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Abstract 

This research is presented to get the Master degree from the 

Faculty of Shari'a and Islamic studies, department of the Islamic 

study center, by the student: Masha'l Ben Mesa'd, Ben 

Abdurrahim Al-Maghrabi. The research is a verification of the 

part starts from the Marriage chapter to the end of the chapter of 

Khula, explained by the scholar: Al-Bader Ben Qadi Shohbah, 

died in ٨٧٤ H, of the book titled "Mehaj Al-Talebeen, written by 

Al-Nawawi, of the book titled "Bedayet Al-Mehtaj fi Shareh Al-

Menhaj" 

The verification is divided into an introduction, two parts 

and indexes. The first part includes three chapters. The first one 

is a short biography of the author. The second chapter is about 

the Author's age. The third chapter is about the book and its 

verification. 

The book is one of the most important books, reliable for 

the modern Shafi' jurisprudents in representing the later shafi 

jurisprudents explanation of the book. 





ھذا الكتاب رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر من كلیة الش ریعة والدراس ات   

مشعل ب ن مس اعد ب ن عب د     : الإسلامیة بقسم مركز الدراسات الإسلامیة من الطالب 

الرحیم المغربي ، وھو عبارة عن تحقیق من أول كتاب النكاح إلى آخر كتاب الخلع، 

ھ ـ ، عل  ى منھ  اج   ٨٧٤/ ي ش ھبة المت  وفى س  نة  م ن ش  رح العلام  ة الب در ب  ن قاض    

 " .بدایة المحتاج في شرح المنھاج " الطالبین للنووي المسمى 

التحقیق على مقدمة وب ابین وفھ ارس ، الب اب الأول یش تمل التحقی ق      واشتمل 

الفصل الأول : على مقدمة وبابین وفھارس ، فالباب الأول یشتمل على ثلاثة فصول 

: عص ر المؤل ف ، والفص ل الثال ث     : نبذة م وجزة ع ن المؤل ف ، والفص ل الث اني      : 

 .التعریف بالكتاب المحقق وما یتعلق بھ 

م  ن أھ  م الكت  ب المعتم  دة عن  د مت  أخري الش  افعیة ول  ھ منزلت  ھ   والكت  اب یعتب  ر 

 . العلمیة التي تمثلت في نقل أغلب من جاء بعده من شرحھ 
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 المقدمة



 

 

٤

 ِ م ْ ِس يمِ  االلهب ِ ح َّ ِ الر َن ْ حم َّ  الر
 

ونعـوذ بــاالله مــن شرور أنفســنا ، إن الحمـد الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره
وأشـهد أن ، ومن يضلل فلا هـادي لـه، من يهده االله فلا مضل له، وسيئات أعمالنا

ا عبده ورسوله ، لا إله إلا االله وحده لا شريك له ً  .^وأشهد أن محمد
آل   Z:  ;  >  =  <   ?   4  5  6  7  8  9 ] : قــال تعــالى

 .١٠٢: عمران
z  y  x  w  v  u  }  |  {  ~   �  ¡  ] : وقال تعالى

   ̄ ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤    £  ¢Z ٧١ – ٧٠: الأحزاب. 
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +    ,  -  .  ] : وقـــــــال

        <  ;  :  98    7   6  5  4  3  21         0  /  >  =Z ١: النساء. 
 :أما بعد

ضـمن بقـاء طائفـة مـن هـذه الأمـة ، فإن االله برحمته وطوله وقوته وحولـه
لا يضرهم من خذلهم حتـى يـأتي أمـر ، ناهجين منهج الصدق، ظاهرين على الحق

، واقتــداءهم بــأئمتهم وبفقهــائهم، وجعــل الســبب في بقــائهم بقــاء علمائهــم، االله
فمنهم الشيخ الإمام محيي الدين ، مأئمة يقتدي به وأظهر في كل طائفة من فقهائها

ذلـك ، صاحب كتاب المنهـاج، الذي ملأ علمه الآفاق، تغمده االله برحمته، النووي
تغمـده ، هذا وقد أردفه الشيخ الإمام بدر الدين ابـن قـاضي شـهبة، السفر العظيم

عـلى » نهـاجبداية المحتاج في شرح الم«بشرح أسماه ، االله برحمته وأسكنه فسيح جنته
فجاء شرحه خال عن . تغمده االله برحمته، مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي
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يـه مـا لوضـم إ، ذكر فيه بعـض القواعـد، وعن الاختصار المخل، الإسهاب الممل
اقتصر فيه على المعمـول ، في ضمن تراكيب رائقة وأساليب فائقة، ظهر من الفوائد
 .به في المذهب

نشرـ هـذا الكتـاب العظـيم خدمـة للعلـم وأهلـه  ركة فيالمشا ورغبة مني في 
اب النكـاح إلى نهايـة كتـاب كتـه لنيـل درجـة الماجسـتير مـن أول قسـ  منـ اخترت
ب المـا ل كتـ، لابن ق ضي ش هبة، من مخطوط بداية المحتاج في شرح المنهاج، الخلع

 .واستمد من االله العون والتوفيق، من أهمية بالغة
 :أسباب اختيار الكتاب

 ً ــا منــه الم: أولا ً وبــة والأجــر والإخــلاص ثالتقــرب إلى االله تعــالى بهــذا العمــل راجي
 .والقبول

ًا  .مكانة المؤلف العلمية وثناء العلماء عليه: ثاني
وأهميتـه ، قيمة الكتاب العلمية والفقهية وأصالة مصادره التي اعتمـد عليهـا: اً لثثا

ويتضح ذلك مـن خـلال ، الىفي مجال تصحيح مذهب الإمام الشافعي رحمه االله تع
 :مايلي

والـذي يعـد ، للإمام النووي)) منهاج الطالبين (( الكتاب شـرح لكتاب ــ 
ً في المـذهب الشـافعي مـن حيـث بيـان المفتـى بـه ؛  من أكثر الكتب الفقهيـة اعـتمادا

 ٌ ضـعت عليهـا كثـير ُ حتـى غـدا ، مـن الحـواشي  لذلك توالت عليه الشروح التـي و
 .هتمام ودراسة فقهاء الشافعية بعد عصر الإمام النوويكتاب المنهاج محور ا
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حشده لعدد لا بأس به من الأدلة من الكتاب والسنة  في المسائل الفرعيـة ــ 
ً ذلك بأقوال علماء المـذهب، مع دقة في استدلالاته  ً في بعضـها ، و معضدا ومقارنـا

 .بآراء المذاهب الأخرى 
من أقوال عـن الشـافعية أخطـأ في  تصويب اختيارات ابن الملقن وما عزاهــ 

 )).عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (( عزوها في كتابه 
المحتـاج إلى  تصــويب مســائل ابـن الملقـن واسـتدلالاته في كتابـه عجالـةــ 

 .توجيه المنهاج
مع بيان الاضطراب    الذي وقع ، ــ تصويب ما بدله ابن الملقن من الفروع 

 . سائل  الكتاب لابن الملقن في بعض م
 .لما هو متعلق بالكتاب على منطوقه ومفهومه الزائدةذكره للفوائد ــ 
 .عزوه لغالب ما كتبه ابن الملقن من بحث أو اختيارات بعض الشافعيةــ 

ًا  .ــ  تخريج الأدلة من الكتاب والسنة الواردة في النص غالب
اــ تحرير محل النزاع في أكثر مسائل الكتاب مع بيان ال ً  .راجح من الأقوال غالب

ا ً إخـراج هـذا الكتـاب إلى حيـز الوجـود ليسـتفيد منـه طـلاب العلـم :  رابع
 .الشرعي عامة وطلاب الفقه والأصول خاصة 

ً خامس ً علمياً : ا إذ أكثر ، قلة كتب الفقه الشافعي التي خرجت محققة تحقيقا
ــزال مخطوطــاً  ــراث الشــافعية لا ي ــويطي ت ــل مختصرــ الب لأبي ع ـلي والإفصــاح ، مث

ــب المطبــوع منــه خــرج بصــفة تفتقــد مبــادىء تحقيــق ، أو مطبوعــاً ، الطــبري وأغل
لذلك أحببت أن أسـهم في هـذا المجـال بخدمـة هـذا الكتـاب ، النصوص ونشرها
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وإلقـاء ، وذلـك بتحقيـق عبارتـه ، الذي احتوى الخرائد الفريدة في الفقه الشافعي 
 .نهجه في الكتاب وم، وآثاره العلمية ، الضوء على حياة مؤلفه 

إذ مـن خـلال التحقيـق ، رغبتي الشديدة في التعمـق في علـم الفقـه: ساً ساد
فضلاً عـن إحاطتـه بـما ، يقف الباحث على خفايا العلم ودقائقه، لكتب هذا العلم

وينمـي ملكتـه ، مما يزيد في التحصيل العلمي للباحـث، حوته من أحكام ومسائل
 .بارات الفقهاء ومصطلحاتهممع التعود على فهم وضبط ع، الفقهية

هـذا الكتـاب مشـتملة عـلى مقدمـة وبـابين وخاتمـة  وقد كانت خطة تحقيـق
 .وفهارس 

 :المقدمةأما 
 .تشمل أسباب اختيار الكتاب وأهميته ف

 :وفيه ثلاثة فصول) قسم الدراسة ( القسم الأول 
 :وفيه تسعة مباحث ، دراسة عن المؤلف : الفصل الأول 
 .سمه ونسبه ومولده ا: المبحث الأول 
 .أسرته: المبحث الثاني 

 .وطلبه للعلم، نشأته: المبحث الثالث 
 .ذهيشيوخه وتلام: المبحث الرابع 

 .  وثناء العلماء عليه، مكانته العلمية: المبحث الخامس 
 .ه تديعق: المبحث السادس 

 . مذهبه الفقهي: المبحث السابع 
 .آثاره : المبحث الثامن 
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 .وفاته: عالمبحث التاس
 :وفيه ثلاثة مباحث، عصر المؤلف: الفصل الثاني 

 .الحالة السياسية: المبحث الأول 
 .الحالة الاجتماعية: المبحث الثاني 

 .الحالة العلمية : المبحث الثالث 
 :وفيه عشرة مباحث ، التعريف بالكتاب المحقق وما يتعلق به: الفصل الثالث 
 :وفيه مطلبان )) المنهاج (( لمشروح التعريف بالمتن ا: المبحث الأول 
الإمام محيي الـدين يحيـى ابـن شرف )) المنهاج (( التعريف بمؤلف : المطلب الأول 

 .النووي
 .      التعريف بالكتاب : المطلب الثاني 
 )).  عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (( التعريف بابن الملقن وكتابه : المبحث الثاني 
 :ب وفيه ثلاثة مطال
)) عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (( السبب في التعريف بكتاب : المطلب الأول 

 .  دون غيره من شروح المنهاج
الحـافظ ))    عجالة المحتاج إلى توجيه المنهـاج (( التعريف بمؤلف : المطلب الثاني

 .سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن
 )). عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (( ب التعريف بكتا: المطلب الثالث 
وصحة )) بداية المحتاج في شرح المنهاج (( اسم الكتاب المحقق : المبحث الثالث 
 .نسبته إلى مؤلفه
 . أهمية الكتاب ومنزلته العلمية : المبحث الرابع 
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 .تأثر المؤلف بمن سبقه وتأثيره فيمن بعده : المبحث الخامس 
 :وفيه مطلبان

 .موارد المؤلف: ب الأولالمطل
 .الناقلون عنه: المطلب الثاني

 .  المصادر التي اعتمد عليها : المبحث السادس 
 .المصطلحات الفقهية المتعلقة بهذا الكتاب: المبحث السابع 
 :وفيه مطلبان
 .مصطلحات الفقه الشافعي: المطلب الأول
 .مصطلحات ابن قاضي شهبة في هذا الكتاب: المطلب الثاني

 .منهج المؤلف في كتابه:  لمبحث الثامنا
 .مع نماذج منها ، وصف النسخ المعتمدة في التحقيق:  المبحث التاسع
 .منهجي في تحقيق الكتاب: المبحث العاشر
 تحقيق الكتاب: القسم الثاني

 .من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الخلع
 :ويتضمن الكتاب الكتب والأبواب التالية

 .رم من النكاحــ باب ما يح
 .ــ باب نكاح المشرك

 .ــ باب الخيار والإعفاف
 .ــ كتاب الصداق

 .ــ كتاب القسم والنشوز
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 .ــ كتاب الخلع
 .ثم عملت خاتمة للتح يق

 .وختمت هذا البحث بوضع الفهارس العلمية لتقريب فائدته
ً في تحقيق هـذا ، أرجو أن أكون قد وفقت لما قصدت: وبهذا فإني لم آل جهدا

محـاولاً في ، وقضيت فيه فترة من عمـري، فقد بذلت فيه قصارى جهدي، لكتابا
ً مـنهج التحقيـق ، ذلك كله الوصول إلى الصواب ما اسـتطعت إليـه سـبيلاً  ملتزمـا

وإن أخطأت فمن نفسي ، ومع هذا فإن أصبت فبفضل االله وتوفيقه، الذي أسلفت
ة لي إلاَّ باالله، والشيطان َّ ّ العرش العظيمعل ه تو، ولا حول ولا قو لت وهو رب  .كَّ

ل َّ ِ الأو ُ بقول ر ذكِّ ُ  :هذا؛ وأ
ِ وعلاَ  َ فيه َّ من لا عيب َّ الخللا     جل ً فسد ْ عيبا  )١(وإن تجد

                                   
 .٥٨ملحة الإعراب ص: في خاتمة  نظوم ه ، ـاحب المقاماتالبيت لأبي القاسم الحريري ص  ) ١(
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ً بالفضل لأهله ووافـر تقـديري لكـل مـن ، هنا جزيل شـكري طرأس، اعترافا
 .أفادني في عملي في هذه الرسالة

ين فأبدأ الشكر الله سبحانه وتعالى ْ الهدايـة للـدِّ ن ِ ّ م َّ به علي ن َ والعلـم ، على ما م
ّ من نعمه الظاهرة والباطنة، والتعليم ل به علي َّ  .وما سه

ثم أثني بالشكر الجزيل لأستاذي وشيخي الجليل صاحب الفضيلة الـدكتور 
وعـلى مـا ، الذي أكرمني بالإشراف على هذه الرسالة، أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي

طـوال فـترة  -حفظـه االله  –ولقـد كـان     ، وإرشـاد، وتوجيـه، لطفعا لن  به من 
ً للأخــلاق الفاضــلة ً للصــدق والإخــلاص ، الإشراف مثــالاً حســنا ً رائعــا ونموذجــا

فله من االله الأجر والثواب ، مما كان له الأثر البالغ في تحقيق هذه الرسالة، والتواضع
 . والتوفيق في الدارين

ً على وف ـل مواصـلة الإشراف عـلى هـذه وإني لأشكره ثانيا ِ ب َ ائه وكرمه حيث ق
 فاالله أسأل أن يثيبه وأن يجزيه أحسـن، تفرغه العلميانشغاله بالرسالة رغم 
 .وماله، وأهله، وأن يبارك له في وقته، وأن يطيل عمره في طاعته، الجزاء

ــوري/وأشــكر المناقشــين الكــريمين فضــيلة الأســتاذ الــدكتور ، حســين الجب
عـلى تفضـلهما بـالإطلاع عـلى الرسـالة ، أحمد بن حسـين المبـاركي/روفضيلة الدكتو

 .وقبولهما مناقشة البحث
على ما تبذله مـن جهـود في ، جامعة أم القرى، ثم أشكر هذه الجامعة العريقة

 .ميدان البحث والتحقيق
 ممثَّ ة فـي ، كما أخص بالشكر كلية الشريعة والدراسـات الإسـلاميـة
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وفضيلة رئيس ، الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم عميدها صاحب الفضيلة
 .قسم الدراسات الإسلامية المسائية الدكتور علي بن محمد باروم

وكل ، وأهل بيتي، وزملائي، كما أتقدم بالشكر إلى كل من أفادني من أساتذتي
 ٍ ً الـدعاء بظهـر ، أو توجيـه لإتمـام هـذه الرسـالة، من ساهم بنصـح فلهـم منـي جميعـا

 . الغيب
ً أسأل االله عز وجل أن يتقبل عمـلي هـذاوخ ً لوجهـه ، تاما وأن يجعلـه خالصـا

نّ علينا بالفقه في دينـه، الكريم إنه سميع مجيب ُ َم وأن ، وأن يعلمنـا مـا ينفعنـا، وأن ي
، وأن يجعل ما قدمنا حجة لنا لا علينـا، وأن يحسن مقاصدنا ونياتنا، ينفعن  ب  علمنا

مد الله الذي بنعمته تـتم الصـالحات وصـلى االله عـلى والح. إنه ولي ذلك والقادر عليه
ا ً ً كثير  محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

 
 مشعل بن مساعد بن عبد الرحيم المغربي: الباحث

*** 
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 الأول القسم
 ةالدراس 

 ولوفيه فص
 . فـن المؤلـة عـدراس: الفصل الأول
 .دراسة عن عصر المؤلف: الفصل الثاني
 .دراسة عن الكتاب المحقق: الفصل الثالث
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 لأولفصل اال
 التعريف بالمؤلف 
 :وفيه مباحث

 مولدهو، وكنيته، ونسبه، اسمه:الأول
 .أسرته: الثاني
 .نشأته وطلبه العلم: الثالث
 .شيوخه وتلاميذه: الرابع

 .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: الخامس
 .معتقده: السادس
 .مذهبه الفقهي: السابع
 .آثاره: الثامن

 .وفاته: التاسع
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)١( 

هو محمد بن أبي بكر بن أحمـد بـن عمـر بـن محمـد :وكنيته، ونسبه، اسمه
ـفابـن عبـد ال ِّ ْ ُشر ــدي ، وهـاب بـن محمـد بـن ذؤيــب بـن م َ َس َ الأ َة ب ْ ـه ُ ابـن قـاضي ش

 .)٣(ولقبه بدر الدين، ويكنى بأبي الفضل، )٢(الدمشقي الشافعي
هلِدودمشقب)٤( )هـ ٧٩٨( ولد في طلوع فجر الأربعاء ثاني صفر سنة  :م.  

                                   
من منشورات دار مكتبة ، هـ٩٠٢للحافظ شـمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي ت ،الضوء: ينظر  ) ١(

مؤسسة الرسالة ، هـ٩٠٢للسخاوي ت ،الإسلام  على دولووجيز الكلام في الذيل ، ٧/١٥٥: بيروت ،الحياة
المكتبة  ،هـ حرره فليب حتي٩١١لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي ت ،م العقيانونظ، ٢/٨١٤:هـ١٤١٦ ١ط

: هـ٩٢٧ي تـلعبدالقادر بن محمد النعيم ،والدارس في تاريخ المدارس، ١٤٣هـ ص١٣٤٦بيروت  ،العلمية
٥٠٤ - ٤٦٤-٤٥٤-٤٤٠-٤٢٨-٤٠٥-٣٧٥-٣٦٨-٣٣٠-٣١٤-٢٩٥-٢٦٤-٢٤٢-٢٢٤-١/١٧٧-
 ،هـ٩٣٠ي تـلمحمد بن أحمد بن إياس الحنف ،هور في وقائع الدهوروبدائع الز، ٣٩٨-٢١٧-٢/١٠٣ج، ٦١٣

 .٣/٤٤: ٣هـ ط١٤٠٤رة ـالقاه ،رية العامة للكتابـالهيئة المص
تقي الدين أبو بكر ابن مقتبس من ترجمة المصنف لوالده ما بعد عبد الوهاب في نسب البدر ابن قاضي شهبة   ) ٢(

مة كتاب تاريخ ابن قاضي شهبة طبعة المعهد الفرنسي للدراسات وقد طبعت هذه الترجمة في مقد. قاضي  هبة
وقد لقبوا بذلك لأن نجم الدين عمر وهو  الجد ، لقب  سرته: وابن قاضي شهبة .تحقيق عدنان درويش/ العربية

 ِ ً ب ُ الثاني لبدر الدين أقام قاضيا  حسب وروده في )) قاضي  هبة  ( (وبذلك لا يكون . هبة مدة أربعين عاماً ش
ً لمشرف الجد الأعلى في نسب البدر ابن قاضي شهبة َةُ  .النسب أبا ب ْ ه ُ ران: وش ْ و َ معجم : ينظر. قرية من قرى ح

 .٣/٤٢٥: دار الكتب العلمية/ هـ ٦٢٦لياقوت الحموي ت/ البلدان
 .كما أشارت إلى ذلك جميع المصادر السابقة) ٣(
هـ عدا السيوطي في نظم العقيان ص ٧٩٨ان في سنة المصادر التي وقفت عليها اتفقت على أن مولده ك جميع) ٤(

والذي يظهر لي أن . هـ٩٠٨حيث ذكرا أن مولده كان في سنة ، ٣/٤٤:ومحمد الحنفي في بدائع الزهور، ١٤٣
= 
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بـن قـاضي شـهبة الأسـدي  في نشأ بدر الدين أبو الفضل محمد بـن أبي بكـر 

هــ إمـام مـن أئمـة ٨٥١فوالده تقي الدين أبو بكـر بـن قـاضي شـهبة ت. بيت علم
، ولا منزلتـه العلميـة، ولسنا في حاجة لـذكر مكانتـه الاجتماعيـة، الشافعية في وقته

 –بدر الدين محمـد  –وقد كفانا ابنه ، وشهرته بلغت الآفاق، فسمعته ملأت الدنيا
هبة، ترجمة  فصلةذلك حيث كتب له  ُ بعت في مقدمة تاريخ ابن قاضي ش  . طُ

ي بنوهـا ببنـي قـاضي شـهبة كـانوا  ِّ وكثير من أفراد أسرته الأسدية التي سم
وبــذلك اســتمر الــتراث العلمــي في هــذه الأسرة زهــاء قــرنين مــن ، قضــاة وعلــماء

، والتصــنيف، والقضــاء، والفقــه، والعلــم، والتحــديث، الزمــان شــغلتهما بــالحفظ
 .يفيد أبناؤها الناس ويتصدون للنفع العام، تدريسوال

ومن هذا البيت المبارك كان بدر الدين محمـد بـن أبي بكـر بـن قـاضي شـهبة 
وفقيـه الشـام ، والمصنف، والمؤرخ، والقاضي، الذي أصبح العالم الكبير، الأسـدي

 .الذي لا يدافع
 

                                   
، والنعيمي، لأن هذا التاريخ هو الذي نص عليه تلاميذ ابن قاضي شهبة السخاوي، هـ ٧٩٨مولده كان في سنة 

 .له ووافقهما أكثر من ترجم
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 :ويحسن بنا أن نذكر هنا أشهر علماء هذه الأسرة المباركة
، عبد الوهاب بن محمد بن عبـد الوهـاب بـن محمـد بـن ذؤيـب الأسـدي *

، أبــو محمــد ابــن القــاضي شرف الــدين، الشــيخ الإمــام العــالم العامــل كــمال الــدين
 .هـ٧٢٦وتوفي بدمشق سنة  .هـ٦٥٣ولد سنة ، المعروف بابن قاضي شهبة

شمس الدين أبو عبداالله محمد بـن عمـر بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب بـن * 
ابن القـاضي نجـم الـدين أبي ، شيخ الشافعية، بن ذؤيب بن مشرف الأسديمحمد 

وتـوفي ، )١(هــ٦٩١ولد في سـنة  .ابن القاضي شرف الدين ابن قاضي شهبة، حفص
 .)٢(هـ يرحمه االله تعالى٧٨٢في س ة 

ــن *  ــد ب ــن محم ــر ب ــن عم ــد ب ــن محم ــاس أحمــد ب ــو العب ــدين أب شــهاب ال
، المعروف بابن قـاضي شـهبة، سديعبدالوهاب بن محمد بن ذؤيب بن مشرف الأ

هــ ٧٩٠وتـوفي بدمشـق سـنة ، هـ٧٣٧سنة  ولد .جد البدر ابن قاضي شهبة الأول

                                   
: م ١٩٩٠دار الكتب العلمية بيروت ، روحية السيوفي: هـ ت٧٤٨معجم شيوخ الذهبي ت: ينظر    رجمته )١(

وطبقات ، ٢/٢٧١: ١ط/ هـ١٤١٧دار الكتب العلمية ، هـ ٧٤٩وتاريخ ابن الوردي ت، ) ٤٨٨( الترجمة 
 ١٣٨٢(الترجمة :  ١ط/ هـ ١٤٢٠هـ دار الكتب العلمية ٧٧١لعبدالوهاب بن علي السبكي ت ،الشافعية الكبرى

(. 
للحافظ ابن حجر / وإنباء الغمر بأبناء العمر ، ) ٧٠٤( الترجمة : طبقات ابن قاضي شهبة: ينظر    رجمته )٢(

حيدر آباد ، هـ٨٥٢توالدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ، ٢/٣٥:م ١٩٦٨حيدر آباد ، هـ٨٥٢العسقلاني ت 
 .٤/١١٠:هـ ١٣٤٨
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 .)١(يرحمه االله تعالى
ــن *  ــن محمــد ب ــن عمــر ب ــن محمــد ب ــو المحاســن يوســف ب ــدين أب جمــال ال

، المعروف بابن قـاضي شـهبة، عبدالوهاب بن محمد بن ذؤيب بن مشرف الأسدي
هــ ٧٨٩وتوفي بدمشق سنة ، هـ٧٣٠ولد في سنة  . ن قا  شه ةعم والد البدر اب

 .)٢(يرحمه االله
ِ أبو بكر بن أحمد بن محمـد بـن عمـر بـن محمـد بـن *  دق ِّ تقي الدين أبو الص

َ الأسـدي الشـافعي، عبد الوهاب بن محمد بن ذؤيب بن مشرف َة ب ْ ه ُ ، ابن قاضي ش
َةَ  ب ْ ه ُ  .والد البدر ابن قاضي ش
كفايـة المحتـاج إلى «: له مصـنفات نافعـة منهـا، هـ٧٧٩ولد بدمشق في سنة 

ــاج الكــبرى«و، »شرح المنهــاج ــاج«و، »نكــت المنه ــاج إلى شرح المنه ــاع المحت  »إقن
 »تهـذيب الكـمال«لخـص  يـه  »لبـاب التهـذيب«و، »النكت الكبرى على التنبيـه«و

 وله ذيول على أكثر، »لذيل على تاريخ ابن كثيرا«و، للذهبي »التذهيب «و، للمزي
وكتب فـي الطبقـات كتـب ، »الإعـلام بتاريخ الإسـلام«وله كتاب ، كتب التاريخ
مناقــب الشــافعي وطبقــات «وكتــاب ، »طبقــات الفقهــاء الشــافعية«منهــا كتــاب 

تـوفي في مدينـة دمشـق سـنة  .وغيرهـا ، »طبقـات النحـاة واللغـويين«و، »أصحابه

                                   
/ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ٢/٢٩٦:وإنباء الغمر، ) ٦٨٢( الترجمة : بن ق ضي ش بةطبقات ا: ينظر )١(

 .٦/٣١٢: هـ١٣٥٠القاهرة ، هـ١٠٨٩لابن العماد الحنبلي ت
، ٤/٤٧٢:والدرر الكامنة، ٢/٢٧٧:وإنباء الغمر، ) ٧١٠( الترجمة : طبقات ابن قاضي شهبة: ينظرفي ترجمته )٢(

 .٦/٣١٠:وشذرات الذهب، ١/٤٠٤:سوالدارس في تاريخ المدار



 

 

١٩

 .)١(هـ يرحمه االله تعالى٨٥١
أحمـد بـن محمـد بـن عمـر بـن محمـد بـن عبـد  سري الدين بن أبي بكر بـن* 

َ الأسدي الشـافعي، الوهاب بن محمد بن ذؤيب بن مشرف َة ب ْ ه ُ أخـو ، ابن قاضي ش
َةَ  ب ْ ه ُ  .)٢(البدر ابن قاضي ش

جمال الدين يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن محمـد بـن عمـر بـن محمـد بـن * 
َ الأسـد، عبد الوهاب بن محمد بن ذؤيب بن مشرف َة ب ْ ه ُ ، ي الشـافعيابن قاضي ش

َةَ  ب ْ ه ُ  .)٣(أخو البدر ابن قاضي ش
 

                                   
وقد نشرت محققة في بداية المجلد الثاني من تاريخ ابن قاضي شهبة ، الترجمة التي كتبها ابنه محمد: ينظر    رجمته )١(

ونظم العقيان ، ١١/٢١:والضوء اللامع، ٢/٦١٦:ووجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام، ٣٦-١٦/ ٢:
 .٧/٢٦٩:وشذرات الذهب، ٩٤ص 

أخي سري الدين  -والده  –وآثر : ذكره البدر محمد بن أبي بكر ابن قاضي شهبة عندما ترجم لوالده حيث قال )٢(
، ولم أقف له على ترجمة في وفيات القرن التاسع .٢/٢٧:مقدمة تاريخ ابن قاضي شهبة: ينظر. بالتدريس في الركنية

 .أو العاشر
أخي جمال الدين  -والده  –وآثر : هبة عندما ترجم لوالده حيث قالذكره البدر محمد بن أبي بكر ابن قاضي ش )٣(

ية، وتدريسها، يوسف بنظر الأمجدية ِ او َ ر ْ ذ َ ولم  .٢/٢٧:مقدمة تاريخ ابن قاضي شهبة: ينظر. وبنصف تدريس الع
 .أو العاشر، أقف على ترجمة له في وفيات القرن التاسع
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َّ  ، لم تذكر كتـب الـتراجم التـي ترجمـت لـه تفصـيلاً عـن نشـأته الأولى ن َ إلا أ

ضـاتها جعلتـه ، مكانة والده العلمية ولة وكبار قُ َّ عدُّ في رجال الد ُ والسياسية حيث ي
لا يحتـاج معـه إلى عنـاء وتعـب ، نشأ في بيئـة ذات دخـل عـالث يحهذه المكانة في 

 .فتفرغ لطلب العلم وتحصيله، لكسب العيش
 ِ ـه ِ ن َ م َ وأنَّـه قـد أدرك مبـادىء ، ونفترض أنه دخل الكتَّاب كغـيره مـن أبنـاء ز

 .وحفظ للمتون الفقهية، العلوم من حفظ للقرآن ومعرفة بالسنة
ــس وا ــه حضرــ أو أحضرــ في مجل ــدهولا شــك أنَّ ــة ، ل ــة علمي فوجهــه وجه

وقــد أشــار الحــافظ ، فجــد في طلــب العلــم ولازم حلقــات العلــماء، صــحيحة
ً منهـا، السخاوي إلى أن والده نشأه نشأة علمية للإمـام )) المنهـاج : (( فحفظه كتبا

 .لرؤيا رآها -يرحمه االله تعالى  -النووي
والشهاب ، اديوأسمعه أبوه على عائشة ابنة ابن عبد اله، وتفقه بأبيه وغيره

ثـم قـرأ عـلى الحـافظ ابـن حجـر في سـنة ، وغـيرهم، وابـن الشرـائحي، ابن حجـي
 .)١(له »الأربعين المتباينات«هـ بد شق ٨٣٦

؛ لذا فـإني لا أعـرف لـه رحـلات في  ً ولمَّا كانت أخباره في المصادر قليلة جدا

                                   
 ..١٤٥-٧/١٤٤:الضوء اللامع: ينظر )١(
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قلاني وحضور مجلس الحافظ أحمد بن علي العسـ، طلب العلم إلا رحلة إلى القاهرة
وكان الظفر في تلك المنـاظرة ، هـ وتناظره هو والبرهان بن ظهيرة بين يديه٨٥٢ت

يتضح من ذلك أنه نشـأ نشـأة علميـة أهلتـه لأن يكـون فقيـه  .)١(للبرهان بن ظهيرة
 .الشام بغير مدافع

 

                                   
 .٢/١٥٣:والقبس الحاوي، ١٥٦-٧/١٥٥: الضوء اللامع: ينظر )١(

وولي ، هـ ٨٢٥ولد بمكة سنة ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن محمد القرشي: وبرهان الدين بن ظهيرة هو 
ً ، سنة  ٣٠قضاءها نحو  مات  رحمه االله ، رحل إلى مصر مرتين ، انتهت إليه رياسة العلم في الحجاز ، كان شافعيا

 .١/٥٢:والأعلام ،  ١/٨٨: الضوء اللامع : ينظر    رجمته . هـ ٨٩١بمك  سنة 



 

 

٢٢




 
 :أَشْهر شُيوخه: أولاً

ي وقفت عليها إلا بعدد قليل من شيوخ البدر لم تسعفني مصادر الترجمة الت
ً مـن أئمـة المـذهب  -رحمـه االله  -مـع أنـه ، ابن قاضي شهبة ً كبـيرا قـد عـاصر عـددا
َّ الجزم بأنه قد أخذ عن أحد منهم يحتاج إلى دليل، الشافعي وإن كـان ذلـك ، إلا أن
 .فاالله تعالى أعلم، أمر وارد

ً  ليهم في مصـادر الترجمةوفيما يلي ذكر لأشهر شيـوخه الذين وقفت ع مرتبـا
 :ذلك حسب تاريخ الوفاة

ِ ـ ١ َاني ب ْ س ُ  .)١(هـ٨١٦ت، شهاب الدين أحمد بن حجي الح
 .)٢(أن والده قد أسمعه على شيخه ابن حجي: فقد ذكر الحافظ السخاوي

   .)١(هـ٨١٦عائشة بنت محمد بن عبدالهادي ت  -٢

                                   
ِ الدمشقي: وهو) ١( َاني ب ْ س ُ ، الحافظ المحقق، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حجي بن موسى بن أحمد السعدي الح

الهادي شرح على المحرر لابن عبد : ( ومن مصنفاته، هـ٧٥١ولد في سنة . والأخلاق المرضية، ذو الخصال الزكية
في س ة  –رحمه االله تعالى  –توفي . وغيرها، )الذيل على تاريخ ابن كثير ( و، )الدارس في تاريخ المدارس ( و، )

عدنان : ت، هـ٨٤٥للمقريزي ت/ درر العقود الفريدة  في تراجم الأعيان المفيدة: ينظر    رجمته.  هـ٨١٦
، ٤٢٧-٢/٤٢٦:ووجيز الكلام، ٧/١٢١:روإنباء الغم، ٢/١٧٩:م١٩٩٥دمشق ، ومحمد المصري، دريس

 ..٧/١١٦:وشذرات الذهب، ١/٢٦٩:والضوء اللامع
 .٧/١٥٥:الضوء اللامع . )٢(
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 .)٢(هـا»نة ابن عبدالهاديعلى عائشة ابوأسمعه أبوه «: قال الحافظ السخاوي
ُّ الحافظ أبو محمد عبداالله بن إبراهيم  -٣ لي ْ َع  .)٣(هـ٨٢٠ت، الب

وأسمعه والده على ابن الشرائحي نقلاً عن ابـن أبي : قال الحافظ السخاوي
 .)٤(عذيبة
 .)٥(هـ ٨٢٤البلقيني  ت عبدالرحمن جلال الدين -٤

ـي مواضع كثيرة من هذا فقد قال البدر محمد بن أبي بكر ابن قاضي شـهبة فـ

                                   
عائشة بنت محمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن عبدالهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي : هي )١(

ينظر . هـ٨١٦في س ة  –رحمها االله تعالى  –توفيت وهـ ٧٢٣ولدت سنة  .محدثة دمشق، الصالحية الحنبلية المذهب
وأعلام النساء في عالمي العرب ، ٣/٢٤١:والأعلام، ٧/١١٨:والضوء اللامع، ٧/١٣١:إنباء الغمر: في ترجمت ا

، والدر المنثور في طبقات ربات الخدور، ٣/١٨٧:بيروت ، مؤسسة الرسالة، لعمر رضا كحالة/ والإسلام 
 .٢٩٣-٢٩٢ص، ٢ط، بيروت، اعة والنشردار المعرفة للطب، لزينب بنت يوسف فواز العاملي

                                     
 .٧/١٥٥:الضوء اللامع  )٢(
ُّ ثم الدمشقي الشـافعي: هو )٣( لي ْ َع ـ، الحافظ أبو محمد عبداالله بن إبراهيم بن خليل الب َّ ِّ المعـروف بـابن الشر ولـد . ائحي

، ٧/٢٨٦:إنبـاء الغمـر:ينظـر    رجمتـه. هــ٨٢٠بدمش ق في سـنة  -االله تعـالى  رحمه –وتوفي . هـ ببع بك٧٤٨سنة 
 .٧/١٤٦:وشذرات الذهب، ٤٣٢-١/٤٣١:والقبس الحاوي، ٢/٤٥٠:ووجيز الكلام، ٥/٢:والضوء اللامع

 .٧/١٥٥:الضوء اللامع )٤(
. وفقهـاء الشـافعية، لحـديثن علماء ام. أبو الفضل عبدالرحمن بن عمر بن رسلان الكناني المصري البلقيني: وهو )٥(

صحيح الإفهام لما في ( و، )فروع الشافعية ( وله كتاب في ، )الحواشي على الروضة : ( له مصنفات كثيرة من أهمها
. وغيرهـا، )بيـان الكبـائر والصـغائر ( ورسـالة في ، )البخـاريتـراجم مناسبات أبـواب ( و، )البخاري من الإبهام 

، ٤/١٠٦:والضـوء اللامـع، ٧/٤٤٠:وإنبـاء الغمـر ،)٧٦٨(الترجمـة : ضي شـه ةقات ابن قـاطب: ينظر    رجمته
 .٣/٣٢٠:والأعلام



 

 

٢٤

  .)١(قال شيخنا جلال الدين البلقيني: الكتاب
ّ الدين العراقي ت -٥  .)٢(هـ٨٢٦ولي
أن ولي   »بداية المحتاج«فقد ذكر البدر محمد ابن قاضي شهبة في مقدمة كتابه  

 .)٣(الدين العراقي من مشايخه
، الأسدي الدمشقي فقيه الشام التقي، والده أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر -٦

 . هـ٨٥١المعروف بابن قاضي شهبة ت
ً «: وقد قال المؤلف عندما ترجم لوالـده فقـد ذكـرت في هـذه الأوراق شـيئا

 .)٤(هـا »الخ...من ترجمة شيخي وأستاذي ووالدي تغمده االله برحمته
 .)٥(هـ٨٥٢الحافظ ابن حجرالعسقلاني ت -٧

                                   
 .٤٧٧كتاب الإجارة ص: ينظر )١(
اقـي: هو  )٢( َ ر ِ ة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبـد لـرحمن الع َ ع ْ ر ُ ولـد سـنة ، الإمـام، الحافظ ولي الدين أبو ز

النكـت عـلى المختصرـات ( و، )والحـاوي ، والمنهـاج، على التنبيه تحرير الفتاوى: ( ومن أهم مصنفاته، هـ٧٦٢
: ينظـر  ــي  رجمتـه. هــ٨٢٦وقيـل في رمضـان  ســنة ، في شـعبان –رحمـه االله تعـالى  –تـوفي . وغيرها، )الثلاثة 

وشــذرات ، ١/٣٣٦:والضـوء اللامـع، ٨/٢١: وإنبـاء الغمـر، ) ٧٦٢: ( الترجمـة: طبقـات ابـن قـاضي شـهبة
-١/٥١:هـــ١٤١٨، ١ط، دار الكتــب العلميــة، هـــ١٢٥٠للشــوكاني ت/ والبــدر الطــالع، ٧/١٧٢:الــذهب
 .٧/١٥٥:الضوء اللامع.٥٣

 .]أ/١[اللوح رقم : مقدمة الكتاب، مخطوط بداية المحتاج: انظر  )٣(
 .وقد سبقت ترجمته .٢/١٦:طبعت في مقدمة تاريخ ابن قاضي شهبة التيمن ترجمة المؤلف لوالده   )٤(
ثـم ، المصرـي، أبـو الفضـل الكنـاني العسـقلاني، ظ أحمد بـن عـلي بـن محمـد بـن عـلي بـن أحمـدهو الحاف )٥(

هــ  مصرـ ٧٧٣ولـد في شـعبان سـنة . وهو لقب لـبعض آبائـه، المعروف بابن حجر. القاهري الشافعي
تهـذيب (و، )فـتح البـاري: ( مـن أشـهرها، تصـنيفاً ))  ٢٧٣(( وصنف الحافظ ابن حجر ما يزيد عـلى 

= 



 

 

٢٥

ِ : ثانياً  ه ِ ْذ ي ِ ُ تَلامَ ر َ ه ْ ش َ  :أ
مصادر الترجمة التي وقفت عليها إلا بعدد قليل من تلاميذ البدر لم تسعف ي 
 .ابن قاضي شهبة

 ً وفيما يلي ذكرلأشهر تلامذته الذين وقفـت علـيهم في كتـب الـتراجم مرتبـا
 :ذلك على حسب تاريخ الوفاة

ودي ت -١ ُّ  .)١(هـ٨٩٦ابن اللب
 .)٢(هـ٩٠٢ابن المعتمد ت -٢

                                   
رحمـه  -توفي .  وغيرها، )الإصابة في تمييز الصحابة( و، )بلوغ المرام ( و، )لسان الميزان ( و ،)التهذيب 
الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسـلام :  ينظر    رجمته  . هـ٨٥٢في أواخر ذي الحجة سنة  -االله تعالى 

، هــ١٤١٩ ١دار ابـن حـزم ط، هــ٩٠٢الدين محمد بن عبـدالرحمن السـخاوي ت سلشم/ ابن حجر 
والقـــبس ، ٤٥ونظـــم العقيـــان ص، ٢/١٥٣:والقـــبس الحـــاوي، ١٥٦-٧/١٥٥:والضـــوء اللامـــع

 ..٩/٣٩٥:وشذرات الذهب، ١٧٨-١/١٧٧:الحاوي
ويعـرف ، الشهاب الدمشـقي الصـالحي الشـافعي، أبو العباس أحمد بن خليل بن أحمد بن إبراهيم:هو  )١(

ودي ُّ ً م. هـ٨٣٤ولد بدمشق سنة . بابن اللب إعـلام الأعـلام بمـن ( و، )أخبار الأخيار : ( نهاصنف كتبا
بدمشـق  -رحمه االله تعالى  –وتوفي . وغيرها، )النجوم الزواهر في معرفة الأواخر( و، )ولي قضاء الشام

والـذيل التـام عـلى دول الإسـلام للسـخاوي ، ١/٢٩٣:الضـوء اللامـع: ينظر في ت جمتـه. هـ٨٩٦سنة 
ودار ابــن العــماد ببــيروت ، مكتبــة دار العروبــة بالكويــت، حســن إســماعيل مــروة: تحقيــق، هـــ٩٠٢ت

أنـه تـوفي في : وفيـه ، ١/١٤٣:وهديـة العـارفين، وذكر فيه أنـه يعـرف بـابن عرعـر، ٢/٦٢٢:م١٩٩٢
 .١/١٢١:والأعلام، ١/١٥٠:والقبس الحاوي، هـ ولعله سبق قلم٩٤٥حدود سنة 

رهان الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد: هو  )٢( ُ بن علي بن محمد بـن إبـراهيم بـن يعقـوب بـن  ب
الحي الشافعي َّ رشي الدمشقي الص ُ ً نافعـة، هـ٨٤٣ولد في سنة  .المعتمد الق حاشـية : (منهـا، وصنف كتبا

= 



 

 

٢٦

 .)١(هـ٩٠٢ت الحافظ محمد بن عبدالرحمن السخاوي -٣
م ت -٤ كْ ُ  .)٢(هـ ٩٠٣ابن ش
َدي -٥ ف َّ  .)٣(هـ٩٠٣ت، عبد القادر الص

                                   
الـذيل عـلى طبقـات ( و، )مفاكهـة الخـلان في طبقـات الأعيـان ( و، لابـن الملقـن) على عجالة المحتـاج 

: ينظـر    رجمتـه. هــ٩٠٢بدمشـق في شـهر شـعبان سـنة  –عـالى رحمه االله ت –توفي . وغيرها، )السبكي 
ــع ــبس الحــاوي، ١/١١٩:الضــوء اللام ــة العــارفين ١/٨١:والق والكواكــب الســائرة ، ١/٢٤:وهدي

دار الآفـاق ، جبرائيـل سـليمان جبـور: تحقيـق، ١٠٦١لـنجم الـدين الغـزي ت/ بأعيان المائـة العـاشرة 
، ١/٤٧٦ :وإيضــاح المكنــون، ٨/١٣:الــذهبوشــذرات ، ١/١٠٠: م١٩٧٩ ٢بــيروت ط، الجديــدة
 .١/٨٣:ومعجم المؤلفين، ١/٦٥:والأعلام

ين أبو الخـير محمـد بـن عبـدالرحمن بـن محمـد بـن أبي بكـر بـن عـثمان بـن محمـد : هو  )١( الحافظ شمس الدِّ
ومـن  .١٥٥هــ ٨٣١ولـد بالقاهــرة في سـنة  .نزيـل الحـرمين، الشافعي ، القاهري ، السخاوي الأصـل

، )المقاصد الحسنة في الأحاديث الجارية على الألسنة ( و، )فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (  :مصنفاته
، )الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (و، )الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر( و، )التاريخ المحيط ( و

: ينظـر    رجمتـه. هــ٩٠٢في المدينـة المنـورة في شـهر شـعبان في سـنة  –رحمه االله تعـالى  –توفي . وغيرها
ونظــم ، ٣٢-٨/٢):الضــوء اللامــع ( تـرجم الســخاوي لنفســه ترجمــة مطولــة في كتابــه ذائــع الصــيت 

ــان ــبس الحــاوي، ١٥٣-١٥٢:العقي ــذهب، ٢٢٩-٢/٢١٥:والق ــدر ، ١٧-٨/١٥:وشــذرات ال والب
 .٨٨ -٢/٨٧:الطالع 

رحمـه  –وتـوفي ،العالم العلامة .شهاب الدين أحمد الشهير بابن شكم الشافعي الدمشقي الصالحي: هو )٢(
: والكواكـب السـائرة، ٨/٣٠:شـذرات الـذهب: ينظـر    رجمتـه. هـ٩٠٣في رمضان سنة  –االله تعالى 

١/١٤٨. 
ـرضي : وهو  )٣( َ ـفَدي ثـم الدمشـقي الشـافعي الف َّ زين الدين عبدالقادر بن محمد بن منصور بن جماعة الص

 –رحمـه االله تعـالى  –توفي بد شـق  ،هـ٨٣٤صفد سنة ولد ب .المعروف في صفد بابن المصري، الحيسوب
= 



 

 

٢٧

يبي -٦ َ  .)١(هـ٩١٦ت، القاضي محمد بن عمر النَّص
ْمي ت -٧ ي َ  .)٢(هـ٩٢٧عبد القادر النُّع
صيري ت -٨ ُ  .)٣(هـ٩٣٣إبراهيم بن أحمد الق
 .)١(هـ٩٣٣، السيد كمال الدين محمد بن حمزة الحسيني -٩

                                   
ـــنة  ـــائرة: ينظـــر    رجمتـــه. هــــ٩٠٣في ذي الحجـــة س ـــذرات ، ٢٤١-١/٢٤٠:الكواكـــب الس وش

 .٨/٣١:الذهب
هو القاضي جلال الدين محمد بن عمر بن أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد القاهر بن هبة االله النصيببي الحلبقي   )١(

، هـ٩١٩هـ وقيل في سنة ٩١٦واختلف في تاريخ وفاته وقيل توفي سنة ، هـ٨٥١سنة ولد في حلب ، الشافعي
: والقبس الحاوي، ١/٢٣٥: والكواكب السائرة، ٨/٢٥٩: الضوء اللامع: ينظر    رجمته. واالله تعالى أعلم

 .٦/٣١٥: والأعلام، ٢/٢٢٧: وهدية العارفين، ٢٩٢ـ٢/٢٩٠
قادر بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسف بن عبداالله عبدالعظيم محيي الدين أبو المفاخر عبد ال: هو  )٢(

عيم الدمشقي الأشعري الشافعي ْمي، بن خالد بن نُ ي َ ولد في دمشق سنة . نسبة لجده الأعلى، والنعُ
( و، )التبيين في تراجم العلماء والصالحين ( و، )تذكرة الإخوان في حوادث الزمان : ( منها.هـ٨٤٥

رحمه االله تعالى  -وتوفي . وغيرها، تحفة البررة في الأحاديث المعتبرة( و، )دارس الدارس في تواريخ الم
، ١/٤٢١:والقبس الحاوي، ٤/٢٩٢:الضوء اللامع: ينظر    رجمته. هـ٩٢٧بدم ق سنة   -

 .٤/٤٣:والأعلام، ٨/١٥٣:وشذرات الذهب، ١/٢٥٠:والكواكب السائرة
يري الحلبي الشافعيبرهان الدين إبراهيم بن أحمد بن يع: هو  )٣( َ ص ُ المعروف بفقيه ، قوب الكردي الق

في  –رحمه االله تعالى  _توفي ،ولد بقرية عارة من أعمال حلب .اليشبكية بحلب لتأديبه الأطفال بها
ودر الحبب في أعيان ، ١/١٠٦:الكواكب السائرة: ينظر    رجمته. هـ٩٣٣جمادى الآخرة سنة 

ارة، الفاخوريمحمود : تحقيق، لابن الحنبلي/ حلب ّ دمشق ، وزارة الثقافة، ويحيى عب
 .٢٦-١/٢٢:هـ١٣٩٢



 

 

٢٨

ي القاضي -١٠ ِّ ز  .)٢(هـ٩٣٥ت، محمد بن محمد الغَ
نسيُ -١١ َلاطُ  .)٣(هـ٩٣٦ت، الحافظ أبو بكر بن محمد الب
 .)٤(المؤرخ العلامة عمر بن أحمد الشماع -١٢

                                   
ولد ، السيد كمال الدين أبو البقاء محمد بن حمزة بن أحمد بن علي الحسيني الدمشقي الشافعي: هو  )١(

وشذرات ، ١/٤٠: الكواكب السائرة: ينظر    رجمته. هـ٩٣٣مات رحمه االله سنة  ،هـ٨٥٠سنة
 .٨/١٩٤: الذهب

ي الأصل: هو  )٢( ِّ ز الدمشقي ، القاضي رضي الدين أبو الفضل محمد بن رضي الدين محمد بن أحمد الغَ
) الكواكب السائرة ( جد النجم الغزي صاحب ، العامري القرشي الشافعي، المولد والمنشأ والوفاة

ش  في بدم –رحمه االله تعالى  _توفي ،هـ٨٦٢ولد بدمشق في اليوم العاشر من ذي القعدة سنة . لأبيه
 ،٨/٢٠٩:وشذرات الذهب، ٦-٢/٣:الكواكب السائرة  :ينظر    رجمته. هـ٩٣٥شهر شوال سنة 
، ١١/١٨٤ :ومعجم المؤلفين، ١/٢٠٣:وإيضاح المكنون، ٢/٢٣٣:وهدية العارفين

 .٧/٥٦:والأعلام
نسيُ: هو  )٣( َلاطُ  الدمشقي تقي الدين أبو بكر بن محمد بن محمد بن عبداالله بن أبي بكر بن أبي بكر الب

رحمه االله  –وتوفي ، هـ٨٥١ولد في شهر رجب سنة  . الناقد المجتهد، العلامة المحقق، الشافعي الحافظ 
وشذرات ، ٨٩-٢/٨٧:الكواكب السائرة: ينظر    رجمته. هـ٩٣٦بدمشق في شهر محرم سنة  –تعالى 
 .٢/٦٤٢:والذيل على كشف الظنون، ٥/١١:والأعلام، ٨/٢١٣:الذهب

ماع الحلبي الشافعيز: هو  )٤( ّ ، الأثري، الفقيه ، ين الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن علي بن محمود الش
: ينظر    رجمته. هـ٩٣٦في س ة  –رحمه االله تعالى  –توفي  ،هـ٨٨٠ولد في حلب سنة  .الأخباري

، ٢/٥٥٢:ومعجم المؤلفين، ١/٧٩٥:وهدية العارفين، ٢/٢٢٤:الكواكب السائرة
 .٥/٤١:والأعلام



 

 

٢٩




 
عد البدر محمد بن أبي بكر ابن قاضي شـهبة الأسـدي مـن العلـما ُ ء الأعـلام ي

، وأكب على الطلب، فلازم الاشتغال بالعلم منذ صغره، في ب ت ع م شأواالذين ن
َّ واجتهد َرع، وجد َ وب ل ُ ـل، وكان رحمه االله كثـير الاطـلاع، إلى أن فَض ْ ، صـحيح النَّق

ً بالدقائق والغوامض من المسائل عة إدراك، مع ف م ص يح، عارفا ُ  .وسر
ٍ فقيـه الشـام بغـير مـدافعوصار «: قال عنه الحافظ السخاوي ة َ ر َ عليـه ، بـأخ

وكـان مــن ، لقيتــه بدمشـق وسـمعت كلامـه... مـدار الفتيـا والمهـم مـن الأحكـام 
، وحزامـة، ومهابـة، وديانة، وعراقة، وأصـالـة، وكرمـاً ، سروات رجال العلم علماً 

 .)١(هـا »وللشاميين به غاية الفخر، داً وسؤد، ولطافة
ِ البدر محمد ابـن قـاضي ف«: وقال السخاوي عنه أيضاً   قيه الشام وابن فقيهه

َ ... شهبة س َّ ر َ نَّفَ ، وأفتى، ممن د َ وصـار بـأخرة عليـه مـدار ، وناب في القضاء، وص
َ الثنـاء عليـه، الفتيا والمهم من الأحكـام ـر ُ ث ولم ، واشـتد الأسـف عـلى فقـده، ممـن كَ
 .)٢(اهـ» يخلف هناك في محاسنه مثله

                                   
 .٧/١٥٦:الضوء اللامع: ينظر  )١(
 .٢/٨١٤: وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام: ينظر  )٢(



 

 

٣٠

ً في الفقـه، فاضلاً ، وكان عالماً «: نفيوقال محمد بن أحمد بن إياس الح ، بارعا
ً بمذهب الشافعي  .)١(هـا» وكان عالم الشام على الإطلاق، عارفا

بـدر الـدين ، وعالم الشافعية بها، شيخ الشام«: وقال جلال الدين السيوطي
مـع ، وطـار صـيته، اشـتهر اسـمه، وكان أحد العلماء الأعـلام... ابن قاضي شهبة 

 .)٢(اهـ» العفةو، والخير، الدين

                                   
 .٣/٤٤: ائع الزهور في وقائع الدهوردب: ينظر  )١(
 .١٤٣نظم العقيان في أعيان الأعيان ص: ينظر )٢(



 

 

٣١





لم أقف في الكتب التـي ترجمـت للبـدر بـن قـاضي شـهبة الأسـدي عـلى كتـاب 

.تحدث فيه مؤلفه عن معتقد البدر بن قاضي شهبة
ولم أقف على كتاب للبدر بن قاضي شهبة تحدث فيها عن مسائل الاعتقاد؛ بحيث 

 .يمكن الوصول إلى ما يحدد معتقده بوضوح
واالله تعـالى ، لذلك فالأصل أنه على مـذهب السـلف الصـالح في مسـائل الاعتقـاد

 .أعلم



 

 

٣٢




 
ٌّ بأن المؤلف رحمه اله تعالى ، ما يتعلق بمذهب المؤلف في الفروع ق شك َّ فإنه لا يتطر

ّ المذهب البدر ابن أن كتب التراجم التي وقفت عليها قد نسبت حيث  كان شافعي
 :ومن هذه الكتب، قاضي شهبة إلى المذهب الشافعي

 .هـ٩٠٢ت، للحافظ السخاوي، الضوء اللامع في أعيان القرن التاسـع -١
 .هـ٩٠٢ت، للسخاوي، وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام  -٢
 .هـ٩١١ت، لجلال الدين السيوطي، نظم العقيان في أعيان الأعيان -٣



 

 

٣٣




 
بعض المؤلفات  –رحمه االله تعالى  –ترك البدر محمد بن أبي بكر ابن قاضي شهبة 

ً وتصـنيفاً  ُّ على اهتمامه بالعلم تدريسـا ل ومـن هـذه المؤلفـات التـي وقفـت ، التي تَدُ
 :عليها في المصادر التي ترجمت له الكتب التالية

 .إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج -١
 .للإمام النووي، لطالبينوهو شرح موسع لمنهاج ا

ُ الحــافظُ الســخاوي في الضــوء اللامــع  ه َ ــر كَ َ والعلامــة عمــر الشــماع ، ) ٧/١٥٦ (ذ
 .) ٢/١٥٣ (الحلبي في القبس الحاوي 

 .بداية المحتاج في شرح المنهاج -٢
ناَ الذي نقدم له ُ تَاب ِ وسنفرد الحديث عنه ببحث مفصـل إن شـاء االله ، وهو ك

 .تعالى
 .شرف قايتبايتاريخ الملك الأ -٣

ُ عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين  ه َ ر كَ َ  .) ٣/١٦٤ (ذ
 .تطريف المجالس بذكر الفوائد والنفائس -٤

ُ عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين  ه َ ر كَ َ  .) ٣/٤٨ (ذ
 .الدر الثمين في مناقب نور الدين -٥

ُ عمر رضا كحالـة في معجـم المـؤلفين  ه َ ر كَ َ وهـذا الكتـاب لا . ) ٣/١٦٤ (ذ
 .ج١٣٣٦ويوجد نسخة منه في مكتبة بلدية الأسكندرية تحت رقم ، يزال مخطوطاً 



 

 

٣٤

 .كفاية المحتاج إلى توجيه المنهاج -٦
ُ عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين  ه َ ر كَ َ أن البدر والذي يظهر ، ) ٣/٤٨ (ذ

َة قد أكمل فيه كتاب والده الذي وصل فيه إلى الخلع ب ْ ه ُ  .ابن قاضي ش
 .ة في السيرة النوريةالكواكب الدري -٧

ُ الحافظُ السخاوي في الضـوء اللامـع  ه َ ر كَ َ وذكـره عمـر رضـا ، ) ٧/١٥٦ (ذ
، وقد طبع هذا الكتاب بتحقيـق محمـود زايـد، ) ٣/٤٨ (كحالة في معجم المؤلفين 

 .    م١٩٧١بيروت 
 .المسائل المعلمات بالإعتراض على المهمات -٨

ُ عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين ه َ ر كَ َ  .) ٣/٤٨ ( ذ
 .اللوامع المضية من الأربعين البدرية -٩

ُ حاجي خليفة في كشف الظنون ه َ ر كَ َ  .)١/١٠٨٣(ذ
 .المواهب السنية في شرح الأشنهية -١٠

 .لعبدالعزيز بن علي الأشنهي، في الفرائض)) الكفاية  ((وهو شرح لكتاب 
لي في الأعـلام  كْ ِ ر ِ ُ خـير الـدين الـز ه َ ر كَ َ نـده نسـخة مـن هـذا وذكـر أن ع ) ٦/٥٨ (ذ

 .الكتاب مخطوطة
 :ـ كتب ترجمة لوالده١٢

ت هذه الترجمة في مقدمة الجزء الثاني من كتاب تـاريخ ابـن قـاضي وقد طبع
 .عدنان درويشبتحقيق ، شهبة وهو من تأليف والده

 



 

 

٣٥




 
َة بدمشـق ب ْ ـه ُ في ليلـة الخمـيس ، مات البدر محمد بـن أبي بكـر ابـن قـاضي ش

 .هـ٨٧٤ني عشر من شهر رمضان المبارك سنة الثا
ودفن من الغد بمقبرة الباب الصغير بمدينة دمشق عند أسلافه بعد الصـلاة عليـه 

ِ أماكن ة َّ  .بعد
 .)١(وكثر الثناء عليه رحمه االله، وكانت جنازته حافلة

 

* * * 
 
 

                                   
 .٢/٨١٤: ووجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام، ٧/١٥٦:الضوء اللامع: ينظر  )١(



 

 

٣٦

 نيالفصل الثا
 عصر المؤلف 

 :وفيه ثلاثة مباحث
  .الحالة السياسية: الأول لمبحثا

 .الحالة الاجتماعية: المبحث الثاني
 .الحالـة العلميـة: المبحث الثالث

 



 

 

٣٧


َ المماليك البرجية الشام ومصر والحجاز من سنة  م كَ َ وفي ، هــ٩٢٣ إلى سـنة ٧٨٤ح

المعروف بـابن ، تلك الحقبة التاريخية عاش المؤلف البدر محمد بن أبي بكر الأسدي
 .هـ٨٧٤ومات في سنة ، هـ٧٩٨حيث كان مولده في سنة ، قاضي  هبة

 :وسوف أتناول عصر المؤلف بإيجاز في ثلاثة مباحث


 :ينقسم المؤرخون العصر المملوكي إلى قسم
 .هـ٧٨٤هـ إلى سنة ٦٤٨عصر المماليك البحرية من سنة : الأول

في  ل ، هـ٦٤٨قامت دولة المماليك البحرية بعد نهاية الحكم الأيوبي في مصر سنة 
 .خلافة عباسية صورية بمصر والشام

حيث أنزلهم فيها الصالح نجم ، وسموا بالبحرية نسبة لجزيرة الروضة في نهر النيل
 .)١(هـ٦٤٧ت، الدين أيوب

 .أولهم السلطان عز الدين أيبك التركماني، سلطاناً  )) ٢٤ ((وتولى الحكم فيها 

                                   
، هـ ٨٧٤ت، لجمال الدين يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ينظر  )١(

وتاريخ ، ١/٢٦٩:وبدائع الزهور في وقائع الدهور، ٦/٣٢٠:المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة
،  ٢٧ص، ـه١٤٢٠،  ٢ط، بيروت، دار النفائس، للدكتور محمد سهيل طقوش، المماليك في مصر والشام

بيروت ، دار النهضة العربية، للدكتور أحمد مختار العبادي، قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام
إعداد فريق البحوث والدراسات الإسلامية ، والموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي، ٩٦ص، م١٩٦٩

 .١/٤٥٨:الإسكندرية، مكتبة علاء الدين، )فدا ( 



 

 

٣٨

 .هـ٩٢٣هـ إلى سنة ٧٨٤عصر المماليك البرجية من سنة : الثاني
جلب السلطان قلاوون المماليـك الشراكسـة وأسـكنهم في أبـراج القلعـة في 

 .)١(القاهرة؛ لذلك سموا بالمماليك البرجية
لأن معظمهم من ، ليك يختلفون في الجنس عن المماليك البحريةوهؤلاء المما

ــترك، الشراكســة ــت ، وأولئــك مــن ال ً كــما كــان في بي ــا ولم يكــن الملــك فــيهم وراثي
ً عـلى شـهرته ، قلاوون بل كان استيلاء كل ملك مـن ملـوكهم عـلى الحكـم متوقفـا
 .)٢(ومقدرته على استجلاب مودة زملائه الأمراء، الحربية

 ))١٢٥(( حكم تسعة منهم مدة، سلطاناً  )) ٢٣ ((دد سلاطينهم وقد بلغ ع
 .وحكم في التسع السنوات الأخرى أربعة عشر، سنة

 :وأبرز ما تميزت به دولة المماليك البرجية من الناحية السياسية
تميز سلاطينها بأنهم من أصل جركسي باستثناء اثنين كانـا مـن أصـل : أولاً 
خذ حكام هذه الدولة العصبية العنصرـية ـلذلك ات، وتمربغا، خشقدم: يوناني وهما

ً لإزاحة دولة المماليك البحرية التركيـة الجـذور ثـم اسـتمرت هـذه النزعـة ، سلاحا
 .)٣(كإطار عام لسياسة السلاطين الداخلية

                                   
حكيم أمين عبد ، وقيام دولة المماليك الثانية، ٣٢٧-٣٢٦لمماليك في مصر والشام صتاريخ ا: ينظر  )١(

الموسعة الميسرة في التاريخ ، ١٢ص، م١٩٦٦القاهرة ، الدار القومية للطباعة والنشر، السيد
 .١/٤٧٤:الإسلامي

 .المصادر السابقة: ينظر  )٢(
 .٣٥١تاريخ المماليك في مصر والشام ص: ينظر  )٣(



 

 

٣٩

ً بــين القــادرين مــن أمــراء المماليــك: ثانيــاً  ، جعــل العــرش المملــوكي مشــاعا
ً في دولة المماليـك البحريـة لم يكـن لـه ولذلك نجد أن مبدأ الوراثة الذي ك ان سائدا

فكان ، أثر في دولة المماليك البرجية إلا في حالة نادرة حتَّمتها ظروف سياسية معينة
نصَب كسـلطان حتـى تـنجلي صــورة الوضـع السـياسي عـن  ُ ابن السلطان المتوفى ي

 .)١(شخصية قوية تستطيع الاستيلاء على العرش
 .وإحداث الفتن للوصول إلى الحكم، اتتدبير المؤامر: ثالثاً 

ً بســبب المنازعــات المســتمرة بــين طوائــف  لــذلك فقــد عانــت الــبلاد كثــيرا
ممـا أوجـد ، وقتـال في الشـوارع، وما نجم عن ذلك من حـوادث، المماليك وفرقهم

ً من الرعب والفزع  .وعدم الاستقرار في البلاد، جوا
ممـا ، جمـاح ممـاليكهم ومما زاد الأوضاع خطورة عجـز السـلاطين عـن كـبح

ــاحة  ــم الس ــو له ــى تخل ــبعض حت ــك بعضــها ب ــف الممالي ــلى ضرب طوائ ــم ع حمله
 .)٢(السياسية

عمل سلاطين المماليك البرجية على حصرـ هـذه المنازعـات في دائـرة : رابعاً 
داخلية ضيقة بحيث لم يمكنوا قوة خارجية من التدخل في شؤون البلاد نحو قرن 

 .)١(من الزمان

                                   
 .٣٥٢ـ٣٥١تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام ص: ظرين  )١(
لسعيد ، والعصر المملوكي في مصر والشام، ٣٥٢ص، تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام: ينظر )٢(

والموسوعة الميسرة في التاريخ ، ١٥٣ص، م١٩٦٥، ١ط، القاهرة، دار النهضة العربية، عبدالفتاح عاشور
 .٤٧٥-١/٤٧٤:الإسلامي



 

 

٤٠

 :لذين عاصرهم المؤلف هموالسلاطين ا
 .هـ٨٠١هـ  إلى ٧٩٢من ، الظاهر سيف الدين برقوق •
 .هـ٨١٥هـ إلى ٨٠١من ، الناصر أبو السعادات فرج بن برقوق •
 .هـ٨١٥، الخليفة العباسي المستعين •
 .هـ٨٢٤هـ إلى ٨١٥من ، المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي •
 .هـ٨٢٤، المظفر أحمد بن الشيخ •
 .هـ٨٢٤ ،الظاهر سيف الدين ططر •
 .هـ٨٢٥هـ إلى ٨٢٤من ، محمد بن ططر •
 .هـ٨٤١هـ إلى ٨٢٥الأشرف برسباي  من  •
 .هـ٨٤٢هـ إلى ٨٤١من ، أبو المحاسن يوسف بن برسباي •
 .هـ٨٥٧هـ إلى ٨٤٢من ، الظاهر جقمق •
 .هـ٨٥٧، المنصور عثمان بن جقمق •
 .هـ٨٦٥هـ إلى ٨٥٧من ، الأشرف إينال •
 .هـ٨٦٥، المؤيد أحمد بن إينال •
 .هـ٨٧٢هـ إلى ٨٦٥من ، خشقدم الظاهر •
 .هـ٨٧٢، الظاهر يلباي المؤيدي •

                                   
، ١٥٤ص، والعصر المملوكي في مصر والشام، ٣٥٢ص، تاريخ المماليك في مصر والشام: ينظر )١(

 .١/٤٧٥:والموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي



 

 

٤١

 .هـ٨٧٢، الظاهر تمربغا •
 .)١(هـ٩٠١هـ إلى ٨٧٢من ، الأشرف قايتباي •

                                   
والموسوعة الميسرة في التاريخ ، ٥٧٦ص، تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام: ينظر )١(

 .٥٧٧-١/٥٧٥:الإسلامي



 

 

٤٢




 ً ــا ً نموذجي ــتهم طــرازا ــبرون دول ظــل المماليــك عــلى مــدى ثلاثــة قــرون يعت
 .شرعللمجتمع المسلم العادل المحافظ على مبادىء ال
الإيـمان وانتشرـ ، وسـادته التقـوى، والواقع أن هـذا المجتمـع رفـض كـل البـدع

كـما احتضـن الخلفـاء العباسـيين بالإضـافة إلى علـماء الشرـيعة ، الحقيقي بـين فئاتـه
إلاَّ أن ذلك لم يدم طيلـة حكـم ، والكلمة المسموعة، الذين كان لهم الرأي الصائب

ً كل البعد عن ، ور الزمنفقد تغير واقع الحال مع مر، المماليك وأضحى الأمر بعيدا
إذ أن معظم المسلمين بدأوا منذ أواخر القرن التاسـع ، الصورة التي ذكرناها سابقاً 

 .الهجري يشعرون بتراجع دولة المماليك على الصعيد الاجتماعي
السعي وراء  -من أعلى المراتب حتى أدناها  –حيث أصبح هم علية القوم 

وأضـحى ، وممتلكـات الأوقـاف، وسرقـة أمـوال الخزينـة، هلالكسب المـادي السـ
، فلــم يعــد القضــاء نزيهــاً ، غيــاب العدالــة عــن المحــاكم مجــالات لحــديث النــاس

وقد وصفهم ، وانغمس الخلفاء العباسيين بممارسة أبشع أنواع الابتزاز والاحتيال
اسـين الضـيقي الأفـق، بالسـخفاء: ابن إياس في عهـودهم الأخـيرة َّ نهـم وأ، والدس

 .)١(يميلون إلى ممارسة أتفه أنواع الاحتيال
حتى أضحى مـن النـادر أن تعثـر عـلى فـلاح يسـتطيع ، وفرضت الضرائب

                                   
 .٤/٣٤٣:بدائع الزهور في وقائع الدهور  )١(



 

 

٤٣

وانتشرـ الجـوع والتسـول في كافـة أنحـاء ، توفير ما يحتاجه من لباس وسـبل عـيش
 .البلاد المصرية والشامية

لت مظاهر البذخ ً للف، التي عاشها الحكام، وشكَّ ً صـارخا   ولنا، قراءتحديا
حياة السلطان محمد الثاني بن قايتباي مثلاً لما أصاب الدوائر الحاكمة مـن انحـلال 

 .وفساد
 ً ً وشرورا قـال ، كانت أيام الملك الناصر محمد الثـاني بـن قايتبـاي كلهـا فتنـا

لكنـه كـان جـاهلاً ، كـان يوصـف بـالكرم الزائـد والشـجاعة : معاصره ابن إياس 
ً للدماء  ً سفاكا ِّى التدبير كثير العشرة للأوباش عسوفا ً شنيعة ، سي وقعت منه أمورا

 .)١(وسار في المملكة أقبح سير
وبـات ، حصل انحلال في المجتمع المملـوكي، نتيجة لهذه الأوضاع المتردية

ً مــن ذاك الــذي أصــاب هــذا  مــن الصــعب تصــور انحطــاط اجتماعــي أكثــر عمقــا
أصـبح المجتمـع المسـلم ينظـر إلى حتـى ، المجتمع في أواخر القرن التاسـع الهجـري

 .تلك الحكومة المملوكية نظرته إلى كل غاصب مستهتر
، تلك كانت أهم مظـاهر الانحـلال الاجتماعـي التـي أصـابت المجتمـع المملـوكي

ت أفراده َّ  .)٢(ومشاعر الاستياء التي عم

                                   
 .٩/ ٧والأعلام ،  ٨/٢٢:شذرات الذهب : وينظر ،  ٣٠٣/ ٢: بدائع الزهور  : ينظر  )١(
، ١ط، بيروت، المكتب الإسلامي، لمحمود شاكر، العهد المملوكي، التاريخ الإسلامي: ينظر  )٢(

 .٥٥٨-٥٥٦ص، وتاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام، ١٥-١٢ص ، هـ١٤٠٥



 

 

٤٤




 
وكانت الروح الدينية لديهم ، كان للكثير من سلاطين المماليك ولع بالعلوم

ً في كثرة المنشآت الدينية التي ظهـرت ، ولدى الشعب مرتفعة جداً  يظهر ذلك جليا
وحلقـات العلـم ، ومعاهـد خيريـة، ومـدارس، وتكايا، في تلك الفترة من مساجد

هــذا ، وتقــديم الخــدمات لطلبــة العلــم، التــي تقــوم عــلى تــدريس العلــوم الدينيــة
 .ينية التي صدرت آنذاكبالإضافة إلى الكتب الد

ومـع النصـارى ، ربما كان ذلك يعود إلى حروب المماليك مع التتار من جهة
أو إلى الحماس الديني الذي انتشر في تلك الآونة إثر الغزو الصليبي ، من جه  ثا ية

 .الحاقد على المشرق الإسلامي
وانصرـاف النـاس نحوهــا ، وربـما كـان تـدوين الكتـب في العلــوم الشرـعية

ى أهل العلم إلى التـدوين باسـتثناء أوقـات انبرتيجة العزلة التي عاشها العلماء؛ فن
 .الجهاد

ومع ذلك فإن الأحوال السياسية والاجتماعيـة في العهـد المملـوكي لم تكـن 
مساعدة للحياة العلمية بشكل يؤدي إلى ظهور التجديد في العلوم النافعة ومناهج 

خاصـة أن هـذا العهـد ، وم الفقـه الإسـلاميوفي مقدمة هـذه العلـ، التصنيف فيها
منـذ منتصـف القـرن الرابـع  –ورث تراكمات سـلبية كثـيرة مـن العصـور السـابقة 

والمنـاداة بـإغلاق بـاب ، والتقليـد المحـظ، تمثلـت في التعصـب المـذهبي –الهجري 
 .الاجتهاد الفقهي ونحو ذلك



 

 

٤٥

ف م في وقد سار علماء الشـافعية خـلال العهـد المملـوكي عـلى خطـى أسـلا
ومـنهم البـدر محمـد بـن قـاضي ، والتصـنيف في أصـوله وفروعـه، خدمة مـ هبهم
 . شهبة

وقد حفلت المئتان الثامنة والتاسعة من الهجرة النبوية بجمهرة عريضة مـن 
 الذين حفظوا بما جمعوه في بطون مصنفاتهم الضخام ، العلماء الأعلام

ركة التدوين في القـرن الثـاني ما أبدعته عقول أجيال نبغت في أزمان واكبت بدء ح
َ عــلى فضــل الجمــع حســن التــأليف، للهجــرة ين ِ ــف ْ ض ُ وبراعــة تصــنيف الفنــون ، م

وترتيبها؛ فأغنوا التراث الإسلامي المكتـوب بهـذه الآثـار التـي أثروهـا في مختلـف 
ِ المعــارف الإنســانية ــعب ُ مــن الزمــان  –الثــامن والتاســع  –وفي هــذين القــرنين . ش

حيـث نبـغ ، هي كثرة العلـماء والمصـنفين الموسـوعيين النوابـغتلك ، ظاهرةٌ عجيبة
ي، وواضعوا كتب الرجال والمجـاميع الثقافيـة، ومؤرخون، منهم حفاظ ِ ر ْ ي َ ، فـالنوّ
هبي ّ ــذ الي،   وال َ ز ْ ِ ــبر ي، وال ّ ــز ِ دي، والم َ ــف َّ ــير، والصــلاح الص ــن كث ــع ، واب ــن راف واب
ْني ي َ س ُ بكي، والح ُّ بكي، والتاج الس ُّ ، والشهاب ابـن حجـر، جيوابن ح، والتقي الس

َة ب ْ ه ُ َة، والتقي ابن قاضي ش ب ْ ه ُ ، وابن تغـري بـردي، والمقريزي، والبدر ابن قاضي ش
هــؤلاء العلــماء الأعــلام وكثــيرون غــيرهم وراء كــل ، والســخاوي، والقلقشــندي

واحد منهم من المصنفات الزاخرة الضخام ما تتجمل به جنبات المكتبة الإسلامية 
 .)١(وتزدان

                                   
 .١٧-٧/١٦:للعلامة محمود شاكر، التاريخ الإسلامي: من كتابعصر المماليك : ينظر )١(



 

 

٤٦

 فصل الثالثال
 وما يتعلق به التعريف بالكتاب المحقق

 :مباحثعشرة وفيه 
 .))المنهاج  (( التعريف بالمتن المشروح: المبحث الأول

 .))عجالة المحتاج  ((التعريف بكتاب  :حث الثانيالمب
بداية المحتاج فـي   ((اسم الكتاب المحقق : المبحث الثالث
  .وصحة نسبته إلى مؤلفه ))شرح المنهاج 
 .أهمية الكتاب ومنزلته العلمية :المبحث الرابع

⁄●♪♫    :المبحث الخامس ◙ ĳ╨●╜┤⁄ ╚℅ ŉ♀╖╫ ♫♪╖ ◘♣┬♪♣╓ ╨╜┤╚
ĳ╦▲╖. 

╨╤╒╩♂║ ╙╠╔♥♂║ :█♪♣╓╔″●♥▬ ╦♪╚▬╓ ▫ ╚♣╓ ╨╦╔ ◘♣┬♪♣╓. 
 . المصطلحات الفقهية المتعلقة بهذا الكتاب: المبحث السابع
 .منهج المؤلف في كتابه هذا: المبحث الثامن
 .وصف النسخ المعتمدة في التحقيق :المبحث التاسع
 .منهجي في تحقيق الكتاب :المبحث العاشر

 



 

 

٤٧

 
 
 




 
 :وفيه مطلبان 

 .الإمام النووي)) منهاج الطالبين (( التعريف بمؤلف : المطلب الأول 
 )منهاج الطالبين(التعريف بالكتاب  :المطلب الثاني

 



 

 

٤٨




 
ي بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة ه  يح ى ب  شر :اسمه  ِّ ر ُ ف بن م

 .بن حزام الحزامي الحوراني الدمشقي الشافعي
، بأبي زكريا لأن اسمه يحيى أبو زكريا ، وهي كنية على غير قياس ، وكني:  كنيته

ً إلى نبي االله يحيى وأبيه زكريا  والعرب تكني من كان كذلك بأبي زكريا التفاتا
 . الصلاة والسلام  عليهما وعلى نبينا أفضل

 .محيي الدين ، وقد كان رحمه االله يكره أن يلقب به :لقبه 
وذلك في شهر ، في بلدة نَوى من أعمال حوران –رحمه االله تعالى  –ولد :  مولده

 .هـ٦٣١محرم سنة
 :وطلبه للعلم، نشأته

، وزهد عـن الـدنيا ورغبـة في الآخـرة، وتقوى، نشأ الإمام النووي في بيت صلاح
والده على أن يغرس في فـؤاده منبـع كـل خـير وفضـيلة، ألا وهـو القـرآن  فحرص

الكريم فذهب به إلى معلـم الصـبيان وجعلـه عنـده ليعلمـه القـرآن ، فأخـذ يلقنـه 
القرآن شيئا فشيئا ، فكان يتلقاه خير تلق بأذن صـاغية وقلـب واع ، ومـا لبـث أن 

واحـدة ولم يلهـه  شغف بالقرآن حتى لا يحب أن يصرف عـن الاشـتغال بـه لحظـة
جماح الصبا ولا مرح الطفولة عن تلاوته ، بل لقـد كـان يكـره كـل مـا يشـغله عـن 

 .القرآن ، حتى ختم القرآن وقد ناهز الحلم



 

 

٤٩

فلما كان ابن تسـع عشرة سنة قدم بـه والـده إلى دمشـق ، فوضـعه عنـد تـاج 
ً ولم يسـتمر عنـده طـويلاً حيـث لم يكـن لديـه سـك، هـ٦٩٠الدين بن الفركاح ت نا

، ٦٥٠فنقله إلى الشيــخ كـمال الـدين إســحاق بـن أحمــد المغـربي ت، يأوي إليه هــ
في نحـو أربعـة أشــهر »التنبيـه«، ولازم الشيخ وحفظ  )١(فسكن بالمدرسة الرواحية

ثم   حج مع والده ثم عاد ، وكان يقـرأ كـل يـوم  "المهذب  "ونصف، وحفظ ربع 
ً عــلى المشــايخ، شرحــاً  ، وأصــولاً ، وحــديثاً ، فقهــاً ، يحاً وتصــح، اثنــى عشرــ درســا

 .إلى أن برع وبارك االله له في العمر اليسير ووهبه العلم الكثير، ولغةً ، ونحواً 
 :وثناء العلماء عليه، مكانة النووي العلمية 

وفي فـترة ، أخذ النووي ـ رحمه االله ـ الفقه الشـافعي عـن كبـار علـماء عصرـه
صوله، وفهـم مخابئـه وألغـازه، وبـرع وجيزة حفظ الفقه وأتقنه، وعرف قواعده وأ

في معرفة أدلته حتى عرف بذلك بين العامة والخاصة، ولم يمض كبير وقـت حتـى 
كان أعلم علماء عصرـه وأحفظهـم للمـذهب وأتقـنهم لأقـوال علمائـه، وأعـرفهم 

 .محرر المذهب: وأحقهم بأن يكون، بعلم الخلاف

                                   

َّةُ  )١( بناهـا زكـي ، كانت بجانب الجامع الأموي من جهة باب النوفرة، مدرسة للشافعية: المدرسة الرواحي
وخطـط دمشـق للعلبـي ، ١/٢٦٥:الـدارس في المـدارس: ينظـر. هـ٦٢٢ت، الدين أبو القاسم ابن رواحة

 .١٢١-١٢٠ص
 



 

 

٥٠

هب، ومنقحـه ومرتبـه، سـار في وهو ـ أي النووي ـ محرر المـذ«: يقول الإسنوي - 
 .)١(هـا »الآفاق ذكره وعلا في العلم محله وقدره

الشـيخ ... شيخ المذهب، وكبير الفقهاء في زمانه «: ويقول الحافظ ابن كثير عنه -
وضـابطه ، ومهذبـه، محـرر المـذهب، النبيـل، الحافظ الفقيه... الإمام العالم العلامة

 .)٢(هـا »زهادوال، والعلماء، أحد العباد، ومرتبه
ــن العطــار - ــذه اب ــول تلمي ــذهب الشــافعي: )٣(ويق ً للم ــده، كــان حافظــا ، وقواع

، واخـتلاف العلـماء ووفـاقهم، والتـابعين، ومذاهب الصحابة، وفروعه، وأصوله
ً في ذلك طريقة السلف وقد صرف أوقاته كلهـا في أنـواع العلـوم والعمـل ، سالكا

 .)٤(بالعلم
ً : ه االله وقال تاج الدين السبكي رحم - ً، وليثـا ً وحصورا كان يحيى ـ رحمه االله ـ سيدا

ً، لـه  ً معمـورا ً لم يبال بخراب الدنيا إذا صير دينـه ربعـا ً، وزاهدا على النفس هصورا
الزهد والقناعة، ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة، والمصـابرة عـلى أنـواع 

                                   
 .٢/٢٦٦:هـ٧٧٢ت، لعبدالرحيم الأسنوي، الشافعيةطبقات  )١(
 .٩١٠-٢/٩٠٩:للحافظ ابن كثير، طبقات الفقهاء الشافعية  )٢(
 ٣٠هـ باشر مشيخة النورية مدة  ٦٥٤ولد سنة ، علي بن إبراهيم بن داود الدمشقي :ابن العطار هو   )٣(

، ) حتكار عند غلاء الأسعار حكم الأ( و، ) إحكام شرح عمدة الأحكام : ( له مصنفات منها ، سنة 
 .١٤/١١٧:البداية والنهاية :هـ ين ر في تر ته ٧٢٤مات بدمشق سنة 

 .١/٤٧٥:طبقات ابن قاضي شهبة )٤(



 

 

٥١

... و، أصناف العلـوم فقهـاً  الخير، لا يصرف ساعة في غير طاعة هذا مع التفنن في
 .)١(هـا "الخ 

 :شيوخه رحمهم االله
العلم عن كثير من العلماء الذين كـان  ـرحمه االله تعالى  ـتلقى الإمام النووي 

، وأخـذ العلـم عـنهم، لهم قدم راسخ في العلم مـن علـماء عصرـه؛ فتتلمـذ علـيهم
ً في علـم مـن  وكان لهم أكبر الأثر في نبوغه وتفوقـه؛ فقـد كـان أكثـر مشـايخه رأسـا

وسأذكر بعض من وقفت عليه من مشـايخه فـيما يـلي مـرتبين عـلى ، أو أكثر، العلوم
 :حسب تاريخ الوفاة

  :تفقه على جمع من الفقهاء منهم
 ).هـ٦٥٠: ت( إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربيـ ١
 ).هـ٦٥٤: ت( عبد الرحمن بن نوح التركمانيـ ٢
ّ ـ ٣ ِ لي ِ ب ْ ر ِ ْ بن الحسن الإ لاَّر َ  ).هـ٦٧٠: ت( س

  :وأخذ الحديث عن جمع من المحدثين منهم
 ).هـ٦٦١: ت( عبد الرحمن بن سالم الأنباري الأنصاريـ ١
 ).هـ٦٦٢: ت(ي عبدالعزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصارـ ٢

                                   
 .٤/٢٥١:والأعلام ، ٤/٧١: طبقات السبكي الكبرى  )١(



 

 

٥٢

 ).هـ٦٦٣: ت(ـ زين الدين أبوالبقاء خالد بن يوسف بن سعد ٣
المعــروف ، ي الواســطيمــر بــن مضرــ بــن فــارس المضرــإبــراهيم بــن ع ـــ ٤

 ).هـ٦٦٤: ت(بن البرهان  بالرضى
 ).هـ٦٦٨: ت( المصري الدمشقي يسى المرادي الأندلسيـ إبراهيم بن ع٥
 ).هـ٦٦٨: ت(ـ أبوالعباس أحمد بن عبدالدائم بن نعمة المقدسي ٦
 ).هـ٦٧٢: ت(ـ إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي الشافعي ٧
 .نفيـ الضياء ابن تمام الح٨
 .ـ الحافظ أبوالفضل البكري٩

 ).هـ٦٦٢: ت(ـ أبوالفضل عبد الكريم بن عبد الصمد الأنصاري ١٠

 ).هـ٦٧٨: ت(ـ أبوزكريا يحيى بن أبي منصور الصيرفي ١١

 ).هـ٦٨٢: ت(ـ أبوالفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي ١٢
 : وأخذ الأصول عن

 .هـ٦٧٢ت، علي التفليسي عمر بن بندار بن عمر بنالقاضي أبوالفتح 
 : وأخذ النحو واللغة عن

 ).هـ٦٦٤: ت(ي النحو، أحمد بن سالم المصريـ ١
 ).هـ٦٧٢: ت( جمال الدين محمد بن عبداالله بن عبداالله الطائي الجيانيـ ٢
 .ـ فخر الدين المالكي٣
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وتخرج به خلـق كثـير ، سمع من الإمام النووي كثير من العلماء والحفاظ:  تلامذته
، ومن الصعب حصر هؤلاء التلاميذ ، وسار علمه وفتاويه في الآفاق، الفقهاءمن 

 : وسنذكر هنا أشهر تلامذته
 .هـ٦٨٢: ـ الحافظ شمس الدين ابن جعوان ت١
 .هـ٦٩٥: ـ جبريل بن أبي الحسن بن جبريل العسقلاني ت٢
 .هـ ٦٩٩: ـ أبوالعباس أحمد بن فرج بن أحمد الإشبيلي ت٣
 .هـ ٧٠٣: راهيم الأنصاري الدمشقي تـ بإسماعيل بن إب٤
 .هـ ٧٠٥: ـ أبوالعباس أحمد بن إبراهيم بن سباع الفزاري ت٥
 .هـ ٧٢٤: المعروف بابن العطار ت، ـ علي بن إبراهيم الدمشقي٦
 .هـ٧٢٥ـ سليمان بن هلال بن شبل الهاشمي الحوراني ٧
 .هـ ٧٢٦: ـ أبوالغنائم سالم بن عبد الرحمن بن عبداالله ت٨
 .هـ ٧٢٩: بوالعباس أحمد بن محمد الواسطي المصري تـ أ٩

 .هـ ٧٣٣: ـ محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة الكتاني ت١٠
 .هـ ٧٣٤: ـ جمال الدين سليمان بن عمر بن سالم الزرعي ت١١
 .هـ ٧٤١: المعروف بابن القماح ت، ـ محمد بن أحمد القرشي١٢
 .هـ ٧٤٢: لك المزي تـ الحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الم١٣
 .هـ ٧٤٥: ـ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن إبراهيم ت١٤
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 .هـ ٦٨٢: ـ أبوالفرج عبد الرحمن بن محمد المقدسي ت١٥
 .وخلائق غيرهم

 مصنفاته رحمه االله

عـل يجأن من المسـارعة إلى الخـير أن  رأى لما تأهل الإمام النووي للنظر والتحصيل
 .ينتفع به الناظر فيه ما يحصله ويقف عليه تصنيفاً 

إن تصنيفه بلغ كل : من المكثرين في التأليف حتى قيل –رحمه االله تعالى  –والنووي 
 .يوم كراستين أو أكثر
  :مؤلفاته في الحديث

  مطبوع. الأربعين النووية .١
 مطبوع . حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار .٢
 مطبوع  .قواعد الإسلامخلاصة الأحكام من مهمات السنن و .٣
 مطبوع. رياض الصالحين .٤
ً ولم يستكمله، شرح البخاري .٥ ً يسيرا  .كتب منه جزءا
 . شرح سنن أبي داود .٦
 .مختصر الترمذي .٧
 مطبوع .المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .٨

  :مؤلفاته في علوم الحديث
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 مطبوع. إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق   .١
 مطبوع .بيان الأسماء المبهمات الإشارات إلى   .٢
 .لم يكم ه، الإملاء على حديث إنما الأعمال بالنيات  .٣
 مطبوع . التقريب والتبصير إلى معرفة سنن البشير النذير  .٤
  .مختصر مبهمات الخطيب   .٥
 .لم يكم ه، شرح سنن أبي داود .٦

  :مؤلفاته في الفقه
 .الإيجاز في مناسك الحج  -١
 بوعمط. في مناسك الحج، الإيضاح  -٢
 .أغاليط الوسيط  -٣
 مطبوع. في لغات التنبيه، التحرير  -٤
 .في شرح التنبيه، تحفة الطالب النبيه  -٥
 مطبوع. ولم يكتمل، التحقيق  -٦
 مطبوع. تصحيح التنبيه  -٧
 مطبوع. في شرح وسيط الغزالي، التنقيح  -٨
 .جزء في الاستسقاء  -٩
 .دقائق الروضة  -١٠
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 مطبوع. دقائق المنهاج -١١
 مطبوع. روضة الطالبين -١٢
يوجــد  ســخة في م تبــة  امعــة  ‘مخطــوط . في تصــحيح التنبيــه، العمــدة -١٣

 ]. ١٢٣٨[ قسم المخطوطات تحت رقم، الإمام محمد بم سعود 
 .قسمة الغنائم -١٤
. ولم يسـتكمله، وقـد أكملـه السـبكي والمطيعـي، المجموع شرح المهـذب -١٥
 مطبوع
 .مختصر تأليف الدارمي في المتحيرة -١٦
 .صر التذنيب للرافعيمخت -١٧
 .مختصر التنبيه -١٨
وهـو مشـتمل ، وهذا الكتاب من أواخر ما صـنف. مختصر قسمة الغنائم -١٩

 .على نفائس كما قال الأسنوي
وضــعها غــير مرتبــة فرتبهــا ، وهــي المعروفــة بالفتــاوى، المســائل المنثــورة -٢٠

 مطبوع. وزاد عليها أشياء سمعها منه، تلميذه ابن العطار
 .وهو مختصر للتذنيب للرافعي، نتخبالم -٢١
 مطبوع. منهاج الطالبين وعمدة المفتين -٢٢

 مطبوع. نكت التنبيه -٢٣
 .نكت المهذب -٢٤
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 .نكت الوسيط -٢٥
 .النهاية في اختصار الغاية -٢٦

 :مؤلفاته في التربية والسلوك
 مطبوع   .بستان العارفين  -١
 مطبوع .التبيان في آداب حملة القرآن-٢
 مطبوع. لترخيص في الإكرام بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام ا -٣

  :مؤلفاته في التراجم والسير
 مطبوع   .تهذيب الأسماء واللغات  -١
 مطبوع. طبقات الفقهاء -٢ 
 .مناقب الشافعي -٣

 .هذا ما تيسر لي جمعه من أسماء كتب الإمام النووي رحمه االله تعالى
 :وفاته رحمه االله 

في الرابع والعشرين مـن شـهر رجـب سـنة  –رحمه االله تعالى  –توفي الإمام النووي 
فنسأل االله ـ تعالى ـ أن يرفع درجة إمامنا النووي، وأن ينفعه بـما تـرك مـن ، هـ٦٧٦
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 .)١(وأن يوفقنا للتأسي بهؤلاء الأعلام ويجمعنا وإياهم في دار السلام، علم  افع

                                   
، آبـاد حيـدر، هــ٧٢٦ت، لموسـى بـن محمـد اليـونيني، ذيل مرآة الزمان: ينظر في ترجمة الإمام النووي  )١(

أكــرم : ت، هـــ٧٤٤ت، لمحمــد بــن أحمــد بــن عبــدالهادي، وطبقــات علــماء الحــديث، ٣/٢٨٣:هـــ١٣٧٤
لمحم د بـن ، وتـذكرة الحفـاظ، ) ١١٤٣( الترجمـة : م١٩٩٦، مؤسسـة الرسـالة، وإبراهيم الزيبـق، البوشي

ع بر في وال، ٤/١٤٧٠ :هــ١٣٧٧، حيـدر آبـاد، عبـدالرحمن المعلمـي الـيماني: ت، هـ٧٤٨ت، أحمد الذهبي
ــت، وفــؤاد الســيد، صــلاح الــدين المنجــد/ د: ت، هـــ٧٤٨ت، للحــافظ الــذهبي، خــبر مــن عــبر ، الكوي

وطبقـــات الســـبكي ، ) ١١٦٢( الترجمـــة : للأســـنوي، وطبقـــات الشـــافعية، ٥/٣١٢:م١٩٦٩-١٩٦٠
القـــــــاهرة ، هــــــــ٧٧٤ت، لابـــــــن كثـــــــير، والبدايـــــــة والنهايـــــــة، )١٢٨:( الترجمـــــــة: الكـــــــبرى

ــاء الشــافعيينو، ١٣/٢٧٨:هـــ١٣٥٨هـــ١٣٥١ ــات الفقه ــات ، ٩١٣-٢/٩٠٩:لابــن كثــير، طبق وطبق
ــاء الشــافعية ــاظ، ) ٤٥٤( الترجمــة : لابـنـ  ــاضي  ـهـبة، الفقه ــات الحف ــيوطي، وطبق ــدالرحمن الس ، لعب

والـــــدارس في أخبـــــار ، ) ١١٣٠( الترجمـــــة : م١٩٩٦، القـــــاهرة، عـــــلي  مـــــر/ د: ت، هــــــ٩١١ت
، دار القلــم، هــ١٠١٤ت، كــر ابـن هدايـة االله الحســينيلأ  ب، وطبقـات ابــن هدايـة االله، ١/٢٤:المـدارس
 .٥/٣٤٥:وشذرات الذهب، ٢٦٨ص، بيروت



 

 

٥٩




 
ً عـلى صـغر حجمـه ووجـازة  عد هذا الكتاب من أجل كتب الشافعية نفعا ُ ي

 .وقد أثنى العلماء عليه جيلاً بعد جيل، لفظه
ــو اختصــار لكتــاب  ــرر  ((وه ــام عبــدالكريم الرافعــي ))المح ، الــذي ألفــه الإم

 :بأمور منها ))حرر الم (( يمتاز عن) ) منهاج الطالبين ((إلاَّ أن ، هـ٦٢٣ت
ما ضمنه الإمام النووي من التنبيه على قيـود بعـض المسـائل هـي في الأصـل : أولاً 

عــلى خـلاف المختــار في  ))المحـرر  ((ومنهـا مواضــع يسـيرة ذكرهــا في ، محـذوفات
 .المذهب

ً خلاف الصـواب بأوضـح  وأخصرـ : ثانياً  ً أو موهما إبدال ما كان من ألفاظه غريبا
 .لياتمنه بعبارات ج

ومراتـب الخـلاف في جميـع ، والـنص، والطـريقتين، والوجهين، بيان القولين: ثالثاً 
 .الحالات

لى الكتاب منها: رابعاً  ُ ، قلـت: قـال في أولهـا، ضم إليه مسائل نفيسه ينبغي أن لا يخ
 االله أعلم: وفي آخرها
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نـه  إلاَّ ، »للمحـرر«وبذلك جاء هذا المختصر كما أراده له مؤلفـه في معنـى الشرـح  َ أ
ً للرأي المعتمد في المذهب  .)١(أكثر تحريرا

ً حظي بالعناية الفائقـة مـن العلـماء كـما  بل لا يعرف في كتب الشافعية الفقهية كتابا
فقد أكثر العلماء من العناية به ، ))منهاج الطالبين وعمدة المفتين  ((حظي بها كتاب 

 .ونظماً ، وتنكيتاً ، واختصاراً ، وتعليقاً ، شرحاً 
الكتب التي اعتنت بهذا الكتاب ، أحمد بن عبدالعزيز الحداد/ أحصى الدكتوروقد 

 .)٢(فبلغت أكثر من مائة كتاب
، وتنكيتـاً ، واختصـاراً ، وتعليقـاً ، وسأذكر أهم الكتب التي تناولت المنهـاج شرحـاً 

 : مرتبة على حسب وفاة مؤلفيها، ونظماً 
 .هـ٦٧٦ت، ف النوويللإمام أبي زكريا يحي بن شر، ))دقائق المنهاج  (( •
 .هـ٧٢٠ت، لأحمد بن أبي بكر الأسواني، ))السراج الوهاج في شرح المنهاج  (( •
 .هـ٧٥٦ت، لعلي بن عبدالكافي السبكي، ))الابتهاج في شرح المنهاج  (( •
لأبي العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن ، ))السرــاج في النكــت عــلى المنهــاج  (( •

، المعـروف بـابن النقيـب، لدمشـقيعبدالرحمن بـن عبـدالرحيم البعلبكـي ثـم ا
 .هـ٧٦٤ت

                                   
أحمد ابن / بتحقيق د، )منهاج الطالبين وعمدة المفتين ( مقدمة الإمام النووي لكتابه : ينظر  )١(

 .٧٧-١/٧٥:هـ١٤٢٦، ط، عبدالعزيز الحداد دار البشائر الإسلامية
 .٢٨-١/١٤: للنووي، تاب منهاج الطالبينمقدمة المحقق لك: ينظر  )٢(
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 .هـ٧٨٣ت، لأحمد بن حمدان الأذرعي، ))غنية المحتاج  (( •
 .هـ٧٨٣ت، لأحمد بن حمدان الأذرعي، ))قوت المحتاج  (( •
يباج في شرح المنهـــاج  (( • ، لمحمـــد بـــن بهـــادر بـــن عبـــداالله الزركشيـــ، ))الـــدِّ

 .هـ٧٩٤ت
، حمد بن بهادر بـن عبـداالله الزركشيـلم، ))المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج  ((  •

 .هـ٧٩٤ت
 .هـ٨٠٤ت، لعمربن علي ابن الملقن، )) تحفة المحتاج إلى أدلة المحتاج (( •
وسنفرده إن شاء االله . هـ٨٠٤ت، لعمربن علي ابن الملقن، ))عجالة المحتاج  (( •

 . تعالى بمبحث خاص
 .  هـ٨٠٤ت، لعمربن علي ابن الملقن، ))عمدة المحتاج  (( •
 .هـ٨٠٨ت، لمحمد بن موسى الدميري، ))النجم الوهاج  (( •
اج في شرح المنهاج ((  • ّ . هــ٨١٩ت، لمحمد بن أبي بكر بن جماعة، ))المنهج الوه

 .وله عليه سبعة حواشي
لأبي بكر بن أحمد الأسدي المعروف بـابن ، ))كفاية المحتاج إلى شرح المنهاج  (( •

 . والد المؤلف. هـ٨٥١ت، قاضي  هبة
 .هـ٨٦٤ت، لمحمد بن أحمد المحلي، ))لراغبين شرح منهاج الطالبين كنز ا (( •
اج في شرح المنهـــاج  (( • َّ ـــار المـــارديني، ))البحـــر المـــو َّ ، لمحمـــد بـــن عـــثمان الأب

 .هـ٨٧١ت
لمحمـد بـن أبي بكـر ابـن قـاضي شـهبة ، )) إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهـاج ((  •

 . هـ٨٧٤الأسدي ت
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ــاج في شرح المن (( • ــة المحت ــاضي شــهبة ، ))هــاج بداي لمحمــد بــن أبي بكــر ابــن ق
 .هـ٨٧٤الأسدي ت

لمحمـد بـن أبي بكـر ابـن قـاضي شـهبة ، ))كفاية المحتـاج إلى توجيـه المنهـاج  (( •
 .هـ٨٧٤الأسدي ت

لمحمـد بـن عبـداالله  ابـن قـاضي ، ))مغني الراغبين في شرح منهاج الطـالبين  (( •
 .هـ٨٧٦ت، عجلون

: وقيل، هـ٩٢١ت، لمحمد بن عمر النصيبيني، ))الابتهاج إلى شرح المنهاج  (( •
 .هـ٩١٦ت

، لأحمــد بــن عــلي بــن حجــر الهيتمــي، ))تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج  (( •
 . هـ٩٧٤ت

، لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني، )) مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج (( •
 .هـ٩٧٧ت

، حمــزة الــرمليلمحمــد بــن أحمــد بــن ، ))نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج ((  •
  .هـ١٠٠٤ت



 

 

٦٣




 :وفيه ثلاثة مطالب 
 .))عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج ((السبب في التعريف بـ  :المطلب الأول

للإمـام من الأسباب التي دعت البدر بـن قـاضي شـهبة إلى شرح منهـاج الطـالبين 
 :)١(النووي مايلي

تصــويب مسـائل ابن الملقن واستدلالاته في كتابه عجالـة المحتـاج إلى توجيـه : أولاً 
 .المنهاج 

تصويب اختيـارات ابـن الملقـن ومـا ذكـره مـن أقـوال عـن الشـافعية أخطـأ في : ثانياً 
  .ذكرها 

الـذي وقـع   مـع بيـان الاضـطراب  ، تصويب ما بدله ابن الملقن مـن الفـروع : ثالثاً 
  .لابن الملقن في بعض مسائل  الكتاب 

الحـافظ  )) عجالـة المحتـاج إلى توجيـه المنهـاج ((التعريـف بمؤلـف : المطلب الثاني
 :وفيه فروع، سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن

 :ومولده، وكنيته، ولقبه، ونسبه، اسمه: الفرع الأول
، أبــو حفــص، د بــن محمــد بــن عبــدا اللههــو عمــر بــن عــلي بــن أحمــ :ونســبه، اســمه

 .المصري الشافعي، التكروري، الأندلسي، الوادياشي، الأنصاري

                                   
 ].أ /  ١[ اللوح  ١ج: مقدمة بداية المحتاج في شرح المنهاج : ينظر   )١(



 

 

٦٤

ويعــرف بــابن النحــوي ، ولقــب بسرــاج الــدين، كنــي بـأـبي حفــص: وكنيتــه، لقبــه
وكان يرحمه االله تعالى يحب ، واشتهر في مصر وغيرها بابن الملقن، وخاصة في اليمن

وكان لا يحب تسـميته بـابن  ، ه التسمية نسبة إلى أبيهلأن هذ، تسميته بابن النحوي
 .لأن هذه التسمية نسبة إلى زوج أمه العالم القارىء عيسى المغربي، الملقن

ولد في القاهرة يوم الخميس الثـاني والعشرـين مـن شـهر ربيـع الأول سـنة : همولد
  .)١(كما كتب ذلك بخطه، هـ٧٢٣

 : نشأته العلمية: الفرع الثاني
، فنشأ في كفالة الشيخ عيسى المغربي صديق والده، لده بعد عام من ولادتهمات وا

ً يلقـن القـرآن بجـامع  ابـن طولـون حيـث تـزوج أمـه وعـاش ، وكان رجلاً صالحا
 .سراج الدين في رعايته حتى أصبح كابنه وعرف به فدعاه الناس بابن الملقن

عمــدة  ((حفظــه و، حفــظ سراج الــدين القــرآن مــن الشــيخ الملقــن عيســى المغــربي
ثـم ، بمشـورة مـن ابـن جماعـة صـديق والدهــ ))المنهـاج (( ثم ح ظه ، ))الأحكام 

 ثم رحـل إلى الحجـاز، هـ فسـمع مـن علماء الشام٧٧٠رحل إلى دمشق وحماة سنـة 
حيـث قـرأ ، ثم رحل إلى بيت المقـدس، حيث كان له لقاء علماء الحرمين الشريفين

ولا شــك أن لهـذه ، ))يل في أحكـام المراسـيلجـامع التحصـ ((على العلائي كتابه 
واشـتهار ، وصـقل شخصـيته، الرحلات أثرها البـالغ في بنـاء ابـن الملقـن العلمـي

                                   
 ..٦/١٠٠:الضوء اللامع  )١(



 

 

٦٥

، تتلمذ خـلال هـذه الـرحلات عـلى الكثـير مـن العلـماء فقد، وارتفاع منزلته، أمره
 .وتتلمذ عليه الكثير

 :وثناء العلماء عليه، مكانته العلمية: الفرع الثالث
، جد الحافظ سراج الدين عمر ابن الملقن مـن العنايـة في التعريـف بـهلقد و

 . وأثنوا عليه بما هو أهله، والثناء عليه في المصادر التي ترجمت له ما يستحقه أمثاله
  .)١(فقد وصفه الحافظ العراقي بالشيخ الإمام الحافظ

، حــدثالم، العــالم، الإمــام، الفقيــه، الشــيخ: )٢(وقــال عنــه الحــافظ العلائــي
 .)٣(وفخر الفضلاء، سراج الدين شرف العلماء والمحدثين، المتقن، الحافظ

 ،شــيخ الإســلام، الإمــام العلامــة الحــافظ: )٤(وقــال عنــه الحــافظ ابــن فهــد
 

                                   
 ..٦/١٠١:الضوء اللامع: ينظر  )١(
، هــ٦٩٤ولـد بدمشـق سـنة ، خليل بن كيكلدي بـن عبـداالله العلائـي الدمشـقي: الحافظ العلائي هو   )٢(

ً بالصلاحية، بحاث، فاضل، ثمحد المجمـوع : له كت ب من ـا، رحل رحلات ثم استقر بالقدس مدرسا
: ينظـر. هــ٧٦١مـات بالقـدس سـنة ، والنفحـات القدسـية، والمسلسـلات ، المذهب في الفقه الشافعي

 .٢/٣٢١:والأعلام، ١/٥٩:والدارس، ٢/٩٠:الدرر الكامنة
 .٦/١٠١:الضوء اللامع: ينظر  )٣(
عمر بن محمد بن محمد بن أبي الخير محمد بن محمد بـن عبـداالله بـن فهـد القـرشي : ابن فهد هو  لحافظا  )٤(

له  تب ، رحل إلى مصر والشام وغيرهما، هـ٨١٢ولد بمكة سنة ، مؤرخ من بيت علم، الهاشمي المكي
الضــوء : ينظــر    رجمتــه. هـــ٨٨٥مــات بمكــة ســنة ، إتحــاف الــورى بأخبــار أم القــرى: مــن أشــهرها 

 .٥/٦٤:والأعلام، ٦/١٢٦:للامعا



 

 

٦٦

 .)١(الخ...وقدوة المصنفين ، عمدة المحدثين، وعلم الأئمة الأعلام
، وحـدث، وأفتــى ودرس، وصــنف وجمـع، تفقـه وبـرع: )٢(وقال عنه الأقفهســي

ــه، وســارت مصــنفاته في الأقطــار ً ممــن أخــذ عن ــا ــا خلق ــه . )٣(ولقــد لقين ــال عن وق
، وأعظمهـم محـاضرة، وأحسـنهم خلقـاً ، كان من أعذب الناس ألفاظاً : )٤(المقريزي

ً من مروياته، صحب ه سنين  .)٥(وأخذت عنه كثيرا
 :)٦(شيوخه: الفرع الرابع

قـن علـماء أفـذاذ يعـدون مـن كبـار هيأ االله تعالى للإمام سراج الدين ابن المل
وكـان لهـم أكـبر ، حيث تتلمذ عليهم وأخذ عنهم ونهل من علمهـم ، علماء عصره

                                   
 .٢٠٠ـ١٩٧دار إحياء التراث ، ٨٨٥/ت، لابن فهد، لحظ الألحاظ: ينظر  )١(
فقيـه ، هــ٧٥٠ولـد بالقـاهرة سـنة ، شهاب الدين الأفقهسي، أحمد بن عماد بن يوسف : الأقفهسي هو  )٢(

والذريعـة في أعـداد ، بان والسر المسـت، التعقبات على المهمات: له مصنفات منها، كثير الإطلاع، شافعي
، ١١/١٨٥ثـم  ٢/٤٧:الضـوء اللامـع: ينظر    رجمته. هـ٨٠٨مات رحمه االله سنة ، وغيرها، الشريعة

 .١/١٨٤:والأعلام ، ١/٩٣:والبدر الطالع 
 ..٦/١٠٥:الضوء اللامع: ينظر  )٣(
 ..٦/١٠٥:الضوء اللامع: ينظر  )٤(
 .٦/١٠٥:الضوء اللامع: ينظر  )٥(
نـور الـدين : هــ ت٨٠٤لابن الملقن ت، مقدمة طبقات الأولياء: عرفة شيوخ الحافظ ابن الملقني ظر لم  )٦(

، عبداالله اللحياني: لابن الملقن ت، ومقدمة تحفة المحتاج، ٣٤ـ٣٣مطبعة دار التأليف ص، الدين شريبة
: والضـوء اللامـع، والدرر الكامنة على حسب تاريخ الوفيـات، ٢٠ـ١٧هـ ص١٤٠٦، ١ط، دار حراء
 .١٠١ـ٦/١٠٠



 

 

٦٧

 :ومن هؤلاء العلماء، الأثر في تفوقه واجتهاده
س المعـروف بـابن سـيد النـا، الحافظ محمد بن محمد بن محمد الربعـي اليعمـريـ ١
 .هـ٧٣٤ت
 .هـ٧٣٥: ت يلمزيوسف بن عبدالرحمن القضاعي الحلبي ا ـ٢
 هـ٧٤١ـ إبراهيم بن علي الزرزاري ت٣
شـمس الـدين أبوعبـد االله بـن ، ـ محمد بن غالي بن نجم بن عبد العزيز الدمياطي٤

 .هـ٧٤١الشماع ت
المـزي أبوالحجـاج ، ـ يوسف بن الزكي عبد الـرحمن بـن يوسـف الحلبـي الأصـل٥

 .هـ٧٤٢: جمال الدين ت
 .هـ٧٤٤ـ أحمد بن علي بن أيوب المشتولي ت٦
 .هـ٧٤٤ـ أحمد بن كشتغدي بن عبد االله المعزي الصيرفي ت٧
 .أخذ عنه القراءات، هـ٧٤٩ـ البرهان الرشيدي ت٨
 .أخذ عنه القراءات وأجاز له، ـ الشمس العسقلاني المقرىء٩

، هــ٧٤٥ـ أثير الدين أبوحيان محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الأندلسيـ ت١٠
 .أخذ عنه العربية

 .هـ٧٤٩بن قاسم بن أبي بكر الكناني الرحبي ت ـ أبوبكر١١
ـ جمـال الـدين أبومحمـد عبـد االله بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـد االله الأنصـاري ١٢

 .هـ٧٦١:المعروف بابن هشام ت
 .هـ٧٤٥جمال الدين ت، يوسف بن محمد بن نصرك المعدني الحنبليـ ١٣
 .هـ٧٤٧محمد بن نمير سراج الدين الكاتب تمد بن محـ ١٤



 

 

٦٨

 .هـ٧٥٦: الخرجي ت لي بن عبد الكافي السبكي الأنصاريـ ع١٥
 .هـ٧٥٧: ـ أحمد بن عمر بن أحمد بن أحمد المهدي النشائي ت١٦
 .هـ٧٦١ت، خليل بن كيكلدي العلائي أبو سعيد الشافعيـ ١٧
 .هـ٧٦٢: ت الحافظ مغلطاي بن قليج بن عبداالله الحنفيـ ١٨
 .هـ٧٦٥ الحلبي تك شهاب الدين العقيلي، أحمد بن محمد بن عمرـ ١٩
 .هـ٧٦٧: ي تالكناني الحمو، الحافظ عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيمـ ٢٠
 . هـ٧٧٢ت، جمال الدين عبدالرحيم الأسنويـ ٢١
 .ـ الشمس محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ٢٢
أخذ عنه . هـ٧٧٦: ـ محمد بن عبد الرحمن بن علي الزمردي النحوي الحنفي ت٢٣

 .العربية
 .هـ٧٧٨: بن سالم بن ياقوت المكي المؤذن تـ أحمد ٢٤
 .هـ٧٨٢: ـ عمر بن حمزة بن يونس العدوي الأربلي الدمشقي ت٢٥
 .هـ٧٨٩: ـ الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الهادي الصالحي ت٢٦

 .وغيرهم 
 
 

 :تلامذته: الفرع الخامس



 

 

٦٩

وفيما يلي ، )١(أكثر وربما، ) ١٩٥ (أما تلامذته فقد عدهم الدكتور عبداالله اللحياني بـ 
 :بيان بأسماء بعض تلامذة ابن الملقن مرتبة على تاريخ الوفاة

 .هـ٨٠٤: أبوالبقاء الحلبي الحنفي ت، ـ محمد بن خليل بن هلال١
 .هـ٨٠٤: ـ محمد بن عثمان بن عبد االله العمري الشافعي ت٢
ا سنة ، ـ أبوبكر بن أبي اليمن محمد الطبري المكي٣  .هـ٨٠٧كان حي 
وهو الابن الوحيد له . المعروف كأبيه بابن الملقن، علي بن عمر بن علي القاهري ـ٤
 .هـ٨٠٧: ت
ــ الكــمال أبوالبقــاء مح٥ ي القــاهري الشــافعي مــد بــن موســى بــن عيســى الــدميرـ
 .هـ٨٠٨:ت
 .هـ٨١٣: علي بن محمد السمنودي الشافعي ت محم  بنـ ٦
ويعـرف ، يزومي المكي الشافععبداالله بن ظهيرة بن أحمد القرشي المخ ـ  مد  ن٧

 .هـ٨١٧: بابن ظهيرة ت
 .هـ٨١٩: ـ محمد بن أبي بكر بن الحسين القرشي ت٨
 .هـ٨٢٠: ـ موسى بن علي بن محمد المناوي القاهري ثم الحجازي المالكي ت٩

 .هـ٨٢٢: ويعرف بابن ستيت ت، ـ محمد القصري التاجري١٠
الســاعدي الأنبــابي  الخزرجــي ســف بــن إســماعيل بــن يوســف الأنصــاريــ  يو١١

 .هـ٨٢٣: الشافعي ت

                                   
 .٥٥ـ٢٢مقدمة الدكتور عبد االله اللحياني لكتاب تحفة المحتاج ص: ينظر  )١(



 

 

٧٠

 .هـ٨٢٦: الولي أبوزرعة ت، ـ الحافظ أحمد بن عبد الرحمن العراقي١٢
المعروف بابن الدماميني ، ـ محمد بن أبي بكر بن عمر القرشي المخزومي المالكي١٣
 .هـ٨٢٧: ت
ــ عمــر بــن عمــر بــن عبــد الــرحمن السرــاج الأنصــاري الجــدموشي الشــافعي ١٤ ـ

 .هـ٨٢٩: البسطامي ت
المعـروف بـابن حجـي ، ـ عمر بن حجي بن موسى السعدي الحسباني الشافعي١٥
 .هـ٨٣٠: ت
 .هـ٨٣١: ـ محمد بن عبد الدائم بن موسى البرماوي القاهري الشافعي ت١٦
ويعـرف بـالتقي الفـاسي ، ـ محمد بن أحمد بن علي الحسني الفاسي المكي المالكي١٧
 .هـ٨٣٢: ت
: المعـروف بـابن نـاصر الـدين ت، االله القيسيـ الحمـويـ الحافظ محمد بن عبـد ١٨
 .هـ٨٣٧
 .هـ٨٣٧: ـ محمد بن عثمان بن عبد االله المصري الشافعي ت١٩
 .هـ٨٣٨: ـ محمد بن عبد الوهاب بن علي الأنصاري الزرندي المدني ت٢٠
الشـهير بـابن ، ـ محمد بن أحمـد بـن عبـد العزيـز الأنصـاري الأبيـاري الشـافعي٢١

 .هـ٨٣٩: الأمانة ت
 .هـ٨٣٩: ـ محمد بن عمر القاهري الشرابيشي ت٢٢
 .هـ٨٣٩: ـ محمد بن محمد بن عمر الشيشيني المحلي الشافعي ت٢٣
 .هـ٨٤١: د القرشي الزبيري الشافعي تعـ ناصر الدين محمد بن حسن بن س٢٤
 . هـ٨٤٢: ـ محمد بن أحمد بن محمد التلمساني المالكي ت٢٥



 

 

٧١

 .هـ٨٤٢: شمي العقيلي النويري المكي المالكي تـ محمد بن علي بن أحمد الها٢٦
 .هـ٨٤٢: ـ محمد بن عمر بن محمد البارنباري المصري الشافعي ت٢٧
 .هـ٨٤٣: ـ محمد بن عمر بن محمد الخصوصي القاهري الشافعي ت٢٨
 .هـ٨٤٤بن نصر االله بن أحمد التستري البغدادي الحنبلي تـ أحمد ٢٩
 .هـ٨٤٤المالكي تـ محمد بن عمار بن محمد المصري ٣٠
 .هـ٨٤٤ـ محمد بن محمد بن أحمد البغدادي الشافعي ت٣١
 .هـ٨٤٥ـ محمد بن محمد بن أحمد القاهري الشافعي ت٣٢
 .هـ٨٤٨ـ أحمد بن محمد بن إبراهيم الفيشي المالكي ت٣٣
 .هـ٨٥٢ـ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت٣٤
 .هـ٨٥٧ني القرافي تـ عبد االله بن محمد بن محمد القرشي الميمو٣٥
 .هـ٨٦١المعروف بابن ظهيرة ت، ـ محمد بن محمد المخزومي المكي٣٦
هـ أخذ عنه ٨٦٥ـ عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن الكناني الحموي الخطيب ت٣٧
ا» العجالة« ً  .قراءة وسماع

ـ محمد بن محمد بـن عبـد السـلام المغـربي الصـنهاجي المعـروف بـالعز بـن عبـد ٣٨
 .هـ٨٦٥السلام ت

 .هـ٨٧٦ـ محمد بن محمد بن عبد االله الزفتاوي الشافعي ت٣٩
 

 :ومن أشهر تلاميذه من النساء
 .هـ٨٤٦سي المكي تيـ خديجة ابنة أبي عبد االله محمد بن حسن الق١
 .هـ٨٤١زينب ابنة إبراهيم بن أحمد المرشدي المكي ت ـ٢



 

 

٧٢

ة النويريـة المكيـة ـ غصون ابنة النـور أبي الحسـن عـلي بـن أحمـد أم الوفـاء العقيليـ٣
 .هـ٨٥٥ت
 .هـ٨٥٩ـ زينب ابنة أبي اليمن محمد بن أبي بكر المراغي المدني ت٤
 .هـ٨٦٢ـ زينب ابنة الرضي محمد بن المحب الطبري المكي ت٥
ـ هاجر ابنة محمد بن محمد أم الفضل ابنـة المحـدث الشرـف أبي الفضـل القـدسي ٦

 .هـ٨٧٤الأصل القاهري الشافعي ت
 .هـ٨٨٠لي بن محمد المحلي المدني تـ رقية ابنة ع٧

 :مصنفاته: الفرع السادس
: أربعـة تعـاصروا: قال الإمام السيوطي، اشتهر الإمام ابن الملقن بكثرة التصانيف

أعلمهـم بالفقـه ، والنـور الهيثمـي، والزين العراقـي، وابن الملقن، السراج البلقيني
ً ابـ ،وأعلمهـم بالحـديث ومتونـه العراقـي، ومداركه البلقينـي ن وأكثـرهم تصـنيفا

 .)١(يوأحفظهم للمتون الهيثم، الملقن
وقد كتب االله القبول لمصنفات ابن الملقن فانتشرت في الآفاق وتتلمذ عليها الكثير 

 .من طلبة العلم
، والفقـه، والحـديث، حيـث كتـب في التفسـير، وتنوعت مصنفات ابـن الملقـن

 .والحديث، الفقهوإن كان أكثرها في ، والتاريخ، واللغة، والأصول

                                   
 .٢/٤٠٦:عبد الوهاب عبدالطيف/ الدكتور: ت، هـ٩١١ت، للسيوطي، تدريب الراوي: نظري ) ١(



 

 

٧٣

كتـاب لم  ) ٣٠٠ (وقد كثرت مصـنفات ابـن الملقـن حتـى قيـل أنهـا تزيـد عـلى 
ً ، يصلنا منها إلا القليل  :ا من اونذكر هنا بعض

 . الإشارات إلى ماوقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات  .١
 .الأشباه والنظائر  .٢
 .الإعلام بفوائد عمدة الأحكام   .٣
 .ريج أحاديث الشرح الكبيرالبدر المنير في تخ  .٤
 .تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج   .٥
 .تذكرة الأخبار بما في الوسيط من الأخبار  .٦
 .تصحيح المنهاج .٧
 .طبقات الفقهاء الشافعية   .٨
 .طبقات المحدثين   .٩

 .عمدة المحتاج في شرح المنهاج   .١٠
 .غريب كتاب االله العزيز .١١
ذهب في تخريج أحاديث المهذب  .١٢ ُ  .المحرر الم
 .نع في علوم الحديث المق .١٣
 .النكت على الحاوي الكبير .١٤
 .نهاية المحتاج لتوجيه المنهاج .١٥



 

 

٧٤

 .)١(وغيرها، هادي النبيه إلى تدريس التنبيه .١٦
 :وفاته: الفرع السابع

ليلة ، المعروف بابن الملقن، توفي الإمام سراج الدين عمر بن علي الأنصاري
وتأسف ، نمائة من الهجرةالجمعة السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة أربع وثما

 . الناس على فقده
فنسأل االله ـ تعالى ـ أن يرفع درجـة الإمـام الجليـل ابـن الملقـن، الـذي عـاش 

وأن يوفقنـا ، وأن ينفعـه بـما تـرك مـن علـم نـافع، ومحققـاً ، ومصنفاً ، ومربياً ، معلماً 
 .)٢(للتأسي بهؤلاء الأعلام ويجمعنا وإياهم في دار السلام

                                   
: والقبس الحاوي، ١٠٤ـ٦/١٠١: والضوء اللامع، ٢٨٤ـ٢/٢٨٢: طبقات ابن قاضي شهبة: ينظر  ) ١(

 .١/٧٩٢: وهدية العارفين، ٥/٥٧: علاموالأ، ١٨ـ٢/١٤
: ومقدمة كتاب، ١/٣٠:لابن الملقن، طبقات الأولياء: مقدمة كتاب: ينظر في ترجمة الحافظ ابن الملقن  ) ٢(

وإنباء ، ) ٧٣٩( الترجمة : وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة، ١/١٢:لابن الملقن، تحفة المحتاج
: ت، هـ٨٥٢ت، لابن حجر العسقلاني، وذيل الدرر الكامنة، ٤/٤٥٧:الدرر الكامنة، ٥/٤١:الغمر

والضوء اللامع ، ١٩٧ص، ولحظ اللحاظ، ١٢١ص، م١٩٩٢القاهرة ، عدنان درويش/ الدكتور
، ) ٣٦٩(الترجمة : وطبقات الحفاظ ، ١/٤٢٢:والذيل التام على دول الإسلام، ١٠٠/ ٦:للسخاوي

 .٥٧/ ٥:والأعلام ، ١/٣٤٦:نيوالبدر الطالع للشوكا، ٧/٤٤:وشذرات الذهب



 

 

٧٥


 

 
عدُ كتاب  ُ من أهم كتـب العلامـة  )عجالة المحتاج إلى توجيه أدلة المنهاج  (ي

ولعل أهمية هـذا ، )) منهاج الطالبين(( بل من أهم الكتب التي شرحت ، ابن الملقن
 :منها، الكتاب تأتي من أمور عديدة

 ً للإمـام النـووي  ))منهـاج الطـالبين  ((هـو شرح لألفـاظ : ابموضوع الكتـ: أولا
ومعضد بـأقوال ، مدلل بتوجيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، رحمه االله تعالى

ً في بعضها بآراء المذاهب الأخرى كما أشار ابن الملقـن ، العلماء من المذهب ومقارنا
 .في مقد ة كتا ه

، ))منهـاج الطـالبين  ((تن الشرـح فهـو شرح لــ تأتي أهمية الكتاب من جهة م: ثانياً 
وقـد سـبق بيـان أهميـة ، أن صار علماً في المذهب الشافعي، وهو من الشهرة بمكان

 .هذا الكتاب
ً ، ))منهاج الطـالبين  ((يعتبر هذا الشرح من أوائل الشروح على : ثالثاً  بـل أن كثـيرا

ابـن الملقـن بنصـها دون  بعـده ينقـل عبـارة ))منهاج الطالبين  ((من الذين شرحوا 
 .الإشارة إلى ذلك

فقـد امتدحـه أهـل  –ابـن الملقـن  –تأتي أهمية هذا الكتاب من جهة مصـنفه : رابعاً 
وشيخ ، والعلامة، والإمام، ونعتوه بالحافظ ، وشهدوا له بالتقدم والرسوخ، زمانه
 .الإسلام

 .))عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج  ((وبهذا ينتهي الكلام على 



 

 

٧٦


 

 
 :اسم الكتاب

ف رحمه االله على تسمية كتابـه هـذا في المقدمـة بقولـه ِّ َّ المؤل ُ  ": نص يته َّ ـم َ ( وس

 .أهـ " )بداية المحتاج في شرح المنهاج 
 .وقد اتَّفقت جميع النسخ الخطية على هذا العنوان

ه الحافظ السـخا َ ر كَ َ ذ َ والشـماع الحلبـي في القـبس ، )١(وي في الضـوء اللامـعو
وإســماعيل باشــا البغــدادي في هديــة العــارفين أســماء ، )٢(الحــاوي لغــرر الســخاوي
، )٤(وفي إيضـاح المكنـون في الـذيل عـلى كشـف الظنـون، )٣(المؤلفين وآثـار المصـنفين

لي كْ ِ ر ِ ين الز  .)٦(ؤلفينوعمر رضا كحالة في معجم الم، )٥(في الأعلام وخير الدِّ
 

 :نسبة الكتاب إلى مؤلفه

                                   
 .٧/١٥٦:الضوء اللامع  ) ١(
 .٢/١٥٣:القبس الحاوي  ) ٢(
 .٢/٢٠٦:هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين  ) ٣(
 .٣/١٦٩: إيضاح المكنون في الذيل علـى كشف الظنون  ) ٤(
 .٦/٥٨:الأعلام  ) ٥(
 .١٦٤-٣/٤٨:معجم المؤلفين  ) ٦(



 

 

٧٧

إلى أبي  )بدايــة المحتــاج في شرح المنهــاج  (لا يتطــرق شــك في نســبة كتــاب 
ويـدل ، المعروف بـابن قـاضي شـهبة، الفضل بدر الدين محمد بن أبي بكر الأسدي

 :على ذلك
 واتفاقها على ، إثبات اسم المؤلف على جميع نسخ الكتاب الخطية: أولاً 

َّ «: قوله م َ ُ وس  . هـا» )بداية المحتاج في شرح المنهاج(يته
ٌّ من: ثانياً  والعلامـة المـؤرخ ، الحافظ محمد بن عبدالرحمن السـخاوي: نسبه إليه كل

لي ،وإسـماعيل باشـا البغـدادي، عمر بن أحمد الشـماع الحلبـي كْ ِ ر ِ ين الـز ، وخـير الـدِّ
 .)١(وعمر رضا كحالة

 .)٤(والرملي، )٣(والشربيني ،)٢(كالهيتمي: أن هناك من نقل عنه: ثالثاً 
، أن هناك من وضع حواشي أو تعليقات على هذا الكتـاب كالشـماع الحلبـي: رابعاً 

حدث ي ع ه غـير  –يعني البدر ابن قاضي شهبة  –هو شيخي بواسطة «: حيث قال

                                   
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار و، ٢/١٥٣:والقبس الحاوي، ٧/١٥٦:الضوء اللامع )١(

، ٦/٥٨:الأعلامو، ٣/١٦٩: و إيضاح المكنون في الذيل علـى كشف الظنون، ٢/٢٠٦:المصنفين
 ١٦٤-٣/٤٨:ومعجم المؤلفين

 .٤/١١١:دار الفكر، هـ٩٧٤فتاوى ابن حجر الهيتمي ت: ينظر )٢(
 .٢/٣٠٨: هـ ١٤٢١ ١ط، دار الكتب العلمية، لابن حجر الهيتمي، لمنهاجتحفة المحتاج بشرح ا: وينظر     

، ٢ط، دار المعرفة، هـ ٩٧٧لمحمد الشربيني ت، مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج: ينظر )٣(
 .٧١١ -٥٤٢ -٣٢١ -٤/١٨٦، ٣٨٧ -٣٧٧- ٣٤٤-٣٠٠ -٢/١٠٠، ٨٩-١/٨٦:هـ١٤٢٥

، ٣ط، دار إحياء التراث العربي، هـ١٠٠٤لمحمد بن احمد الرملي ت، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ينظر )٤(
 .٥/٥٣، ٤٦٢-٤٦١-٨٠-٣/٣٧:هـ١٤١٣، ٣ط



 

 

٧٨

ى ، واحد من مشـايخي ّ في )) بدايـة المحتـاج  (( وعلقـت بخطـي عـلى شرحـه المسـم
 .)١(هـا »ورحم مؤلفه، نفعني االله به مجلدين في كامل الدمشقي

                                   
 .٢/١٥٣:القبس الحاوي لغرر السخاوي )١(
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لأبي الفضـل البـدر محمـد بـن أبي )) بداية المحتاج في شرح المنهاج (( لكتاب 

بكر الأسدي المعـروف بـابن قـاضي شـهبة أهميـة كـبرى لـدى المتـأخرين مـن فقهـاء 
 : النقاط التاليةوتتضح هذه الأهمية من خلال ، الشافعية

ــاب: أولاً  ــاظ : موضــوع الكت ــو شرح لألف ــاج الطــالبين ( وه ــام ) منه للإم
حتـى أصـبح علـماً في المـذهب مـن ناحيـة ، النووي الذي أهتم به فقـهاء الشــــافعية 

ً لطلاب العلم  ً سهلاً ميسورا   .كونه متنا
سـائل حشـده لعـدد لا بـأس بـه مـن الأدلـة مـن الكتـاب والسـنة  في الم: ثانياً 

ً ذلك بأقوال علـماء المـذهب ، الفرعية  مع دقة في استدلالاته  ً في ، و معضدا ومقارنـا
 .بعضها بآراء المذاهب الأخرى

تصــويب مسـائل ابن الملقن واستدلالاته في كتابه عجالـة المحتـاج إلى توجيـه : ثالثاً 
 .المنهاج 

الشـافعية أخطـأ في تصويب اختيارات ابـن الملقـن ومـا عـزاه مـن أقـوال عـن : رابعاَ 
  .عزوها 
مع بيان الاضطراب    الـذي وقـع ، تصويب ما بدله ابن الملقن من الفروع :  خامساً 

  .لابن الملقن في بعض مسائل  الكتاب 
 .ذكره للفوائد الأجنبية لما هو متعلق بالكتاب على منطوقه ومفهومه: سادساً 
 . اختيارات بعض الشافعيةعزوه لغالب ما كتبه ابن الملقن من بحث أو : سابعاً 



 

 

٨٠

ً : ثامناً ً  .   تخريج الأدلة من الكتاب والسنة الواردة في النص غالبا
 .تحرير محل النزاع في أكثر مسائل الكتاب مع بيان الراجح من الأقوال غالباً : تاسعاً 
 .أصالة مصادره التي اعتمد عليها :عاشراً 

 .ثر المؤلف بمن سبقهتأ: وسيتضح ذلك إن شاء االله في المبحث الآتي وهو
  



 

 

٨١




 
َّما في الفقه ً من أصحاب التصانيف لا سي َّ كثيرا َّ فيه أن قد يظه ر علـ هم ، ممَّا لا شك

والبدر محمـد بـن أبي ، وهم في ذلك بين مقل ومكثر، من خلالها التأثر بمن سبقهم
ً في كتابـه  بكر ابن قاضي شهبة الأسـدي بدايـة  ((قـد ظهـر تـأثره بمـن سـبقه جليـا

 .))المحتاج في شرح المنهاج 
رأيت أن أجعل بيان ، وتأثيره فيمن جاء بعده، ولبيان مسألة تأثر المؤلف بمن سبقه

 :ذلك من خلال مطلبين
 .فيما يخص موارد المؤلف: المطلب الأول
 .فيما يخص الناقلين عنه: والمطلب الثاني



 

 

٨٢




 
في  –رحمه االله تعالى  –نقل أبو الفضل بدر الدين محمد بن أبي بكر ابن قاضي شهبة  

عـن عــدد مـن الكتــب في المــذهب  ))بدايـة المحتــاج في شرح المنهــاج  ((كتابـه هــذا 
 .الشافعي وأحال عليها

ً باسم كتابه • ً يذكر اسم المؤلف مقرونا  :فكان أحيانا
وجـزم ، ))في الفتاوى (( واختاره الغزالي، ))في شرح السنة  ((نقله البغوي : كقوله

 .)) في مختصره(( به الجويني 
ً اسم المؤلف •  :فيذكر الكتاب فقط، وكان يهمل أحيانا
 .)) في البحر  ((والأصح ، )) في المطلب ((وعلله ، ))صاحب المعين  ((قال : كقوله
ً لا يصرح بأسماء الكتب التي نقل عنها •  :وإنما يذكر اسم المؤلف فقط، وأحيانا
ي  ((: كقولــه ِ ــور ُ ــولهما(( ،  ))ذكــره الج ــه صرح ، لكــن جــزم الســبكي بقبــول ق وب

 . ))كما نقله الرافعي عن البغوي  ((،  ))الماوردي 



 

 

٨٣




 
وممَّا يدل على أهمية هذا الكتاب هـو تداولـه بـين جملـة مـن فقهـاء الشـافعية 

بل أن بعض من جـاء بعـده مـن الـذين شرحـوا المنهـاج ، رين  نهموبخاصة المتأخ
 .ينقل عبارة البدر ابن قاضي شهبة دون أن يشير إليه

ا الذين نقلوا عنه َّ  : فكان من ذلك، فقد تيسر لي الوقوف على بعض تلك النقول، أم
•  ُ ْتمَي ي َ تمَـي: اله ْ ي َ  ((في كتاب ه ، هــ٩٧٤ت، أحمـد بـن محمـد بـن عـلي بـن حجـر اله

 .٤/١١١:))اوى الفت
 .٢/٣٠٨ : )) تحفة المحتاج بشرح المنهاج ((وفي كتابه 

 ((في كتاب ه ، هــ٩٧٧ت، محمد بن أحمد الخطيـب الشرـبيني: الخطيب الشربيني •
ــي المحتــاج إلى معــاني ألفــاظ المنهــاج  -٣٠٠ -٢/١٠٠، ٨٩-١/٨٦: ))مغن

٧١١ -٥٤٢ -٣٢١ -٤/١٨٦، ٣٨٧ -٣٧٧- ٣٤٤. 
 (( :في كتاب ه، هــ١٠٠٤ت، أحمد بـن حمـزة الـرملي محمد بن أبي العباس: الرملي •

 .٥/٥٣، ٤٦٢-٤٦١-٨٠-٣٨-٣/٣٧: )) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج



 

 

٨٤



،  وصرح بهـا في كتابـه هـذا، وسأذكر هنا المصادر التي اعتمـد عليـه المؤلـف

 :على النحو التالي
لإمام عبد الوهاب بن علي بـن عبـد الكـافي ابـن محمـد ل :التوشيح شرح التنبيه -١

 ).مخطوط(هـ ٧٥٦: ت، السبكي الأنصاري الخزرجي
، للإمـام أبي الحسـن عــلي بـن محمـد بـن حبيـب المــاوردي :الأحكـام السـلطانيةــ ٢
 )مطبوع  (. هـ٤٥٠ت
ُّ  :أدب القضـاة  -٣ ي ِ ر خْ ــطَ ْ ص ِ . هـــ٣٢٨ت ، للإمــام الحسـن بــن أحمـد بــن يزيـد الإ
   )مخطوط (
ّ : الاستقصاء في شرح المهذب -٤ للقـاضي عـثمان بـن عيسـى بـن دربـاس الهـذباني

توجـد نسـخة ، ويوجد منه جزء بجامعـة أم القـرى، مخطوط ( .هـ٦٠٢ت، الماراني
 )من الكتاب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

ــام أبي عــلي الحســين: الإفصــاح  -٥ ، الطــبري، وقيــل الحســن  بــن القاســم، للإم
 )مخطوط  ( .هـ٣٥٠ت
 )مطبوع  (   .هـ ٢٠٤ت، للإمام محمد بن إدريس الشافعي: الأم  -٦
ِ : الأمالي -٧ سي َ خ ْ َّ  ( .هـ ٤٩٤ت، أبو الفرج الزاز، للإمام عبدالرحمن بن أحمد السر

 )مخطوط 
 .هـــ٥٨٥ت، للإمــام عبــداالله بــن محمــد بــن أبي عصرــون التميمــي :الانتصــار  -٨
 )اب بجامعة الملك سعود يوجد نسخة من الكت، مخطوط(



 

 

٨٥

  )مطبوع  (. للإمام عزالدين يوسف الأردبيلي:  الأنوار -٩
هـ ٥٠٢ت ، للإمام عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني : بحر المذهب -١٠

 .وقد فقد جزء من الكتاب منها كتاب النكاح )مطبوع  ( .
يقــوم  (     .ـهــ٥٠٥ت، للإمــام محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغــزالي: البســيط -١١

 )بتحقيقه مجموعة من الطلاب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
. هـ٥٥٨ت، للإمام يحيى بن أبي الخير سالم العمراني الشافعي اليمني  :البيان -١٢

  )مطبوع  (
ي  : تثقيف اللسان وتلقيح الجنـان -١٣ َ ـير ْ م ِ للإمـام عمـر بـن خلـف بـن مكـي الح

ي الصقلي ِ ر َ  )مطبوع  ( .ـه٥٠١ت، الماز
، للإمــام عبــدالرحمن بــن مــأمون بــن عــلي النيســابوري المتــولي: تتمــة الإبانــة -١٤
  )حقق جزء من الكتاب بجامعة أم القرى  ( .هـ٤٧٨ت

 (. هــ٤١٥ت، للإمام أحمد بن محمد بن أحمد بـن القاسـم المحـاملي: التجريد -١٥
 )مخطوط 

ّ الــدين: التجريــد -١٦ ــج  . هـــ٤٠٥ت ت ، وريللقــاضي يوســف بــن أحمــد بــن كَ
 )مخطوط (

 ( .هـ٦٢٦ت ،عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم القزويني للإمام : التذنيب -١٧
   )مطبوع 

، للإمــام محيــي الــدين أبي زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي: تصــحيح التنبيــه -١٨
 )مطبوع  ( .هـ٦٧٦ت

طبع مـن ( .هـ٤٦٢ت ، للقاضي الحسين بن محمد بن أحمد المروذي: التعليقة -١٩



 

 

٨٦

 )أول الكتاب إلى باب صلاة المسافر 
 )مخطوط  ( .للإمام القاسم بن محمد بن علي الشاشي: التقريب -٢٠
، للإمــام أبي إســـحاق إبــراهيم بـــن عــلي بـــن يوســف الشـــيرازي : التنبيــه -٢١
  )مطبوع  ( .هـ٤٧٦ت

، للإمـــام أبي عبـــداالله محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري:  الجـــامع الصـــحيح -٢٢
 )مطبوع  ( .هـ٢٥٦ت

 ( .هـ٢٧٩ت، للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي : الجامع الصحيح  -٢٣
 )مطبوع 

، للإمام عبد الغفار بن عبدالكريم بن عبد الغفار القزويني:  الحاوي الصغير -٢٤
  )توجد منه نسخة في جامعة أم القرى ، مخطوط ( .هـ٦٥٦ت

ــ:  الحــاوي الكبــير -٢٥ ــب المــاورديللإمــام أبي الحســن عــلي ب ، ن محمــد بــن حبي
 )مطبوع  ( .هـ٤٥٠ت

 .هـ ٥٠٢ت ، للإمام أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني  :الحلية  -٢٦
   )يقوم بتحقيقه مجموعة من طلاب جامعة أم القرى  (

، للإمــام محمــد بــن بهــادر بــن عبــداالله الزركشيــ :خــادم الرافعــي والروضــة  -٢٧
  )منه نسخة بمكتبة الملك فهد  توجد، مخطوط ( .هـ٧٩٤ت

اف  :الخصال  -٢٨ َّ ولم يذكر له   )مخطوط( .لأبي بكر أحمد بن عمر بن يوسف الخف
 .سنة وفاة

ــووي: دقــائق المنهــاج  -٢٩ ــن شرف الن ــا يحيــى ب ــدين أبي زكري ــي ال ــام محي ، للإم
 )مطبوع  ( .هـ٦٧٦ت



 

 

٨٧

ُ  :الذخائر -٣٠ يع بـن نجـا المخزومـي الأ ُ ِّ بن جم ليَ ُ ّ للإمام مج ـوفي ُ س ْ  ( .هــ٥٥٠ت، ر
 )مخطوط 

، للإمــام محيــي الــدين أبي زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي:  روضــة الطــالبين -٣١
 )مطبوع  ( .هـ٦٧٦ت

 .هـ٤٠٦ت، أحمد بن محمد بن أحمد الاسفرائيني، للشيخ أبي حامد  :الرونق  -٣٢
 )مخطوط  (

 ( .هـ٢٧٥، تانيللإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجس :  السنن -٣٣
 )مطبوع 

 (. هــ٤٨٢ت ، للإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني  :الشافي  -٣٤
 )حقق بجامعة أم القرى 

يد بن محمد بن عبدالواحد بن الصباغ: الشامل -٣٥ ِّ  ( .هـ٤٧٧ت، للإمام عبدالس
 )حقق جزء من الكتاب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

للإمـام الحسـين بـن شـعيب بـن محمـد السـنجي : لتلخيص والاعتبـارشرح ا -٣٦
   )مخطوط  (. هـ٤٣٠ت، المروزي

 .هـ٥١٦ت ، للإمام الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي :شرح السنة  -٣٧
 )مطبوع  (

 ،عبــدالكريم بــن محمــد بــن عبــدالكريم القزوينــي للإمــام:  الشرــح الصــغير -٣٨
 )طوطمخ (. هـ٦٢٦ت

عبـدالكريم بـن محمـد بـن عبـدالكريم  للإمام))   فتح العزيز ((ح الكبير الشر -٣٩
 )مطبوع  (. هـ٦٢٦ت ،القزويني



 

 

٨٨

ي :شرح الكفايــة -٤٠ ِ ر َ ْم ــي َّ ، للإمــام عبــد الواحــد بــن الحســين بــن محمــد الص
 )مخطوط  ( .هـ٣٨٦ت
ّ  :شرح المختصر  -٤١ ي ِ ز َ و ْ  ( .هــ٣٤٠ت، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المَر
 )طوط مخ

. هــ٣٩٣ت، للإمام إسماعيل بن حماد التركي الأتراري الجوهري :الصحاح -٤٢
  )مطبوع  (

ــدارمي البســتي: الصــحيح -٤٣ ــان التميمــي ال ، للإمــام أبي حــاتم محمــد بــن حب
 )مطبوع  (. هـ٣٥٤ت
، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسـابوري:صحيح مسلم  -٤٤
          )مطبوع  ( .هـ٢٦١ت
، المعـروف بـابن الملقـن، للحـافظ عمـر بـن عـلي الأنصـاري: عجالة المحتاج -٤٥
 )مطبوع  ( .هـ٨٠٤ت
ــن الحســين الطــبري: العــدة  -٤٦ ــلي ب ــداالله الحســين بــن ع . هـــ٤٩٨ت ، لأبي عب

 )مخطوط (
ــاوى -٤٧ ــداالله المــروزي : الفت ــن عب ت ، المعــروف بالقفــال الصــغير، لأبي بكــر ب

  )د نسخة منه في جامعة الإمام توج، مخطوط ( .هـ٤١٧
ــاوى -٤٨ ــن محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي:  الفت ، للإمــام أبي حامــد محمــد ب
 )مطبوع  (. هـ٥٠٥ت
وري: الفتاوى  -٤٩ ُ ز َ ر ْ ـه َّ ، للإمام عثمان بن عبـدالرحمن بـن عـثمان بـن موسـى الش

 )مطبوع  ( .هـ٦٤٣ت، المعروف بابن الصلاح



 

 

٨٩

، مخطـوط( .هـ٤٦٢ت ، محمد بن أحمد المروذي للقاضي الحسين بن: الفتاوى -٥٠
 )وتوجد نسخة منه في جامعة الملك سعود بالرياض

 ( .هـ٦٧٦ت، للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي: الفتاوى -٥١
 )مطبوع 

المعـروف بثعلـب ت ، للعلامـة أحمـد بـن يحيـى بـن يسـار الشـيباني :الفصيح  -٥٢
 )مطبوع  ( .هـ٢٩١

 ( .هـ٥٦٨ت، للإمام محمود بن محمد بن العباس الخوارزمي :في في الفقهالكا -٥٣
 )مخطوط 

للإمـام أبي بكـر بـن محمـد الحصـني : كفاية الأخيار في حـل غايـة الاختصـار -٥٤
 )مطبوع  ( .هـ٨٢٩ت، الحسيني الشافعي 

المعـروف بـابن ، للإمام أحمد بن محمد الأنصاري: كفاية النبيه في شرح التنبيه -٥٥
وهـو يتحقـق  )مخطوط توجد نسخة منه في جامعـة أم القـرى  (. هـ٧١٠ت ، رفعةال

 .الآن من قبل بعض طلبة الجامعة
ْ بـن أيـوب بـن سـليم الـرازي :المجرد -٥٦ َيم ـل ُ  .هــ٤٤٧ت، للإمـام أبي الفـتح س

 )مخطوط (
ــذب -٥٧ ــن شرف : المجمــوع شرح المه ــى ب ــا يحي ــدين أبي زكري ــي ال ــام محي للإم

 )مطبوع  ( .هـ٦٧٦ت، النووي
 (. هــ٦٢٦ت ،عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم القزوينـي للإمام: المحرر -٥٨

 ).مطبوع( )حقق بجامعة أم القرى 



 

 

٩٠

ّ ، للإمام أبي يعقوب يوسف بن يحيى القـرشي: مختصر البويطي -٥٩ طي ْ ي َ ْـو ت ، الب
 )مخطوط  ( .هـ٢٣١

، إسـماعيل المــزنيللإمـام أبي إبـراهيم إسـماعيل بـن يحيـى بـن :  مختصرـ المـزني -٦٠
  )مطبوع  ( .هـ٢٦٤ت

 )مخطوط ( .هـ ٣١٧ت، للإمام الزبير بن أحمد بن سليمان الأسدي: المسكت -٦١
المعــروف بالحــاكم ، للإمــام محمــد بــن عبــداالله: المســتدرك عــلى الصــحيحين -٦٢

 )مطبوع  ( .هـ٤٠٥ت، النيسابوري
د ابن أحمد بن الحسين للإمام محم): حلية العلماء ( وهو المسمى ، المستظهري -٦٣

 )مطبوع  ( .هـ٥٠٧ت، بن عمر القفال الشاشي
، للإمـام أحمـد بـن محمـد الأنصـاري :المطلب العـالي في شرح وسـيط الغـزالي -٦٤

وتوجــد نســخة منــه في جامعــة أم ، مخطـوط ( .هـــ٧١٠ت ، المعـروف بــابن الرفعــة
 )المنورة وحقق فقه الطهارة والصلاة بالجامعة الإسلامية بالمدينة ، القرى

ــن الخطــاب الخطــابي: معــالم الســنن -٦٥ ــراهيم ب ــن إب ــن محمــد ب ــد ب ْ َ ــام حم ، للإم
 )مطبوع  ( .هـ٣٨٨ت

ــرب -٦٦ ــب المع ــرب في ترتي ُغْ ــيد أبي المكــارم : الم ــن عبدالس ــاصر ب ــتح ن لأبي الف
 )مطبوع  ( .هـ٦١٠ت ، المطرزي

 .هـ٧٧٢ت   ،للحافظ جمال الدين حسن بن علي الأسنوي المصري:  المهمات -٦٧
  )وتوجد نسخة منه بجامعة أم القرى ، مخطوط (

للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف : وعمدة المفتين، منهاج الطالبين -٦٨
  )مطبوع  (. هـ٦٧٦ت، النووي



 

 

٩١

ــادي الشــيرازي: المهــذب -٦٩ ــن يوســف الفيروزآب ــلي ب ــن ع ــراهيم ب ــام إب ، للإم
  )مطبوع  (. هـ٤٧٦ت

ت ، أبـو خلــف الســلمي الطــبري، عبـدالملك بــن خلــف لمحمـ د بــن: المعـين -٧٠
 )مخطوط  (. هـ٤٧٠

ــى بــن شرف النــووي: نكــت التنبيــه -٧١ ــي الــدين أبي زكريــا يحي ، للإمــام محي
 )مطبوع  ( .هـ٦٧٦ت

لإمـام الحـرمين عبـد الملـك بـن عبـداالله بـن ، نهاية المطلـب في درايـة المـذهب -٧٢
 .مطبوع، هـ٤٧٨/يوسف الجويني ت

المعروف بابن ، لأحمد بن عبدالرحمن البعلبكي:  النكت على المنهاجالسراج في -٧٣
 ).مطبوع( )وتوجد نسخة منه بجامعة أم القرى ، مخطوط ( .هـ٧٦٤ت، النقيب

 )مطبوع(     .هـ٥٠٥ت، للإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي :الوجيز -٧٤
ــن محمــد الغــزالي : الوســيط -٧٥ ــن محمــد ب ــام أبي حامــد محمــد ب ، الطــوسيللإم
 )مطبوع  (. هـ٥٠٥ت



 

 

٩٢




 :وفيه مطلبان



علماء المذهب الشافعي كغيرهم من العلماء في المذاهب الأخـرى اسـتعملوا 

ــة بهــم َّ ة هــذه أرادوا بهــا معــاني محــددة؛ ومعرفــ، في مصــنفاتهم مصــطلحات خاص
ِّ دارس للمذهب الشافعي ً لكل لأنه إذا لم يعـرف المقصـود ، المصطلحات مهم جدا

، وأدلتهم، لن يستطيع خلال قراءته في مصنفاتهم أن يفهم اجتهادهم، من ك ِّ م ها
أو ، ولا أن يعـرف الـراجح مـن المرجـوح، ويميز بينها عـلى الوجـه الـذي قصـدوه

 .ذلكونحو ، المعتمد والمفتى به من المتروك
 :وسوف أذكر في هذا المبحث أهم هذه المصطلحات

١-  ُ قوال َ  : الأ
أو في ، أو في الجديـد، في القـديم –رحمـه االله تعـالى  –وهي أقـوال الإمـام الشـافعي 

 .)١(وقد لا يرجح، وقد يرجح بينهما، القديم والجديد في وقت واحد أو وقتين

                                   
عبدالحميد / بتحقيق الدكتور، هـ٤٧٨للإمام الجويني ت، كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص: ينظر  ) ١(

للإمام يحيى بن أبي الخير العمراني ، والبيان، وما بعدها ٨٥ص، هـ١٤٠٨، ١ط، دار القلم، أبو زنيد
، ١/١٤٣:هـ مقدمة محقق الكتاب١٤٢١، ٢ط، دار المنهاج، بتحقيق قاسم محمد النوّري، هـ٥٥٨ت

= 



 

 

٩٣

 :القول القديم -٢
ً ، انتقاله إلى مصر تصنيفاً وهو ماقاله الإمام الشافعي قبل  سـواء أكـان قـد ، أو إفتاء

 .)١(أو لـم يرجع عنه؛ ويسمى بالمذهب القديم، رجع عنه وهو كثير
 :القول الجديد -٣

 ً ً أو إفتاء    .)٢(ويسمى بالمذهب الجديد، وهو ما قاله الإمام الشافعي بمصر تصنيفا
ه -٤ ُ َوج  :الأ

جونه ِّ ر ُ ِّ التي يخ ُصـوله ويسـتنبطونها مـن وهي آراء أصحاب الشافعي ا على قواعـد أ
ُصـوله، قواعده ، فـلا تسـمى وجهـاً ، وقد يجتهدون فـي مسائل مـن غير أخذ عـن أ

 .)٣(وقد يجتمع للشخص وجهان كالقولين
٥-  ُ رق  : الطُّ

ُ على اختلاف الأصـحاب في حكايـة المـذهب ُطلق في : فيقـول أحـدهم، مصطلح ي
ُ ، المسألة قولان أو وجهان ٌ واحـدلا: فيقول آخر ٌ واحـدٌ  ٌ  يجوز إلا قـول أو ، أو وجـه

                                   
 :هـ١٤٢٣، دار عالم الكتب، يبتحقيق المطيع، هـ٦٧٦للإمام النووي ت، والمجموع شرح المهذب

١/١٣٩. 
والمدخل إلى ، ٢١٧ص، والبحث الفقهي، ١/١٤٤:مقدمة محقق البيان، ١/٣٨:مغني المحتاج: ينظر  ) ١(

  .٥٠٥ص، فقه الإمام الشافعي
 .المصادر السابقة: ينظر  ) ٢(
، ٢٢٤ص، والبحث الفقهي، ١/١٤٣:مقدمة محقق البيان، ١/٢٣:لابن حجر، تحفة المحتاج: ينظر) ٣(

 .٢٠٨ص، فعيةوالمذهب عند الشا، ٥٠٨ص، والمدخل إلى فقه الإمام الشافعي



 

 

٩٤

ٌ : يقال ُ الثاني، في المسألة تفصيل ٌ : فيقول   .)١(فيها خلافٌ مطلق
 :المشهور -٦

وذلــك إذا كــان ، وهــو الــرأي الــراجح مــن القــولين أو الأقــوال للإمــام الشــافعي
ٍ هو المشهور، الاختلاف بين القولين ضعيفاً  وح المرجـ: وفي مقابلـه، فالمعتمد وقتئذ

ٍ : ويقال فيه، الضعيف  .)٢(وفي قول
 :الأصح -٧

وذلـك إذا كـان ، وهو الحكم الفقهي الراجح في المذهب مـن بـين آراء الأصـحاب
ٍّ منهما، الخلاف قوياً   .)٣(بالنظر إلى دليل كل

 :الصحيح -٨
والـذي ، فالوجـه المعتمـد هـو الصـحيح، وهو الوجه الراجح من آراء الأصـحاب

ُشعر بفساد مقابله وض  .)٤(وفي وجه: ويعبرون عنه بقولهم، عفهي

                                   
، ١/١٤٣:مقدمة محقق البيان، ١/٣٦:ومغني المحتاج، ١/٢٣:لابن حجر، تحفة المحتاج: ينظر  ) ١(

والمذهب عند ، ٥٠٩-٥٠٨ص، والمدخل إلى فقه الإمام الشافعي، ٢٢٥-٢٢٤ص، والبحث الفقهي
 .مكتبة دار البيان الحديثة، هـ١٤٢١، ١ط، لمحمد الطيب .٢١٢ص، الشافعية

، ١/١٤٣:ومقدمة محقق البيان، ١/٣٦:ومغني المحتاج، ١/٢٤:لابن حجر، فة المحتاجتح: ينظر ) ٢(
 .٥٠٧ص، والمدخل إلى فقه الإمام الشافعي

 .المصادر السابقة: ينظر ) ٣(
، ١/١٤٤:ومقدمة محقق البيان، ١/٣٦:ومغني المحتاج، ١/٢٤:لابن حجر، تحفة المحتاج: ينظر ) ٤(

 .٥١٠-٥٠٩ص، والمدخل إلى فقه الإمام الشافعي



 

 

٩٥

 :المذهب -٩ 
ويقصد به الرأي الراجح عند وجود اختلاف في حكاية المذهب بذكرهم طـريقين 

 .)١(على المذهب: فيختار ما هو الراجح منها ويقول، أو أكثر
 :النص -١٠

 .)٢(وهو القول المنصوص عليه في كتب الإمام الشافعي
 :الأظهر -١١

راجح من القـولين أو الأقـوال للإمـام الشـافعي إذا كـان الاخـتلاف وهو الرأي ال
؛ ً ا َّ ٍّ منهما قوي َ أحدهما، وذلك بالنظر إلى قوة دليل كل ح َّ عـلى الآخـر فـالراجح  وتَرج

ٍ هو الأظهر َّ الأظهر أشد منه ، ويقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور، حينئذ لكن
ً في الرجحان ٍ : ويشار إليه، ظهورا  .)٣(أيضاً  وفي قول

 :التخريج -١٢
وهــو أن يجيــب الشــافعي بحكمــين مختلفــين في صــورتين متشــابهتين ولم يظهــر مــا 

فيحصل ، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى، يصلح للفرق بينهما

                                   
، ١/١٤٤:ومقدمة محقق البيان، ١/٣٦:ومغني المحتاج، ٢٥-١/٢٤:لابن حجر، تحفة المحتاج: نظري )١(

 .٥٠٩ص، والمدخل إلى فقه الإمام الشافعي
، ١/١٤٤:ومقدمة محقق البيان، ١/٣٦:ومغني المحتاج، ١/٢٥:لابن حجر، تحفة المحتاج: ينظر) ٢(

 .٥١١٠ص، والمدخل إلى فقه الإمام الشافعي
، ١/١٤٣:ومقدمة محقق البيان، ١/٣٦:ومغني المحتاج، ١/٢٤:لابن حجر، تحفة المحتاج: ينظر )٣(

 .٥٠٦ص، والمدخل إلى فقه الإمام الشافعي



 

 

٩٦

ج: في كل صورة منهما قولان َّ ـر ُ ج في ، منصـوص ومخ َّ المنصـوص في هـذه هـو المُخـر
ــو المُ ، تلــك ــك ه ــذهوالمنصــوص في تل ج في ه َّ ــل ، خــر ــولان بالنق ــيهما ق ــال ف فيق

ج أن لا ينسب للإمام الشافعي، والتخريج َّ  .)١(والأصح في المُخر
 :الأشبه -١٣

ً بالعلة  وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان ، وهو الحكم الأقوى شبها
 .)٢(لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر، على قي سين

 :الأصحاب -١٤
جــون الأوجــه عــلى أصــول الشــافعي هــم أصــحاب ا ِّ ر ُ لآراء في المــذهب الــذين يخ

 .)٣(ولهم اجتهادات في مسائل عن غير أصوله، يستنبطونها من قواعده
 :صيغ التضعيف -١٥

يســـتعمل فقهـــاء الشـــافعية في مصـــنفاتهم بعـــض المصـــطلحات لبيـــان ضـــعف 

                                   
، ١/١٤٤:ومقدمة محقق البيان، ١/٣٦:ومغني المحتاج، ١/٢٥:لابن حجر، تحفة المحتاج: ينظر  ) ١(

 .٥١١-٥١٠ص، والمدخل إلى فقه الإمام الشافعي
علي محيي الدين القرة / بتحقيق الدكتور، للإمام الغزالي، الوسيط في المذهب: مقدمة تحقيق كتاب: ينظر )٢(

والمدخل إلى ، ١/٢٩٣:هـ ١٤١٣، ١ط،إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، داغي
 .٥١١ص، فقه الإمام الشافعي

 .٥٠٧ص، قه الإمام الشافعيخل إلى فوالمد، ١/١٤٤:مقدمة محقق البيان  ) ٣(



 

 

٩٧

 :)١(ومنها، أو ضعف أدلتها، الاجتهادات الفقهية
ُشك فيه: زعم فلان: قولهم -أ  .بمعنى قال؛ إلا أنه أكثر ما يستعمل فيما ي
 .فهي إشارة إلى ضعف الرأي المنقول: أو قيل فيه، أو قيل كذا، إن قيل: قولهم -ب
ـل  –فإن ضـبطوها بفـتح المـيم الثانيـة : وهو محتمل: قولهم -ج َ فهـو  شـعر  -محتم
ل مح –وإن ضبطوه بكسر الميم الثانية ، بالتر يح؛ لأ ه ب عنى قريب ِ فلا ي عر  -تم

 .أي قابل للتأويل، بالترجيح؛ لأنه بمعنى ذي احتمال
أو تضـعيف وهـو الأكثـر ، فإن صرحوا بعـده بترجـيح :وقع لفلان كذا: قولهم -د

ً ضعيفاً ، وإن لم يصرحوا، فهو كما قالوا  .كان رأيا
 .فهو عند عدم ارتضاء الرأي : إن صح هذا فكذا: قولهم -هـ 

 :صيغ التوضيح -١٦
أو التنبيـه ، تعمل فقهاء الشافعية في مصنفاتهم بعـض التعبـيرات لبيـان مـرادهميس

 :ومنها، على أمور دقيقة
ل الكلام: قولهم -أ ِّ ٌ بعد تفصيل في عرض المسألة :محص  .هو إجمال
ٌ بعد إجمال في عرض المسألة: حاصل الكلام: قولهم -ب  .هو تفصيل

                                   
/ للدكتور، الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين: ينظر في بيان صيغ التضعيف  ) ١(

، ١١٤ص، هـ١٤١٩، ١ط، الإسكندرية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، محمد إبراهيم الحفناوي
لعلوي بن أحمد ، ائل والضوابط الكليةوالفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المس، ١١٦ص

 .٤٢-٤١ص، القاهرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، السقاف المكي



 

 

٩٨

للإشـارة ، والشروح، ب الحواشييستعملها أصحا: أو تنقيحه، تحريره: قولهم -ج
ٍ في الأصل ً يستعملونها لزيادة توضيح، أو اشتماله على حشو، إلى قصور  .وأحيانا

ٍ فيــه، فهــو إشــارة إلى دقـة المقــام :تأمـل: قـولهم في ختــام الكــلام -د ، أو إلى خــدش
 .والسياق هو الذي يبين أي المعنيين قصده المصنِّف

 .عتناء بما بعده من تفصيل للآراء وأدلتهالبيان شدة الا :اعلم : قولهم -هـ 
ْ : قولهم -و د ُ ْع ب َ فهذه مـن  :أو هو أقرب،أو لكان قريباً ، وليس ببعيد، لوقيل كذا لم ي

وعليـه العمـل؛ صـيغة تـرجيح : وقول الشيخين الرافعي والنووي، صيغ الترجيح
 .أيضاً 
تفـاق فقهـاء كلهـا تعنـي ا :وهذا لا خـلاف فيـه، وهذا مجزوم به، اتفقوا: قولهم -ز

 .دون غيرهم من المذاهب الفقهية، المذهب الشافعي
ً عـلى حكـم  :هذا مجمـع عليـه: قولهم -ح فـالمراد بـذلك اتفـاق أئمـة الفقـه عمومـا

 .المسألة
 وعلى الندب، يستعملونها للدلالة على الوجوب تارةً  :ينبغي: قولهم -ط

 . والسياق هو الذي يبين أي المعنيين قصده المصنف، تارة أخرى
 .تستعمل للتحريم والكراهة :لا ينب ي: قولهم -ي

 :مصطلحات الأعلام -١٧



 

 

٩٩

ً مـن ، يطلق فقهاء الشافعية في مصنفاتهم بعـض الألقـاب والكنـى ويريـدون عـددا
ً عن ذكر اسم العلم كاملاً  ومـن ، بقصـد الاختصـار، كبار أعلامهم؛ وذلك عوضا

 :)١(أبرز هذه المختصرات
 .هـ٤٧٨ت، الحرمين عبدالملك الجوينييريدون به إمام  :الإمام -أ
 .هـ٤٦٢ت، يريدون به القاضي حسين بن محمد المروذي :القاضي -ب
وعبدالواحـد بـن ، هــ٤٥٠ت، يريدون بهما علي بن محمد المـاوردي :القاضيان -ج

 .هـ٥٠٢ت، إسماعيل الروياني
 .هـ٢٧٠ت، يريدون به الربيع بن سليمان المرادي :الربيع -د

و يحيـى بـن ، هـ٦٢٣ت، يريدون بهما عبدالكريم بن محمد الرافعي :الشيخان -هـ 
 .هـ٦٧٦ت، شرف النووي

وتقـي الـدين عـلي بـن عبـدالكافي ، والنـووي، يريـدون بهـم الرافعـي :الشيوخ -و
 .هـ٧٥٦ت، السبكي

 .المراد به أبوإسحاق الشيرازي الشيخ –ز 
١٨-  َ ِّ ُ العراقيين  :)١(طريق

                                   
-١٢٩و ص، ١١٣ص، الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين: ينظر في ذلك  ) ١(

والمذهب عند ، ٤١ص، والضوابط الكليةوالفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل ، ١٣٣
 .٢٦٦-٢٦٤ص، الشافعية



 

 

١٠٠

 :ومنهم، ينويضم جماعة من الفقهاء المتقدم
وأبـو ، هـ٤١٥وأحمد بن محمد المحاملي ت، هـ٤٠٦أبو حامد أحمد الإسفراييني ت

ُ الرازي ت، هـ٤٢٥علي البندنيجي ت ليم ُ  ، هـ٤٤٧وس
 .)٢(هـ٤٧٦أبو إسحاق الشيرازي ت، هـ٤٥٠وأبو الطيب الطبري ت

ُ الخراسانيين -١٩  :طريق
ً من الفقهاء ، هــ٤١٧فـال الصـغير تعبـداالله بـن أحمـد الق: ومـنهم، ويشمل عددا

وعبـداالله ، هــ٤٣٠وأبو عـلي السـنجي ت، هـ٤٢٠ومحمد بن عبداالله المسعودي ت
وعبـدالرحمن ، هــ٤٥٠وعلي بن محمد الماوردي ت، هـ٤٣٨بن يوسف الجويني ت
 .)٣(هـ٤٦٢والقاضي حسين بن محمد المروذي ت، هـ٤٦١بن محمد الفوراني ت

 :الجامعون بين الطريقتين -٢٠
أبـو المحاسـن عبدالواحـد : ومـنهم، من أصحاب الشأن في المذهبويشمل جماعة 
وإمـام الحـرمين ، هــ٤٧٧وعبدالسيد بن محمد بن الصـباغ ت، هـ٤٥٢الروياني ت

ومحمـد ، هــ٤٧٨وعبدالرحمن ابن مأمون المتـولي ت، هـ٤٧٨عبدالملك الجويني ت
 ويحيـى بـن أبي، هــ٥٠٥ومحمد بن محمـد الغـزالي ت، هـ٥٠٥بن أحمد الشاشـي ت

                                   
واعلم أن نقل أصحابنا ...  ": قال الإمام النووي في  التفريق بين طريق العراقيين والخراسانيين   ) ١(

ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين ، العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه
 ً ً والخراس، غالبا ً غالبا ً وترتيبا ً وتفريعا  .٦٩/ ١: المجموع       ". ..انيون أحسن تصرفا

 .١/١١٤:ومقدمة محقق البيان، ١١٣-١٠٦ص، المذهب عند الشافعية: ينظر  ) ٢(
 .١/١٤٥:و ومقدمة محقق البيان، ١٢٥-١١٤ص، المذهب عند الشافعية  ) ٣(



 

 

١٠١

والحـافظ عـثمان بـن ، هــ٦٢٣و عبدالكريم الرافعـي ت، هـ٥٥٨الخير العمراني ت
ــدالرحمن ــابن الصــلاح ت، عب ــدالكريم ، هـــ٦٤٣المعــروف ب ــن عب ــدالغفار ب و عب
  .)١(هـ٦٧٦ويحيى بن شرف النووي ت، هـ٦٦٥القزويني ت

*** 

                                   
 .١/١٤٥:البيانو ومقدمة محقق ، ١٦٧-١٥٨ص، المذهب عند الشافعية  ) ١(



 

 

١٠٢




التـي أوردهـا ابـن قـاضي شـهبة في مقدمـة كتابـه  هناك بعض المصـطلحات 
لــذا أرى أن مــن المناســب إيرادهــا هنــا لأجــل ، ) بدايــة المحتــاج في شرح المنهــاج (

 :توضيح المراد بها عند ورودها
الإمـام  فمـراده :أو أقـراه، أو رجحـا، أو نقـلا، أو قـالا، قـال الشـيخان: إذا قال -أ

 .هـ٦٧٦يى بن شرف النووي توالإمام يح، هـ٦٢٣عبدالكريم الرافعي ت
ّ الدين أحمد بن عبـد الـرحيم بـن الحسـين بـن فمراده : قال شيخنا: إذا قال -ب ولي

اقي َ ر ِ ة العراقي، عبد لرحمن الع َ ع ْ ر ُ  .هـ٨٢٦ت، الحافظ أبو ز
فمـراده والـده  :أو قـال والـدي، أو قال شـيخي ووالـدي، قال شيخي: إذا قال -ج

 .هـ٨٥١المعروف بابن قاضي شهبة ت، تقي الدين أبي بكر بن أحمد الأسدي
أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم  فمراده شهاب الدين  :قال المنكت: إذا قال -د

 .هـ٧٦٤ت، المعروف بابن النقيب، البعلبكي ثم الدمشقي
والنـووي ، عبدالكريم الرافعي –فهو من كلام الشيخين   :إذا أطلق الترجيح -هـ 
 .وإلا عزاه لقائله، غالباً  –
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 :سبب تأليف الكتاب

في كتابـه هـذا سـأذكر السـبب  –رحمه االله تعـالى  –قبل ذكر منهج ابن قاضي شهبة 
 :فقد قال في مقدمة كتابه، الباعث له على تأليف هذا الكتاب

قـه في الف ))المنهـاج  ((في كتابـة شرح مختصرـ عـلى  -تعـالى  –فقد اسـتخرت االله  "
، قـدس االله روحـه-لشيخ الإسلام العلامة محيـي الـدين أبي زكريـا يحيـى النـووي 

للشـيخ سراج  ))العجالـة  ((يكون في حجم         –وجعل رضاه غبوقه وصبوحه 
ً على تصوير مسـائله –رحمه االله تعالى  –الدين ابن الملقن  ، وبعـض دلائلـه، مقتصرا

ً إلى بعض ما يرد على لفظ الكتاب َّ وقـع للشـيخ سراج الـدين في ، مشيرا ـما َ ً ع محترزا
والفوائــد ، مبــدلاً مــا ذكــره مــن الفــروع، شرحــه المــذكور عــلى خــلاف الصــواب

َّ تيسرـ لي ، ومفهومـه، الأجنبية بما هو متعلق بالكتاب مما يرد على منطوقه ـما َ ً ع مجيبـا
ً ما ذكره الشـيخ سراج الـدين في شرحـه لنفسـه مـن بحـث، عنه الجواب أو ، معربا

ً ، تيار إن كان لأحد ممن تقدمه من الأصحاباخ ً على بعض ما وقع لـه مخالفـا منبها
 .أهـ "للصواب 

وما ذكره المصنف هنا كان من الأسباب التي دعتنا للتعريف بكتاب العجالة دون 
 .سواه من شروح المنهاج
 :منهج المؤلف في التأليف

 ))حتـاج في شرح المنهـاج بدايـة الم ((في  –رحمـه االله تعـالى  –استوعب المؤلف  -١
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فـأبقى ، وعمومـاً ، تفصـيلاً  ))منهاج الطـالبين  ((تقسيم وترتيب الإمام النووي في 
باً  َ كتُ تب ُ ً في ترتيـب ، والفصول فصولاً ، والأبواب أبواباً ، الك دون أن يحدث تغيـيرا

 .الكتاب الذي يشرحه
وترجمتهـا  أنـه يفتتحهـا بتعريفهـا، أسلوبه في طريقة عرضه للكتب وللأبـواب -٢
ً غالباً ، لغة ً بذلك على لغة القرآن، وشرعا  .وأئمة اللغة، والسنة، معتمدا

ثم بما انعقـد ، والسنة الشريفة، يعرض أدلة الكتاب والباب من القرآن الكريم -٣
لأنها مـوارد ، أو يكتفي بما وجد في أحدها، مع ذكر وجه الاستدلال، عليه الإجماع

ة المسلمين التشريع المتفق عليها من قبل َّ  .عام
تناول في أثناء شرحه للمسائل أقوال الإمام الشـافعي في القـديم والجديـد مـع  -٤

ثـم ي ذكر ، ونقل أقوال أصحابه كالمزني والبـويطي، عزو المصدر الناقل عنه أحياناً 
كما أنه أكثر من ذكر جماعة نقل ، ومعللاً للجميع، أقوال أصحاب الوجوه مستدلاً 

، والقفال الكبير، والقفال الصغير، وابن سريج، وابن القاص، عنهم كابن الصباغ
والشـــيخ أبي حامــــد ، وأبي عـــلي الطــــبري، والمحــــاملي، والقـــاضي الصـــيمري

والقـاضي أبي ، وأبي عـلي السـنجي، وأبي الطيب الطـبري، والفوراني، الإسفراييني
، والقـاضي أبي حامـد المـروزي، والشيخ أبي إسـحاق الشـيرازي، إسحاق المروزي

، والقزوينـي، والنـووي، والرافعـي، والرويـاني، والمـاوردي، والعمراني، والبغوي
ً ينقل عـن كتـبهم ، وغيرهم، والبلقيني، والأذرعي، والزركشي، والسبكي وأحيانا

 ((، ))العــدة  ((، ))الإبانــة  ((، ))الحــاوي الكبــير ((قــال في          : فيقــول مــثلاً 
، ))الحاوي الصغير  ((، ))المعين  ((، ))لاستقصاء ا ((، ))الأنوار  ((، ))التلخيص 

 .ونحوها، )) الذخائر ((و، ))المستظهري  ((، ))الشافي  ((
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مـع تحريـر محـل ، إذا كانت المسألة قد اختلف فيها بـين الأصـحاب ذكـر ذلـك -٥
أو ، أو قـولان، وإن كان في المسألة روايتـان، مع ذكر الدليل والتعليل، النزاع غالباً 

وإن كـان في أكثـر ، ثـم يـرجح بعـد ذلـك، أو أكثر بين ذلـك مـع التعليـل، وجهان
وإلا نسـب الترجـيح إلى  –رحمهـما االله تعـالى  –ترجيحاته يوافق الرافعي والنووي 

 .قائله
أو شرط وما أشبه ذلك من فقهاء المذهب فإنه يذكره ، إذا كان هناك زيادة قيد -٦

 .غالباً 
من الاضطراب في بعض مسـائل  –ي والنووي الرافع –بين ما وقع للشيخين  -٧

 .وما يعتمد عليه من الإفتاء من ذلك، الكتاب
أو في شرحـه ، قام بتفسير الكثير من الكلـمات الغريبـة التـي وردت في المنهـاج -٨

 .للمنهاج
أو الضـعف ، أو الحسـن، حكم على كثير من الأحاديث التي أوردها بالصـحة -٩

ً إلى علــما وابــن ، وأبي داود، ومســلم، ء الحــديث كالبخــاريمــع إســناد ذلــك غالبــا
 .والحاكم النيسابوري رحمه االله الجميع، حبان
وكان ينبغي بأن يزيد «: ـ استدراكاته على الإمام النووي في بعض المواقع كقوله١٠

ا ليخرج المجنون والمكره ً ً مختار مما يبين رسوخ الإمام ابن شـهبة رحمـه االله في » عاقلا
 .الفقه
 .عند ترتيب الأقوال لا يذكر المؤلف كلمة أولاً وإنما يذكر الثاني والثالث ـ أنه١١
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وزيارة ما تمكنت من زيارته مـن دور ، بعد البحث في فهارس المخطوطات 

ة أجــزاء بالتعــاون مــع الــزملاء الــذين يقومــون بتحقيــق بقيــ، الكتــب في الــداخل
ونسـخ مصـورة عـن ، استطعنا الوقوف على سـبع نسـخ مخطوطـة أصـلية، الكتاب

ومعرفــة أمــاكن النســخ الأخــرى التــي لم نــتمكن مــن ، نســخ أصــلية لهــذا الكتــاب
ً مع ذكر مكان وجودها، الوقوف عليه  :وإليك ذكر هذه النسخ جميعا

ا سـ ة كتـب الجـزء الأول منهـ، ومصـححة عـلى نسـخة المؤلـف، نسخة م ابلة -١
وتوجـد هـذه ، محمد بن حسن بن محمد الكركي الدمشقي الشافعي: كتبه، هـ٨٥٢

 .ورقة ٢٢٧في ، ] ١٢٧٦[ وتحمل الرقم ، النسخة في مكتبة آياصوفيا بتركيا
محمـد بـن حسـن بـن محمـد الكركـي : كتبـه، هــ٨٥٤وكتب الجزء الثاني منها سـنة 

في ، ] ١٢٧٧[ وتحمل الرقم ، توجد في مكتبة آياصوفيا بتركيا، الدمشقي الشافعي
 .ورقة ٢٤٥

وقد تيسر لي ، وهي النسخة الوحيدة الكاملة المصححة على نسخة المؤلف في العالم
 .الحصول على صورة من الجزئين والله الحمد

وعـدد أوراقهـا ، ] ١٧٧٣[ الـرقم  تحمـل، نسـخة للجـزء الأول مـن الكتـاب -٢ 
وهـذه ، فهـد الوطنيـة بالريـاض توجد منها صورة في مكتبة الملـك، ورقة]  ٢٥٩[

إلا أنـه لم يـدون ، وكتبـت في حيـاة المؤلـف، النسخة مصححة عـلى نسـخة المؤلـف
 .عليها اسم الناسخ وتاريخ النسخ
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 ٣٩٢[وعدد أوراقها ، ]٦٩٥[تحمل الرقم ، نسخة في مكتبة في دولة إندونيسيا -٣
 ٣٨[ الـرقم وتحمـل ، ويوجد صورة من هذه النسخة في جامعة أم القـرى، ورقة] 
 .وهي نسخة كاملة، ]
في ، ]٥٧٠٤٢٩١[وتحمــل الــرقم ، نسـخة توجــد في المكتبــة البريطانيـة بلنــدن -٤

 . ورقة ٢٦٤
ــاف بالمو -٥ ــة الأوق ــراقنســخة توجــد في مكتب ــة الع ــرقم ، صــل في دول تحمــل ال
 . ورقة ٢٧٢في ، ] ٨/٢٣[
د في جا ع ة توجـ، عبداالله بن عبـدالعليم: كتبها، هـ٩٥٩نسخ   تبت   سنة  -٦

 .ورقة ٣١٣في ، ] ٤٥[ وتحمل الرقم ، الإمارات العربية المتحدة
في ) الأوقــاف ( توجــد في الجــامع الكبــير ، نســخة للجــزء الثــاني مــن الكتــاب -٧

 .ورقة ٣٤٣في ، ] ٢٣١٦[ وتحمل الرقم  ، صنعاء
ــــيروت -٨  ــــة الأمريكــــة في ب ــــخة توجــــد في الجامع ــــرقم، نس ــــل ال  وتحم
]s.٣٤٤.٢٩٧.Bورقة ٢٨٧في  ،]  ٥٨. 
وتحمــــــل الــــــرقم ، نســــــخة توجــــــد في جامعــــــة هــــــامبورج في ألمانيــــــا -٩
]orient.١١٤(cxxiv) [ ، ورقة ٢٣٤في . 

توجـد    كتبـة ، هــ٨٢٧نسـخت عـام ، نسـخة للجـزء الثـاني مـن الكتـاب -١٠
 ٣١٣في ، ]٣٢٠٤[ وتحمــل الــرقم، تشســتربيتي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

، رة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضولهذه النسخة صو، ورقة
 ]. ٣٢٠٤[ وتحمل الرقم 
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توجــد    كتبــة ، هـــ٩٥٢كتبــ  ســنة ، نســخة للجــزء الأول مــن الكتــاب -١١
 . ورقة ٢٥٧في ، ]فقه  ١٩٦[ وتحمل الرقم ، الأحقاف بحضرموت

توجــد    كتبــة ، هـــ٩٥٣كتبــ  ســنة ، نســخة للجــزء الثــاني مــن الكتــاب -١٢
 ]. ٣٣٩[ وتحمل الرقم ، دروس الحبشي في حضرموتعي

، وتوجد في مكتبـة الحـرم المكـي الشرـيف، نسخة للجزء الأول من الكتاب  -١٣
 .ورقة]  ٢٠٣[ وعدد أوراقها ، ] ١٦٣٩[ وتحمل الرقم 

، وتوجد في مكتبـة الحـرم المكـي الشرـيف، نسخة للجزء الأول من الكتاب  -١٤
 .ورقة]  ١٦٠[ أوراقها وعدد ، ] ١٦٤١[ وتحمل الرقم 

 النسخ المعتمدة في التحقيق ووصفها
الذي ألفه الإمام العلامة بدر الدين محمد  )) بداية المحتاج في شرح المنهاج ((كتاب 

يظهر ، وهو هذا الكتاب الذي نقوم بتحقيقه، بن أبي بكر بن قاضي شهبة الأسدي
ــع مــن  ــف قــد فقــدت م ــي كتبهــا المؤل ــتراث أن النســخة الأصــلية الت فقــد مــن ال

فقـد اعتمـدت في تحقيـق ، ومع كثرت النسخ التـي اشرت إليهـا سـابقاً ، الإسلامي
َّ عداها، )١(هذا الكتاب على ثلاث نسخ خطية وقد جعلـت واحـدة ، واستغنيت عما
 : وفيما يلي بيان ووصف للنسخ الثلاث، من تلك الثلاث أصلاً للتحقيق

                                   
 :وهي، اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ  ) ١(
واسـتبعدت  بقيـة النسـخ ، ونسـخة جامعـة أم القـرى، ونسخة مكتبة الملك فهد الوطنيـة، نسخة آياصوفيا 

 :للأسباب التالية
= 
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ومن الأسباب التـي دعتنـي  ،كون أصلاً مكتبة آياصوفيا بتركيا لت تم اختيار نسخة
 :لاختيار هذه النسخة لتكون أصلاً ما يلي

 .إنها النسخة الوحيدة الكاملة المصححة لهذا الكتاب -١
 .إن هذه النسخة قد قوبلت وصححت على نسخة المؤلف -٢
 .وتاريخ النسخ، إن هذه النسخة قد دون عليها اسم الناسخ -٣
 .فإن هذه النسخة قد كتبت في حياة المؤل -٤
 .إن هذه النسخة قد كتبت بخط جميل -٥
وآثــار ، وســلامتها مــن الســقط، إن هــذه النســخة تتميــز بوضــوحها -٦

 .الرطوبة
 : وصف النسخةالأولى

، وأتقنهـا، ولأنهـا أقـدم النسـخ، للأسباب التـي سـبق ذكرهـا، وهي المتخذة أصلاً 
َ لها بـ ، وأوضحها ز ِ م ُ ة آيـا وهي مصورة عـن الأصـل الموجـود في مكتبـ، )أ ( وقد ر

 ]. ١٢٧٦[ الرقم     : صوفيا بتركيا حيث يحمل الجزء الأول

                                   
والطمـس لكثـير مـن ، ونسخ الحـرم المكـي الشرـيف يكثـر فيهـا السـقط، نسخة مكتبة الأحقاف -١

 .وعدم العناية بها، ا بسبب الرطوبةأوراقه
 . نسخة جامعة الإمارات العربية المتحدة مفقودة -٢
بسبب ظروف الحـرب التـي تعيشـها العـراق هـذه ، نسخة مكتبة الأوقاف بالموصل لم أقف عليها -٣

 .الأيام
 .وجامعة هامبورج لم يتيسر لي الوقوف عليها، نسخة الجامعة الأمريكية -٤
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والجـزء ، ورقـة ٢٢٧: وعدد أوراق الجـزء الأول، ] ١٢٧٧[ الرقم : والجزء الثاني
ً تقريبـاً )  ٢٥( وعدد السـطور في كـل صـفحة، ورقة ٢٤٥: الثاني وفي كـل ، سـطرا
 .وكتبت بخط نسخي جميل، كلمة تقريباً )  ١٧( سطر 

مقابلـة ومصـححة عـلى نسـخة ، حسـنة الضـبط، جميلـة الخـط، نفيسة وهي نسخة
في العاشر من ذي الحجة : حيث تم الفراغ من نسخ الجزء الأول، المؤلف في حياته

، هــ٨٥٤في الثالـث عشرـ مـن جمـادى الآخـرة سـنة : والجـزء الثـاني، هـ٨٥٢سنة 
قاب ـة عـلى ب ـغ م: حيث كتب في نهاية الجزء الأول، هـ٨٧٤ومات المؤلف في سنة 

بلغ مق بلة : وكتب في نهاية الجزء الثاني، أمتع االله المسلمين بطول بقائه، خط مؤ فه
 .غفر االله لمؤلفه محمد بن قاضي شهبة الشافعي، على خط مؤلفه من أوله إلى آخره

واســتدراكات للســقط الــذي وقــع أثنــاء ، وفي حواشــيها تصــحيحات غــير قليلــة
 .النسخ

ــه وجــاء في الورقــة الأخــيرة ُّ تــم الجــزء الأول مــن بدايــة : مــن الجــزء الأول مــا نص
سـفر صـباحها عـن نهـار عيـد الأضـحى عـاشر ، المحتاج في شرح المنهاج ُ في ليلـة ي

عـلى يـد أفقـر عبـاد االله وأحـوجهم إلى ، الحجة الحرام عام اثنـين وخمسـين وثمانمائـة
ً ، وغفرانه محمد بن حسن بن أحمد الكركي مولداً ، عفوه الشـافعي ، الدمشقي منشأ

ً عفا االله عنه آمين  .مذهبا
ـه ُّ وافـق الفـراغ مـن نسـخ هـذا : وجاء في الورقة الأخيرة من الجزء الثـاني مـا نص

، ثالث عشر جمادى الآخر من شهور سنة أربع وخمسين وثمانمائـة، الشرح المبارك
على يد أفقر عباد االله وأحوجهم إلى عفوه وغفرانه محمـد بـن ، أحسن االله تقضيها



 

 

١١١

ً ، بن أحمـد بـن حسـن الناسـخ الكركـي مولـداً حسن  الشـافعي ، الدمشـقي منشـأ
 .آمين، غفراالله له ولوالديه وللمسلمين، مذهباً 

وهــي مصــورة عــن الأصــل الخطــي ، )ب  (وهــي المرمــوز لهــا بــ : النسـخة الثانيــة 
عبارة عـن الجـزء ، ) ١٧٧٣(           الموجود في مكتبة الملك فهد بالرياض تحت رقم 

( وعدد السطور في كـل صـفحة، ورقة ) ٢٥٩( وعدد أوراقها ، من الكتاب الأول
ً تقريباً )  ٣٠ وقـد كتبـت بخـط نسـخي ، كلمة تقريبـاً )  ١٦( وفي كل سطر ، سطرا

 .جيد
ويدل عـلى ذلـك قـول ، وهي نسخة موثقة متقنة نسخت في حياة المؤلف يرحمه االله

بدايـة المحتـاج فــي شـــرح  ((ن تم الجزء الأول مـ ": الناسخ في نهاية الجزء الأول
تصـنيف سـيدنا ومولانـا العبـد الفقـير إلى االله تعـالى أقضىـ القضـاة بـدر  ))المنهاج 

وأفـاض ، وأمتـع الوجـود بوجـوده، أدام االله تعالى تأييده: إلى قوله... الدين محمد 
 .أ هـ "بمنه وكرمه إنه أرحم الراحمين ، عليه من كرمه وجوده
، لا تقل عنها في الجودة والإتقـان )أ  (انت متأخرة عن نسخة وهذه النسخة وإن ك

فأسقط في غـير مـا موضـع منـه كلمـة أو ، شطح  لمه –رحمه االله  –لولا أن كاتبها 
ٌ غـير ، إلا أنه تدارك بعض ذلك في المقابلة عـلى الأصـل المنسـوخ، جملة وفاتـه شيء
 .نبهت  ل ه في  وضعه، قليل

 .وعدم تدوين الناسخ لاسمه أيضاً ، ريخ النسخويعيب هذه النسخة عدم ذكر تا
وهــي مصــورة عــن الأصــل الخطــي ، )ج  (وهــي المرمــوز لهــا بـــ  :النســخة الثالثــة 

ولهــا صــورة في ، ) ٦٩٥( تحــت رقــم ، الموجــود في إحــدى المكتبــات الإندونيســية
وعــدد ، ورقــة ) ٣٩٢ (وعــدد أوراقهــا       ، ) ٣٨ (جامعــة أم القــرى تحــت رقــم 



 

 

١١٢

، كلمــة تقريبــاً  ) ١٧ (وعــدد الكلــمات في الســطر الواحــد ، ســطراً  ) ٢٩ (الســطور 
 .كتبت بخط نسخي معتاد
وليس فيها ما يشير إلى أنها قوبلت على الأصل المنقولة ، وهي متأخرة عن سابقتيها

ممـا جعلهـا دون ، وزيادة في مواضـع أخـرى، ولذا وقع فيها سقط في مواضع، عنه
 .الجودة والضبطفي ، )ب  (ونسخة ، )أ  (نسخة 

 .ولم يدون الناسخ اسمه أيضاً ، ويعيب هذه النسخة عدم تدوين تاريخ النسخ
 
 

*  *  *



 

 

١١٣




 
َّ من فضول القول أن التحقيق يتطلب من المحقق دائـماً التمحـيص والتـدقيق في  لعل

 َّ ، ح الغامض من الألفاظوشر، والتكرار، والتحريف، وتنقيته من التصحيف، النص
أو لحقـه حتـى تطمـئن نفـس القـارىء عـلى ، وتوثيق كلام المؤلـف بكـلام مـن سـبقه

 :وإليك تفصيل الخطوات التي اتبعتها في تحقيق هذا الكتاب، سلامة النص
واعتمـدت ، وقفت لهذا الكتاب على نسخ كثيرة سبق ذكرها في المبحـث السـابع -١

وجعلـت نسـخت آياصـوفيا ، ورة سـبق ذكرهـافي تحقيقه على ثلاث نسخ خطية مص
ونسخة جامعة أم ، وجعلت نسخة مكتبة الملك فهد، أصلاً للأسباب التي مر ذكرها

 .القرى للمقابلة
وأثبت الفروق في ، )ج ( و، )ب ( على النسختين ، )أ ( قابلت النسخة الأصلية  -٢

 [  ].الهامش بين معكوفتين 
مـع ، واعد الإملائية المتعارف عليها اليـومعلى حسب القكتبت النص المخطوط  -٣

 . مراعات علامات الترقيم قدر المستطاع
كـالنبيِّ ، لم أبين الفـارق بـين النسـخ إذا لم يترتـب عليـه اخـتلاف في المعنـى بينهـا -٤

، والـترحم، والـترضي، –صـلى االله عليـه وسـلم  –والصلاة على النبـي ، ورسول االله
 .ونحو ذلك، واالله أعلم

ّ كتاب ضبط -٥ ً لهـذا الشرـحاب لشـكل ب ))منهاج الطـالبين  ((ت نص ، عتبـاره متنـا
 .ليتميز المتن عن الشرح، وحبرته باللون الأسود



 

 

١١٤

وكـذلك اسـماء ، قمت بتشكيل بعض الكلمات التـي خشـيت أن تلتـبس بغيرهـا -٦
 .بعض الأعلام

٧-  ً لأن المؤلــف لم يــذكر ، لكــل فصــل مـن فصــول الكتـابجانبيـا وضـعت عنوانــا
ً للفائدة، ناوين لجميع الفصولع  .وقد وضعت تلك العناوين إتماما
ــف  -٨ ــي اعتمــد عليهــا المؤل توثيــق النصــوص والمــذاهب والآراء مــن المصــادر الت

وأشرت إلى ذلــك في ، والمخطوطــة مــا أمكــن ذلــك، بــالرجوع إلى مظانهــا المطبوعــة
 .الهامش
لة عدم وقوفي على شيء وفي حا، أنني أرجع إلى الكتب التي تقدمت على المؤلف -٩

 .فإنني أحيل إلى كتب المتأخرين، من ذلك
وربـما ، في الغالـب مصـدرينإحالتي للمراجع في معظـم المسـائل لا تقـل عـن  -١٠

أو نقصت؛ لعدم الوقـوف عـلى مصـادر أخـرى غـير التـي ، للفائدة، زدت على ذلك
 .أثبتها
لمؤلف ل ونها مخ وطـة عند عدم وقوفي على كتاب من الكتب التي أشار إليها ا -١١

أو عدم الوقـوف عـلى قـول عـالم مـن العلـماء ، أو مفقودة، ولم يتيسر لي الوقوف عليه
 .فإني أنقل بواسطة من الكتب المعتمدة في المذهب، الذين أشار المؤلف إلى أقوالهم

 .أثبت المصادر حسب تاريخ الوفيات -١٢
ئل الإجمـاع إلى كتـب وفي مسـا، أحلت في مسائل الأصـول إلى كتـب الأصـول -١٣
 .أو إلى الكتب التي ذكرت ذلك حسب الاستطاعة، الإجماع

مــن كتـبهم المعتمــدة مرتبـة حســب تــاريخ ، أثبـت المصــادر مـن بقيــة المـذاهب -١٤
 .الوفيات عند ورود مسألة تتعلق بتلك المذاهب



 

 

١١٥

، ورةإذا أورد المؤلف آية في كتابه فإني أشير في الهامش إلى رقم الآية واسم السـ -١٥
 .ثم اذكر الآية تامة بعد ذلك

فإن وجدت الحـديث ، اجتهدت قدر المستطاع في تخريج أحاديث هذا الكتاب -١٦
، ورقم الحديث، والباب، فأذكر الكتاب، بلفظ المؤلف قلت في الهامش أخرجه فلان
أو أخرجه فلان بلفـظ ، أخرجه بنحوه: وإن لم أجده باللفظ الذي ذكره المؤلف قلت

 .كذا
ِّ درجة الحديث -١٧ َين ب ُ أو ، فـإن كـان في الصـحيحين، حاولت قدر الاستطاعة أن أ

وفي حالـة عـدم ، أو مسـلم، أو البخاري، متفق عليه: فأقول، أحدهما اكتفيت بذلك
 .ذكرت كلام أئمة هذا الشأن، وجود الحديث عندهما

 ((          ترجمــت للأعــلام غــير المشــهورين الــذين وردت أســماؤهم في كتــاب  -١٩
، وجعلـت الترجمـة مـوجزة، عند أول ذكـر لهـم فيـه ))بداية المحتاج في شرح المنهاج 

وشيء ، ووفاتـه، وولادتـه، ومذهبـه، وكنيتـه، حيث أقتصرت فيها على اسمه ونسبه
، وعند ورود ذكـره مـرة أخـرى فـإنني لا أتـرجم لـه، من مؤلفاته إن كان له مؤلفات
الاعتماد في ذلك عـلى الفهـرس الـذي سـأثبته ليكون ، ولا أشير في الهامش إلى ترجمته

 .إن شاء االله في آخر الكتاب
ــي تحــوج القــارئ  -٢٠ ــي لم يشرــحها المؤلــف الت ُ معــاني الكلــمات الغريبــة الت ــت نْ َّ ي َ ب

وقد كان اعتمادي في هذا العمل على الكتب المختصة بهذا ، الرجوع إلى معاجم اللغة
ً  فإن تكررت الكلمة، وعلى كتب اللغة، الشأن فإنني لا أشرحها مـرة أخـرى اعـتمادا

 . على الفهرس الذي سأثبته إن شاء االله تعالى في آخر الكتاب



 

 

١١٦

مع ، شرحت الرموز والمصطلحات الواردة في الكتاب إذا كانت تحتاج إلى بيان -٢١
 .بيان دلالتها في عصرها

ً ، التعليق على المسائل الفقهية التي تحتاج إلى تعليق وبيان -٢٢ ً معتمدا في ذلك غالبا
أو الأقـوال التـي أشـار إليهـا ، وذكر بعض الأوجـه، على الكتب المعتمدة في المذهب

 .المؤلف ولم يذكرها
 .ـ ما لا أستطيع توثيقه من الأم فإنني أوثقه من مختصر المزني٢٣
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 )ب(صورة بداية كتاب النكاح من المخطوط 
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 )ج(صورة بداية كتاب النكاح من المخطوط 
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 )ب(صورة نهاية كتاب الخلع من المخطوط 
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 )ج(صورة نهاية كتاب الخلع من المخطوط 
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 )ب(صورة غلاف الجزء الأول من المخطوط 



 

 

١٢٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )أ(صورة غلاف الجزء الثاني من المخطوط 



 

 

١٢٤
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 )١(تناكحـت: على الوطء لما فيه من معنى الضـم، يقـال: النكاح يطلق في اللغة
وله  )٢(لأنه سببه قاله الأزهري ؛الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض،وسمي به العقد

ً اسـم وأربعـين األـف  فبلغـت )٣(أسماء جمعها أبو القاسم علي بن جعفر اللغوي  ، سـما
؟ أوجـه أصـحها )٥(في الوطء أو بـالعكس أو مشـترك )٤(وهل هو حقيقة في العقد مجاز

بالثاني وهو أقرب إلى اللغة والأول أقرب إلى الشرع ، قـال  )٦(حنيفةالأول ، وقال أبو

                                   
 .أ و ب :ة  نوساقط) فيه ( في ج   ) ١(
                                                              أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح بن الأزهر الأزهري الهروي الشافعي ولد : الأزهري هو   )٢(

 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ،وكتاب  ،وكتاب الأدوات ،تهذيب اللغة: من مصنف ته )هـ٢٨٢(سنة 
 ، وطبقات١٦/٣١٧انظر سير أعلام النبلاء ). هـ٣٧٠(توفي عام . وكتاب تفسير شواهد غريب الحديث

 .ولم أقف على قوله،  ١/١٤٦: وطبقات الشافعية لابن شهبة، ٣/٦٣: الشافعية للسبكي
فعال ، كتاب الأ: أبو القاسم شيخ اللغة علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي ابن القطاع ، من مؤلفاته  ) ٣(

من مؤلف ته١٩/٤٣٣أعلام النبلاء  :انظر سير ).هـ٥١٥(توفي سنة  كتاب الأفعال، ولم أقف على قوله : ، 
 .٧/٧النجم الوهاج  : انظر. ، والدميري)٣/١١٦١(عجالة المحتاج : انظر. وقد نقله عنه ابن الملقن

: محمد أبوالنور زهير. د، أصول الفقه: انظر. اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب: الحقيقة  ) ٤(
 . مصر، المكتبة الأزهرية، ١/٤٣

 .١٦٢انظر التعريفات للجرجاني ص. اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما : المجاز 
التعريفات، للجرجاني : انظر. هو ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير، كالعين، لاشتراكه بين المعاني: المشترك) ٥(

 ).١٧١(ص 
محمد : هـ،  قيق١٤١٩، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ٤/٥٤حاشية ابن عابدين : انظر  ) ٦(

= 

تعريف 
 النكاح



 

 

٢

، لأن كونـه )٢(لم يرد النكاح في القرآن إلا بمعنى العقد ،وهو من الحنفية: )١(الزمخشري
عنه بلفظ الملامسة والمماسـة ولا  )٣(ن باب التصريح ومن آدابه الكنايةبمعنى الوطء م

ــرد  )٦(مســتفاد مــن الحــديث والــوطء )٥(لأن المــراد العقــد )٤(Ø× Ö  Õ ÔZ ]  ي
بـامرأة فإنهـا تحـرم عـلى والـده  )٨(تظهـر فـيمن زنـا )٧(وفائدة الخلاف بيننا وبين الحنفية

                                   
 .صبحي وعامر حسين

هو العلامة كبير المعتزلة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي : الزمخشري   ) ١(
الفائق في غريب الحديث، وأساس البلاغة، مات ليلة : اته، ومن مصنف)هـ٤٦٧(صاحب الكشاف ولد سنة 

 .٢٠/١٥٣انظر سير أعلام النبلاء . )هـ٥٣٨(عرف  سنة 
 .هـ١٤١٥، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١/٢٧٢انظر تفسير الكشاف للزمخشري   ) ٢(
ا في : الكناية  ) ٣( ً اللغة، سواء كان المراد به الحقيقة أو كلام استتر المراد منه بالاستعمال، وإن كان معناه ظاهر

 ).١٥٢(التعريفات للجرجاني ص : انظر. المجاز
 .)٢٣٠(آية :  البقرة  ) ٤(
 :ولأصحابنا في موضوعه الشرعي ثلاثة أوجه«: قال الإمام الدميري  ) ٥(

 .أحمد، وهو أقرب إلى الشرع: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وبهذا قال: أصحها
 .مجاز في العقد، وإليه ذهب أبوحنيفة وهو أقرب للغة وطءأنه حقيقة في ال :الثاني
 .٧/٧النجم الوهاج : انظر. حقيقة فيهما بالاشتراك كالعين، وإنما ينصرف لأحدهما بقرينة: الثالث

قني : فقالت ^ أن امرأة رفاعة القرضي جاءت إلى رسول االله: حديث  ائشة) ٦( يارسول االله إن رفاعة طلّ
 : ^ طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة قال رسول االله فبت
أخرجه البخاري في  .»حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته  ،لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا«

ز الطلاق الثلاث ، رقم  ّ  .) ٥٢٦٠( كتاب الطلاق باب من جو
 .٢/٤١١ بدائع الصنائع: انظر  ) ٧(
لْك وشبهة، انظر: الزنا  ) ٨( ِ بل خلا عن م ُ  ).٩٧(التعريفات، للجرجاني ص : الوطء في ق



 

 

٣

ُ والنكـاح  ،)١(لا عند ا وولده عندهم واسـتمرت مشرـوعيته  ^مـن عهـد آدم  )٢(عشر
. بــه مــن العقــود بعــد الإيــمان )٣(لــه فـ يما يت بــد / بــل هــو مســتمر في الجنــة ولا نظــير

وهــل النكــاح  ،)٤(والأحاديــث الــواردة في الترغيــب فيــه والحــث عليــه كثــيرة شــهيرة
وجهان، وفائدة الخلاف تظهـر فـيما لـو حلـف لا ملـك لـه وهـو  ؟)٦(أو إباحة )٥(ملك

 )١(إذا لم تكـن بنيـة )١٠(أنـه لا حنـث:)٩(في زيادة الروضة والمختـار،)٨)(٧(المتولي الهمتزوج ق

                                   
 .٧/٧النجم الوهاج : انظر). عنده ( في ج   ) ١(
 ).مشروع(في ب   ) ٢(
 ).يت يد به(في ب   ) ٣(
شباب من استطاع يا معشر ال« :^ قال رسول االله: قال رضي االله عنه منها حديث عبد االله بن مسعود ) ٤(

أخرجه  .»ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ،وأحصن للفرج ،الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر
 ).٤/١١٩(باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة ، صومال :البخاري في كتاب

لْك ) ٥( ِ ا لتصرفه فيه بكسر الميم في اصطلاح الفقهاء، اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون م: الم ً طلق
ا عن تصرف غيره فيه ً  ).١٨٣(التعريفات، للجرجاني ص : انظر. وحاجز

عل كيف شاء الفاعل: الإباحة  ) ٦( ِ  ).١٥(التعريفات، للجرجاني ص : انظر. هي الإذن بإتيان الف
وهو  تتمةهو عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري أبو سعد المتولي، صنف ال: المتولي  ) ٧(

ً  مخطوط ولم يتيسر لي الوقوف عليه ً  اوكتاب  :انظر. )هـ٤٧٨(في الفرائض، توفي سنة  افي الخلاف ومختصر
، ونقله عنه ابن الملقن في ١/٢٥٤بن ش بة لا ،وطبقات الشافعية ،٥/٢١٠٦للسبكي  ،طبقات الشافعية

 .٣/١١٦١عجالة المحتاج 
 .لأصح لأن زيادة الروضة ليس للمتوليهي ا) ج(، والظاهر أن نسخة )قال(في ج   ) ٨(
 .٨/٤٧روضة الطالبين : انظر  ) ٩(
أن يفعل غيرما حلف عليه، : الرجوع إلى اليمين: الحنث: عدم البر في اليمين، قال ابن الأعرابي: الحنث  ) ١٠(

= 

أ٢/٢٦ج
 

تاريخ 
مشروعيته



 

 

٤

 ،يجِد أُهبتَـه  ،أي تائق ،لَـمحتَاجٍ إلَيه)٣(مستَحبّوهو  )٢(لأنه لا يفهم منه الزوجة
فليتزوج فإنه أغـض  اءةيا معشر الشباب من استطاع منكم الب« :لحديث )٤(وهي مؤنه

  )٦(متفـق عليـه »)٥( وأحصـن للفـرج ومـن لم يسـتطع فعليـه بالصـوم فإنـه وجـاءللبصر

لا فإنه  )٧(ويستثنى ما إذا كان المسلم في دار الحرب ،والباءة بالمد هي القدرة على المؤن

                                   
 ،١/٥٩٩، ومعجم المصطلحات الفقهية )٥٩(ص ) حنث(المصباح المنير : انظر.الإثم: والحنث في الأصل

 .دار الفضيلة
 ).نية(في ب و ج   ) ١(
 ).الزوجية(في ب   ) ٢(
ب ) ٣( َ والمندوب ما . ، وهو المندوب)١٧٠(التعريفات، للجرجاني : انظر. ما رغب فيه الشارع ولم يوجبه: المسُتحَ

. د: تحقيق، )١/٣٥٣(شرح مختصر الروضة : انظر. أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وهو مرادف السنة  والمستحب
 ).٨/٦(الإفصاح لابن هبيرة : انظر، واستحبابه باتفاق العلماء، ١ط، مؤسسة الرسالة، عبداالله التركي

 ).مؤنته(في ج   ) ٤(
اء: وجاء  ) ٥( َ ج ِ نْزلة الخصي، : الو َ طْعه م َ ل في ق َّ ماع ويتنز ِ ة الج َ هو َ ُ ش ذهب ُ ا ي ً ا شديد ض  َ ل ر ْ َح َيا الف ث ْ َّ أن ض َ ر ْ تُ أن

أ ا: وقيل َ وج َّ الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. لعروق، والخصيتان بحالهماهو أن تُ : انظر. أراد أن
 .الواو مع الجيم، المكتبة الإسلامية: ، باب٥/١٥٢النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير 

 ومسلم في كتاب النكاح ،٤/١١٩باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة : رواه البخاري في كتاب الصوم  ) ٦(
 .٢/١٠١٨ باب استحباب النكاح: 

لكن : إلا أن ابن الصلاح قال، هو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة: والمتفق عليه 
ٌ من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول تيسير : انظر، اتفاق الأمة عليه لازم

 .٤٤مصطلح الحديث للدكتور الطحان ص
)٧ (   ِ ُ الحرب ار َ ر الذين لا صلح لهم مع المسلمين: د ْ ف ُ  .)١٢٧(المصباح المنير : انظر. بلاد الك

حكم النكاح



 

 

٥

اجتمعت فيه هذه الشروط نص عليه في الأم وعلله بـالخوف  النكاح وإن )١(يستحب
 .)٢(والاسترقاقعلى ولده من التكفير 

ولو كان  )٤(قال صاحب الخصال )٣(ويستحب أن ينوي بالنكاح المقاصد الشرعية 
والمرأة  ،للعبادة يعجز عنه ندب له أن يتفرغ )١(أو لو كان له لم )٦(النكاح )٥(كان له صبر على

                                   
 .ولعلها الأولى). له(في ب و ج   ) ١(
 ).٢٢٩(، ومختصر المزيني ص ٦/١٤٨الأم : انظر  ) ٢(
 :من المقاصد الشرعية في النكاح  ) ٣(

: صلى الله عليه وسلم وقال، ١٦٥: الأنعام ﴾وهو الذي جعلكم خلائف الأرض﴿ قال تعالى، سل واستمرارهنالمحافظة على ال) أ ( 
ٍ بكم الأمم يوم القيامة«  .١٠٣٩١رقم ، ٦/١٧٣أخرجه عبدالرزاق في مصنفه  »تناكحوا تناسلوا فإني مباه
 .تلبية الغريزة الجنسية واعتدالها) ب(
لتسكنوا إليها وجعل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ﴿قال تعالى ، تحقيق السكن النفسي) ج(

 .٢١: الروم ﴾بينكم مودة ورحمة
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم ﴿: قال تعالى، العناية بتربية النشء) د(

 .الحديث أخرجه الشيخان »...كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيبته«: صلى الله عليه وسلمويقول ، ٢٢٣: البقرة ﴾الرضاعة
 .ل الخلقيصيانة المجتمع من الانحلا) هـ(
 .الحفاظ على الأنساب وإشباع غريزتي الأبوة والأمومة) و(
 .١٣: الحجرات ﴾وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا﴿: قال تعالى، تنمية الروابط الأسرية والاجتماعية) ز(

من مصنف تهفافأحمد بن عمر بن يوسف أبو بكر الخ: هو ) ٤( الخصال وهو كتاب متوسط ولم يذكروا : ، 
نقل  عنه ١٢٥،/١بن ش بة لا ،وطبقات الشافعية ،١٠/٢٢٢للأسنوي  ،طبقات الشافعية :انظر .وفاته  ،

 .٣/١١٦١ابن الملقن في العجالة 
 .)عن(في ب   ) ٥(
ّ (في ب   ) ٦(  .وساقطة من أ و ج) صح



 

 

٦

َة )٢(والمرأة في ذلك كالرجل لكنها لا تحتاج ب ْ ه ُ هُ  )٣(إلى أ ُ ك ْ َّ تَر ب ِ ا استحُ َ ه َ د َ َق ْ ف ِن لما في النكاح  فإ
لم تنك ـ  )٥(فـإن )٤(للحديث المار ويكْسر شَهوتَه بالصومِالتزام مالا يقدر عليه  من
ّ  )٨(بكافور هايكسرلم )٧)(٦(]به[  فإِن لَم يحـتَج  )٩(ونحوه بل يتزوج لأنه نوع من الخصي
َ نتفاء التَّ لا من إلتزام ما لما  يه ، كُرِه إن فَقَد الأُهبةَأو لعجزه لمرض ونحوه ، )١٠(انقَ و

ولا يلزم منها  )١٢(الأحب تركه: وعبارة الشافعي ،)١١(لا يمكنه القيام به من غير حاجة

                                   
 ). ولم(في ج   ) ١(
 ).لم تح ج(في ج   ) ٢(
 . على المرأةوذلك لأن مؤن الناح على الرجل لا. )أهبته(في ج   ) ٣(
 .)٣(سبق  تخريجه في ص   ) ٤(
 ).إذا(في ج   ) ٥(
 .ساقطة من ج  ) ٦(
 .يعود على الصوم »به«، وساقطة من أ وج، والضمير في )أي بالصوم(في ب   ) ٧(
 .)٦٠٦(القاموس المحيط ص : انظر. نبت طيب: الكافور  ) ٨(
زعتا منه: الخصي) ٩( َّت خصيتاه ونُ ل ُ وقيل من قطعت انثياه مع ، )٣١٢(قاموس الجديد ص ال: انظر. هو من س

: انظر. »الخصي مقطوع الخصيتين«: وقال صاحب أنيس الفقهاء). ٢٥٦(تحرير ألفاظ التنبيه ص: جلدتهما انظر
 .١٦٢هـ ص١٤٢٧، ١أحمد الكبيسي، دار ابن الجوزي، ط: الدكتور: أنيس الفقهاء، للقونوي، تحقيق

 ).٤٥(اشتاقت ونازعت إليه ، انظر المصباح المنير ص : تاقت نفسه إلى الشيء أي   ) ١٠(
وروضة ، ٣/١١٦٢عجالة المنهاج : انظر]. ٣٣: النور[ Z 9 8 7 6 5 ]: قال تعالى  ) ١١(

 ).٥/٣٦٣(الطالبين 
 .٦/٣٧٦: انظر الأم   ) ١٢(



 

 

٧

لقدرتـه عليـه  )١(]لـه[يكـره  فلا ،أي وإن وجد الأهبة مع عدم الحاجة ،وإلا ،الكراهة
ً اأي التخلي لها  ،)٢(لَكن العبادةُ أَفْضلُ ن لَـم  فَإِ: قُلْتُ ،وعدم حاجتـه إليـه ا  اهتمام

 ـ  ـي الأَصلُ فأَفْض فالنِّكَاح دبتَعـيوالفـراغ إلى  )٤(ي بـه البطالـةـي لا  ف ــكـ)٣(ح
: وفي الصـحيحأفضل لما فيـه مـن الحظـر بالقيـام بواجبـه،  )٥(تركه: الفواحش، والثاني

 فَـإِن وجـد   )٦(»النسـاء اتقوا االله واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيـل كانـت مـن«
 ،أَعلَـم  دائِمٍ كُرِه، وااللهُ )٨(أو مرضٍ دائِمٍ أو تَعنينٍ )٧(الأُهبةَ وبِه علَّةٌ كَهرمٍ

                                   
 .ساقطة من ب  ) ١(
 .)٧/١١(النجم الوهاج : انظر. وهو المذهب، نص عليه الدميري  ) ٢(
لما تركه أفضل : النكاح أفضل، والثاني: وجهان حكاهما ابن القطان وغيره، وأصحهما: قال الإمام النووي  ) ٣(

: أن النكاح أفضل من التخلي للعبادة، وفي شرح مختصر الجويني وجه: لما فيه من الخطر بالقيام بواجبه، وحكي وجه
ذهب بعض أصحابنا بالعراق، إلى النكاح : ويوقال القاضي أبوسعيد الهر. أنه إن خاف الزنا، وجب عليه النكاح

 .)٥/٣٦٤(روضة الطالبين : انظر. فرض كفاية حتى لو امتنع منه أهل قطر، أجبروا عليه
ال  ) ٤(  .)٥٢(والمصباح المنير ص، )١/٦١(المعجم الوسيط : انظر. بطل الأجير بطالة تبطل فهو بطّ
 .يكره لما فيه): ج(في   ) ٥(
إن الدنيا حلوة خضرة وإن االله مستخلفكم فيها فينظر كيف «: قال صلى الله عليه وسلمدري عن النبي عن أبي سعيد الخ ) ٦(

: رواه مسلم في كتاب »فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، تعملون
 .)٢/٩٩٠(أكثر أهل الجنة الفقراء : الرقاق، باب

م  ) ٧( ِ ر َ ٌ كبر: ه م ِ ر َ َ فهو ه ب ِ  .٢/٦٣٧المصباح المنير : انظر.  وضعفمن باب تَع
ين  ) ٨( نِّ ِ ّ الشيء : بكسر العين والنون المشددة: الع هو العاجز عن الوطء وربما اشتهاه ولا يمكنه، مشتق من عن

 .)٢٥٥(تحرير ألفاظ التنبيه ص : انظر. الشيء إذا اعترض، لأن ذكره يعترض عن يمين الفرج وشماله



 

 

٨

استحبابه  )٣(لكن في الأحياء )٢(به كذا جزما )١(لعدم الحاجة مع منع المرأة من التحصين
 ً لى عـبإمرار الموسـى  بالصالحين كما يؤمر الأصلع )٤(ااستحبابه للعنين والممسوح تشبه

، إليـه أصـلانفسـه  إذا لم تتـقبينهما بأن كلام المصنف وغـيره محلـه  )٦(])٥(السبكي[رأسه وجمع 
تـَحب  )٨(وفيه نظر وتعليل الغزالي يرده)٧(وكلام الأحياء إذا تاقت سينَـةٌ  ويفـاظفر «: لحـديث)٩(د

                                   
نة: ومتزوجة، جمعها، عفيفة: امرأة حصان: التحصين  ) ١( َ صْ ُ ن، وأحصنها البعل فهي مح ُ ص ُ عفت أو : ح

ن َ ص ْ صْن: تزوجت، وأح ُ ج، وهو مح َّ  .)١٥٣٦(القاموس المحيط ص: انظر. تزو
 .)٥/٣٦٣(، وروضة الطالبين )٧/٤٦٥(الشرح الكبير : انظر  ) ٢(
محمد بن محمد زين الدين أبوحامد هو كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي محمد بن : الأحياء  ) ٣(

، )٢/٣٤(الأحياء : انظر. البسيط والوجيز: ومن مصنفاته) هـ٥٠٥(أبوحامد الطوسي الغزالي المتوفى سنة 
 .)١/٣٠٠(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٦/١٩١(دار الحديث، وطبقات الشافعية، للسبكي 

ا): ب(في   ) ٤( ً  .تشبيه
 .، ولكن دون إضافة القول للسبكي)٣/١١٦٣(حتاج عجالة الم: انظر). ب(س قطة في   ) ٥(
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن علي بن يوسف بن موسى زين الدين أبي محمد السبكي : السبكي هو  ) ٦(

من مصنف ته)هـ٧٢٧(السبكي الأنصاري الخزرجي، ولد سنة  الابتهاج في شرح المنهاج وهو مخطوط ولم : ، 
ح المهذب، وشرح مختصر ابن الحاجب، وشرح المنهاج للبيضاوي، أتمكن من الوقوف عليه، وتكملة شر

، وطبقات الشافعية لابن شهبة )١٠/١٣٩(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : انظر). هـ٧٥٦(توفي سنة 
)٢/١٩٠.( 

 .تاقت إليه): ج(تاقت نفسه، وفي ): ب(في   ) ٧(
 .)٢/٣٥(الأحياء : انظر  ) ٨(
 .دينية): ب(في   ) ٩(

الصفات 
المستحبة في 

المرأة التي يراد 
 نكاحها



 

 

٩

ــر )١(»بــذات الــدين تربــت يــداك ً « :عــذر لحــديثإن لم يكــن  )٢(بِكْ ــر ْ كِ َّ ب ــلا َ هُــا ه ب ِ ع َ ا تُلا
 َ ــك ُ ب ِ ع َ ُ بنــت نَســيبةٌ )٣(»وتُلا ه َ ــر لمــا رواه ابــن  )٤(وابنــة الفاســقالزنــا  أي طيبــة أصــل وتُكْ

وا لنطفكم ولا تضعوها في غير «:)٥(ماجة ّ لكـن قـال  )١(وصححه الحاكم )٦(»الأكفاء تخير

                                   
متفق عليه  »فاظفر بذات الدين تربت يداك، تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها«: صلى الله عليه وسلم قال ) ١(

الأكفاء في : النكاح، باب: عنه، أخرجه البخاري في كتابالله من حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي ا
وترتب ). ٢/١٠٨٦(استحباب نكاح ذات الدين : الرضاع، باب: ، ومسلم في كتاب)٩/١٣٢(الدين 
ر، أي: يداك َ تَق ْ ل، إذا اف ُ ب الرج ِ ر اب، وأتْرب  إذا استغنى، وهذه الكلمة جارية على ألسنة : تَ ُّ ق بالتر ِ َص ل

النهاية في غريب : انظر. اللهقاتله ا: العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به كما يقولون
 .)١/١٨٤(الحديث 

 .)٢٥١(تحرير ألفاظ التنبيه ص : انظر. لباقية على حالها الأولىهي العذراء ا: بكر  ) ٢(
ياجابر «: فقال صلى الله عليه وسلمفلقيت النبي  صلى الله عليه وسلمتزوجت امرأة في عهد رسول االله : قال، عنهالله من حديث جابر رضي ا ) ٣(

ا أم ثيب: قال. نعم: قلت »تزوجت ً بّ: قلت »بكر ا تلاعبها: قال. ثي ً يارسول االله إن لي أخوات : قلت »فهلا بكر
ا«: خشيت أن تدخل بيني وبينهن قالف ً شراء الدواب : البيوع، باب: أخرجه البخاري في كتاب. الحديث »فذاك إذ

ومسلم كتاب ، »هلا جارية تلاعبها وتلاعبك«: تزويج الشباب بلفظ: باب: ، وفي النكاح)٤/٣٢٠(والحمير 
 .دار ابن حزم  ،هـ١٤١٦، ١صحيح مسلم ط) ٢/١٠٨٨(باب استحباب نكاح ذات الدين ، الرضاع

ا لانسلاخه من الخير، وقال أبوالبقاء: الفاسق  ) ٤( ً : أصل الفسق، الخروج على وجه الفساد، وسمى الرجل فاسق
 .)٣/٤٣(معجم المصطلحات الفقهية : انظر. »والعصيان والخروج عن طريق الحقالله الترك لأمر ا: الفسق«

بن ماجه القزويني، مصنف السنن والتاريخ والتفسير، االله محمد بن يزيد الحافظ أبوعبدا: ابن ماجه هو  ) ٥(
ا وستين سنة) ٦٤(، وعاش )٢٧٣(، وتوفي )هـ٢٠٩(ولد سنة  ً  ).١٣/٢٧٧(سير أعلام النبلاء : انظر. أربع

مداره على أناس ضعفاء، رووه عن هشام أمثلهم صالح بن موسى الطلحي : قال صاحب التلخيص  ) ٦(
ً، أخرجه ابن ماجة في كتاب والحارث بن عمران الجعفري وهو ح : النكاحسن، والحديث عن عائشة مرفوعا

الحارث متهم وعكرمة : وتعقبه الذهبي بقوله )٢/١٧٦( ، والحاكم في المستدرك)١٩٦٨(باب الأكفاء حديث 
= 



 

 

١٠

تنكحـوا لا « :لحـديث ،ليست قرابة قريبـة  ،ليس له أصل )٢(قال أبو حاتم الرازي
ً وذلـك لضـعف الشـهوة »القريبة فإن الولد يخلق ضاويا القرابة قـال ابـن لكـن  ،)٣(أي نحيفا
ـا بفاطمـة ^، وقـد زوج النبـي )٥(لا يعرف له أصل معتمـد )٤(الصلاح رضي االله عنهـا  علي 

                                   
صحيح : قال الشيخ الألباني ،)٣٥٨(، وتحفة المحتاج )٣/٣٠٩(التلخيص : انظر. ضعفوه، والخطيب في تاريخه

، ونص الحديث عند ابن ماجه من ) ١/٥٢٤( في صحيح الجامع الصغير وزيادته ٢٩٢٨يث رقم انظر حد
 .»تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم «: حديث  ائشة

محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم، الإمام، الحافظ، العلامة، شيخ : الحاكم هو  ) ١(
م الإثنين ثالث شهر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة بنيسابور، له من المحدثين، ولد يو

ً من ألف جزء من تخريج الصحيحين، والعلل والتراجم مثل معرفة علوم : التصانيف ما لعله يبلغ قريبا
، والمدخل إلى علم الصحيح، وكتاب الإكليل، »مطبوع«، و مستدرك الصحيحين »مطبوع«الحديث 
 ).١٧/١٦٢(سير أعلام النبلاء : انظر). هـ٤٠٣(افع ، ت في سنة وفضائل الش

محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران، الإمام، الحافظ، الناقد، شيخ المحدثين، من : أبوحاتم هو  ) ٢(
عاش : وقيل. ، وتوفي في شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين)هـ١٩٥(تميم كان من بحور العلم، ولد سنة 

ًا   .)٣/٨٤(وقول الرازي في الجرح والتعديل  .)١٣/٢٤٧(سير أعلام النبلاء : انظر. وثمانين سنةثلاث
 :وأنشد الزمخشري في الفائق على ذلك من الطويل  ) ٣(

 فتى لم تلده بنت عم قريبة

 

 رديد القرائب وقد يضوىٰ  فيضوىٰ  

 

 ).٧/١٥(النجم الوهاج : انظر
رحمن بن عثمان بن أبي نصر تقي الدين أبوعمرو ابن الإمام البارع صلاح الدين أبي عثمان بن عبدال: الصلاح هوابن   ) ٤(

طبقات الشافعية الكبرى : انظر). هـ٣٤٦(مشكل الوسيط، وكتاب الفتاوى، توفي سنة : القاسم، من تصانيفه
 .)٥/٢٧(شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح : وانظر). ١/٤٤٤(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٨/٣٢٦(

: انظر. لم أجد له أصلاً : غريب، وقال ابن الصلاح) ١٩١٠(الرقم : قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير  ) ٥(
، وقال العراقي في )٣/١٦٧(من الباب ) ٥(ما جاء في استحباب النكاح الحديث : باب: تلخيص الحبير

= 



 

 

١١

وهي قرابة قريبة وقد يفهم أن القرابة البعيدة أولى مـن الأجنبيـة وبـه صرح في زيـادة 
 :)٢(وعبارة الكفاية )١(الروضة

 : وهي تقتضي نفي القرابة مطلقا وأنشد بعضهم )٣(أن تكون غريبة
 ً  اإن أردت الإنجاب فانكح غريب

 

ً  )٤(نـاشـــف  االثـمار حســـنا وطيـــب
 

)٥(الأقربـين لا تـتـوصــل وإلا 
 

 

)٧(غريبا موصـل )٦(ثم  صن
 

 

 ْ ً أن تكون ولو  ولـد لهـا مـن غـير شـقراء لا )٢(وافرة العقل حسـناء )١(ادً ويستحب أيضا
 ُ أو يرغــب فيهــا ويخشــى الفتنــة بســببه، وأورد القــاضي  فيــه ق ترغـ بطلِّــغــيره ولا م

                                   
السائب، ونقل الخطيب الشربيني  إنما يعرف من قول عمر لآل) ١٣٤٣(الحديث : تخريج إحياء علوم الدين

: فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل، وذكره ابن الأثير في النهاية: في مغني المحتاج قال السبكي
 .لا أصل له مرفوعا: وقال) ١١/٣٦٧(، وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة )٣/١٠٦(

 ).٥/٣٦٥(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
كتاب مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه، وهو للإمام عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم  هو: الكفاية  ) ٢(

وطبقات ). ٨/٢٨١(طبقات الشافعية للسبكي : انظر. هـ٦٢٣المتوفى سنة . أبوالقاسم القزويني الرافعي
ً بأنه يوجد كتاب بهذا الاسم للإمام ابن الرفعة وهو مخط)١/٣٧٦(الشافعية، لابن شهبة  ا ، علما ً وط أيض

 ).٧/١٥(ولكن دلالة السياق تدل على أن المقصود كفاية الرافعي نقله عنه الدميري في النجم الوهاج 
 .عربية): ج(في   ) ٣(
 .كاشف): ج(فاشف، وفي : )ب(في   ) ٤(
 .لا نتو ل): ج(في   ) ٥(
 .وحسنه): ب(في   ) ٦(
 .)٧/١٥(النجم الوهاج : انظر. على اسمهالبيتان من بحر الخفيف لبعض فقهاء اليمن، ولم أقف   ) ٧(



 

 

١٢

ً أنه )٣(الماوردي ا شـهبرة ولا سـهبرة لا تتزوج« :)٤(قال لزيد بن حارثة ^ حديثا ً  )٥(خمس
 . )٧(»)٦(ولا نهبرة ولا هندرة ولا لفوتا

                                   
كراهية : النكاح، باب: النسائي كتابأخرجه  »تزوجوا الودود الولود فإنني مكاثر بكم الأمم«: ^لقوله   ) ١(

ا والبكر لا : وقد يقال. هـ١٤٢٠القاهرة ط، دار الحديث) ٣/٣٧٧(تزويج العقيم  ً كيف يجمع كونها ولود
 .)٧/١٦(النجم الوهاج : انظر. رف من أقاربهابأن ذلك يع: ويجاب! ولد لها؟

خير النساء من تسر إذا نظرت، «: قال^ عنه أن النبي الله عن أبي هريرة رضي ا) ٢/١٦١(لما روى الحاكم   ) ٢(
لكنهم كرهوا ذات الجمال البارع، فإنها تزهوا : قال الماوردي »وتطيع إذا أمرت، ولا تخالف في نفسها ومالها

 :قال بعض الأعراب من البسيطبجمالها، أو كما 
ا ً ا أبد ً ً ممرع  ولن تصادف مرعى

 

 إلا وجدت بها آثار منتجع 

 

 ).٧/١٦(النجم الوهاج : انظر
الحاوي الكبير، : علي بن محمد بن حبيب، القاضي أبوالحسن الماوردي البصري، من تصانيفه: الماوردي هو  ) ٣(

، وطبقات )٥/٢٦٧(بقات الشافعية الكبرى، للسبكي ط: انظر). هـ٤٥٠(والأحاكم السلطانية، توفي سنة 
 .)١/٢٣٥(الشافعية، لابن شهبة 

ابن شراحيل بن كعب بن عبدالعزى بن يزيد بن عامر بن النعمان، الأمير الشهير : زيد بن حارثة هو  ) ٤(
ُّ رسول ا ب ِ ، ^ هللالمسمى في سورة الأحزاب أبوأسامة، الكلبي، سيد الموالي، وأسبقهم إلى الإسلام ح

 ).١/٢٢٠(سير أعلام النبلاء : انظر. استشهد في مؤتة سنة ثمان وهو ابن خمس وخمسين سنة
 .)ب(سا طة من   ) ٥(
 .لفونا): ب(في   ) ٦(
الشرط السابع السلامة من : باب اجتماع الولاة،فصل: ذكره الماوردي في الحاوي الكبير في كتاب النكاح  ) ٧(

زوج تستعفف مع عفتك ولاتتزوج خمسة ، شهبرة ولاالجافي ولا نهبرة يازيد ت«: بلفظ )١١/١٤٨( العيوب
: الطويلة المهزولة، والنهبرة هي: أما الشهبرة فهي الزرقاء البدينة، واللهبرة هي »ولا هنديرة ولا لفوت

صاحب  هوقد ذكر. ذات الولد من غيرك: العجوز المدبرة، واللفوت هي: القصيرة الذميمة، والهنديرة هي
= 



 

 

١٣

المـدبرة،  العجـوز: هزولـة، والثالثـةالطويلـة الم: البذيئـة، والثانيـة )١(الزرقـاء: فالأولى
وإِذَا قَصد نكَاحهـا  ذات الولد من غـيرك، : والخامسةالقصيرة الذميمة، : والرابعة

عليه  ورأى)٦)(٥(رواه الترمذي )٤(]به[بن ش بة  )٣(للمغيرة^  )٢(لأمره سن نَظَره إلَيها
قَبلَ  ،وغيره )٢)(١(ه استدل البخاريوفعله في المنام كاليقظة وب )٧(عائش    نومه :السلام

                                   
ولم أقف عليه في جميع كتب الحديث فعلى  .)٢/٥١٢: (انظر. ية في غريب الحديث دون أن يعزوه لأحدالنها

 .هذا فالحديث موضوع
 .)ب(سا طة من   ) ١(
هذا الأمر مباح؛ لأنه أمر بعد الحظر وهو للإباحة ومال إليه ابن الصلاح، : وقيل :قال الإمام الدميري ) ٢(

هذا النظر واجب؛ لأن الأمر بعد الحضر عنده : وقال داود. »أس أن ينظر إليهالا ب«: وتؤيده رواية أبي داود
ا أن يجاب ً وهو ). ٧/١٧(النجم ا لوهاج : انظر. للوجوب، وقيده الشيخ عزالدين بمن يرجوا رجاء مؤكد

 ).٨/١٢(الإفصاح لابن هبيرة : انظر. محل اتفاق العلماء
ب، الأمير أبوعيسى من كبار الصحابة أولي الشجاعة ابن أبي عامر بن م: المغيرة بن شعبة هو ) ٣( تِّ َ ع ُ سعود بن م

سير أعلام النبلاء : انظر. والمكيدة، شهد بيعة الرضوان، مات سنة خمسين من شعبان، وله سبعون سنة
)٣/٢١.( 

 ).ج(سا طة من   ) ٤(
دار مصطفى البابي ) ٣/٣٨٨(ما جاء في النظر إلى المخطوبة : باب: النكاح: أخرجه الترمذي في كتاب  ) ٥(

 »انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما«: ^عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي . ١الحلبي ط
 .١/١٩٨وصححه الألباني في السلسلة ا لصحيحة . حدي  حسن: وقال

حاك، الحافظ ابن عيسى : هو: الترمذي  ) ٦( ّ السلمي أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الض
توفي سنة )هـ٢١٠(الترمذي الضرير، مصنف الجامع وكتب العلل وغير ذلك، ولد في حدود سنة   ،

 ).١٣/٢٧٠(سير أعلام النبلاء : انظر. بترمذ) هـ٢٧٩(
هذه : أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول«: ^الله قال رسول ا: عن ع ئشة ق لت  ) ٧(

= 

أحكام 
الخطبة وآدابها



 

 

١٤

وبعـد الخطبـة قـد  ،وبعد عزمه على النكاح ، لأنه قبل العزم لا حاجـة إليـه )٣(الخطْبة
 َ هـا إن وإن لَم تَأذَن، )٤(شقُّ ع يهايفضي الحال إلى الترك في ّ كانـت لاغيـة  )٥(هـي أو ولي
 )٨(فيفـوت مقصـود النظـر نفسـها )٧(في ذلك، ولـئلا تـزين )٦(الإذن ويكفي إذن الشارع

ً ينْظُر غَير الوجه والكَفَّينِ ولا[ الزينـة ا ، لأنهـا مواضـع مـا يظهـر مـن ا وبطنً ، ظهر

                                   
النكاح، : رواه البخاري في كتاب »يمضهالله إن يكن هذا من عند ا: هي أنت، فأقول امرأتك، فأكشفها فإذا

 ).٩/٢٣(نكاح الأبكار : باب
ب في كتاب النكاح  ) ١( ّ الة على ذلك: باب: حيث بو . النظر إلى المرأة قبل التزويج، ثم ساق الأحاديث الدّ

 ).١١١٢(الصحيح : انظر
سماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري، ولد عام محمد بن إالله أبوعبدا: هوالبخاري    ) ٢(

من مصنف ته)هـ١٩٤( : انظر. سنة) ٦٢(، وعاش )هـ٢٥٦(الجامع الصحيح، والتاريخ الكبير، توفي سنة : ، 
 ).١٢/٣٩١(سير أعلام النبلاء 

طبة  ) ٣( ِ  ).٨٥(تحرير ألفاظ التنبيه : انظر. بكسر الخاء هو طلب نكاح المرأة: الخ
 ).٣/١١٦٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(
 .وإن): ب(في   ) ٥(
الله قال رسول ا: قال^ الله للأحاديث الصحيحة منها عن أبي حميد أو أبي حميدة قال؛ وقد رأى رسول ا  ) ٦(

 »إذا خطب أحدكم امرأة؛ فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر لخطبته، وإن كانت لا تعلم«: ^
رجال أحمد رجال ): ٤/٢٧٦: (قال الهيثمي في مجمع الزوائد) ٥/٤٢٤(لإمام أحمد في المسند رواه ا
 .الصحيح

 .تتزين): ب(في   ) ٧(
وله تكرير نظره إذا احتاج إليه ليتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح إذا لا يحصل الغرض بها ): ج(و) ب(في   ) ٨(

ا بأول نظره وسواء خاف الفتنة أم لا  ً  .قاله الإمام والرويانيغالب



 

 

١٥

أن في : والمعنى فيـه )٢(g h      i j   k l m Z ] :في قو ه تع لى )١( ]المشار إليها
ّ به على الجمال وفي اليدين ما يستدل به على ، هـذا إذا كانـت )٣(بدنخصب ال الوجه ما يستدل
ة لأن ذلك ليس بعورة منها ، فإن كانت أمة ّ جاز أن ينظر إلى ما لـيس بعـورة  )٤(المخطوبة حر

 )٢(أن )١(في المبسـوط )٦(لكن نقـل البيهقـي ،كلامهم عن مفهوم )٥(منها، كذا نقله في المطلب

                                   
 .وأثبتت فيهما في السطر الثاني) ج(و) ب(ما بين القوسين ساقطة في ) ١(
 .٣١: سورة النور  ) ٢(
علله بذلك الماوردي، وجوز أبوحنيفة ومالك النظر إلى الوجه والكفين والقدمين،  :قال الإمام الدميري ) ٣(

ينظر جميع البدن إلا الفرج؛ : رغبته فيها، وقال داودينظر منها المواضع التي هي سبب : وقال الأوزاعي
 ).٧/١٨(النجم الوهاج : انظر. لإطلاق الحديث

ة، وتقول: الأمة  ) ٤( ّ المعجم : انظر. ، والجمع إماءاللهيا عبد ا: ، كما تقولاللهيا أمة ا: المرأة المملوكة خلاف الحر
 ).١/٤٨(الوسيط 

ّ شروحات وسيط ا:المطلب  ) ٥( المطلب العالي شرح وسيط الغزالي، : لإمام الغزالي واسمههو كتاب من أجل
ا، ومؤلفه هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس، نجم الدين : وما يزال مخطوطً

طبقات الشافعية : انظر). هـ٧١٠(الكفاية في شرح التنبيه، توفي سنة : أبوالعباس ابن الرفعة، ومن مصنفاته
: انظر. نقله عنه الإمام الشربيني) ٢/٦٦(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٩/٢٤(للسبكي  الكبرى،

 ).٧/١٩(النجم الوهاج : انظر. ، والدميري)٣/١٧٣(مغني المحتاج 
الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسردجردي : البيهقي هو  ) ٦(

السنن الكبرى، و السنن : ع وثمانين وثلاث مائة في شعبان، له مصنفات كثيرة منهاالخرساني، ولد سنة أرب
والآثار، و الترغيب والترهيب، و شعب الإيمان، و دلائل النبوة، و المبسوط في فروع الشافعية، توفي في 

ً وسبعين سنة م النبلاء سير أعلا: انظر. عاشر شهر جمادي الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة وعاش أربعا
، وكتاب المبسوط مخطوط، ولم يتيسر الوقوف عليه وقد جمع فيه المؤلف نصوص الإمام )١٨/١٦٣(

 .الشافعي



 

 

١٦

امرأة  )٤(ثله النظر بع وإن لم يتيسر ،التسوية لا تق ضي )٣(إطلاق الشافعي في الأم )٢(أن
 ،)٦(في هـذا الموضـعللرجـل حـرام إلا  )٥(]المـرأة[تتأملها وتصفها لـه، ووصـف المـرأة 

لِوفَح نَظَر مرح٧(ي( ةروالِغٍ إِلَى عب ةنَبِيأَج ةركَبِي ةرلأنه إذا حـرم نظـر المـرأة  ،ح
عـورة مـا عـدا الوجـه فهـو أولى، وال )٨(إلى عورة المرأة كـما جـاء بـه الخـبر في الصـحيح

، وشمل إطلاقـه الفحـل المخنـث وهـو المتشـبه بالنسـاء والعنـّين والشـيخ )٩(والكفين
وهــو كــذلك، وخــرج الممســوح وســيذكره لكــن يــرد عليــه المجبــوب وهــو  )١٠(الهــرم

                                   
 ).٣/١١٦٦(عجالة المحتاج : انظر. ونقله عنه ابن الملقن  ) ١(
 .ظاهر إطلاق): ج(في   ) ٢(
 ).١٣٤٥(مختصر المزني ص : انظر  ) ٣(
 .إليها): ب(في   ) ٤(
 .ساقطة )ج(في   ) ٥(
ُ المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها«: صلى الله عليه وسلملقوله ) ٦( باشر المرأة أخرجه البخاري من حديث عبداالله بن  »لا تُ

باشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها : باب، كتاب النكاح، مسعود  .٩/٢٥٠لا تُ
 ).١٣٤٥(القاموس المحيط ص : انظر. الذكر من كل حيوان: الفحل هو  ) ٧(
لا ينظر الرجل إلى عرية «: قال^ عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه رضي االله عنه أن رسول االله  عن ) ٨(

رأة ـى المــرأة إلـي المـد، ولا تفضـالرجل إلى الرجل في ثوب واح الرجل، ولا المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفضي
 .)١/٦٨(العورات   تحريم النظر إلى: الحيض، باب: رواه مسلم في كتاب »دـوب واحـفي ث

 ).٧/١٩(النجم الوهاج : انظر  ) ٩(
م  ) ١٠( ِ ر َ ُف: ه ٌ كبر وضع م ِ ر َ َ فهو ه ب ِ  ).٢/٦٣٧(المصباح المنير : انظر. من باب تَع

أحكام النظر



 

 

١٧

ـ وهـو مـن بقـي ذكـره دون أنثييـه، مقطوع الذكر فقط ّ  ،)١(والخنثـى المشـكل ،والخصي
ّ  ،)٢(فإنهم كالفحل على الصحيح فـإن  ،عـلى إطلاقـه )٣(ولـيس ،وخرج بالبـالغ الصـبي

 ،وغيره إن لم يصل إلى حدّ يحكي ما يراه فحضوره كعدمـه ،المراهق كالبالغ كما سيأتي
ويجوز التكشف له من كل وجه وإن وصل فهو كالمحرم، وكان ينبغي أن يزيد عاقلاً 

ة الأمـة وسـيأتي مـا  ّ ا ليخرج المجنـون والمكـره، وخـرج بـالحر ً ضـةمختار ّ  )٤(فيهـا، والمبع
فيه  وسيأتي، والمراد بالكبيرة من وصلت إلى حد تشتهى ،كالحرة وبالكبيرة والصغيرة

اع ـــوهو مـا يـدعوا إلى الجم ،)٦(عنْد خَوف فتْنَة )٥(وكَذَا وجهها وكَفَّيهاوإن لم تبلغ 
للإتفاق على منع النساء  ،حيحِوكَذَا عنْد الأَمنِ علَى الص )٧(اعـــه با جمــاتــومقدم

                                   
ا منهما: والثاني. من له فرج امرأة وذكر: أحدهما: ضربان: الخنثى المشكل ) ١( ً : انظر. له ثقب لا يشبه واحد

 ).٢٨٤(تحرير ألفاظ التنبيه ص 
 ).٧/٢٥(، والنجم الوهاج )٥/٣٦٩(روضة الطالبين : انظر  ) ٢(
 .ذلك): ب(في   ) ٣(
ضة  ) ٤( ّ المصباح المنير ص : انظر. أصل الكلمة بعض من الشيء طائفة منه وبعضهم يقول جزء منه: المبع

تق بعضها: والمراد). ٣٣(  ).٨/٣٨٨(روضة الطالبين : انظر. الأمة التي عُ
 كفهاو): ب(في   ) ٥(
ٰ : وقيل). ٥/٣٦٦(روضة الطالبين : انظر ) ٦( ما دونه  ليس المراد بالفتنة المخوفة الجماع، بل ما يدعو إليه، أو إلى

 ).٧/١٩(النجم الوهاج : انظر. دونه من خلوه ونحوها مما يشق احتماله
السول ص  نهاية: انظر. على أمر من الأمور^ اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد : الإجماع هو  ) ٧(

 ).١٢/٣١(نهاية المطلب : انظر. ، ونقل الإجماع الإمام الجويني)٣٦٦(



 

 

١٨

ـن  ،)٥)(٤(وأقـراه )٣)(٢(الوجوه كما نقلـه الإمـام )١(أن يخرجن سافرات كّ ُ ّ النظـر تم ولـو حـل
الأكثرين لا سيما له عن  )٩(لنقل الرافعي )٨(وصوبه في المهمات )٧(لا يحرم: والثاني )٦(كالمرد

                                   
 ).٣٠١(مختار الصحاح ص: انظر. كشفت وجهها فهي سافر: سفرت المرأة  ) ١(
 ).١٢/٣١(نهاية المطلب : انظر. الأمين): ب(في   ) ٢(
مة إمام الحرمين، ضياء بن  وس  بن  مدالله بن يوسف بن عبداالله عبدالملك بن عبدا: الإمام هو ) ٣( ّ ، العلا

: انظر). هـ٤٧٨(نهاية المطلب، والأساليب في الخلاف، توفي سنة : الدين أبوالمعالي الجويني، من مصنفاته
 ).١/٢٦٢(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٥/١٦٥(طبقات الشافعية، للسبكي 

 ).ب(سا طة من   ) ٤(
، والشرح الكبير )٥/٣٦٦(روضة الطالبين، للنووي : انظر. فعيأقراه الإمام النووي والإمام الرا: أي ) ٥(

)٧/٤٧٢.( 

َ الغلام. كالأمرد): ب(في  ) ٦( د ِ ر َ َّ شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبدُ فهو أمرد: وم المعجم الوسيط : انظر. طر
)٢/٨٩٩-١(. 

 .ولعل المتن هو الصحيح. لكنه يكره): ب(في   ) ٧(
عبدالرحيم بن الحسن بن علي جمال الدين، أبومحمد القرشي، الأموي الأسنوي،  هو كتاب للإمام: المهمات  ) ٨(

ا ولم يتيسر لي الوقوف عليه، وقد توفي الإمام سنة  : انظر). هـ٧٧٢(الأسنوي، والكتاب لا يزال مخطوطً
نقل  عنه )٢٧٥(ص الله ، وطبقات الشافعية، لابن هداية ا)٢/٢٥٢(طبقات الشافعية، لابن شهبة   ،

 .٧/٢٠لنجم الوهاج ا: انظر. الدميري
الإمام عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن أبوالقاسم :الرافعي هو  ) ٩(

العزيز شرح الوجيز، والشرح الصغير على الوجيز، والتذنيب، والكفاية، : القزويني الرافعي، من مصنفاته
، وطبقات الشافعية، )٨/٢٨١(كبرى، للسبكي طبقات الشافعية ال: انظر). هـ٦٢٣(والمحرر، توفي سنة 

 ).٧/٤٧٢(الشرح الكبير : انظر). ١/٣٧٦(لابن  هبة 



 

 

١٩

مون ــ  )٢(g h      i j   k l nm Z ] :لقولـ ـ تعــالى )١(ســيما المتقــدّ ّ وهــو مفسر

                                   
اختاره الشيخ أبوحامد، وهو المنقول عن أكثر الأصحاب لاسيما : قال الإمام الدميري. المتقدمين): ب(في   ) ١(

 .)٧/١٩(النجم الوهاج : انظر. لاسيما المتقدمين
 .]٣١[سورة النور، الآية   ) ٢(

أنها سوى ذلك : إن الزينة محاسن الخلق، ومنهم من قال: واختلف العلماء في الزينة فمنهم من قال
 .الثياب: الحلى، وثالثها: الأصباغ، وثانيها: أحدها: وحصروها في أمور ثلاثة

ادة قال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في الع j   k l nm Z ]: كما اختلفوا في المراد من قوله
الجارية وذلك في النساء الوجه والكفان، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه ورخص لهم في كشف 
ما اعتيد كشفه وأدت الضرورة على إظهاره، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على 

، دار )٢٣/٢٠٧(ير ومفاتيح الغيب تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكب: انظر. أنهما ليسا بعورة
 .هـ١٤٠١الفكر، الطبعة الأولى، 

ا في معنى ما يظهر من الزينة على عدة أقوال؛ القول الأول ً ا ولاحق ً إن : وقد اختلف العلماء سابق
عنه الله وقال بهذا القول ابن مسعود رضي ا. المقصود بذلك أي ما يظهر من إزارها ولا يمكن إخفاؤه

 .وأبوالجوزاء وإبراهيم النخعي والحسن وابن سيرين
إن المقصود بالآية وجهها وكفيها والخاتم، وهو قول ابن عباس وابن عمر وعطاء : القول الثاني

 .وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك
 .إلا ما ظهر منها الخاتم والخلخال، وهو قول مالك والزهري: القول الثالث

ومن أراد التوسع . من سورة النور] ٣١[تفسير ابن كثير للآية : انظر. لثانيوالمشهور عند الجمهور القول ا
ورسالة ، فعليه الرجوع لكتاب الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور للشيخ حمود بن عبداالله التويجري

لأدلة فقد ذكروا من ا، وعودة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل المقدم، الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين
 .ما فحواه أن وجه المرأة وكفيها عورة ويجب تغطيتهما



 

 

٢٠

مـن الإتفـاق معـارض بنقـل القـاضي عيـاض  )١(ومـا نقلـه الإمـام/ بالوجه و الكفين
ً أنه لا يجب على المرأة ستر وجههـا في طريقهـا وإنـما ذلـك  )٢(المالكي عن العلماء مطلقا

عليـه في شرح مسـلم في بـاب  )٣(سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن وأقره المصنف
لاق المصـنف العجـوز التــي لا تشـتهى وهـو الأرجــح في نظـر الفجـاءة، وشـمل إطــ

ً يـؤمن : )٥(وقـال الرويـاني لأن لكل ساقطة لاقطـة، )٤(الشرح الصغير إذا بلغـت مبلغـا
 8 7]: معه الإفتتان بالنظر إليها جاز النظر إلى وجههـا وكفيهـا لقولـه تعـالى

9 Z )ا جوازه لمـ )٤(اسوالقي: قال )٣(واختاره الأذرعي )٢(القاضي الحسين )١(وقاله )٦

                                   
 .)١٢/٣١(نهاية المطلب : انظر  ) ١(
الحافظ، شيخ الإسلام، القاضي، أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو : القاضي عياض هو  ) ٢(

سكن سبت ،  ن مصن اته)هـ٤٧٦(الحيصبي الأندلسي المالكي، ولد سنة  المصطفى،  الشفا في شرف: ، 
). هـ٥٤٤(جامع التاريخ، توفي سنة : وترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك، وكتاب

دار ، ٤/٥٧٦الإكمال في شرح صحيح مسلم للقاضي عياض : انظر). ٢٠/٢١٢(سير أعلام النبلاء : انظر
 ).٧/٢٠(النجم الوهاج : وانظر. هـ١٤١٩الطبعة الأولى ، الوفا

، دار )١٤/٣٦٤(نظر الفجاءة : الأدب، باب: المنهاج شرح صحيح مسلم للإمام النووي، كتاب: رانظ ) ٣(
 .هـ١٤١٤المعرفة، الطبعة الأولى، 

 .كتاب للإمام الرافعي وهو مخطوط، ولم أقف على من نقله عنه: الشرح الصغير  ) ٤(
لام أبوالمحاسن الروياني الطبري، من الإمام عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد، فخر الإس: الروياني هو  ) ٥(
النكاح من كتاب بحر : ، وكتاب)هـ٥٠١(الحلية، وكتاب المبتدي، وكتاب البحر، توفي سنة : مصنفاته

الشرح الكبير : انظر. ، والرافعي )٥/٣٧٠(روضة الطالبين : انظر. المذهب مفقود نقله عنه النووي
)٧/٤٧٥.( 

هن اللواتي انقطع عنهن الحيض : ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادةقال سعيد بن جبير . سورة النور ) ٦(
= 

أ٢/٢٧ج
 
 
 
 
 

أحكام النظر 
إلى القواعد 

من النساء



 

 

٢١

وصفحة العنق والقدمين، والإجماع الفعلي عليه من غـير  ا وراء ذلك من الساعدينلم
وفرض المصنف وغيره الخلاف عنـد الأمـن، وفرضـه الإمـام فـيما إذا لم يظهـر  ،نكير

ولاَ  ، اللهإلا مـن عصـمه ا )١(عزيـزفـالأمن  وهـو حسـن: )٦(، قـال السـبكي)٥(خوف فتنة

                                   

< ? @ A ] : ويئسن من الولد، ولم يبق لهن تشوف إلى التزوج، قال ابن مسعود في قوله

   C BZ  الجلباب أو الرداء، وكذلك روى عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن : قال
ٰ : أي D E GF Z ] :وقال سعيد بن جبير في قوله .جبير وغيرهم  لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى

 .من سورة النور] ٦٠[تفسير ابن كثير للآية : انظر. ما عليهن من الزينة
  .وبه قال): ب(في  ) ١(
: الحسين بن محمد بن أحمد أبوعلي المروذي الشافعي، يلقب بحبر الأمة، من مصنفاته: القاضي الحسين هو  ) ٢(

سير أعلام النبلاء : انظر). هـ٤٦٢(والفتاوى، توفي سنة ، مختصر المزنيشرح ، التعليقة الكبرى
وكتب القاضي ، ١/٢٥٠وطبقات الشافعية لابن شهبة ، ٤/٣٥٦وطبقات الشافعية للسبكي ، )١٨/٢٦١(

 .الحسين مخطوطة لم يتيسر لي الوقوف عليها
ن محمد، شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن مهران بن أحمد بن عبدالواحد بن عبدالغني ب: الأذرعي هو ) ٣(

ا، والتوسط بين الفتح والروضة، : الأذرعي، من مصنفاته ً القوت شرح المنهاج، والغنية شرح المنهاج أيض
طبقات الشافعية، لابن شهبة : انظر).هـ٧٨٣(توفي سنة  وجميعها مخطوطة ولم يتيسر لي الوقوف عليها

 .٧/١٩النجم الوهاج : انظر، والدميري .)٣/١٧٥(المحتاج مغني : انظر. ، وقد نقله عنه الشربيني)٢/٢٩٢(
س مصدران لقاس بمعنى: لغة: القياس  ) ٤( ْ ي َ ر؛ يقال: القياس والق َّ َد ، قاس الثوب بالذراع يقيسه قيسا: ق

ره به َّ َد إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر؛ لاشتراكهما في علة الحكم عند : واصطلاحا، وقياسا؛ إذا ق
دار ابن ، هـ١٤٢٠، ١ط، )٢/٧٩١(نهاية السول : انظر. مساواة فرع لأصل في علة حكمه: يلوق، المثبت
 .بيروت، حزم

 .)١٢/٣١(، ونهاية المطلب )٥/٣٦٦(روضة الطالبين : انظر  ) ٥(
 .)٧/١٩(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الإمام الدميري  ) ٦(

أحكام النظر 
إلى المحارم



 

 

٢٢

مٍ  َ ْر َ ْ مح ن ِ ُ م ظُر نْ َ ٍ ، )٣(، بنسب أو رضاع أو مصاهرة)٢(ي ـة َ ب كْ ُ ر َ ٍ و ة َّ ُ َ سر ْ َين ا  ،ما ب إن بلغـت حـد 
اهُ  )٤(يشتهى لأنه عورة َ و ِ ُّ ما س ل ِ َ يح َ لقوله تعـالى)٥(و  ، :[ g h      i... Z  الآيـة .

يل ِ ق َ ِ : و نةَ ْ ه ِ ِ الم و في ُ ْد ب َ ا ي َ ـطْ  )٦(م َ ق َ  )٩(إلى المرفـق )٨(واليـد[وهـو الوجـه والـرأس والعنـق  ،)٧(ف
،  ]إذ لا ضرورة إلى غــيره )١٠(الرجــل إلى الركبــة وفي الثــدي حــال الرضــاع وجهــانو

ـا وإلى مـا بـين السرـة  )١١(جـائز[ويعلم من هذا أن نظره إلى ما يبدو في حال المهنة  ً قطع

                                   
ّ ا: عزيز  ) ١( لة، وعز ا وقوي بعد ذّ ً ّ صار عزيز ّ فلا يكاد يوجد فهو عزيزعز القاموس المحيط : انظر. لشيء قل

 ).٢٠١(ص 
ا بسبب مباح لحرمتها: والمحرم هنا. وهي الأولى. محرمه): ب(في  ) ٢( ً النجم الوهاج : انظر. من حرمت مؤبد

)٧/٢١(. 
هر اسم يشتمل على قرابات النساء ذوات المحارم، وذوي المحارم مثل: المصاهرة ) ٣( ّ ا، وأخواتها، أبويه: الص

تها، وخالاتها، وبنات أخواتها، وأعمامها، وأخوالها ّ  .)٢٠١(الزاهر في غريب الشافعي ص : انظر. وعما
 .ونص الإمام الدميري على أنه بالاتفاق) ٥/٣٧٠(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 .)٥/٣٧٠(روضة الناظرين : انظر. وهو المذهب، نص عليه النووي  ) ٥(
وقال ). ١٥٩٥(القاموس المحيط ص : انظر. كسر والفتح والتحريك، الحذق بالخدمة والعملبال: المهنة ) ٦(

 ).٧/٢٢(النجم الوهاج : انظر. الخدمة: المهنة بفتح الميم: الدميري
 ).٧/٢٢(النجم الوهاج : انظر. ، وهو جائز بالاتفاق، نص عليه الدميري)٥/٣٧٠(روضة الطالبين : انظر) ٧(
 ).ج(وف ين ساق ة من ما بين المعق  ) ٨(
اع وهو الحد الذي ينتهى إليه في غسل اليد: المرفق ) ٩( ّ : انظر.ما جاوز إبرة الذراع التي من عندها يذرع الذر

 ).٣٣(الزاهر في غريب الشافعي باب سنن الوضوء ص 
 ).٧/٢٢( ، أصحهـما الجواز، نص عليه الدميري في النجم الوهاج)٥/٣٧٠(روضـة الطـالبـيـن : انظـر  ) ١٠(
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ١١(



 

 

٢٣

ا والخلاف فيما بين ذلكوالركبة حرام  ً بفتح الميم وكسرـه بالخدمـة، : ، والمهنة)١( ]قطع
ُّ النَّ  ـل ِ ُّ ح ح َ ص َ الأ َ ِ و ـر ِ  )٢( ظَ ـة َ م َ َ الأ ِلى ٍ إ ة َ و ْ ـه َ ـلاَ ش ِ ٍ  )٤( ، ولـو كانـت أم ولـد)٣( ب ة َّ ُ َ سر ْ ـين َ ـا ب َ َّ م إلا

، ٍ َة ب كْ ُ ر َ ا و ً  لأن ذلك عورتها في الصلاة فأشبهت الرجل ولأن رأسها ليس بعورة إجماع

. )٦( كما حكاه بعضهم فلا يكون ما عدا بين السرة والركبة عورة كالرجل نعم يكـره )٥(
 )٨( أنهــا كــالحرة: والثالـث. )٧( يحــرم مـا لا يبــدو في المهنــة إذ لا حاجـة إليــه: والثـاني. )٦(

ٍ ، وسيأتي تصحيح المصـنف لـه ة َ ير ِ ـغ َ َ ص ِلى إ َ ، لا تشـتهى إذ ليسـت في مظنـة الشـهوة، و
ا لأنها من جنس الإناث: والثاني ً ٍ لا كما اقتضاه إيـراد المصـنف )٩( المنع مطلق ، وهو واه

ا، وكيف يتصو ر أن يقال به وما زال الناس في جميـع الأعصـار ينظـرون من كونه قوي 
 )٣(في الصلاة بين الناس وهم ينظرون إليها )٢( أمامة )١( يحمل^ والنبي  )١٠( إلى الصغائر

                                   
 ).٧/٢٢(النجم الوهاج : انظر. الجواز: وجهان أصحهما  ) ١(
 .له): ب(في   ) ٢(
ة: الأمة  ) ٣( ّ  ).٢٧(القاموس الفقهي ص : انظر. المرأة المملوكة خلاف الحر
 ).٢٥(قهي ص القاموس الف: انظر. هي الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه: أم ولد  ) ٤(
 ).١٠(اللباس : الإجماع للمنذري، كتاب: انظر  ) ٥(
  ).٥/٣٦٩(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(
 .المصدر السابق  ) ٧(
إنه : هذا غريب لا يكاد يوجد لغير الغزالي، وقال ابن عصرون: وقال). ٥/٣٦٩(روضة الطالبين : انظر)٨(

  ).٧/٢٢(النجم الوهاج : انظر. المذهب
 .صدر السابقالم  ) ٩(
 .وهي الصواب .الصغار): ب(في   ) ١٠(

أحكام النظر إلى 
الإماء والصغار
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ِ هذا غير الغزالي فمن )٣(إليها ك ْ ـح َ وحكايـة الخـلاف : )٥( بعده قال ابن الصلاح )٤( ولم ي
ل به هذا الوجه  في وجه الصغيرة التي لا تشتهي يكاد أن يكون خرقًا لّ للإجماع وما عُ

، وهـذه أولى )٨)(٧( فإنه لا خلاف في جواز النظر إلى وجههـا )٦( منقوض بذوات المحارم
في حق جميع الناس وذوات المحارم إنما خرجـت  )٩(بذلك لخروجها عن مظنة الشهوة

عـاه الفـوراني، )١٠( إلا الفرج، في حق محرمهنّ   عن الشهوة ّ وصـاحب  )١(بالاتفاق كما اد

                                   
 .كان يحمل): ب(في   ) ١(
هي أمامة بنت العاص بنت بنته زينب، تزوج بها علي بن أبي طالب ثم تزوجت المغيرة بن نوفل، : أمامة  ) ٢(

 ).١/٣٣٥(سير أعلام النبلاء : انظر. ماتت في دولة معاوية بن أبي سفيان
^ الله كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول ا^ الله أن رسول ا: نصاريعن أبي قتادة الأ ) ٣(

. الصلاة: رواه البخاري في كتاب. »وإذا قام حملها اولأبي العاص بن ربيعة بن عبدشمس فإذا سجد وضعه
جواز حمل الصبيان : المساجد وموانع الصلاة، باب: في كتاب: ومسلم). ١/٧٠٣(إذا حمل جارية : باب

)١/١٢٠(.  
  ).٥/٣٦(الوسيط في المذهب : انظر. وهي الأولى. عمن): ب(في  ) ٤(
 ).٥/٣٦(شرح مشكل الوسيط : انظر  ) ٥(
 ).١٩١(المعجم الوسيط : انظر. الذي يحرم التزوج به لرحمه وقرابته: ذوات المحارم  ) ٦(
 .وجهين): ب(في   ) ٧(
   ).٥/٣٧٠(روضة الطالبين : انظر) ٨(
ُشتهى من الملذات المادية، جمعها شهواتالرغ: الشهوة ) ٩( : انظر. بة الشديدة، والقوة النفسانية الراغبة فيما ي

  ).٥٢٤(المعجم الوسيط 
)١٠ (  ُ ج ْ ر َ ٍ منفرج أي منتفخ وأكثر استعماله في العرف : الف بر لأن كل واحد ل والدُّ ُ ب ُ ُطلق على الق من الإنسان ي

ل ُ ب ُ   ).٤٦٦(المصباح المنير ص : انظر. الق



 

 

٢٥

ة ا للقفال )٣( والتهذيب )٢( العدّ ً في كتبه لكن في زيادة الروضـة  )٥( وجزم به الرافعي )٤( تبع
عن القاضي الحسين القطع بجواز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تشـتهى والصـغير، 

لتسـامح النـاس  )٧(المتـولي، وصـححه )٦(وقطـع بـه في الصـغير إبـراهيم المـروزي: قال

                                   
الإبانة : عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فوران، أبوالقاسم المروزي، من مصنفاته: الفوراني هو ) ١(

، )٥/١٠٩(طبقات الشافعية، للسبكي : انظر). هـ٤٦١(وهو مخطوط ولم يتيسر لي الوقوف عليه، توفي سنة 
  ).١/٢٥٥(وطبقات الشافعية، لابن شهبة 

شرح : ، وكتابه المذكور)هـ٤٩٨(الحسين بن علي بن الحسين الطبري توفي الله داأبي عب: صاحب العدة هو  ) ٢(
، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )١/٢٧٨(طبقات الشافعية للأسنوي : انظر. على إبانة الفوراني

روضة الطالبين : انظر. نقله عنه الإمام النووي.، ولم يتيسر لي الوقوف على كتاب العدة)١/٢٧٠(
)٥/٣٦٩.( 

 ).٥/٢٤١(التهذيب : انظر. التهذيب، للبغوي  ) ٣(
شرح : المروزي، الإمام الجليل، أبوبكر القفال الصغير، من مصنفاتهالله بن أحمد بن عبداالله عبدا: القفال هو ) ٤(

، )٥/٥٣(طبقات الشافعية، للسبكي : انظر). هـ٤١٧(التلخيص، وشرح الفروع، والفتاوى، توفي سنة 
  .صنفاته مخطوطه، ولم يتيسر لي الوقوف عليها، ولم أقف على من نقله عنهوجميع م). ١/١٨٦(ولابن شهبة 

بسنده إلى محمد بن ) ٣/٢٥٧(واستدل الإمام الدميري بما رواه الحاكم ) ٧/٤٧٤(الشرح الكبير : انظر ) ٥(
غطوا عورته، فإن «: في صغري وعلي خرقة وقد كشفت عورتي فقال^ الله رفعت إلى رسول ا: عياض قال

  ).٧/٢٣(النجم الوهاج : انظر .»إلى كاشف عورتهالله رة الصغير كحرمة عورة الكبير، ولا ينظر احر ة عو
صاحب أبي العباس بن سريج ، أبوإسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي، هو الإمام الكبير شيخ الشافعية وفقيه بغداد ) ٦(

فتوفي بها في رجب في تاسعة وقيل ، ل إلى مصرثم إنه في أواخر عمره تحو، انتهت إليه رئاسة المذهب، وأكبر تلامذته
 ).١٥/٤٢٩(سير أعلام النبلاء : انظر. في حادي عشرة سنة أربعين وثلاث مئة

 ).٥/٣٦٩(روضة الطالبين : انظر  ) ٧(

ب٢/٢٧ج
أحكام نظر 
العبد إلى سيدته



 

 

٢٦

ً و ًا، وإن إباحـة ذلـك تبقـى إلى بلوغـهبذلك قديما ومصـيره  )٢(]سـن التمييـز[ )١(حـديث
ِ ، )٤(عن الناس )٣(عورته/ بح ث يم ن ستر ْد ب َ َ الع ظَر َ َ ، الفحل، وإنَّ ن ـر ظَ َ ن َ ِ و ه ِ ت َ د ِّ ـي َ َ س إلى

 ٍ وح ُ سْ َ ا لغيرها  مم ً ا أم عبد ،سواء أكان حر  مٍ َ ْر َ َ مح ِلى ِ إ النَّظَر ا الأولى فلقولـه تعـالى كَ َّ     ]: أم
 ̄° ± ²  Z)عنها وقد أتاها ومعه عبدٌ وقـد الله لفاطمة رضي ا^ ولقوله  )٥

                                   
لا إلى بلوغه؛ لأن ذلك لم يقل ، والمقصود أنه يجوز النظر إلى فرج الصغير والصغيرة إلى بلوغه سن التمييز  ) ١(

: صلى الله عليه وسلموسن التمييز على الراجح هو سن السابعة لقوله ، بل هو فاحش في حق الشريعة والمروءة، دبه أح
أخرجه أبوداود بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب  »مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين«

: الثاني. وهي خمسة عشر سنة، بلوغ السن: الأول: أما البلوغ فيحصل بأحد أربعة أمور، عن أبيه عن جده
وهو ، الحيض: الرابع. الإنبات وهو خروج الشعر الخشن حول القبل: الثالث. الاحتلام وهو إنزال المني

فإذا حصل واحد من هذه الأمور ، والأمور الثلاثة الأول عامة في حق الرجال والنساء. خاص بالمرأة
فتح الولي الناصر بشرح : انظر. ليفالأربعة استدل به على تحقق البلوغ ويكون ذلك علامة على بداية التك

 ..هـ١٤٢٧، ١دار ابن الجوزي ط، )١/٢١٥(للدكتور على الضويحي ، روضة الناظر
 ).ج(س قطة في   ) ٢(
سميت بذلك لقبح ظهورها، ولغض الأبصار عنها، مأخوذة من العورة وهو النقص والعيب : العورة ) ٣(

. ، وهي بفتح الميم والعورة ما بين السرة والركبة)٥٥(التنبيه  تحرير ألفاظ: انظر. والقبح ومنه عور العين
 ).٩٥(المصدر السابق ص : انظر

 .والأصح إن نظر): ب(في   ) ٤(
l  ] : قال تعالى  ) ٥(   k    j  i       h  g  f  e  d  c  b    a  `
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٢٧

بـه رأسـها لم يبلـغ رجليهـا وإذا غطـت بــه  )١(وهبـه لهـا وعـلى فاطمـة ثـوب إذا قنعّـت
إنه ليس عليك بأس إنما هو أبـوك «: ما تلقى قال^ رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى 

إنه  )٥(للأكثرين وقال في الروضة )٤(ه الرافعي، وهذا ما عزا)٣(رواه أبوداود )٢(»وغلامك
إنـه : المنصوص وظاهر الكتاب والسنة وإن كـان فيـه نظـر مـن حيـث المعنـى، وقيـل

وصـوبه في  )٦(كالأجنبي لأنه لو ثبتت المحرمية لاسـتمرت كالرضـاع وصـححه جمـع

                                   

  Ó   Ò  Ñ  Ð   Ï     Î    Í  ÌË   Ê  É   È     Ç   Æ   Å  Ä   ÃÂ
ÕÔZ وإن يعني من نساء المشركين فيجوز لها أن تظهر زينتها لها، : قال ابن جرير. ، سورة النور

بل يجوز لها أن تظهر على رقيقهامن : لأنها أمتها، وإليه ذهب سعيد بن المسيب، وقال الأكثرونكانت مشركة 
وروى الإمام أحمد حديثاً بسنده عن أم سلمة أن رسول . الرجال والنساء، واستدلوا بحديث فاطمة عند أبي داود

العتق : أبوداود في كتاب، رواه »إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه«: قال^ الله ا
من سورة النور ] ٣١[تفسير ابن كثير في تفسير الآية : انظر). ٦٥٠(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )٣٩٢٨(

 .٢تفسير الآية نفسها، دار الكتب العلمية، ط ) ٩/٣٠٧(وجامع البيان، للطبري 
 ).٩٧٨(ص القاموس المحيط : انظر. ما تقنع به المرأة رأسها: المقنعة  ) ١(
من حديث أنس، وقال ) ٥/١١١(في العبد ينظر إلى شعر مولاته : اللباس، باب: أخرجه أبوداود في كتاب ) ٢(

. يقال فيه ضعف ما: وقال الذهبي في ميزان الاعتدال. وفيه سالم بن دينار أبوجميع مختلف فيه: في التلخيص
 ).٧/٦٩(يحة وذكره الألباني في السلسلة الصح، )٣/٣١٤(التلخيص : انظر

) هـ٢٠٢(سليمان بن الأشعث بن شداد بن عامر، أبوداود الأزدي السجستاني ولد سنة : أبوداود هو  ) ٣(
 ).١٣/٢٠٣(سير أعلام النبلاء : انظر). هـ٢٧٥(صاحب السنن، توفي سنة 

 ).٧/٤٤٧(الشرح الكبير : انظر  ) ٤(
 ).٥/٣٦٩(الروضة : انظر  ) ٥(
 . والسبكي كابن الرفعة): ب(في   ) ٦(

= 



 

 

٢٨

م، على القائل بكونه كالمَ  )٢(وبســط ذلك وبالغ في التشنيع )١(مسودة شرح المهــذب َ ر ْ ح
  )٤(كمــــا ذكــــره الـواحــــدي )٣(وعـــلى الأول فـــالجواز مقيـــد بـــما إذا كانـــا عفيـفـيــــن

ده البغوي )٦(، والمهدوي)٥(في بسي ه ّ ـا )٢(والكـواشي )١(في تفسيره وقي ً ، بـما إذا كـان عفيف

                                   
أبوإسحاق المروزي، والإصطخري، والشيخ أبي حامد، والقاضي أبي : وبه قال: وقال الإمام الدميري

الطيب، وابن أبي عصرون، وصححه المصنف في مسودة له على المهذب، وحمل حديث فاطمة على أن العبد 
ا، وهو قول سعيد ابن المسيب وطاووس ومجاهد، والشعبي، انظر ً ). ٧/٢٤(نجم الوهاج ال: كان صغير

 ).٩/١١٠(البيان : انظر. وهو الصحيح عند أصحابنا: قال الشيخ أبوحامد: وقال العمراني
التنبيه، : كتاب للإمام إبراهيم بن علي بن يوسف، أبوإسحاق الشيرازي، من مصنفاته: المهذب هو  ) ١(

المجموع، لابن شهبة : همها، وقد شرح مهذبه عدة علماء من أ)هـ٤٧٦(والتبصرة، واللمع، توفي سنة 
 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)١٧/١٤٨(المجموع شرح المهذب، للنووي : وانظر). ١/٢٤٤(

 .التشييع): ب(في   ) ٢(
ّ ولا يجمل، والعفيفة المصونة عن الفواحش: عفيفين  ) ٣( ّ لا يحل ّ عما ة الكف ّ تحرير ألفاظ التنبيه، : انظر. العف

 ).٢٥٢(النكاح ص : كتاب
الإمام العلامة الأستاذ أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي : الواحدي  ) ٤(

البسيط، والوسيط، والوجيز، وهو مطبوع وكذلك كتاب أسباب : صاحب التفسير، صنف التفاسير الثلاثة
 ).١٨/٣٣٩(سير أعلام النبلاء : انظر). هـ٤٦٨(النزول مطبوع، توفي سنة 

² ] : وقوله«: قال الإمام الواحدي في الوسيط  ) ٥(  ±  ° ¯Z المماليك والعبيد، ويجوز : يعني
الوسيط في التفسير القرآن المجيد :انظر. »للمرأة أن تظهر لمملوكيها إذا كانوا عفيفين ما تظهر لمحارمها

 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى  من سورة النور، دار الكتب العلمية، بيروت،]  ٣١[، تفسير الآية )٣/٣١٦(
التفسير المشهور، : هو أحمد بن عمار، أبوالعباس المهدوي، نسبه إلى المهدية بالمغرب، من مصنفاته: المهدوي ) ٦(

توفي بعد )١/٥٦(طبقات المفسرين، لمحمد الداؤدي : انظر. والهداية في القراءات ، ولم أقف على )هـ٤٣٠(، 
 .تفسيره



 

 

٢٩

 ])٤(شـنع[فيجب تقييد الجواز به، وبه يندفع ما «: )٣(وهم أئمة الشافعية، قال الأذرعي
في تفسـيره،  )٥(القشـيري إطلاقه المكاتب وهو مـا جـزم بـه ابـنالمهذب وشمل  به في شرح

عـن الـنص، لكـن في زيـادة الروضـة عـن القـاضي الحسـين إنـه إن  )٦(وحكاه البلقيني
ه ّ قـال ، )٨(، وسبقه إليه ابن الصـلاح فنقلـه عنـه في مشـكله)٧(كاتبته فليس بمحرم وأقر

                                   
ن مسعود بن محمد، العلامة، محيي السنة، أبومحمد البغوي، ويعرف بابن الفراء تارة الحسين ب: البغوي هو ) ١(

طبقات الشافعية، للسبكي : انظر). هـ٥١٦(التهذيب، والفتاوى، توفي سنة : وبالفراء أخرى، من تصانيفه
  ).٥/٢٤٠(التهذيب : انظر). ١/٢٨٨(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٧/٧٥(

المعروف حمد بن يوسف بن حسن بن رافع الشيباني، موفق الدين، أبوالعباس الموصلي، أ: الكواشي هو ) ٢(
التفسير الكبير، والتفسير الصغير، ولم أقف على تفسيره ولا من نقله عنه، توفي سنة : بالكواشي، من مصنفاته

 ).١/٤٦١(، وطبقات الشافعية،لابن شهبة )٨/٤٤(طبقات الشافعية، للسبكي : انظر). هـ٦٨٠(
 ).٣/١٧٥(تحفة المنهاج : انظر. نقله عنه ابن حجر  ) ٣(
 ).ج(س قطة في   ) ٤(
الشيخ الإمام المفسر، أبوالنصر عبدالرحيم بن الإمام شيخ الصوفية ابن العالم : ابن القشيري هو  ) ٥(

نقل  عنه )١٩/٤٢٤(السير : انظر). هـ٥١٤(عبدالكريم بن هوازن القشيري النيسابوري، توفي سنة   ،
 ).٧/٢٤(النجم الوهاج : انظر. الدميري

محمد بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبدالخالق بن عبدالحق، سراج الدين، : البلقيني هو  ) ٦(
والتدريب في  تصحيح المنهاج،: أبوحفص الكناني العسقلاني الأصل البلقيني المولد المصري، من مصنفاته

طبقات : انظر). هـ٨٠٥(والروضة، والملمات برد المهمات، توفي سنة  الفقه، والفوائد المحضة على الشرح
 .وكتب البلقيني مخطوطة ولم يتيسر لي الوقوف عليها). ٢/٣٦٥(الشافعية، لابن شهبة 

 ).٥/٣٦٩(روضة الطالبين : انظر  ) ٧(
 ).٥/٣٤(شرح مشكل الوسيط : انظر  ) ٨(



 

 

٣٠

لم يطلـق القـاضي ذلـك بـل : )٢(وقال البلقيني ولم أره في تعليق القاضي،: )١(ابن الرفعة
وفاء فلتحتجب منه وإلا فلا، وتعبير المصنف بالعبد قد يخـرج ] )٣(معه[إن كان : قال

ح المـــاوردي في بـــاب الصــلاة فقـــال ّ ض وبـــه صر ّ لا يختلـــف أصـــحابنا أنـــه : المــبع
للمرأة  وهو الممسوح الذي ذهب ذكره وأنثياه وليس بعبد: ، وأما الثانية)٤(كالأجنبي
: ، ولانتفاء الشهوة في حقه، والثـاني)٥(µ ¶  ̧Z  ́   ³ ]: فلقو ه تعالى

في زيـادة  )٩(، واختـار)٨(واختـاره السـبكي )٧(ورجحه ابـن الصـلاح )٦(أن نظره كالفحل
المغفل في عقلـه الـذي لا يشـتهي النسـاء وهـو  µ ¶  ̧Z ]الروضة في تفسير 
ــ، )١(وغــيره )١٠(قــول ابــن عبــاس ِ َ وأنَّ المراه ،وهــو مــن قــارب الاحــتلام  ،)٢(ق غِ ِ ــال َ الب  كَ

                                   
النجم الوهاج : انظر. ن الرفعة في المطلب تخريج وجهين فيهورأى اب: نقله عن الإمام الدميري، حيث قال  ) ١(

)٧/٢٤.( 
 .لم أقف على من نقله عنه  ) ٢(
 ).ج(س قطة في   ) ٣(
 .صفة الصلاة: الصلاة، باب: كتاب) ٢/١٧١(الحاوي الكبير : انظر  ) ٤(
 .٣١: سورة النور، آية  ) ٥(
 .»لأنه يح  ن احه«: زيادة) ج(و) ب(في   ) ٦(
 ).٥/٣٢(شرح مشكل الوسيط : ظران  ) ٧(
 .لم أقف على من نقله عنه  ) ٨(
 .، ولعلها الأقرب للصواب»وقال«): ب(في   ) ٩(
هو الأبلة الذي لا : هو الأبله، وقال عكرمة: هو المغفل الذي لا شهوة له، وقال مجاهد:قال ابن عباس  ) ١٠(

وعندها مخنث وعندها عبداالله ^ الله رسول ادخل علينا : أنها قالت: يقوم ذكره، وفي الصحيح عن أم سلمة
= 

أحكام نظر 
التابعين غير 

لي الإربةأو
والمراهق



 

 

٣١

ّ ثبت فلا يرتفع إلا بسبب ظاهر : )٣(لظهوره على العوارت، والثاني له النظر؛ لأن الحل
وهو البلوغ وعلى هذا هـو كـالمحرم، ومعنـى جعلـه كالبـالغ أنـه يلـزم المنظـور إليهـا 

ــن النظــر كــما يمنعــه  )٤(الاحتجــاب منــه كــالمجنون، أو مــن س ـائر يمنعــه الــولي م
لم  )٤(بمـن )٣(والغـزالي )٢(وخـص الإمـام )١(فـلا ت ليـف ع يـه )٦(، أما الصبي)٥(المحرمات

                                   
ا فعليك ]بن أبي أمية يا عبداالله: يعني أخاها، والمخنث يقول[ية مبن أبي أ ً ؛ إن فتح االله عليكم الطائف غد

لا يدخلن هذا «: فقال لأم سلمة^ الله فسمعه رسول ا: قال. بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان
غزوة : المغازي، باب: البخاري في كتاب هحديث هشام بن عروة، أخرج أخرجاه في الصحيحين من »عليك

: انظر. منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب: السلام، باب: كتاب هالطائف، ومسلم في صحيح
 .من سورة النور] ٣١[تفسير ابن كثير في تفسير الآية 

 ).٥/٣٦٨(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
راهقةً راهق : المراهق  ) ٢( ُ ، دار الكتب )٢٤٢(المصباح المنير : انظر. قارب الاحتلام، ولم يحتلم بعد: الغلام م

 .العلمية، الطبعة الأولى
وهو اختيار القفال، وأبي عبداالله الزبيري، فيجوز له الدخول من غير استئذان إلا في : قال الإمام الدميري  ) ٣(

¤ ¥ ¦ § ¨  ©  ª» ] : الأوقات الثلاثة المشار إليها في قوله تعالى   £  ¢ ¡        �

 Ã   Â  Á   À ¿¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶       µ   ´  ³ ²  ±    ° ¯   ®  ¬
  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä            Õ Ô Ó ÒÑ  Ð  Ï   ÎZ .النجم : انظر

 ).٧/٢٦(الوهاج 
 .»نوإ«): ب(في   ) ٤(
 ).٥/٣٦٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٥(
بي  ) ٦( َّ ية«: لجمعالصغير، وا: الص ْ ب ِ بيان«بالكسر، و» ص ِ  ).٣٣٢(المصباح المنير : انظر. »ص



 

 

٣٢

ـا ً عـلى المـرأة الاحتجـاب مـن  )٦(، ويجـب)٥(يظهر منـه التشـوق فـإن ظهـر كالبـالغ قطع
ا؛ لأنه بالغ ذو  ً َ شهوة وقد يكون الخوف منه أكثر، المجنون قطع ِلى ٍ إ ـل ُ ج َ ُ ر ـر ظَ َ ُّ ن ـل ِ َ يح َ و

 ٍ ل ُ ج َ ٍ  ،)٧(وعدم الشهوة بالاتفاق عند أمن الفتنة ،ر ـة َ ب كْ ُ ر َ ٍ و ة َّ ُ َّ ما بـين سر ؛ لأنـه عـورة إلا
م )٨(ولا فرق عندنا بين ّ : وغيره، ونقل القاضي الحسـين عـن عـلي رضي االله عنـه )٩(الحما

دَ ، )١٠(»إن الفخذ في الحمام ليس بعورة« َ ُ أمر ُ نظر م ُ ٍ  )١(ويحر ة َ و ْ ِشه وكذا عنـد  )٢(بالإجماع ،ب

                                   

½ ¾ ¿ ÃÂ Á À  ] : قوله تعالىل  ) ١(   ¼    »Z انظر. لم يبلغوا أن يصفو العورات: قيل :
 ).٧/٢٦(النجم الوهاج 

ل الإمام أمر الصبي على ثلاث درجات  ) ٢( َّ  :نز
ا يحكي ما يراه: أحدها َّ يبلغ مبلغً ف: نيةوالثا  .إلا ُّ ُ شهوة وتشو ات َ ر َ َو  .أن يبلغه، ولا يكون فيه ث
ف له من كل وجه، والذي في الثالثة : الثالثة ُّ كش َّ أن يبلغه، فالذي في الدرجة الأولى حضوره كغيبته، ويجوز الت

ونهاية المطلب ، )٧/٤٧٣(الشرح الكبير : انظر. ينزل منزلة المحارم: كالبالغ في النظر، والذي في الثانية
)١٢/٣٦.( 

 ).٣/١٢٤(الوسيط في المذهب : انظر  ) ٣(
ا يظهر منه التشوق«): ب(في   ) ٤(  .»من لم يبلغ حد 
 ).٣/١٢٤(الوسيط : انظر  ) ٥(
 ).٧/٢٦(، والنجم الوهاج )٥/٣٦٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(
 ).٧/٤٧٦(، والشرح الكبير )٥/٣٧٠(روضة الطالبين : انظر  ) ٧(
 .ولعل ما في الشرح أولى »في«): ب(في   ) ٨(
م  ) ٩( ّ  ).٢٢٢(المعجم الوسيط ص : انظر. ما  غتسل  يه: الحما
، وقد روى هذا )٢/٢٩٥(معجم الطبراني : انظر). ٣/١٣٠(حكاه عنه الشربيني في مغني المحتاج   ) ١٠(

ً أن هذا الأثر ظاهر ه مخالف القول عن الأوزاعي ولم أقف عليه لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه علما
= 

أحكام نظر 
الرجل إلى 
الرجل



 

 

٣٣

، وذكـر المصـنف هـذا توطئـة لمـا )٣(الأصـحالفتنة وإن لم يكن بشهوة عـلى ف عن  خو
مِ  بعده وإلا فالنظر إلى الرجل َ ر ْ َح عدم الشهوة وضابط الشهوة كما قاله  )٤(شرطه/ والم

أن كل من تأثر بصورة المرد بحيث يظهـر مـن نفسـه الفـرق بينـه وبـين : )٥(في الإحياء
المراد مـن الشـهوة أن يكـون النظـر : )٧(وقال السبكي ،)٦(الملتحي فهذا لا يحل له النظر

 )١١(الشخص يحب النظر إلى الوجه الجميل ويلتذّ  )١٠(أن] )٩(بمعنى[ )٨(لقصد قضاء وطر
ّ بذلك الجمال فهو النظر بشهوة: به قال ولـيس المـراد : وهو حرام، قال فإذا نظر ليلتذ

                                   
 »من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر«: ^للأحاديث الواردة في الحمام، فقد قال 

 ).٤/٣٢٢(الأدب : مستدرك الحاكم، كتاب: انظر
ّ شاربه وبلغ خروج لحيته ولم يبدُ فهو أمرد ولا يقال جارية مرداء: أمرد  ) ١( المعجم : انظر. مرد الغلام، طر

 ).٨٩٩(ط ص الوسي
 ).٥/٣٧٠(، والنووي في روضة الطالبين )٧/٤٧٦(الرافعي في الشرح الكبير : قال بذلك  ) ٢(
 .المصدرين السابقين: انظر  ) ٣(
 .»طبشر«): ب(في   ) ٤(
 ).٣/١٣٢(إحياء علوم الدين : انظر  ) ٥(
 .»إلى الوجه الجميل«: زيادة) ب(في   ) ٦(
  ).٣/١٧٧(غني المحتاج م: انظر. نقله عنه الشربيني ) ٧(
ة، والجمع أوطار، ويقال: الوطر: وطر  ) ٨( ّ : انظر. نال منه بغيته: قضى منه وطره، أي: الحاجة فيها مأرب وهم

 ).١٠٨٥(المعجم الوسيط 
 ).ج(س قطة في   ) ٩(
 .»لأن«): ج(في   ) ١٠(
به«): ب(في   ) ١١( ّ  .»أو يلتذ

٢/٢٨ج



 

 

٣٤

س بشرـط بـل زيـادة في أن يشتهي زيادة على ذلك من الوقاع ومقدماته، فإن ذلك لي
وكثير من الناس لا يقدمون على فاحشة، ويقتصرون على مجرد النظـر : ، قال)١(الفسق

: )٢(والمحبة، ويعتقدون أنهـم سـالمون مـن الإثـم، وليسـوا سـالمين، قـال ابـن الصـلاح
ا،  ً وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بـل تكفـي أن لا يكـون ذلـك نـادر

 ُ لت ُ كذا بغَ : ق َ وصِ و ُ ِّ المنص صح َ ها في الأ ِ ْ ؛ لأنه مظنة الفتنة فهو كالمرأة بل أعظم وقد ير
ا وذكـرعن أبي عبـدا)٣(نفر منهم السلف وسموهم الأنتان ً الله ؛ لأنهم مستقذرون شرع

ل ّ ا: قال )٥)(٤(الخلا ا مع أستاذي فرأيت حدثً ً : جميلاً، فقلت لأسـتاذي )٦(كنت أمش يوم
نظـرت: تـرى يعـذب االله هـذه الصـورة، فقـال: لأستاذي َ َو : ، قـال)٨(؟ سـترى عنـه)٧(أ

                                   
فسق : عصى وجاوز حدود الشرع، ويقال: فسق فلان: يقالفسق كل ذي قشر خرج عن قشره، و: الفسق  ) ١(

 ).٧٢٢(المعجم الوسيط ص : انظر. خرج عن طاعته: فسق عن أمر ربه
 ).٥/٣٠(شرح مشكل الوسيط : انظر  ) ٢(
 ).٩٣٩(المعجم الوسيط ص : انظر. خبيث الرائحة: النتن هو: الأنتان  ) ٣(
 »الجلاء«): ب(في   ) ٤(
ل: الخلال هوالله أبوعبدا ) ٥( ّ ، )هـ١٠٦(توفي سنة ، من أكابر مشايخ الشام، أبو عبداالله بن أحمد بن يحيى الخلا

 .هـ١٤١٥دار الفكر ، )٦/٨٤(والقصة أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق 
 ).١٢٤(المصابح المنير : انظر. الفتى حديث السن: حدث  ) ٦(
 .ولعل ما أثبتناه أولى» ونظرت«): ج(في   ) ٧(
ة«: )ج(و) ب(في  )٨( ّ ُّ كل شيء بالكسر عاقبته. ولعلها الصحيح» غب ب ِ  ).٤١٢(مختار الصحاح ص: انظر. وغ

 ).٤١٢(ص



 

 

٣٥

، وهذا ما نقله في زيادة الروضة عـن إطـلاق )١(فنسيت القرآن بعد ذلك بعشرين سنة
ح )٣(عـن نـص الشـافعي )٢(ونقلـه الـداركي: صاحب المهذب وغيره، قال ّ بتصـحيحه  وصر
الصادر مـن : ونازع في المهمات في العزو للنص، وقال )٤(في مواضع من شرح المهذب

ّ حمله على حالة الشاف نه في الروضة إنما هو إطلاق يصح ّ  . انتهى. الشهوةعي على ما بي
ـه: )٥(وقال الشيخ أبوحامد ّ عليـه ابـن الرفعـة،  لا أعرف هذا النص للشافعي، كما نب

ــــال[ ــــا: )٦(]ق ً ــــوطه أيض ــــننه ولا مبس ــــه ولا س ــــي في معرفت ــــذكره البيهق  ، )٧(ولم ي
ُ : )٨(والثاني م لأ ُ ر َ م إذ لو ح ُ ر َ لمـا فيـه مـن المشـقة مـن تـركهم  )١(بالاحتجـاب )٩(مـرنلا يح

                                   
 ).٣/١٧٦(، وتحفة المنهاج )٣/١٧٧(مغني المحتاج : انظر  ) ١(
الإمام الكبير شيخ الشافعية في العراق، أبوالقاسم، عبدالعزيز بن عبداالله بن محمد بن : الداركي هو  ) ٢(

سير أعلام النبلاء : انظر). هـ٣٧٥(شافعي الأصبهاني، المحدِّث، توفي سنة عبدالعزيز الداركي ال
 ).٧/٢٨(النجم الوهاج : انظر. ، ونقله عنه الدميري)١٦/٤٠٤(

 .، دار المعرفة، بيروت)٢/٦٨١(، والمهذب )٥/٣٧٠(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
 .، الطبعة الأولى، دار الكتب العالمية)١٩/١٦٢(المجموع شرح المهذب : انظر  ) ٤(
 .لم أقف عليه في الوسيط، ولا في الوجيز، ولا في الإحياء  ) ٥(
 ).٣/١٧٧(ونقله عنه الشربيني في مغني المحتاج ). ج(س قطة في   ) ٦(
أي كتاب السنن الكبرى وهو في عشر : وسننه، معرفة البيهقي هو كتاب معرفة السنن والآثار وهو مطبوع  ) ٧(

فهو كتاب المبسوط في نصوص : صغرى وهو لا يزال مخطوط، وأما مبسوطهعشر مجلدات، والسنن ال
طبعة ) ٥٤(عبدالعلي حامد ص .مقدمة تحقيق كتاب الجامع لشعب الإيمان د: انظر. الشافعي وهو مفقود

 .هـ١٤٠٦الدار السلفية، بومباي، الهند، 
 ).٧/٤٧٦( ، والشروح الكبير)٧/٢٧(النجم الوهاج : انظر. وهو اختيار الإمام  ) ٨(
 .»لأمروا«): ج(و) ب(في   ) ٩(



 

 

٣٦

ــال  ــة للجــانبين، ق ــان بهــم رعاي ــض عــلى مــن يخــاف الافتت الأســباب، ووجــب الغ
ا كما يقوله المصـنف: )٢(السبكي ً ه )٣(وهو ظاهر إنما الصعب إيجاب الغض مطلق ّ ، ويـرد

أ م لم بـعصر الصـحابة إلى الآن، مـع العلـم  )٤(أحوال الناس ومخالطتهم الصبيان من
وأطلـق المصـنف  يؤمروا بغض البصر عنهم في كل حال كالنساء بل عند توقـع الفتنـة،

ده القاضي الحسين والمتـولي والفـوراني وابـن أبي عصرـون ّ والمصـنف في  )٥(الأمرد وقي
البدن يخشى منه الافتتان وهـو  )٧(نقي[يكون حسن الوجه  )٦(تبويب رياض الصالحين
،  )٨(فلكل ]حسن ولم يقيدوا به النساء َ ساقط  لاقطة ـة َ م َ نَّ الأ َ َ أ ـين ِ ُحقِّق َ الم ـد نْ ِ ُّ ع ح َ ص َ والأ

                                   
 .»بأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب: كالنسوة وأجاب عنه ابن الصلاح«): ج(و) ب(في   ) ١(
 ).٣/١٧٧: (انظر. نقله عنه الشربيني في مغني المحتاج  ) ٢(
روضة : انظر. »أنه يحرم النظرإلى الأمرد لغير حاجة: وغيره» المهذب«طلق  احب أ: قلت«: قال النووي ) ٣(

 ).٥/٣٧٠(الطالبين 

 .ولعل المتن أولى» في«): ج(في   ) ٤(
بن المطهر بن علي بن أبي عصرون، قاضي القضاة، شرف الله عبداالله بن محمد بن هبة ا: ابن عصرون هو  ) ٥(

). هـ٥٨٥(الانتصار، وصفوة المذهب في اختصار نهاية المطلب، توفي سنة : الدين، أبوسعد، من تصانيفه
ونقله عنهم ). ١/٣٦١(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٧/١٣٢(طبقات الشافعية، للسبكي : ظران

 ).٧/٢٨(النجم الوهاج : انظر. الدميري
تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية ص : رياض الصالحين، باب: انظر ) ٦(

 .هـ١٤٢٦، دار المورد، الطبعة الأولى، )٤٩٢(
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة  في   ) ٧(
 .ولعل ما في الشرح أصح» بل«): ب(في   ) ٨(



 

 

٣٧

 ُ ِ ـكالح ة َّ ُ اللهُ ، وا)١(ر م َ ل ْ ع َ يـات  )٢(أ ِ ك ُ لاشتراكهما في الأنوثة، وخوف الفتنة، ففي الإمـاء التر
ٍ ، )٤(كثـير مـن الحرائـر )٣(ونحوهن من خوف الفتنة أشـد مـن ـل ُ ج َ ر ٍ كَ ة َ أ َ ـر ْ َ ام ـع َ ةُ م َ أ ْ ـر َ الم َ و

 ٍ ل ُ ج َ ر َ ٍ  و ة ِّ ي ِّ م ِ ِ ذ ظَر َ ُ ن م ْ ي ِ ر ْ َ ُّ تح ح َ ص َ ّ والأ ٍ  )٥(وقد مر ة َ م ِ سل ُ لقول  تعالىإلى م  ، :[ ¬  ®    Z)٦(، 
Z)٦(،  ّ عـن عمـر رضي االله  )٧(فلو جاز النظر لم يبقى لتخصـيص نسـائهن فائـدة وصـح
، وتسـتثنى مملوكـة المـرأة فـلا )١(مـع المسـلمات دخول الحـمام )٨(أنه منع الكتابيات: عنه

                                   
 ).٩/٢١٤(موسوعة القواعد الفقهية، القاعدة الثانية والعشرين بعد المائة : انظر: قاعدة  ) ١(
قد صرح صاحب البيان «: وقال النووي R Q P  O NZ ] : لعموم قوله تعالى  ) ٢(

 ).٥/٣٦٩(روضة الطالبين : انظر. رة وهو مقتضى إطلاق كثيرين وهو أرجح دليلاً وغيره بأن الأمة كالح
 ).ج(سا طة من   ) ٣(
ة: الحرائر  ) ٤( ّ ر ُ ٌ ح ُ يقال ناتة ُ الكريمة ة ّ ـر ُ ة، والح ّ ر ُ ِ . جمع ح َمة دُّ الأ ِ ُ ض ة ّ ـر ُ ، دار )٧٤(مختار الصحاح : انظر.والح

 .هـ١٤٢٦الكتاب العربي، 
ية  ) ٥( ّ ي هو: ذم ّ ة: الذم ّ ا يأمن به على ماله وعرضه ودينه، وأهل الذم ً المعاهدون من : المعاهد الذي أعطى عهد

 ).٣٣٩(المعجم الوسيط ص : انظر. من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم
 .، المكتبة التوفيقية، مصر)٥/٤٠١(تفسير ابن كثير : انظر. ٣١: سورة النور، آية ) ٦(

ت ويدخل في هذا الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء يعني المسلما Z¬  ®    ]  «: قال القرطبي
المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيء من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا 

² ] : أن تكون أمة لها فذلك قوله تعالى  ±  ° ¯Z  .الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي : انظر
 .الكتب العلمية، دار )١٢/١٥٥(

ّ «): ب(في   ) ٧(  .»وقد صح
 .نساء أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى: أي  ) ٨(

أحكام نظر 
المرأة إلى المرأة

 
٢/٢٨ج



 

 

٣٨

، وكلام المصنف قد  يوهم أنهـا معهـا )٢(كما قاله المصنف في فتاويه/ يهايحرم نظرها إل
ح الإمـام ّ ، والـذي في الشرـح والروضـة أن الأشـبة أن )٣(كالرجل الأجنبي، وبـه صر

م نظر الذمية إليه من المسلمة هو ما لا يبدو في حال المهنة، ولها النظر إلى ما  ُ ر ْ َ الذي يح
فهم ، فإنهم لم يفرقوا )٦(يحل كالمسلمة لاتحاد الجنس كالرجال: )٥(والثاني، )٤(يبدوا في المهنة

ي إليه، وظاهر إيراد المصـنف أنـه التحـريم عـلى  بين ّ ي ونظر الذم ّ نظر المسلم إلى الذم
ية وهو صحيح ّ ـا عـلى )٩(مخـاطبون بـالفروع )٨(، إذا قلنا الكفـار)٧(الذم ً ، وإذا كـان حرام

                                   
ني أن غأما بعد، فإنه بل«: كتب عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى أبي عبيدة: عن الحارث بن قيس قال  ) ١(

ّ لامرأة من قبلك عن ذلك، فإنه لا  انساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه يحل
: رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب. »واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتهاالله تؤ ن با

 ).١٣٨٣٥(الأثر . ما جاء في إبداء المسلمة زينتها لنسائها: النكاح، باب
ية، الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلم)١٢٦(فتاوى الإمام النووي المسمى المسائل المنثورة  ص : انظر  ) ٢(

 .هـ١٤٠٢
 ).١٢/٣٠(نهاية المطلب : انظر  ) ٣(
 ).٧/٤٧٧(، والشرح الكبير )٥/٣٧١(الروضة : انظر  ) ٤(
أصحهما عند الغزالي كالمسلمة، وأصحهما عند البغوي، . نظر الذمية إلى المسلمة وجهان«: قال النووي  ) ٥(

 ).٥/٣٧٠(طالبين روضة ال: انظر. المنع، وما صححه البغوي هو الأصح
، هو النوع من كل شيء جمعها أجناس: والجنس. »كالرجل«): ج(، وفي »كالرجل إلى الرجل«): ب(في   ) ٦(

 .الشركة التونسية للتوزيع، م١٩٧٩، ١ط، )٢٦٠(القاموس الجديد ص: انظر
 ).٥/٣٧١(روضة الطالبين : انظر  ) ٧(
هجمع كافر، من الكفر، وهو الستر؛ لأ: الكفار  ) ٨( ّ  ).١٤(تحرير ألفاظ التنبيه ص : انظر. نه يستر الحق ويغطي

 .»بالفروع الإسلام«): ب(في   ) ٩(



 

 

٣٩

م على المسلمة التمكين منه، ّ ية حر ّ ويحتمـل إرادة التحـريم عـلى : )١(قـال السـبكي الذم
المسلمة وهو ظاهر كتاب عمر إلى أبي عبيدة رضي االله عنهما يأمره أن يمنـع المسـلمات 

ّ المصـنف بالكـافرة لكـان أشـمل، بـل )٢(من أن يدخلن الحمام مع المشركات ، ولو عبر
ــن تميــل إلى  )٤(أن الفاســقة كالكــافرة في ذلــك، ولعلــه أراد: )٣(قــال ابــن عبدالســلام َ م

ــب ــولي وصــاحب الترغي ــذلك المت ــد صرح ب ــراوزة )٥(النســاء، وق ــأخري الم  )٦(مــن مت
ويحرم على المساحقة، النظر وذكـر القـاضي الحسـين في إحـدى تعليقـه أن : )٧(وعبارته

                                   
 .ولم أقف على من نقله عنه  ) ١(
ة كان/ جمع مشرك، المشرك: المشركات  ) ٢( ّ ملّ  ).٢٥٦(تحرير ألفاظ التنبيه ص : انظر. الكافر على أي
، )هـ٦٦٠(سلام بن القاسم بن الحسن، سلطان العلماء، توفي سنة عبدالعزيز بن عبدال: ابن عبدالسلام هو  ) ٣(

من مصنف ته)هـ٦٦٠( ئل عنها بالموصل، واختصار النهاية، والقواعد الكبرى: ،  ُ : انظر. الفتاوى الموصلية س
: قال الإمام الدميري). ١/٤٤٠(وطبقات الشافعية، لابن شهبة ، )٨/٢٠٩(طبقات الشافعية، للسبكي 

 ).٧/٣٠(النجم الوهاج : انظر. هي من المؤمنات والفسق لا يخرجها عن ذلك: الونازعه البلقيني فيه وق
 .ولعل ما بالشرح أولى بالصحة» إيراد«): ج(في   ) ٤(
المستظهري، : محمد بن أحمد بن الحسين  بن عمر، أبوبكر الشاشي، ومن مصنفاته: صاحب الترغيب هو  ) ٥(

و المسمى حلية العلماء، والمعتمد، وهو كالشرح له، والشافي في ، وههللالذي صنفه لأمير المؤمنين المستظهر با
، وطبقات ابن )٦/٧٠(طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي : انظر). هـ٥٠٧(شرح مختصر المزني توفي عام 

 .والكتاب مخطوط ولم يتيسر لي الوقوف عليه). ١/٢٩٧(قاضي  هبة 
مرو، ونيسابور، : ان وما حولها وعمدتها أربع مدن، هيآئمة الشافعية الذين سكنوا خرس: المراوزة هم  ) ٦(

ا الخراسانيون، ومنهم ً القفال الصغير المروزي، والفوراني، والقاضي : وبلخ، وهراة، ويطلق عليهم أيض
 ).١٠٢(مقدمة التحقيق ص : انظر. الحسين

 ).٧/٣٠(النجم الوهاج : انظر. نقله عنهما الدميري» على«): ج(في   ) ٧(



 

 

٤٠

وأبدانهن وإن تصافحهن يكره للمرأة إذا كانت تميل إلى النساء النظر إلى وجه النساء 
ازُ ، )١(جـالبلا حائل كما في الر َ ـو َ ج َ ِ   و ـه ِ ت َّ ُ َ سر ْ ـين َ ـا ب َ ى م َ ـو ِ ٍّ س ـي ِ نَب ْ ج َ ِ أ ن َ ـد َ ِ إلى ب أة ْ ـر َ ِ الم ـر ظَ َ ن

ْ تَ  ِ إنْ لم ه ِ ت َ ب كْ ُ ر َ تْ ـو ِ ْ ف ف َ عنها إلى الحبشة الله عائشة رضي ا )٢(ولا نظرت بشهوة لنظر ،ةـنَ ـخ
، ولــيس كنظــر الرجــل إليهــا؛ لأن بــدنها عــورة في نفســه )٣(وهــم يلعبــون في المســجد

ُ ب ستره في الصلاة، ولذلك يج ت ْ ل ُ ْ : ق ي َ َ إل و ُ ه ُ كَ م ْ ي ِ ر ْ ح ُّ التَّ ح َ ص َ ُ اللهُ  ها واـالأ م َ ل ْ ع َ لقـولـه أ  ،
أفعميــاوان أنــتما؟ «: ^وقولــه  )٤(a   b c d Z ̀ ]: تعـالــــى

في كتـاب الطـلاق مـن  )١(دقيـق العيـد صححه الترمذي، قال ابن )٥(»ألستما تبصرانه؟

                                   
 ).٧/٣٠(النجم الوهاج : انظر. ه عنه الدميرينقل  ) ١(
 .»كنظر«): ج(في   ) ٢(
يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في ^ الله رأيت رسول ا: عنهاالله قالت عائشة رضي ا  ) ٣(

العيدين، : رواه البخاري في كتاب. يعني من الأمن» ادعهم أمنًا بني أرفدة«:^المسجد فزجرهم فقال 
 ).٢/٥٥٠(ا فاته العيد يصلي ركعتين إذ: باب

ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير . ٣١: سورة النور، آية  ) ٤(
شهوة أصلاً واحتجوا بحديث أم سلمة وابن أم مكتوم، وذهب آخرون إلى جواز النظر بغير شهوة لما ثبت 

تفسير ابن كثير الآية : انظر. هي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجدفي الصحيح من حديث عائشة و
 .من سورة النور] ٣١[

حسن : وقال) ٥/١٠٢(ما جاء في احتجاب النساء من الرجال : الأدب، باب: الترمذي في كتابرواه   ) ٥(
^ النبي أنها كانت في بيت ميمونة، ودخل عليها :عنهالله عن أم سلمة رضي ا: ونص الحديث. صحيح

: قال! ؛ إنه أعمى لا يبصرنااللهفقلنا يا رسول ا: قالت. »احتجبا منه«: فاستأذن ابن أم مكتوم الأعمى، فقال
 .»؟نهابصرأفعمياوان أنتما؟ألستما ت«

أحكام نظر 
المرأة إلى 
الرجال 
الأجانب



 

 

٤١

عـلى مـن للتبعـ ض فيحمـل » نمـ«نظـر؛ لأن  شرح العمدة وفي دلالـة الآيـة المـذكورة
ٍ عـلى ـا كـما اختـاره بعـض المتـأخرين، وجـوب  خاف الفتنة فلا دلالة حينئذ ً الغـض مطلق

بين الدليلين أولى مـن الجمع و«: )٢(في الروضة قال ولعله عني به المصنف فإنه استدل بها
ُجيب في شرح مسلم. )٣(»إلغاء أحدهما انتهى لـيس فيـه أنهـا  عن نظ  عائش  بأ ـه )٤(وأ

نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنـما نظـرت لعـبهم وحـرابتهم ولا يلـزم منـه تعمـد 
النظر وإن وقع بلا قصد صرفه في الحال، وأجاب عنه غيره ذلك لعله كان قبل نزول 

ِ ، )٥(الحجاب أو كانت عائشة لم تبلغ مبلغ النساء إذ ذاك ـه ِ س ـا كَعكْ َ ه ِ م َ ْر َ َ مح ا إلى َ ه ُ ــر ظَ َ ن َ  و

                                   
يري، المعروف : ابن دقيق العيد  ) ١( َ ش ُ هو تقي الدين، أبوالفتح، محمد بن الشيخ بن علي بن وهب بن مطيع الق

من مصنف ته)هـ٧٠٢(، وتوفي سنة )هـ٦٢٥(د، ولد سنة بابن دقيق العي شرح مختصر أبي شجاع، والإمام، : ، 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : وانظر). ٢/١٠٢(طبقات الشافعية للأسنوي : انظر. والمختصر

 .، دار الكتاب العربي، بيروت)٤/٥٦(لابن دقيق العيد 
أصحها لها » نظر المرأة إلى الرجل وفيه أوجه«: وإنما ذكر الآتي لم أجد النص بين القوسين في الروضة،  ) ٢(

ّ ما بين السرة والركبة لا ترى منه : والثالث. لها نظر ما يبدو منه في المهنة فقط: الثاني. النظر إلى جميع بدنه إلا
ّ ما يرى منها، وهو الأصح عند جماعة وبه قطع صاحب  إلى الرجل وغيره، ويحرم عليها النظر » المهذب«إلا

ا ً روضة الطالبين : انظر. يحمل على هذا أو على الاحتياط» أفعمياوان«وحديث . عن خوف الفتنة قطع
)١٣٧٢، ٢/١٣٧١.( 

بالكلية؛ لكون الأصل في الدليل هو  إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما«: قال القاضي البيضاوي  ) ٣(
شرح الكوكب المنير : وانظر). ٢/٩٧٤(ح منهاج الوصول نهاية السول في شر: انظر. »الإعمال، لا الإهمال

 .هـ١٤١٣، مكتبة العبيكان، ط )٣/٥٢٩(
 ).٦/٤٢٤(شرح مسلم، للنووي : انظر  ) ٤(
 ).٧/٣٠(النجم الوهاج : انظر. ونص عليه الدميري  ) ٥(



 

 

٤٢

، )١(ر الرجل إلى محرمه، فتنظر منه ما عدا ما بـين السرـة والركبـة عـلى الأصـحأي كنظ
 ُ ـر َ النَّظَ م ُ ر َ ى ح تَ َ م َ ؛و ُّ َس َ اللم م ُ ر َ في إثارة الشهوة، بدليل أنه لـو لمـس فـأنزل لأنه أبلغ  ح

َ فخـذ ْك ل َ م على الرجل د ُ ر ْ ، )٣(الرجـل بـلا حائـل )٢(أفطر، ولو نظر فأنزل لم يفطر، فيح
ا، وهو نظر الرجل إلى وكذلك المحر ً مة وقد يحرم النظر على وجه ويجوز اللمس قطع

،  )٤(فرج امرأته وأمته ُ أنه حيث جـاز النظـر جـاز اللمـسكما س أتي م َ ْه ويسـتثنى   )٥(وأف
ز مـس كـل ووكذا لا يجمس وجه الأجنبية فلا يجوز للرجل مسه، وإن جوزنا نظره، 

م َ ر ْ سـاقيها  )٧(طن أمه وظهرها وتقبيلها وغمزفلا يجوز مس ب ،)٦(ما يجوز نظره من المح
ساقيها ورجلها، ولا أن يأمر بنته أو أخته بغمز رجله، وعبارة الروضة لا تقتضي أنه 

 )٨(]إليـه[فيحـرم مـس وجـه الأجنبيـة وإن جوزنـا النظـر : يحرم مس يد الأم فإنه قال

                                   
 ).٥/٣٧٢(روضة الطالبين : انظر. وهو المذهب، وبه قطع المحققون، وقيل هو كنظره إليها  ) ١(
 ).٤٢٩(، والقاموس المحيط ص )٧٠٩(المعجم الوسيط ص . ما فوق الركبة إلى الورك/الفخذ: فخذ  ) ٢(
روضة : انظر. ، ويجوز من فوق إزار إن لم يخف فتنة، ولم تكن شهوة)٧/٣١(النجم الوهاج : انظر  ) ٣(

 ).٣/١٧٩(، ومغني المحتاج )٥/٣٧٣(الطالبين 
، )٧/٣١(النجم الوهاج : انظر. لأمة وفرج الزوجة يجوز مسه بلا خلافوكذلك حلقه دبر الزوجة وا ) ٤(

 ).٣/١٧٩(ومغني المحتاج 
 ).١/٣٥٢(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو، القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائة : انظر: قاعدة  ) ٥(
 ).٧/٤٩٩(الثالثة والأربعون بعد المائة : القاعدة. المصدر السابق: انظر: قاعدة  ) ٦(
)٧ (   ُ ه ُ ز ِ م غْ َ ُ بيده ي ه َ ز َ م ُ وبالعين والجفن والحاجب أشار: غَ ه َ س خَ َ ُ ن ْه ب ِ  ).٦٦٨(القاموس المحيط ص : انظر. ش
 ).ج(س قطة في   ) ٨(

أحكام 
اللمس



 

 

٤٣

هـو و:/ ، قـال في المهـمات)١(مـا جـاز النظـر إليـه مـن المحـارم  والإمـاء] )٧(كل[ومس 
َ السـبكي ـل ّ ، )٤(شـفقة مـا كـان لحاجـة أو )٣(يجـوز: في ذلـك )٢(خلاف إجماع الأمة وفص

م ما كان بشهوة قال ِّ ظهر جوازه أو : وبينهما مراتب متفاوته فما قرب إلى الأول: وحر
ر: إلى الثاني َّ حر ُ وحيث حـرم النظـر حـرم والشرح والروضة  )٥(ظهر تحريمه وعبارة الم
هـو أحسـن مـن عبـارة الكتـاب؛ لأن حيـث اسـم مكـان : )٧(قـال السـبكي ،)٦(اللمس

                                   
 ).٥/٣٧٣(الروضة : انظر  ) ١(
من الابتهاج والمهمات مخطوطان ولم أتمكن : كتاب السبكي الابتهاج في شرح المنهاج وكلا الكتابين  ) ٢(

ونقله عن السبكي ، )٣/١٧٨(ونقله عن صاحب المهمات، ابن حجر في تحفة المحتاج . الوقوف عليهما
 ).٣/١٧٩(مغني المحتاج : انظر. الشربيني

 .ولعلها الأولى» فجوز«): ج(في   ) ٣(
 .لعل الشرح أولى. »وشفقته«): ج(في   ) ٤(
 .دالكريم الرافعيكتاب للإمام عبدالكريم بن محمد بن عب: المحرر هو  ) ٥(
: قال الإمام الدميري).١/٢٨٩(، والمحرر )٧/٤٨٠(، والشرح الكبير )٥/٣٧٣(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(

اصل ما في الروضة أن جميع ما يجوز النظر إليه من المحارم يحرم مسه، وهو غلط مخالف ح«: الدميري
ك، ونقل فيه الاتفاق على أن أم غزو البحر نقل الإجماع على حل ذل: جماع، فهو في شرح مسلم في بابلإل

ا للنبي  ً ا بالاتفاق،وحمل الشيخ ^ حرام كانت محرم ً وقد بين الشيخ شرف الدين الدمياطي أنها لم تكن محرم
على الحاجة والشفقة وبينهما مراتب متفارقة فما قرب إلى  مما في الروضة على الشهوة والذي في شرح مسل

َّل فاطمة ^ على إباحة ذلك فالنبي جوازه، والسلف الصالح لم يزالوا  تحريمه أو إلى الثاني ظهر ظهر لالأو ب َ ق
َّل الصديقة ب َ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو، : انظر: وهي قاعدة). ٧/٣٢(النجم الوهاج : انظر. والصديق ق

 ).٧/٤٤٧) (٧/٥١٦(القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة 
 ).٣/١٧٨(تحفة المنهاج  :انظر. نقله عن السبكي ابن حجر  ) ٧(

٢/٢٩ج



 

 

٤٤

نظره يحرم مسـه، ومتـى اسـم زمـان وهـو لـيس  )١(والمقصود هنا أن المكان الذي يحرم
ت )٢(]هنا[مقصود  نكِّ ُ ا مقصود، فإن الأجنبية يحرم : )٣(قال الم ً وقد يقال إن الزمان أيض

عـلى )٤(نظرهـا فـإذا عقــد عليهـا جــاز، فـإذا طلقهـا حــرم، وكـذلك الطفلــة العكــس ، 
ِ اســتثنى زمــان المــداواة والمعاملــة ونحوهــا،  )٥(ولــذلك ــان َ َاح ب ُ ي َ أي النظــر والمــس ، و

 ٍ د ْ ص َ ٍ  )٦(لف امة َ ج ِ ٍ  )٧(وح ج َ لا ِ ع َ ولـيكن ذلـك بحضـور : )٨(، للحاجة الملجئة إلى ذلك قـالاو
والمراد أن يكون هناك من تمنع حصول الخلوة كما هـو : )٩(قال البلقيني، محرم أو زوج

، ويشترط عدم امرأة يمكنها تعـاطي ذلـك مـن امـرأة، وعكسـه كـما مذك ْ د َ د ِ ور في الع
ـا مـع وجـود  )١٠(جزم بـه في الشرـح الصـغير وصـححه في الروضـة وأن لا يكـون ذمي 
عـن القـاضي الحسـين والمتـولي، ولا يكشـف إلا قـدر  )١١(مسلم كما في زوائد الروضـة

                                   
 .والمتن أولى. »نظره يحرم«): ج(في   ) ١(
 ).ب(س قطة في   ) ٢(
 .١، مكتبة الرشد، ط)٥/٣٠٩(السراج على نكت المنهاج : انظر  ) ٣(
 .»المطلقة«): ج(في   ) ٤(
 .»وكذلك«): ج(و) ب(في   ) ٥(
ا من دم وريده بقصد: يقال فصد المريض: الفصد  ) ٦( ً  ).٧٢٣(المعجم الوسيط . العلاج أخرج مقدار
 ).١٧٩(المصدر السابق . هي امتصاص الدم بالمحجم: الحجامة  ) ٧(
 ).٥/٣٧٥(، وروضة الطالبين )٧/٤٨٢(الشرح الكبير : انظر  ) ٨(
 ).٧/٣٣(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الدميري  ) ٩(
 .لرافعي وهو مخطوطلم أقف على نقله عنه، والشرح الصغير أحد كتب الإمام ا  ) ١٠(
 ).٥/٣٧٥(روضة الطالبين : انظر  ) ١١(

أحكام النظر 
إلى الأجنبية 

للحاجة



 

 

٤٥

إلى  )٢(الفصـد والحجامـة نظـر الخـاتن ، وفي معنـى)١(الحاجة كما قالـه القفـال في فتاويـه
التي تولدها، وأصـل الحاجـة كـاف  إلى فرج )٤(الصبي الذي يختنه  ونظر القابلة )٣(فرج

كـما نقـلاه  )٦(ذلك تأكدها وهو مبيح التيمم ])٥(غير[في نظر الوجه والكفين ويعتبر في 
ـــا ه] )٩(لـــه[ )٨(، وفي الفــرج مزيـــد تأكـــد وهــو مـــا بعـــد التكشــف)٧(عــن الإمـــام تكً
ُ ، )١(كـما نقـلاه عـن الغـزالي وأقـراه ،)١١)(١٠(للمروءة ـت ْ ل ُ ،: ق ٍ لـة َ ُعام ِ ُ لم ــر ظَ ُ النَ ـاح َ ب ُ ي َ كبيـع  و

                                   
 .لم أقف على من نقله عنه  ) ١(
 ).٢٤١(، والمعجم  الوسيط )٥١(أنيس الفقهاء ص : انظر. هو موضع القطع في الذكر/الختان:الخاتن )٢(
وفي . ة وغلب عليهافروج، وما بين الرجلين، وكنى به عن السوء: الشق بين الشيئين، وجمعها: الفرج هو  ) ٣(

 ).٧١٢(المصدر السابق . 6Z 7 8 9 : ] : التنزيل العزيز
َد عند الولادة: القابلة هي  ) ٤( ل َ  ).١٠٥٧(القاموس المحيط : انظر. المرأة التي تأخذ الو
 ).ب(س قطة في   ) ٥(
ا ويممته إذا قصدته وأصله كله من : هو في اللغة القصد يقال: التيمم  ) ٦( : انظر. الأم وهو القصدتيممت فلانً

إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط : ، وفي الشرع)٤٠(الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : انظر
 ).١/١٣١(عجالة المحتاج : انظر. مخصوصة

 ).٧/٤٨٢(، والشرح الكبير )٥/٣٧٦(، وروضة الطالبين )١٢/٣٦(نهاية المطلب : انظر  ) ٧(
 .»الكشفة«): ج(في    ) ٨(
 ).ج(ا طة في س  ) ٩(
 .»للمرأة«): ج(في   ) ١٠(
من . صاحب المروءة: الرجولية، وقيل: وقال ابن فارس. الإنسانية: المروءة: قال الجوهري: المروءة  ) ١١(

: انظر. هو الذي يسير بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه: وقيل. يصون نفسه عند الأدناس ولا يشينها عند الناس
 ).٣٤١(الشهادات كتاب : شرح ألفاظ التنبيه



 

 

٤٦

،عـلى الوجـه فقـط،  )٢(وشراء وإجارة؛ لأنه يحتـاج إلى معرفتهـا فيقصرـ ٍ ة َ ـهاد َ ش َ عنـد  و
التحمل والأداء للحاجة على ذلك حتى يجوز النظر إلى الفرج للشهادة عـلى الـولادة 

، وإذا نظـر إليهـا وتحمـل الشـهادة )٣(، والثدي للرضاع على الصـحيح في الكـلوالزنا
، )٦(امتنعـت أمــرت امـرأة تكشــفه )٥(، فــإن)٤(عليهـا كلفــت كشـف وجههــا عنـد الأداء

، ــيمٍ ِ ل ْ ع تَ َ ، قــال )٧(هــذه المســألة مــن زيادتــه عــلى الروضــة عــلى غالــب كتــب المــذهب و
يتعين تعلمه من الصنائع كالفاتحة، وما  وإنما يظهر فيمايجب تعلمه وتعليمه: )٨(السبكي

ـا غـير ذلـك فكلامهـم  المحتاج إليها، بشرط أن لا يمكن التعلم مـن وراء ّ حجـاب، أم
ولـو أصـدقها تعلـيم قـرآن  )٩(يقتضي المنع فيه ومنهم المصنف، حيث قال في الصداق

                                   
 ).٥/٣٧(، والوسيط )٧/٤٨٢(، والشرح الكبير )٥/٣٧٦(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
 .»فيقتصر«): ب(في   ) ٢(
روضة الطالبين : انظر. »لا يجوز ذلك كله: هذا هو الصحيح، وقال الأصطخري«: قال النووي  ) ٣(

ا للستر والذي ذهب : وقيل. نفسهلا يجوز إلا في الزنا فقط؛ لأنه هتك حرمة : وقيل). ٥/٣٧٦( ً عكسه طلب
 ).٧/٣٤(النجم الوهاج : انظر. أنه يستوعب الوجه بالنظر:إليه الجمهور

 .»عند الأدي«): ب(في   ) ٤(
 .»فإذا«): ج(في   ) ٥(
 ).٥/٣٧٥(روضة الطالبين : انظر. »بكشفه«): ج(و) ب(في   ) ٦(

 ).٥/٣٧٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٧(
قال «: ، وقال ابن حجر)٣/١٨٠(مغني المحتاج : وانظر). ٧/٣٤(انظر النجم الوهاج . عنه الدميرينقله   ) ٨(

 ).٣/١٧٩(تحفة المنهاج : انظر. »دون الروضة وأصلها: هذه من تفردات المنهاج، أي: السبكي وغيره
 ).٥٣٦(المعجم الوسيط : انظر. مهر الزوجة: الصداق  ) ٩(



 

 

٤٧

َه ْل ق قب لا يـؤ ن بأنها صارت محرمة و )٢(، فالأصح تعذر تعليمه، وعلله الرافعي)١(فطلّ
مهـا : التعليم، والوجـه الثـاني )٣(الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة، أو جوزنا أنـه يعلّ

ـا،. )٤(من وراء حجاب والوجهان متفقـان عـلى تحـريم النظـر انتهـى َ ه ِ و ْ نَح َ كجاريـة  و
ايريد شراءها فينظر ما عدا ما بين السرـة والركبـة،  َ ِ و ـة َ اج َ ِ الح ر ْ ـد قَ ِ ؛اللهُ ب ُ ـم َ ل ْ ع َ مـا لأن  أ

، وقضيته أنه إذا عرفها النظر إلى بعض الوجه لم يكن له )٥(ز للضرورة يقدر بقدرهاجا
عـن جمهـور الفقهـاء  )٨(والذي في البحـر )٧(لغيره وهو ما قاله الماوردي )٦(له أن يتجاوز

ولا يزيـد عـلى : )٩(أنه يستوعب جملـة الوجـه؛ لأن جميعـه لـيس بعـورة قـال المـاوردي

                                   
 ).٥/٦٢٥(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
 ).٨/٣١١(الشرح الكبير : انظر  ) ٢(
 .»لجوزنا«): ج(، وفي »لو جوزنا«): ب(في   ) ٣(
 ).٣/١٧٩(تحفة المحتاج : انظر  ) ٤(
إيضاح : انظر. الضرر يزال: والمتفرعة من قاعدة. »ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها«: والقاعدة الفقهية  ) ٥(

 .هـ١٣٨٨الحجي، مطبعة المدني العباسية، بن س يدالله القواعد الفقهية، للشيخ عبدا
 .»يجاوز«): ب(في  ) ٦(
 ).١١/٥٢(الحاوي : انظر  ) ٧(
كتاب شرح لمختصر المزني، للإمام عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد، فخر الإسلام، : البحر هو  ) ٨(

طبقات : انظر). ـه٥٠١(الحلية، وكتاب المبتدي، توفي سنة : أبوالمحاسن، الروياني الطبري، من مصنفاته
، وكتاب  النكاح مفقود، )١/٢٩٤(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٧/١٩٣(الشافعية الكبرى، للسبكي 

 ).٣/١٨١(مغني المحتاج : انظر. نقله عنه الشربيني
 .المصدر السابق  ) ٩(



 

 

٤٨

،  )١(إلى ثانيـة للتحقـق فيجـوز، وكـلام المصـنفالنظرة الواحدة إلا أن يحتاج  يقتضـيه
ـا/ للحاجـةوكل ما جوزنـا للرجـل  نظـره مـن المـرأة  ً إذا تحققـت  يجـوز لهـا منـه أيض

حاجتها، كما إذا باعت أو اشترت منه أو استأجرت أو أجرته؛ لأنها تحتاج إلى معرفته 
ٰ لتطالبه بالثمن وغير ذلك،  َ َلى ُ إ ـر ِ النَّظَ وج لزَّ ِ ل َ ـ و َاكُ ِ نه َ ـد َ ِّ ب ا  ،)٢(ل ً  )٣(وأحتـى الفـرج ظـاهر

استمتاعه لكن يكره إلى الفـرج، وباطنـه أشـد كراهـة، ؛  نه  ل )٤(ا على الأصحباطنً 
م وصححه الفارقي: وقيل ُ إذاجامع أحدكم «: لحديث )٧(في الشافي )٦(والجرجاني )٥(يحر

واه ر )٨(»أحـدكم زوجتــه أو جاريتــه فــلا ينظــر إلى فرجهـا، فــإن ذلــك يــورث العمــى

                                   
 ).٥/٣٧٢(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
ا منه، رواه عورته وإذا لم يحفظ عورته منها لم تحفظ »احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك«: ^لقوله   ) ٢(

 .، دار الكتب العلمية)١/٦١٨(التستر عند الجماع : ابن ماجه في كتاب النكاح، باب
 .»وباطنًا«): ج(في   ) ٣(
. »وباطن الفرج أشد كراهة.لا، لكن يكره: وأصحهما. يحرم: أحدهما: وفي الفرج وجهان«: قال النووي  ) ٤(

 ).٥/٣٧٢(ضة الطالبين رو: انظر
الفتاوى، والفوائد أملاها على : الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون الفارقي، من مصنفاته: الفارقي هو  ) ٥(

، )٢/١٢١(، وطبقات الأسنوي )٧/٥٧(طبقات الشافعية، للسبكي : انظر). هـ٥٢٨(المهذب، توفي سنة 
 ). ٧/٣٦(هاج النجم الو: انظر.وجميعها مخطوط، نقله عنه الدميري

الشافي، والتحرير، توفي : أحمد بن محمد بن أحمد، أبوالعباس الجرجاني، من مصنفاته: الجرجاني هو  ) ٦(
، )١/٢٦٧(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٤/٧٤(طبقات الشافعية، للسبكي : انظر). هـ٤٨٢(سنة

 .له  نهوكتاب الشافي مخطوط ولم يتيسر لي الوقوف عليه، ولم أقف على من نق
 .»الشافعي«): ج(في   ) ٧(
ما جاء في : قال ابن حجر في تلخيص الحبير، باب). ١٣٨٣٠(رواه البيهقي في السنن الكبرى حديث   ) ٨(

= 

٢/٢٩ج

نظر الرجل 
إلى فرج 
زوجته



 

 

٤٩

ن ابن الصلاح إسناده لكن أكثر المحدثين على تضـعيفه بـل ذكـره ابـن  ّ البيهقي وحس
ّ الفارقي )١(الجوزي الخلاف لغير حالـة الجـماع، ويجـوز عنـد  )٢(في الموضوعات وخص

ا كما نقله عنه الزركشي ً أن بعضـهم حكـاه : )٥(وقال القمولي )٤(، والدميري)٣(الجماع قطع

                                   
ّ : حاتم في العلل أبيابن قال «: رواه ابن حبان في الضعفاء) ١٤٨٩(استحباب النكاح حديث  ة موضوع وبقي

د الإسناد كذا قال، وفيه : وخالف ابن الصلاح فقال مدلس، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ّ إنه جي
 ).٣/٣١٦(تلخيص الحبير : انظر. »نظر

ِّ شيخ الإسلام، جمال الدين، أبوالفرج، عبدالرحمن : ابن الجوزي  ) ١( هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر
سنة تسع أو عشر وخمس مئة، من بن علي بن محمد بن علي، يصل نسبه إلى محمد بن أبي بكر الصديق، ولد 

زاد المسير في التفسير، وجامع المسانيد، ومشكل الصحاح، والموضوعات والضعفاء، وصفة : مصنفاته
ا صنَّف ما صنَّف، توفي سنة  ً ا، قال عنه الذهبي ما عرفت أحد : انظر). هـ٥٩٧(الصفوة، ومصنفاته كثيرة جد 

 ).٢١/٣٦٥(سير أعلام النبلاء 
 ).٧/٣٦(النجم الوهاج : انظر. ه الدميرينق ه عن  ) ٢(
تكملة : المصري الزركشي، من مصنفاتهالله ، بدرالدين، أبوعبدااللهمحمد بن بهادر بن عبدا: الزركشي هو  ) ٣(

طبقات الشافعية، لابن شهبة ). هـ٧٩٤(شرح المنهاج للأسنوي، وخادم الرافعي والروضة، توفي سنة 
 ).٣/١٨١(: انظر. ، ونقله عنه الشربيني)٢/٣١٩(

المصباح المنير في : ، أبومحمد الدميري، من مصنفاتهاللهعبدالعزيز بن أحمد بن سعيد بن عبدا: الدميري هو  ) ٤(
علم التفسير، والتيسير في علم التفسير، وقد نظم الوجيز والتنبيه، وكتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج، 

، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٨/١٩٩(طبقات الشافعية، للسبكي : انظر). هـ٦٩٤(توفي عام 
 ).٧/٣٦(النجم الوهاج : انظر). ٢/٣٦(

ا في الفقه، من مصنفاته: القمولي هو  ) ٥( ً : نجم الدين، أبوالعباس، أحمد بن محمد بن مكي القمولي،كان إمام
ة، طبقات الشافعي: انظر). هـ٧٢٧(جواهر البحر، توفي سنة : البحر المحيط في شرح الوسيط، وكتاب

 .ولم أقف على من نقله عنه). ٢/١٠٧(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٢/١٦٩(للأسنوي 



 

 

٥٠

 )٤(غير معـروف، وفيـه نظـر )٣(الشيباني والشيباني )٢(عن )١(ينعن النص ونقله صاحب المعُ
: فقيـل »يـورث العمـى«: والحديث المذكور مصرح بحالة الجماع، واختلفوا في قولـه

في : في الولــد، ويتخــرج عليهــا الممســوح ومــن لا يولــد لــه، وقيــل: وقيــل. )٥(النــاظر
ا؛ لأنها ليست محل القلب، ويستثنى من إطلاقه حلقة الدبر فلا يجوز النظر إلي ً ها قطع

في النهايـة في بـاب إتيـان النسـاء في  )٧(ويخالفـه قـول الإمـام )٦(استمتاعه قاله الـدارمي
جـزاء المـرأة محـل اسـتمتاع أ جـائز فـإن جملـةوالتلذذ بالدبر من غير إيـلاج أدبارهن، 

م ا ّ بين  بما وغيرهما جواز التلذذ )٨(وإطلاق الشيخين من الإيلاج، هللالرجل إلا ما حر

                                   
: ت. (محمد بن عبدالملك بن خلف السلمي الطبري: وصاحب المعين هو. ولم أقف على من نقله عنه  ) ١(

 .والكتاب مخطوط) هـ٤٧٠
 .»على«): ب(في   ) ٢(
ّ هوو ).ج(س قطة في  ) ٣( يباني َّ ، أبوالعباس  الحسن: الش ّ يباني َّ بن سفيان بن عامر بن عبدالعزيز بن النعمان الش

طبقات الشافعية الكبرى : انظر). ٣٠٣(النسوي صاحب المسند، ولد سنة بضعٍ وثمانين ومائتين، توفي عام 
 ).١٤/١٥٧(، وسير أعلام النبلاء )٣/٢٦٣(

 ).٣/٣١٦(تلخيص الحبير : انظر ) ٤(
 ).٣/١٨١(، ومغني المهناج )٧/٣٥(النجم الوهاج : انظر.»في الناظر«): ج(في   ) ٥(
الاستذكار، : محمد بن عبدالواحد بن محمد بن عمر ميمون، أبوالفرج الدارمي، من مصنفاته: الدارمي هو  ) ٦(

طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي : انظر). هـ٤٤٩(الاستذكار، جامع الجوامع ومودع البدائع، توفي سنة 
 ).٣/١٨١(تحفة المحتاج : انظر. رونقله عنه ابن حج). ٤/١٨٢(

. بن يوسف، إمام الحرمين، أبوالمعالي الجويني، وقد سبق ترجمتهالله كتاب للإمام عبدالملك بن عبدا: النهاية  ) ٧(
 ).١٢/٣٩٣: (نهاية المطلب: انظر. ترجمته

 ).٨/١٧١(، والشرح الكبير )٥/٥٣٥(روضة الطالبين : انظر.الإمام النووي، والإمام الرافعي: الشيخان هما )٨(



 

 

٥١

ا، وكذا يستثنى زوجته ً ة عـن وطء  الغـير بشـبهة فإنـه يحـرم  )١(إليتين يخالفه أيض المعتدّ
 )٢(ونظـر الزوجـة إلىعليه نظر ما بين السرة والركبـة ويحـل مـا سـواه عـلى الصـحيح، 

ا: على الأصح، وقيل زوجها كنظره إليها ً ؛ لأن الخبر ورد )٣(يجوز نظرها إلى فرجه قطع
ـ ِ والخـلاف الـذي في النظـر إلى الفـرج لا : )٤(ق، قـال السـبكيورد في الفرج وهـو الش

ــه، وقــد ســأل  يجــري في مســه؛ لانتفــاء العلــة، هــذا هــو الظــاهر، وإن لم يصرــحوا ب
ّ فرج زوجته وعكسه فقال )٥(أبويوسف ـم : أباحنيفة عن مس عظُّ ُ لا بأس وأرجـو أن ي

ّ له الاستمتاع بها ونظرها  إليـه كـذلك، واعلـم أجرها، ونظر السيد إلى أمته التي يحل
أن ما لا يجوز النظر إليـه متصـلاً كالـذكر وسـاعد الحـرة وشـعر رأسـها وشـعر عانـة 

، وقـال ])٦(لا: [الرجل وما أشبهها يحرم النظر إليه بعد الانفصال على الأصح، وقيل
ّ للرجـل : احتمالاً لنفسـه: )٧(الإمام إن لم يتميـز المبـان مـن المـرأة بصـورته وشـكله عـما

                                   
 ).٣/١٨١(مغني المحتاج : انظر. »من زوجته«): ب(في   ) ١(
 .»إلى فرج«): ب(في   ) ٢(
 ).٥/٣٧٣(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
 ).٣/١٨١(مغني المحتاج : انظر. نقله عنه الشربيني  ) ٤(
يش  الإمام المجتهد العلامة، قاضي القضاة، أبويوسف، يعقوب بن إبراهيم: أبويوسف هو  ) ٥( َ ب ُ بن حبيب ح

). ٨/٥٣٥(سير أعلام النبلاء :انظر). هـ١٨٢(، وتوفي عام )هـ١١٣(بن سعد الأنصاري الكوفي، ولد سنة 
، دار المعرفة، )٢/٥١٨(بدائع الصنائع : وانظر). ٣/١٨١: (انظر. نقله عنه الشربيني في مغني المحتاج

 .بيروت
 ).٥/٣٧٢(روضة الطالبين : انظر). ب(س قطة في   ) ٦(
 ).١٢/٣٣(نهاية المطلب : انظر  ) ٧(



 

 

٥٢

 )٣(زيادة الروضة )٢(وضعفه في. وإن تميز، حرم. ، والشعر، والجلدة، لم يحرم)١(كالقلامة
وعلى الأصح يحرم النظر إلى : يحرم نظره قال )٤(إذ لا أثر للتميز مع العلم بأنه جزء من

وهذا التفصيل نقلتـه بنـت أبي . إلى قلامة رجلها دون قلامة يدها ويده ورجله انتهى
 ّ لـو لم أسـتفد : لما سئل عن ذلك ففرح به وقال )٦(يعن والدها للخضر )٥(علي الشبوي

 .من اتصالي بأهل العلم إلا هذه المسألة لكانت كافية

                                   
ُطع من طرف الظفر أو الحافر أو العود: القلامة) ١(  ).٧٩١(المعجم الوسيط ص: انظر. ما ق
 .»من«): ب(في   ) ٢(
 ).٥/٣٧٢(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
 .ولعلها الأولى. »ممن«): ب(في   ) ٤(
ُّ : والدها فهو بنت أبي علي الشبوي لم أقف على ترجمتها، أما  ) ٥( َوي ب َّ وية الش ُّ ب َ أبوعلي محمد بن عمر بن ش

ث بمرو بـالله من أبي عبدا) هـ٣١٦(المروزي، سمع الصحيح سنة  َّ في س ة » الصحيح«الفريري، وحد
 ).١٦/٤٢٣(سير أعلام النبلاء : انظر. ، ولم يذكر له تاريخ وفاة)هـ٣٧٨(

ي هو  ) ٦( ِ ْ ضر ِ ال محمد الله الإمام العلامة أبوعبدا: الخ َّ ف َ ُّ المروزي الشافعي، صاحب الق ي ْ ضر ِ بن أحمد الخ
ا في حدود الخمسين ، المروزي، من أعيان تلامذة أبي بكر القفال الشاشي ي  َ ا وسبعين سنة، وكان ح ً عاش نيف

 ).١٨/١٧٢(سير أعلام النبلاء : انظر. إلى الستين وأربع مائة



 

 

٥٣

  ُّ ل ِ َ َةُ  )١(تح ْب ط ِ ٍ بكسر الخاء،  خ ة َّ د ِ ع َ ٍ و اح كَ ِ ْ ن ٍ عن ة َّ ي ِ ل َ موانـع وكل مانع من  ،)٢(خ
َ  /)٤(نـاسال لفعلـه عليـه السـلام ومـا جـرى عليـه )٣(تستحب: النكاح بالإجماع، وقيل لا

، ٍ ة َّ تدَ ْ عُ ٌ لم ح ْ ي ِ ْ صر َ  = ]: تعـالى ، سواء كانت رجعية أو بائناً لمفهوم قولـه)٥(كأريد نكاحك ت

                                   
أنها مستحبة، لفعل النبي : رافعي للجمهور، وقال الغزاليتعبيره بالحل يقتضي أنها غير مستحبة، وعزاه ال  ) ١(

رواه ابن » يخطبي^ لما وضعت زينب جاءني النبي «: والسلف والخلف، وفي حديث أم سلمة قالت^ 
النكاح : ، والوجيز، كتاب)٧/٤٨٣(، والشرح الكبير )٧/٣٦(النجم الوهاج : انظر). ٤٠٦٥(حبان 

)٢٧٧.( 
التزويج، وكانت عادة العرب إذا أرادوا تزويج امرأة أتوا إلى أهلها يخطبون بكلام التماس :والخطبة بكسر الخاء

النجم : انظر. مسجوع، واشتقاقها من الخطب وهو الشأن كبر أو صغر وكسرت الخاء منها؛ لتدل على الهيئة
 ).٧/٣٧(الوهاج 

ُ لغة  ) ٢( ة َّ د ِ ُ الشيء: الإحصاء، يقال: الع ْت د َ د َ ا: ع ً أي انتظار ووقف يلزم المرأة : تربص :أي أحصيته، وشرع
: وعن أحمد روايتان. هي الحيض، وقال مالك والشافعي هي الأطهار: مدة معلومة، وقال أبوحنيفة

ةُ : وقال صاحب المعجم الوسيط). ١٦٣(أنيس الفقهاء ص : انظر. الحيض: أظهرهما َّ د ِ ُّ : الع عد ُ مقدار ما ي
ه ُ المطلقة. ومبلغُ ة َّ مدة حددها الشرع تقضيها المرأة دون زواج بعد طلاقها أو : زوجهاوالمتوفى عنها ، وعد

د. وفاة زوجها عنها َ د ِ  ).٦١٦(ص: انظر. ج ع
 .»قال الغزالي«): ب(في   ) ٣(
 .كما في حديث أم سلمة السابق  ) ٤(
ً «: قال الرافعي  ) ٥( ا  وتصريح ً ٌ عن النكاح والعدة فيجوز خطبتها تعريض َّة ا، أو منكوحة اعلم أن المرأة إما خلي

ا في عدة  فيحرم ً ا، أو معتدة فيحرم التصريح بخطبتها، وأما التعريض فيحرم أيض ً ا وتصريح ً خطبتها تعريض
 ).٧/٤٨٣(الشرح الكبير : انظر. الرجعية، ولا يحرم في عدة الوفاة للآية

طبة ِ  الخ

٢/٣٠ج



 

 

٥٤

> ? @ A B C D E    Z)الإجماع )٢(وحكى ابن عطية )١. 
ا في الآية الخطبة على الصحيح ولم يرد بالسرـ : )٤(، قال الشافعي)٣(والمواعدة سر 

النهي عن مواعدة الرجل المعتدة أن يطأها : ومعنى الآية ضد الجهر وإنما أراد الجماع،
بعد العدة بوجه التزويج، والمعنى فيـه أنهـا قـد تكـذب في انقضـاء العـدة عنـد تحقـق 

، وهذا في غير صاحب العدة أما صاحبها الذي يحل له نكاحهـا )٥(الخاطب بالتصريح
 )٨(ها عما لو طلـق امرأتـهنكاح »يحل له )٧(الذي«، واحترزت بقولي )٦(فيها فله التصريح

ـــــــــــه ـــــــــــي بشـــــــــــبهة )٨(امرأت ـــــــــــوطء أجنب ـــــــــــا، ف ـــــــــــا أو بائنً ً   )٩(رجعي

                                   
بما هو نص في تزويجها  وأجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة«: قال ابن عطية. ٢٣٥: البقرة، آيةسورة   ) ١(

عليه لا يجوز،  ضوتنبيه عليه لا يجوز، وكذلك أجمعت على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحري
، )٢/٢١٨(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي : انظر. »وجوز ما عدا ذلك

 .لعلمي بفاسالمجلس ا: وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية، تحقيق
الإمام العلامة شيخ المفسرين، أبومحمد، عبدالحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية المحاربي : ابن عطية هو  ) ٢(

ا في الفقه والتفسير، وفي العربية، ولد سنة  ً ة بالأندلس سنة )هـ٤٨٠(الغرناطي، كان إمام ّ توفي )هـ٥٢٩(، ولي قضاء المري  ،
 ).١٩/٥٨٧(سير أعلام النبلاء : انظر). هـ٥٤١(رمضان سنة  في الخامس والعشرين من شهر

 ).٧/٣٧(النجم الوهاج : انظر  ) ٣(
 ).١/٢٢٩(مختصر المزني : انظر  ) ٤(
 ).٧/٤٨٣(الشرح الكبير : انظر  ) ٥(
 ).٧/٣٧(النجم الوهاج : انظر  ) ٦(
 .»للذي«): ج(في   ) ٧(
 .»امرأة«): ب(في   ) ٨(
 .»بشبهته«): ج(في   ) ٩(



 

 

٥٥

ت من الثاني فأنه تقدم عدة من الحمـل منـه ولـيس لصـاحب عـدة الشـبهة أن  )١(وحلّ
ا ً ٍ ، )٢(يخطب؛ لأنه لا يجوز العقد عليها قطع ة َّ ي ِ ع ْ ج َ ر ِ ٌ ل يض ِ ر ْ َ تَع كرب راغب فيـك  ،)٣(ولا

،، ونحوه؛ لأنها زوجة أو في معنى الزوجةَ  ٍ ـاة فَ َ ِ و ة َّ ـد ِ ٌ في ع يض ِ ـر ْ ع ُّ تَ ـل ِ َ يح َ ولـو حـاملاً  و
،للآيــة الســالفة،  ِ ــر َ ه ظْ َ ِ الأ ن في ِ ــائ َ ا الب َ ــذ كَ َ ، ولانقطــاع ســلطة الــزوج )٤(لعمــوم الآيــة و

العدة أن ينكحها فأشبهت الرجعية، وسواء  )٧(المنع؛ لأن لصاحب: )٦(، والثاني)٥(عليها
إن كانـت بـالأقراء حـرم : ، وقيـل)٨(وسواء أكانت العدة بالأقراء أم بالأشهر الأصح

ا ً ؛ لأنها قد تكذب في انقضاء العدة رغبة في الخاطب، وينبغـي أن يقيـد بطـلاق )٩(قطع
، وفي )١٠(دون ثلاث أو فسخ أو الأصح في بائن بثلاث أو لعان أو رضاع القطع بالحل

                                   
 .»وحملت«): ج(، وفي »وحبلت«): ب(في   ) ١(
 ).٣/١٨٣(تحفة المنهاج : انظر  ) ٢(
يةُ   ) ٣( َ ع ْ ج َّ ة: ر ّ ة فإن النكاح قائم فيها : هي استدامة القائم في العد أي بقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدّ

 .)١٥٥(أنيس الفقهاء ص : انظر]. ٣١: سورة البقرة[ Z&  '  ] : لقول  تعالى
E D C B    ] : قوله تعالى  ) ٤(  A  @  ?  > =...Z قيسلفا مة بنت ^ ولقوله . الآية :
 .متفق عليه. »فإذا حللت فآذنيني«

 .»عنها«): ج(و) ب(في   ) ٥(
 ).٧/٣٨(النجم الوهاج : انظر  ) ٦(
 .»لأن صاحب«): ج(في   ) ٧(
 .وهذا هو الأولى. »على الأصح«): ج(و) ب(في   ) ٨(
 ).٥/٣٧٦(روضة الطالبين : انظر. أن لا فرق، نص عليه النووي: حيح وبه قطع الجمهوروالص  ) ٩(
 ).٣/١٨٣(تحفة المنهاج : انظر  ) ١٠(



 

 

٥٦

قال  )١(طرد الخلاف: القطع بالجواز، والثاني: المعتدة عن وطء شبهة طريقان، المذهب
ـا عـلى  )٣(وربما الخـلاف في هـذه الصـور: )٢(قال الرافعي ً ـا وخلاف ً المقتضيـ  ])٤(أن[وفاق

فقد تكذب في انقضاء العـدة  د أن تراجع دإنها بص: للتحريم في الرجعية ماذا؟ فقيل
ا لها، وقيل ً ا، والمعنيان مفقودان في المتـوفى : دفع ً ة بالطلاق فقد تكذب انتقام ّ إنها مجفو

، وفي البــائن وجــد الثــاني دون الأول فكــان عــلى الخــلاف، وحكــم )٦(، فجــاز)٥(عنهــا
ـا حكـم الخطبـة ً ا وتعريض ً فـيما تقـدم ولـو  )٧(جواب المرأة في الصورة المذكورة تصرـيح

ّ عليه ، نص ّ ض حيث لم تبح له، ثم أوقع العقد صح ّ ح أو عر ّ  .)٨(خالف الخاطب فصر
 .)٨(عليه

 َ ح ِّ ُ ْ صر ِ مــن ــة َ ب ْ ط ِ َ خ ــلى َ ُ ع ــة َ ب ْ ط ِ ُ خ م ُ ـــر ْ َ يح َ ،و ِ ــه ِ ن إذْ َ ّ ب ِ إلا ــه ِ ت َ اب َ إج ِ يــة،  ب ّ ا في ذم ـــي  ّ ولــو ذم
متفق عليه، والترك كـالإذن  . )٩(»لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا بإذنه«: لحديث

                                   
 ).٥/٣٧٧(روضة الطالبين : انظر. نص عليه النووي  ) ١(
 ).٧/٤٨٣(الشرح الكبير : انظر  ) ٢(
 .»الصورة«): ب(في   ) ٣(
 ).ب(سا طة من   ) ٤(
 .»وجهاز«): ب(في   ) ٥(
 .»فحاط«): ج(في   ) ٦(
 .»المخاطبة«): ب(في   ) ٧(
 ).٥/٣٧٧(روضة الطالبين : انظر  ) ٨(
َ : النكاح، باب: رواه البخاري في كتاب  ) ٩( ع َ د َ فعن ). ٩/١٩٨(لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو ي

ع بعض، ولا يخطب الرجل أن يبيع بعضكم على بي ^نهى النبي : نافع أن ابن عمر رضي االله عنه كان يقول
= 

طبة  ِ حكم الخ
طبة  ِ على خ

 لغيرا



 

 

٥٧

كما جاء في رواية في البخــاري، والأخ في الحـديث خـرج مخـرج الغالـب فـلا مفهـوم 
ولو « )٢( الحسين في تعليقهالقاضي: ، ويشترط أن يكون الخاطب عالمًا بالنهي، قاله)١(له

م الخطبة لا القعـد خالف وتزوجها َّ حر ُ وأبهـم المصـنف المعتـبر  )٣(»صح العقد؛ لأن الم
جـبر أو السـيد أو هـي إن انتفـى الإجبـار والـرق )٤(تصريحه بالإجابـة وهـو ُ أو  ،)٥(الم
 أن قول غير المجـبرة )٦(وقضية كلام الشيخين: قال البلقيني ،السلطان في المجنونة

                                   
ُ الخاطب ُ أو يأذن له َه ل ْ ب َ لا  طب  لى : ومسلم في كتاب النكاح باب. على خطبة أخيه حتَّى يترك الخاطب ق

 .خطبة أخيه
ا، وذكر الأخ في الحديث خرج مخرج الغالب  ) ١( ً ً أو ذمي ً أو غير كفء، مسلما النجم : انظر. سواء كان كفء

 .عوم له أي لا مفهوم مخالفة لهومعنى لا مف). ٧/٣٩(الوهاج 
النجم : انظر. نقله عنه الدميري. تعليقه على شرح المزني وهو مخطوط ولم يتيسر لي الوقوف عليه: أي  ) ٢(

 ).٧/٤١(الوهاج 
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٣(
 .»وهي«): ج(في   ) ٤(
)٥ (   ِّ ق ِّ َّ (بالكسر العبودية، وهو مصدر : الر ق َ ُّ (الشخص ) ر ق ِ ر َ يق(فهو ) ي ِ ق َ ُطلق الرقيق على الذكر )ر ، وي

 ).٢٣٥(المصباح المنير : انظر). أرقاء(والأنثى، وجمعه 
 ُ ا: والرقيق ً لا  أو بعض ُ : تحقيق) هـ٩٧٨(أنيس الفقهاء للشيخ قاسم القونوي المتوفي . هو المملوك ك

 ).١٤٧(أحمد الكبيسي، دار ابن الجوزي ص .د

 ).٧/٤٨٥(، والشرح الكبير )٥/٣٧٨( روضة الطالبين: انظر  ) ٦(
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ٍ في التصريح، وهو مخالف لنصوص الشافع أجبتك إلى خطبتك ي ــرض )١(يـكاف
وقد اتفقت نصوص الشافعي في  )٤(والمزني )٣(والبويطي )٢(والرسالة ي الأمـه فـاالله عن

ا على  ً تحريم الخطبة في غير المجبرة مخصـوص بـما إذا  )٥( ]أن[في أربعة وعشرين موضع
ْ ير، أذنت في تزويجها من الخاطب المعين َ لم َ ْ و ب َ ـج ُ ْ ي ْ في دفإنْ لم م ُ ر ْ ــح َ ْ ت ـم َ ِ / ل ـر َ ه ظْ َ  ؛)٦(الأ

 . لأنه ليس فيه إبطال شيء تقرر بينهما، ومنهم من قطع به

                                   
َّ إذا أذن الغير «: ومنها قول النووي في روضة الطالبين  ) ١( تحرم الخطبة على خطبة غيره بعد صريح الإجابة إلا

. »ة الإذنعتبر مأجبتك إلى ذلك، أو تأذن لوليها أن يزوجها إياه وهي : تقولأن أو ترك، وصريح الإجابة 
 ).٦/٤١٧(والأم ). ٥/٣٧٧(روضة الطالبين : انظر

تحقيق)٣٠٧(الرسالة ص : انظر  ) ٢(  .أحمد شاكر، مكتبة المسجد النبوي الشريف: ، 
يوسف بن يحيى القرشي، أبويعقوب البويطي، أحد الأعلام من أصحاب الشافعي عمل : البويطي هو  ) ٣(

ا على الأم للشافعي، توفي سنة  ً ، وابن شهبة )١/٢٢(سنوي طبقات الشافعية، للأ: انظر). هـ٢٣١(مختصر
)١/٧١.( 

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق، أبوإبراهيم، وهو أول أصحاب الشافعي، : المزني هو  ) ٤(
الشافعي، وكان مجاب الدعوة، من مصنفاته، الجامع الكبير، والجامع الصغير، والمختصر، والمنثور، والمسائل 

، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٢/٩٣( ات الشافعية، للسبكيطبق: انظر). هـ٢٦٤(المعتبرة، توفي سنة 
 ).١/٢٢٩(مختصر المزني : انظر). ١/٥٨(

 ).ج(س قطة في   ) ٥(
ا تقرر بينهما؛ ولأن فاطمة بنت قيس قالت  ) ٦( ً ، إن معاوية وأباالجهم ^الله يا رسول ا: لأنه لم يبطل حق

: انظر. ا من الأولين ولا ردته، نص عليه الدميري؛ لأنها لم تجب واحدً »انكحي أسامة«: خطباني فقال لها
 ).٧/٤١(النجم الوهاج 

 ٢/٣٠ج
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يحــرم لإطــلاق الحــديث، والقــولان في الشرــح والروضــة فــيما إذا لم : والثــاني
ح بالإجابة ولكن وجد ما يشعر بالرضى كقولها ّ لة ، وهـي مسـأ)١(لا رغبة عنك: يصر

د كـما هـو ظـاهر تعبـير الكتـاب فقضـية )٢(التعريض ّ ، أما إذا لم توجد الإجابـة ولا الـر
هنا تـرجيح القطـع بـالجواز، ولكـن كلامـه في البيـع يقتضيـ تـرجيح  )٣(كلام الرافعي
فلك أن تجعـل قـول المصـنف لم يجـب ولم يـرد عـلى : )٥(، قال السبكي)٤(طريقة القولين

ا ً ا بل سكت عنه، فإن الصحيح من ذلك كله  ،)٦(إطلاقه أي لم تجب تصريح ً ولا تعريض
ـا ولكـن  ً ـا بالتصرـيح أي لم يجـب صريح ً كله عدم تحريم الخطبة، ولك أن تجعله خاص

ا عدم التحريم، قال الرافعي ً والسابق إلى : )٧(وجد ما أشعر بالرضى، والجديد فيه أيض
ــــــــولي عـــــــــن ــــــــرين أن ســــــــكوت ال  إلى الفهــــــــم مــــــــن إطــــــــلاق الأكث

                                   
 ).٧/٤٨٥(، والشرح الكبير )٥/٣٧٨(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
=  <  ?  @  K J I H G 8 7 ] : بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى: قال ابن كثير  ) ٢(

     E  D  C  B  AZ د التزويج، وأني أحب امرأة من أمرها وأمرها، إني أري: التعريض أن يقول: قال
ولا ينصب لها ما دامت في العدة، وهو يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة وهكذا حكم 

انظر تفسير . المطلقة المبتوتة، أما المطلقة فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح والتعريض بخطبتها
 .من سورة البقرة) ٢٣٥(لآية ابن كثير، تفسير ا

 ).١/٢٨٩(المحرر : انظر  ) ٣(
 ).٤/١١(الشرح الكبير : انظر  ) ٤(
 .ولم أقف على من نقله عنه  ) ٥(
ا«): ب(في   ) ٦( ً  .»صريح
 ).٧/٤٨٦(الشرح الكبير : انظر  ) ٧(



 

 

٦٠

سكوت الـولي لا : )١(خصص بعضهم الخلاف بسكوتها وقالالجواب على الخلاف، و
ا؛ لأنها مجبولة على الحياء، فلولا الرضى عنـد السـكوت لبـادرت إلى الـرد،  ً يمنع قطع

اركي إن الخـلاف في سـكوت البكـر، ولا يمنـع سـكوت الثيـب بحـال، : )٢(وعن الـدّ
ا ً ّ فإنه لا يحرم قطع َ ، )٣(وخرج بقول المصنف ولم يرد ما إذا رد م َ ٍ و ـب ِ اط َ َ في خ ـير ِ تُش ْ ْ أس ن

 ٍ ق ْ ـد ِ صِ ُ ب ه ئَ ِ او َ س َ َ م ر كَ إذا لم ينـدفع بـدون ذلـك بـذلاً للنصـيحة، فـإن انـدفع بـدون  ،)٤(ذَ
وهـذا  )٦(لا خير لكم فيه ونحوه فإنه لا يحل تعيينها، قالـه في الأذكـار )٥(تعيين ا كقوله

بيـت شـعر  وهي تباح لستة أسباب جمعها بعضهم في )٧(أحد الأسباب المجوزة للغيبة
  :فقال

                                   
 ).٧/٤٨٦(الشرح الكبير : انظر. »وقال بعضهم«): ب(في   ) ١(
 ).٧/٤٨٦(الشرح الكبير : انظر .نقله عنه الرافعي  ) ٢(
 ).٥/٣٧٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
أما أبوجهم فلا يضع «: تعرض للخاطبين بما يكرهانه فقال^ بدليل خبر فاطمة بنت قيس، فإن النبي   ) ٤(

 .)٢/١١١٤( رواه مسلم »عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له
 .»فيهتفعل ولا خير لكم «): ب(في   ) ٥(
 .هـ١٤١٧، دار الهدى، الطبعة السادسة، )٤٨٩(بيان ما يباح من الغيبة ص : الأذكار، باب: كتاب: انظر  ) ٦(

 .هـ١٤١٧
يشترط قصد النصيحة لا : ليس ذلك من باب الغيبة بل من النصيحة ولهذا قال في الإحياء«: قال الدميري  ) ٧(

ا بصيغة جزموقد روي ال. »بصدق«: لا الوقيعة، وإليه أشار المصنف بقوله ً : بخاري في كتاب البيوع، تعليق
 ).٧/٤٢(النجم الوهاج : انظر. »هإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح ل«: قال^ أن النبي 
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 )١(والظلم تحذير مزيل المنكر  لقب ومستفت وفسق ظاهر
لـو أستشـير في مخطوبـة كـان كـذلك، وكـذا مـن أراد  )٢(ولا يختص ذلك بالخاطب بل

ذكـر مسـاوئه محتمـل للجـواز : نصيحة غيره ليحـذر عـن مشـاركة ونحوهـا، وقولـه
ك، وصرح بـه في الروضـة فلـه ذلـ: )٣(والإيجاب، وظاهر إيراد المحرر الأول فإنه قال

 )٦( )الترغيــبولكــن صرح صــاحب (، )٥(، ويجــوز ذلــك ليحــذر)٤(لا: فقــال: وأصــلها
وصرح المصـنف في  بـالوجوب، )٨(وابن عبدالسـلام وابـن الصـلاح )٧(والقفال في فتاويه

بوجوب النصح على المستشار فأوجب في البيع على الأجنبي إذا  )٩(الأذكار والرياض
 ً ا أن يخبر به المشتري، ولم يتعرض له هنا، والظاهر أنه مثله؛ لأن كتمانه علم بالمبيع عيب

                                   
 ).٣/١٨٦: (انظر. ولم أقف على قائل البيت، ولكن نقله الشربيني في مغني المحتاج  ) ١(

 .لمنكرـ الاستعانة على تغيير ا٢   .ـ التظلم١: والأسباب الستة هي
  .ـ تحذير المسلمين من الشر٤     .ـ الاستفتاء٣
ا بفسقه أو بدعته٥ ً  .بلقب معروف التعريف إذا كانـ ٦  .ـ أن يكون مجاهر

 ).٥/٣٧٩(، وروضة الطالبين )٤٨٩(الأذكار :انظر
 .»وكذا«): ب(في   ) ٢(
 ).١/٢٨٩(المحرر : انظر  ) ٣(
 .ولعله الأولى. »ويجوز: فقالا«): ب(في   ) ٤(
 ).٧/٤٨٧(، والشرح الكبير )٥/٣٧٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٥(
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة من   ) ٦(
 ).٧/٤٢(النجم الوهاج :انظر. نقله عن القفال وابن عبدالسلام، الإمام الدميري  ) ٧(
 ).٥/٤٠(شرح مشكل الوسيط : انظر  ) ٨(
طبعة  ؤسسة )٥٧٦(رياض الصالحين ص : انظر  ) ٩(  ).٤٨٩(والأذكار ، الرسالة، الطبعة التاسعة عشر، 
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وعامتهم، إلا إذا علم أن ذلك لا  )١(غش، وبيانه من النصح الواجب لأئمة المسلمين
رخص له في الترك في بعـض الأحـوال  ُ بحسـب قـدر المفسـدة ومـا يترتـب يفيد فقد ي

 ، ُّ عليها ب َ تَح ْ س ُ ي َ طبةتأو نائبه  )٢(للخاطب و ُ طبـةبضم الخـاء  قديم خ ِ بكسرـها  قبـل الخ
والثنـاء الله فيبـدأ بالحمـد  )٣(»فهـو أبـترالله كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد ا«: لحديث

ًا في كريمتكم: تعالى، ثم يقولالله عليه ويوصي بتقوى ا ، ويخطب الولي )٤(جئتكم راغب
،لست بمرغوب عنك، أو نحو ذلـك، : كذلك ثم يقول ِ ـد قْ َ َ الع ـل ْ ب َ ق َ ي ويسـتحب أ و

في ذلـك،  )٥(خطبة أخرى قبل العقد وهي آكد من الأولى لحديث ابن مسعود الشـهير

                                   
، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة الله: ؟ قالاللهلمن يا رسول ا: قلنا. الدين النصحية«: ^لقول رسول االله   ) ١(

 ).١/٦٠(والنصح من الإيمان الله المحبة في ا: الإيمان، باب: رواه الإمام مسلم، كتاب »المسلمين وعامتهم
 ).٣٧٤(البين منهاج الط: انظر  ) ٢(
 .وضعفه الألباني. »قطعأ«ولكن بلفظ ) ١/٦١٠(خطبة النكاح : النكاح، باب: رواه ابن ماجه، كتاب  ) ٣(
ةُ   ) ٤( َ يم ِ ر المعجم الوسيط : انظر. جمعها كرائم، ابنته: مؤنث الكريم، والرجل الحسيب، وكريمة الرجل: كَ

)٧٨٥.( 
إن «: التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال^ الله ول اعلمنا رس: عنه قالالله عن ابن مسعود رضي ا  ) ٥(

فلا مضل له ومن الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده االله نستعينه ونستغفره ونعوذ باالله الحمد 
ا عبداالله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله يضلل ا ً ويقرأ » ورسولهالله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد
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 ).٣/٤٣٢(دار الحديث، حمص، والترمذي نفس الباب والكتاب ) ٢/٢٣٨(في خطبة النكاح : باب
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ُ ويحصل الاستحباب سواء خطب الولي أم الأجنبي،  وج َ الـزَّ ـال قَ ُّ فَ لي َ َ الو طبَ َ َو خ : ول
 ُ ةُ اللهِ الحمد َ لا َّ ِ اوالص ول ُ س َ َ  على ر لام َّ ِ اللهِ والس يح ِ ـح َّ َ الص ـلى َ ُ ع اح كَ َّ النِّ ح َ ُ ص ت ْ ل ِ ب َ لأن  ؛/ق

من مصالح العقد ومقـدمات الصـيغة فـلا يقطـع المـوالاة كالإقامـة بـين  )١(]المتخلل[
ُّ العقد،  )٣(لا يصح  لأ ه تـخ ل بين ما م  ليس في: )٢(صلاتي الجمع، والثاني ب َ تَح ْ س ُ ْ ي َل ب

ِك؛ ُ لأنه أمر ذو بال،  ذَل ت ْ ل ُ ا: ق َ ُّ و ب َ ح ْ س ُ ُ لا ي يح ِ ح َّ ؛اللهُ الص ُ م َ ل ْ ع َ ،  لأنه لم يرد فيه أ توقيف
، ومــا صــححه مخــالف لمــا في الشرحـــين )٤(والخــروج مــن الخــلاف في الإبطــال أولى

البطلان؛ لأنه غير مشـروع فأشـبه : أحدهما: فإن حاصل ما فيها وجهان )٥(والروضة
ونقلاه عن الجمهور استحبابه فالقول بأنه لا يستحب ولا : الكلام الأجنبي، والثاني

ج «: لاف، وذكـر المـاوردييبطل خارج عـنهما فكيـف جـاء الخـ ّ أنـه عليـه السـلام زو
افاطمة  ً  . )٦(»بعلي وخطبا جميع

                                   
 ).ب(س قطة في   ) ١(
ـ الله الأئمة ـ رحمهم اقال : إحداهما: هنا كلمتان«: وذكره الرافعي ولكن قال) ٧/٤٥(النجم الوهاج  :انظر  ) ٢(

ا : والثانية. موضع الوجهين ما إذا لم يطل الذكر بينهما، فإن أطال قطعنا ببطلان العقد:  ً لو كان المتخلل كلام
ا. نلا يتعلق بالعقد ولا يستحب فيه فإيراد بعضهم يقتضي الجزم بالبطلا ً . وحكى الإمام وجهين فيه أيض

 ).٧/٤٨٩(الشرح الكبير : انظر
 .»من«): ب(في   ) ٣(
 ).٧/٤٥(النجم الوهاج : انظر  ) ٤(
وقد تعذر الوقوف على الشرح الصغير كونه ، والمقصود بالشرحين الشرح الصغير والشرح الكبير للرافعي) ٥(

 ).٧/٤٨٩(لشرح الكبير ، وا)٥/٣٨١(روضة الطالبين : انظر  .كونه لازال مخطوطا
فصل إذا تقرر ما : الكلام الذي ينعقد به النكاح: النكاح، باب: أورده الماوردي في الحاوي الكبير في كتاب  ) ٦(

= 

 ٢/٣١ج
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 )٢(وإذا كان كذلك فالحجة فيه ظاهرة عـلى الاسـتحباب؛ لأنهـا: )١(قال ابن الرفعة
، ،إنما يكون من كل مـنهما في مقدمـة كلامـه ُ ـل ِ اص َ ُ الف ر كْ ِّ َ الـذ ـال َ نْ ط ِ ـإ بـين الإيجـاب  فَ

؛ ،والقبول َّ ح ِ ص َ ْ ي ـم َ الطويـل المـانع مـن  )٤(، وضـبط القفـال)٣(نـه يشـعر بـالإعراضلأ ل
ا )٥(صحة العقد بقدر ما لو كانا ساكتين فيه لخرج ً  . )٦(الجواب عن أن يكون جواب

ٍ وهو: فصل َاب ْ يج ِ إ ِ ُ ب اح كَ ُ النِّ ح ِ ص َ َ ي ما ْ : أن يقول الولي أو وكيله ،)٧(إنَّ َ أو ـك تُ ْ ج َّ و َ ز
 َ ــك تُ ْ ح ٍ .أنْكَ ُول ـــب َ ق َ ْ : و ــو قُ َ نْ ي َ ــأ ِ ْ ب ــا أو َ ه َ اح كَ ِ ُ ن ــت ْ ل ِ ب َ ْ ق ، أو ُ ــت ْ ح ْ نَكَ ، أو ُ ــت ْ ج َّ و َ ُ تَز ج ْ و َ الــزَّ ل
ا، َ يجَه ِ و ْ ز ح به في الوسيط  تَ ّ  )٨(]كغـيره مـن العقـود وأولى[أو قبلت هذا النكاح كما صر

ــيرة ــت نكاحهــا عــلى ماحكــاه ابــن هب عــن إجمــاع الأئمــة  )٩(ورضــيت نكاحهــا كقبل

                                   
تزوج فاطمة بعلي رضي : باب) ١/٥٤٩(، وأخرجه في موارد الظمآن )٩/١٦٥(ما وصفنا من حال الخطبة 

 .عنهماالله ا
 ).٣/١٨٦(هاج نقله عنه ابن حجر في تحفة المن  ) ١(
 .»إلا أنها«): ب(في   ) ٢(
َ ألا تضر إطالته؛ لنها لا تشعر «: قال الرافعي  ) ٣( ب َ ج َ ُ مقدمة للقبول و ر كْ ّ َ إذا كان الذ قال ُ وكان يجوز أن ي

 ).٧/٤٨٩(الشرح الكبير : انظر. »بالإعراض
 ).٧/٤٦(النجم الوهاج : انظر. نقله الدميري عنه  ) ٤(
 .»بخروج«): ج(وفي  »ليخرج«): ب(في   ) ٥(
 .»أعلمالله وا«): ب(في   ) ٦(
وإن كان الزواج ). ٥/٣٨٢(روضة الطالبين : انظر. الإيجاب هو الركن الأول من أركان النكاح الأربعة  ) ٧(

 .والعاقدان، والزوج، والزوجة، الصيغة ـ أي الإيجاب والقبول: عند الجمهور أربعة هي
 ).٣/١٢٨(الوسيط : انظر ).ب(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٨(
الوزير الإمام العادل العالم، عون الدين، أبوالمظفر، يحيى بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن : ابن هبيرة هو  ) ٩(

= 

أركان النكاح
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ا اعتبـار أصـل ويجب التوق: )٢(، قال السبكي)١(]الأربعة[ ّ  الإيجـابف في هذا النقل أم
والقبول فبالاتفاق كسائر العقود، وأما خصوص هذا اللفظ فلما سيأتي، ولا يشترط 

، وبهـذا يـتم  )٣(قبلـت: زوجتـك فقـال الـزوج: توافقهما في اللفظ فلو قال الـولي ّ صـح
ا] )٤(كونًا[ ً ـ، )٥(وفي كلام المصنف التخيير مطلق ْ َف ُ ل م ُّ قَد َ ُّ ت ح ِ ص َ ي َ ،و ِّ ــي ِ ل َ َ الو ـلى َ ِ ع وج  ظُ الـزَّ

زوجتـك أو أنكحـت لحصـول : نكحتها، فيقول الوليتزوجتها أو : بأن يقول الزوج
؛ لأن ه )٦(المقصود تقدم أو تأخر هذا في غير قبلـت، أمـا لفـظ قبلـت فـلا يجـوز تقدمـه

ــولاً  ــتدعي مقب ــبكي )٧(يس ــه قالــه الس ا علي ً ــدم ــ: )٨(متق ِ التَّ ــظ ْ ف َ ل ِ َّ ب ُّ إلا ــح ِ ص َ َ ي لا َ ِ و يج ِ و ْ ز
 ِ اح الإنْكَ ِ العبادات تتلقى من خاصة؛ لأن النكاح نوع من العبادات والأذكار في  ،)٩(أو

                                   
الإفصاح في معاني الصحاح، وكتاب العبادات، توفي : جهم الشيباني الدوري العراقي الحنبلي، من مؤلفاته

 ).٢٠/٤٢٦(لاء سير أعلام النب: انظر). هـ٥٦٠(سنة 
مرك  فجر )٨/٧٦(كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة الحنبلي : وانظر). ب(س قطة في  ) ١(  ،

والمغني ، )٢/٢٢١(والشرح الكبير ، )٢/٢٢٩(والبدائع ، )٢/٣٦١(والدر المختار . للنشر، القاهرة
)٧/٧٨.( 

 ).٣/١٨٩(مغني المحتاج  : انظر. نقله عنه الشربيني  ) ٢(
 .»قبلت ن احها«): ب(في   ) ٣(
 ).ب(س قطة في   ) ٤(
 ).٥/٣٨٤(روضة الطالبين : انظر  ) ٥(
 .»تقديمه«): ج(في   ) ٦(
 .»قبولاً «): ج(في   ) ٧(
 ).٣/١٩٠: (انظر. نقله عنه الشربيني في مغني المحتاج  ) ٨(
 ).٧/٩٨(المغني : انظر. ، وبه قال الحنابلة)٦/١٠٣(الأم : انظر  ) ٩(

الكلام الذي 
ين قد به 
النكاح



 

 

٦٦

ا واحتياطًـا  )١(والقرآن ورد بهذين اللفظين الشـرع ً فقط، فوجب الوقوف معهـما تعبـد
، اللهفي النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة االله اتقوا ا«: قال في خطبة الوداع^ وصح أنه 

وكلمتـه التـزوج والإنكـاح فـلا ينعقـد بلفـظ البيـع  )٢(»هن بكلم ـهواستحللتم فروج
جعـل النكـاح  )٤(²Z ±]: ، ومما استدل به أصحابنا قوله تعالى)٣(والتمليك

أما الأخرس فينعقد نكاحه بإشـارته في الناطق، وهذا  ،^بلفظ الهبة من خصائصه 
،المفهمة،  ِّ ح َ ص َ ِ الأ ِ في ة َّ ي ِ م َ َج ِالع ُّ ب ح ِ ص َ ي َ ا و ً بالمعنى، فعـلى هـذا يشـترط أن يـأتي بـما  اعتبار

ه أهل  ا في لغتهم، والثاني )٥( ]تلك[يعدّ ً إن : لا، كقراءة القرآن، والثالـث: اللغة صريح
ّ وإلا فـلا كـالتكبير، وإذا صـححناه فـذاك إذا فهـم كـل مـنهما  عجز عن العربية صح

ــح ر )٦(كــلام الآخــر، فــإن لم يفهــم وأخــبره ثقــة عــن معنــاه ففــي الصــحة وجهــان ّ ج

                                   
 ).٧/٤٩(النجم الوهاج : انظر   )١(
 .وهو جزء من حديث طويل) ١/١٥٠(حديث ^ حجة النبي : الحج، باب: رواه مسلم في كتاب  ) ٢(
ينعقد النكاح بلفظ التمليك والبيع والهبة والصدقة مع ذكر المهر، ولا : قال أبوحنيفة: قال الإمام الدميري  ) ٣(

النجم الوهاج : انظر. ينعقد بسائر الألفاظ بشرط ذكر المهر: كوقال مال. ولا ينعقد بلفظ الإحلال والإباحة
 ).١٣١(، والقوانين الفقهيه ص )٣٧٢ـ ٢/٣٦١(، والدر المختار )٧/٤٩(

قال مجاهد والشعبي وغيرهما، . أي لا تحل الموهوبة لغيرك وكذا: قال عكرمة. ٥٠: سورة الأحزاب، آية  ) ٤(
تفسير ابن كثير في تفسير : انظر. ^بغير ولي ولا مهر إلا للنبي  ليس لامرأة تهب نفسها لرجل: وقال قتادة

 .من سورة الآحزاب] ٥٠[الآية 
 .وهو القول الأول). ج(س قطة في   ) ٥(
 ). ٥/٣٨٢(روضة الطالبين : انظر. نص عليه النووي  ) ٦(

ما نعقد به 
نكاح 
الأخرس



 

 

٦٧

المنع، وفي اشتراط توافق اللغتين وجهان في الكفاية، والمـراد بالعجميـة مـا  )١(البلقيني
ـا )٢(اللغات كما عبر في المحرر/ العربية من سائرعدا  ً لأنـه    طلـع  ؛)٣(لا بكنايـة قطع

زوجتك بنتـي : للشهود على النية، ولك أن تسأل عن الفرق بين هذا وبين ما إذا قال
افاط )٤(ونويا ً ا من زيادته على المحرر وقـد : ، وقوله)٥(مة ونويا بنته فإنه يصح قطع ً قطع

ا، ولا ينعقد النكـاح بالكنايـة، وقيـل )٦(حكى في المطلب ً يصـح في الغائـب : فيه خلاف
ـا لا كنايـة ً َ ، )٧(وهـذا يجعـل الكتابـة صريح ـال َ ْ ق ـو َ ل َ َ : و ـال قَ َ فَ ـك تُ ْ ج َّ و َ ُ : ز ِلـت ب َ ولم يقــل  ،ق

ْ نكاحها أو تزويجها  ِ لم ب َ ه ْ َذ َ الم لى َ ْ ع د ِ ق َ نعْ َ لأنه لم يوجـد منـه التصــريح بواحـد مـن  ؛)٨( ي
يصح؛ لأنـه ينصــرف إلى مـا أوجبـه الـولي فكـان : )٩(لفظي النكاح والتزويج، والثاني

                                   
النجم : انظر. ية، الدميريونقله عنه البلقيني والكفا). ٣/١٩٠(مغني المحتاج : انظر. نقله عنه الشربيني  ) ١(

 ).٧/٥٠(الوهاج 
 ).١/٢٨٩(المحرر : انظر  ) ٢(
ريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى : والكناية في علم البيان). ٥/٣٨٣(روضة الطالبين : انظر  ) ٣( ُ لفظ أ

 ).٨٣٧(المعجم الوسيط ص: انظر. الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته
 ).ب(س قطة في » ابنتي ونوي«  ) ٤(
ا«  ) ٥( ً  ).ج(س قطة في » فإنه يصح قطع
 ).٧/٥١(نقله عنه الدميري في النجم الوهاج   ) ٦(
يصح في الغائب وليس بشيء؛ : وقيل. إذا كتب بالنكاح إلى غائب أو حاضر، لم يصح«: قال الإمام النووي  ) ٧(

 ).٧/٣٨٣(روضة الطالبين : انظر. »بشيء؛ لأنه كناية ولا ينعقد بالكنايات
 ).٦/١٠٤(الأم : انظر  ) ٨(
والنجم  ،)٧/٤٩٤(الشرح الكبير : انظر. وبهذا قال أبوحنيفة وأحمد: قال الإمامان الرافعي والدميري  ) ٩(

ا)٧/٥١(الوهاج  ً  ).٧/٧٨(المغني : انظر. ، وهو قول المالكية أيض

 ٢/٣١ج



 

 

٦٨

كالمعاد لفظًا وهو الأصح في نظيره من البيع، والفرق أن القبول وإن انصـرف إلى مـا 
في الجواب لكنـه مـن قبيـل الكنايـات، والنكـاح لا أوجبه الولي والبائع فكان كالمعاد 

ا، وقيل: ينعقد بالنكاية بخلاف البيع، وقيل ً ا: بالمنع قطع ً : ، فلـو قـال)١(بالصحة قطع
قبلتها أو قبلت التزوج من غير إضـافة إليهـا أو إشـارة إلى النكـاح، فخـلاف مرتـب 

ـا، ونـص على أنه لا  )٣(ونص في الأم: ، قال في المهمات)٢(وأولى بالصحة َ ه تُ ِ ْل ب َ يصح في ق
في البـويطي عــلى الانقعــاد في قبلــت النكــاح أو التــزويج لوجــود التصرــيح بالنكــاح 

َ . بخلاف قبلتها، انتهى ـال َ ْ ق َو ل َ َ : و ـال قَ ـي فَ ِ ن ْ ج ِّ و َ ـا : ز َ ه ْ ج َّ و َ ُّ تَز ــي ِ ل َ َ الو ـال َ ْ ق ، أو َ ـك تُ ْ ج َّ و َ ز
 َ قَال ؛: فَ َّ ح َ ُ ص ت ْ ج َّ و َ على الخلاف في البيع ذكـره : ل، وقي)٤(لوجود الاستدعاء الجازم تَز
ًا، وجزم الماوردي )٥(الرافعي وغـيره بـالمنع في الثانيـة،  )٦(في الأولى نقلاً وفي الثانية بحث

ا، وتشترط الموالاة بين : ، ولو قال)٧(واختاره الأذرعي ً في الأولى بعده قبلت صح قطع

                                   
 ).٧/٤٩٤(بير ، والشرح الك)٧/٥١(، والنجم الوهاج )٣/١٩١(مغني المحتاج : انظر  ) ١(
 ).٧/٤٩٤(، والشرح الكبير )٧/٥٢(النجم الوهاج : انظر  ) ٢(
 ).٦/١٠٤(الأم : انظر  ) ٣(
: زوجنيها، فقال: ^أن الأعرابي الذي خطب الواهبة قال للنبي : وفي الصحيحين عن سهل بن سعد  ) ٤(
فقالت^جاءت امرأة إلى رسول االله : ولفظ الحديث »زوجتكها« جئت أهب لك : يا رسول االله: ، 
 ).٩/٣٤(تزويج المعسر، : النكاح، باب: أخرجه البخاري في كتابالحديث  »...نفسي

 ).٧/٤٩٤(الشرح الكبير : انظر  ) ٥(

 ).١١/٢٢٠(الحاوي الكبير : انظر  ) ٦(
 .ولم أقف عن من نقله عنه  ) ٧(



 

 

٦٩

قبـول في مجلـس يكفي ال: في البيع، وقيل )٢(وقد ذكره المصنف )١(بين الإيجاب والقبول
الإيجاب، وإذا وجد أحد شقي العقد من أحـد العاقـدين فـلا بـد مـن إصـداره عليـه 
حتى يوجد الشق الآخر فلو رجع عنه لغا العقد، وكذا لو أوجب ثم جـنّ أو أغمـي 
عليه لغا إيجابه وامتنع القبول، وكذا لو أذنت المرأة في تزويجها حيث يعتـبر إذنهـا ثـم 

ــل العقــد  ــي عليهــا قب ُ بطــل إذنهــا، أغم ــه يقُ ِ ل ْ ع ُّ تَ ــح ِ ص َ  )٤(كــالبيع ونحــوه في ،)٣(ولاَ ي
َ المعاوضات، بل النكاح أولى بمزيد الاحتياط فيه،  قَال ، فَ ٍ َد ل َ ِو َ ب ِّ شر ُ َو ب ل َ ٰ : و ثى نْ ُ انَ أ  إنْ كَ

 َ ــال َ ْ ق ــا أو َ ه تُكَ ْ ج َّ و َ ْ ز ــد قَ ــا فَا: فَ َ ه تُكَ ْ ج َّ و َ ْ ز ــد قَ ْ فَ ت َّ ــد تَ ْ اع َ ْ و ــت قَ ُ ل َ ــي ط ِ نْت ِ ْ ب ــت َ ان ُ إنْ كَ ب َ ه ْ لمــذ
، ُ ه نُ َ ْلا ُط وفسـاد الصـيغة، والطريـق وإن كان الواقع ما ذكره لوجـود صـورة التعليـق  ب
ـا حياتـه فبـان موتـه: الثاني ، واستشـكل تصـوير )٥(فيه وجهان، كمن باع مال أبيه ظان 

واعتدت، : الزوجة المدخول بها، ولا يمكن تصويره في البكر لأجل قوله )٦(الإذن من
، أو )٧(المجنونـة أو في العاقلـة إذا أذنـت لـه إن طلقـتواعتدت، وأجيب بتصويره في 

                                   
الحادية : هيه للبورنو، القاعدةموسوعة القواعد الفق: انظر: ، وهي قاعدة)٧/٥٢(النجم الوهاج : انظر  ) ١(

 ).١١/١٢٤٧(والستون 
 ).٥/٣٨٣(الروضة : انظر  ) ٢(
 ).١١/١٢٤٧(الحادية والستون : موسوعة القواعد الفقهيه للدكتور محمد البورنو، القاعدة: انظر  ) ٣(
 .»من«): ب(في   ) ٤(
 ).٧/٥٣(النجم الوهاج : انظر  ) ٥(
 .»في«): ب(في   ) ٦(
 .فيما إذا وطئت في الدبر واستدخلت الماء« ):ب(في   ) ٧(



 

 

٧٠

ــا،  ــدت أن يزوجه ــه وكــلام [اعت ــذا الإذن البغــوي في فتاوي كــما أشــار إلى صــحة ه
أذنـت لـك في تزويجهـا إذا انقضـت : فيما لـو قـال الـولي للوكيـل )٢( ]يفهمه )١(الروضة

ْ في كتاب الوكالة خلافه ح َّ ج َ ر ُ تُ ، )٣(عدتها، لكن الم ْ ي ِ ق ْ و ،ولا تَ ُ بمدة مجهولة كقدوم زيـد  ه
أو معلومة كشهر للنهي عن نكاح المتعة وهو المؤقت سمي به؛ لأنه الغرض منه مجرد 

َ  )٤(التمتع دون التوالد وغيره ؛ )١(ولا ِ ار غَ ِّ ُ الش اح كَ ِ سـمي )٢(للنهي عنه في الصـحيحين ن  ،

                                   
 ).٥/٣٨٦(الروضة : لا يزال مخطوط ولم أعثر عليه ولكن انظر: فتاوى البغوي  ) ١(
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة في    ) ٢(
 ).٣/٥٢٢(كتاب الوكاة في كتاب روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
لطلاق وهو أن يتزوج الرجل المرأة وفي نيته طلاقها بعد ومثله ما شاع في هذه الأزمنة وهو نكاح بنية ا  ) ٤(

 .انتهاء دراسته أو إقامته أو حاجته
 :اختلف العلماء على قولين: حكم هذا النكاح 
 ذهب الجمهور إلى الجواز: القول الأول 
 يكون لأن التوقيت إنما، صح، لو تزوج المرأة وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها: يقولون: الحنفية) أ (  

 ).٣/٢٤٩(فتح القدير : انظر. باللفظ
ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها إلا أنه يريد أن : للباجي، قال في المنتقى شرح موطأ مالك: المالكية) ب( 

. وليس من الجميل من أخلاق الناس، فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز، يستمتع بها مدة ثم يفارقها
 ).٣/٣٣٥(مالك المقتفى شرح موطأ : انظر

ذكر ابن تيمية في كتاب الفتاوى أن أباحنيفة والشافعي رخصا في هذا النكاح وكرهه مالك : الشافعية) ج( 
 ).٣٢/١٠٨(مجموع الفتاوى : انظر، وأحمد وغيرهما

ولم أقف على رأي للإمم أبي حنيفة والإمام «: صالح آل منصور في كتابه الزواج بنية الطلاق. وقال د 
 .في حكم الزواج بنية الطلاق إلا ما نقله شيخ الإسلام وما أفتى به بعض أئمة مذهبيهماالشافعي 

= 

نكاح الشغار



 

 

٧١

 لخلوه عن المهـر أو عـن بعـض. سمي به من قولهم شغر البلد عن السلطان، إذا خلا
َ .  )٣(الشرــائط ــلى َ ــا ع َ ه تُكَ ْ ج َّ و َ َ ز ــو ُ ه َ ُ و ــع ْ ُض ب َ َ و ــك نْتَ ِ ــي ب ِ ن َ ج ِّ و َ ُ / أنْ تُز اق َ ــد َ ٍ ص ــدة ِ اح َ ِّ و ــل كُ

                                   
أو ، وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر«: قال ابن قدامة في المغني ما نصه: الحنابلة) د( 

هو نكاح : وزاعي قالإلا الأ، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إذا انقضت حاجته في هذا البلد
 ).٧/٥٧٣(المغني مع الشرح : انظر »ولا تضر نيته، والصحيح أنه لا بأس به، متعة

فتاوى اللجنة : انظر، وممن أفتى بتحريم هذا النكاح اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: التحريم: القول الثاني 
 في شرحه لمنظومته في أصول الفقه ممن قال بتحريمه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله، )٤٤٨، ١٨/٤٤٦(
. هـ١٤٢٧وكذلك المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة لعام ، )٢٨٧(ص
 ).٤٣(كتاب الزواج بنية الطلاق لصالح آل منصور ص: انظر

ا في ابتداء الإسلام لمن اضطر إليه : قال الإمام الدميري  ً كأكل الميتة، ثم حرمت عام وكان نكاح المتعة جائز
عام حجة الوداع، ثم حرمت إلى يوم القيامة وفي الصحيحين إن : خيبر، ثم رخص فيها عام الفتح، وقيل

قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن الله كنت قد أذنت في الاستمتاع بهذه النسوة، ألا وأن ا«: قال^ النبي 
رواه البخاري حديث رقم » مما آتيتموهن شيئًافليخل سبيلها، ولا تأخذوا ...كان عنده منهن شيء

ًا حل ثم حرم ثم حل ثم «: عنهالله وقال الشافعي رضي ا) ٢١/١٤٠٦(، ومسلم برقم )٥١١٢( لا أعلم شيئ
 ).٧/٥٤،٥٣(النجم الوهاج : انظر. »حرم إلا المتعة

 .»ولا يصح«): ب(في   ) ١(
أن يزوج الرجل ابنته على أن : شغار، والشغارنهى عن ال^ الله أن رسول ا«: عنهماالله عن ابن عمر رضي ا  ) ٢(

، )٩/٦٦(الشغار : النكاح، باب: رواه البخاري في كتاب» يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق
 ).٣/٨٠(تحريم نكاح الشغار : النكاح، باب: ومسلم في كتاب

لا ترفع رجل ابنتي :  كأنه يقولشغر الكلب إذا رفع رجله ليبول؛ لأن كل واحد منهما: من ق لهم: وقيل  ) ٣(
 ).٧/٥٤(النجم الوهاج : انظر. ما لم أرفع رجل ابنتك

أ ٢/٣٢ج
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 َ لِ ب قَ ى فَ َ ر ْ ُخ ـا  )٢(كذا فسر ،)١(الأ ً في الحديث من رواية ابن عمر فيجوز أن يكـون مرفوع
يـه ، والمعنـى ف)٤(يكون من عند ابن عمر وهو أعلم بتفسـير الحـديث مـن غـيره )٣(ولن

ا  ً ا للنكـاح وصـداق ً التشريك في البضع؛ لأن كل واحد منهما جعل بضع موليته مـورد
ْ ، )٥(فأشبه تزويج واحدة عن اثنين إنْ لم ِ فَ َل ْع َ ا،يج ً اق َ ـد َ َ ص ع ْ ضُ : بـل اقتصرـ عـلى قولـه الب

ةُ زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك،  َّ ح ِّ ُّ الص ح َ ص َ لعـدم التشرـيك في البضـع  ،)٦(فَالأ
لا ي ح  ا ف ه : )٨(النكاح، والثاني )٧(شرط عقد في عقد، وذلك لا يفسد وليس فيه إلا

لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح : فيه من التعليق والتوقيف، كأنه يقول

                                   
ا، المالكية والحنابلة، وقالوا  ) ١( ً ا قبل الدخول وبعده، أما أبوحنيفة فإنه : وبذلك عرفه أيض ً لا يصح ويفسخ أبد

، والكراهة لا توجب فساد يصح الشغار بفرض صداق المثل أما النهي في السنة فمحمول على الكراهة: قال
، وعمدة )٧/١١٦(، والفقه الإسلامي وأدلته )٦/٣٧٠(، والمغني )٢/٤٥٧(الدر المختار : انظر. العقد

 ).١٦/٢٩٩(القاري 
 .»فسره«): ب(في   ) ٢(
 .»وإن«): ج(و) ب(في   ) ٣(
ل مالك، والظاهر لكن في الصحيحين من قول نافع، وصوب الخطيب أنه من قو«: قال الإمام الدميري  ) ٤(

 ).٧/٥٤(النجم الوهاج : انظر. »اتفاق الكل عليه
لخلوه من المهر، وعول الإمام : وهذه علة البطلان وقد اختلفوا فيها، والمشهور التشريك في البضع، وقيل  ) ٥(

 ).٧/٥٤(النجم الوهاج : انظر. على الخبر، وضعف المعنيين المذكورين
 ).٧/٥٠٤(الشرح الكبير : انظر  ) ٦(
 .»لا يف خ«): ج(في   ) ٧(
 ).٧/٥٤(، والنجم الوهاج )٧/٥٠٤(الشرح الكبير : انظر  ) ٨(
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، وقـال )١(ابنتك، أو زوجتك ابنتي إن زوجتني ابنتـك، وهـذا هـو المنصـوص في الأم
َّ ، )٣(وغيره بأنه المذهب )٢(الأذرعي ـم َ ْ س ـو َ ل َ ِ و َ في ـل َ ط َ ا ب ً اق َ ـد َ ـعِ ص ْ ضُ ِ الب ـل ْ ع َ ـع ج َ ا مـالاً م َ ي

 ِّ ح َ ص َ يصـح؛ لأنـه لـيس عـلى تفسـير صـورة : )٥(لبقـاء معنـى التشرـيك، والثـاني ،)٤(الأ
ُ عن المهر، وقولهالشغار؛ لأنه  فـالحكم سميا ليس بقيـد، بـل لـو سـمي أحـدهما : لم يخل

، لاَ  كذلك َ ،و ِ ن ْ ي َ د ِ ـاه َ ِ ش ة َ ــر ْ ض َ حِ َّ ب ُّ إلا ح ِ ص َ لا نكـاح إلا بـولي مرشـد وشـاهدي «: لحـديث ي
فالسلطان ولي مـن لا  )٦(نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجرواكان من  عدل وما
لا : عنهـا، وقـالالله في صحيحه من حديث عائشـة رضي ا )١(رواه ابن حبان )٧(»ولي له

                                   
 ).٢٣٤(مختصر المزني : ، وانظر)٦/١٩٨(الأم : انظر  ) ١(
 ).٣/١٩٣(نقله عنه الشربيني في مغني المحتاج   ) ٢(
لا عن ذكر المهر واشتمل على مقابلة الترتيب المشهور في المذهب، أن النكاح إذا خ«: قال الإمام الجويني  ) ٣(

ي عن المهر،  ِ ر َ ط نكاح في نكاح وع ُ ا فالقطع بالفساد، وإن شر ً النكاح بالنكاح، وجعل البضع صداق
ا فوجهان، هذا هوالترتيب المعروف بين الأصحاب ً ٌ وجعل البضع صداق كر مهر : انظر. »فوجهان، وإن ذُ

 ).١٢/٣٩٩(نهاية المطلب 
 ).٧/٥٠٤(كبير الشرح ال: انظر  ) ٤(
 ).٧/٥٠٤(، والشرح الكبير )٧/٥٥(النجم الوهاج : انظر. وهو ظاهر نص المختصر  ) ٥(
ا: تشاجروا ) ٦( ً فلا وربك لا يؤمنون ﴿وفي التنزيل العزيز ، وتنازعوا، اضطرب: شجر الأمر بينهم شجور

 .)١/٤٧٣(المعجم الوسيط : انظر ﴾حتى يحكموك فيما شجر بينهم
في الولي، عن أبي : النكاح، باب: ، ورواه أبوداود في كتاب)١٢٤٧(حبان في موارد الضمآن برقم رواه ابن   ) ٧(

، والترمذي في )٢/٢٢٦(دون باقي الحديث » لا نكاح إلا بولي«عنه ولكن بنص الله أبي موسى رضي ا
، وابن ماجه من )٣/٣٩٨(ما جاء لا نكاح إلا بولي ولكن بنص الحديث السابق : النكاح، باب: كتاب

ها الولي فنكاحها با لم أيما امرأة«عنه  بنص الله حديث عائشة رضي ا ْ ح ِ ك نْ ُ ل فن احها با ل فن احها با ل طي
= 

الشهود في 
النكاح
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ة  ن ، والمعنى فيه الاحتياط للإبضاع وصيانة الأنكح)٢(يصح في ذكر الشاهدين غيره
ـا، فلـو  ً ا أو اتفاق ً الجحود، وإنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصـد
حضرا وسمعا الإيجاب والقبول صح، وإن لم يسـمعا الصـداق، ويسـتحب إحضـار 

َ  )٣(الصـلاح زيـادة عـلى الشـاهدينجمع من أهـل  ـما ُ ه ُ ط ْ َ ، : شر ٌ الـة َ د َ ع َ ، و ةٌ َ ر ْ ـو كُ ذُ َ ٌ و ـة َّ ي ِّ ر ُ ح
 َ ص َ ب َ ، و ٌ ع ْ م َ س َ ؛ـو ٌ : لأن المقصود الإثبات ولا يثبت بدون ذلك، والخنثى كـالمرأة، نعـم ر

الصـحة، بخـلاف نظـيره  )٤(لو عقد بخنثيين فبانا ذكرين فالأصح عن زوائد الروضة
ٰ ، )٥(من الصلاة، فإن عدم جزم النية يؤثر فيها ى َ م ْ َع ِ الأ في َ ٌ  و ه ْ ج َ أهـل للشـهادة لأنه  ؛)٦(و

                                   
لا : النكاح، باب: كتاب» فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها

، )١٨٤٠(والإرواء ، )٢/١٢٩(وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ). ١/٦٠٥(نكاح إلا بولي 
 ).١٨١٧(وصحيح أبي داود ، )١٣٣١(والمشكاة 

صحيح ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، أبو حاتم التميمي، من مصنفاته: ابن حبان هو  ) ١(
طبقات الشافعية، : انظر). هـ٣٥٤(المسمى الأنواع والتقاسيم، والجرح والتعديل، والضعفاء، توفي سنة 

 ).١/١٣٣(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٣/١٣١(للسبكي 
 ).٧/٥٦(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الزركشي: قال الإمام الدميري  ) ٢(
 ولا يشترط عندنا الإعلان بل يستحب وأن يحضره جمع من الصالحين زيادة على الشاهدين،«: قال الدميري ) ٣(

 ).٧/٥٦(النجم الوهاج : انظر. »لان أو الإشهارعإما الأ: واشترط مالك الإعلان، واشترط ابن حزم
 ).٥/٣٩٧(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 ).٧/٥٦(النتجم الوهاج : انظر  ) ٥(
، )٣/١٩٥(، ومغني المحتاج )٧/٥٦(النجم الوهاج : انظر. عن النص» البحر«وهذا الوجه، حكاه في   ) ٦(

ٌ فاهم، وأصحهماالانعقاد: أحدهما: وذكر الرافعي أن في الأعمى وجهان المنع ـ كما في الأصم؛ : ؛ لأنه عدل
ماع ّ َّ بالمعاينة والس  ).٧/٥١٨(الشرح الكبير : انظر. لأن الأقوال لا تثبت إلا
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يعــرف الــزوجين فتنعقــد بشــهادته وإلا فــلا، بــين أن  )١(في الجملــة، وفصــل الفــارقي
، وكأن )٣(وغيره، وذكر في المحرر مع ذلك الإسلام والتكليف )٢(واستحسنه الأذرعي

المصنف استغنى عن ذكرهمـا لتضـمن العدالـة لهـما، لكـن ينبغـي حينئـذ حـذف قيـد 
ـا أن يعرفـا لسـان المتعاقـدين عـلى  ً الحرية لدخوله في اشتراط العدالـة، ويشـترط أيض

؛ )٤(الأصح َ ِما ْ يه َّ و ُ د َ ع َ ِ و ْ ين َ ج ْ و ي الزَّ ِ ن ْ اب ِ ُ ب ه ُ اد قَ ِ ع ُّ انْ ح َ ص َ الأ َ لأنها من أهـل الشـهادة، وثبـت  و
المنع؛ لتعذر إثبات هذا النكاح بهما، وينعقد بحضور : )٥(بهما النكاح في الجملة، والثاني

ا كما قاله في الروضة لإمكان إثبـ ً يها جزم ّ يه مع عدو ّ ات بحضور ابنيه مع ابنيها وعدو
َة، )٦(شقيه ال َ د َ ِ الع ري َ تُو ْ س َ ِم ُ ب د ِ ق َ نعْ َ ي َ ا بالمخالطـة لا  وهـو[ )٧(و ً مـن عرفـت عدالتـه ظـاهر

                                   
 .لم أقف على من نقله عنه  ) ١(
 .لم أقف على من نقله عنه  ) ٢(
 ).١/٢٩٠(المحرر : انظر  ) ٣(
المتعاقدين، فإن كان يضبط اللفظ فقد  لسان الذي لا يعرفولا ينعقد بشهادة الأعجمي «: قال الرافعي  ) ٤(

 ).٧/٥٧(، والنجم الوهاج )٧/٥١٩(الشرح الكبير : انظر. »حكى أبوالحسن العبادي فيه وجهين
ا أو ابناً من : والرابع. ينعقد بعدوي أحدهما دون عدويهما، واختاره العراقيون: الثالث  ) ٥( ً إن كان عدو

 ).٧/٥٨(النجم الوهاج : انظر. فلا...ينصح، أو من الطرف...طرف
في النفس منه : انعقد بإجماع الأصحاب، وقال ابن الرفعة: ، وقال الإمام)٥/٣٩٢(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(

 ).٧/٥٨(النجم الوهاج : انظر. منه شيء، وفيه وجه في التتمة وهو يقوي توقف ابن الرفعة
 :أوجه في تفسير المستور: قال الإمام الدميري  ) ٧(

ا لا باطنًا، وهو الذي يدل عليه كلام الرافعي وقال النووي: أحدها ً  .إنه الحق: أنه من عرفت عدالته ظاهر
ا وحكاه الروياني عن البعض : الثاني ً أنه من علم إخلاصه ولم يعلم فسقه، وهو الذي اقتضاه كلام الرافعي أخير

 .م الأكثرين ترجيحهإنه الذي يظهر من كلا: وصوبه في المهمات وقال السبكي
= 
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ِ )١( ]باطناً يح ِ ح َّ َ الص لى َ لأن النكاح يجري فيما بين آحاد الناس والعوام، ولـو كلفـوا  ؛)٢(ع
بمعرفة العدالـة الباطنـة لطـال الأمـر وشـق بخـلاف الحكـم حيـث لا يجـوز بشـهادة 

ــة، المســتور ــة الباطل ــة العدال ــة المــزكين ومعرف ــه يســهل عــلى الحــاكم مراجع ين؛ لأن
لابد من معرفة العدالة الباطنـة وهـي المسـتندة إلى التزكيـة لا  نع د بهما  ل : )٣(والثاني

/ ليمكن الإثبات بشهادتهما، ومحل الخلاف إذا كان العاقد غير الحاكم، أمـا   الحـاكم
ـا لتيسرـها عليـه بخـلاف الآحـاد، كـذا قالـه ابـن فتشترط فيـه العدالـة الباطنيـة ق ً طع

، )٤(الصلاح وجرى عليه المصنف في نكـت التنبيـه ِ ة َّ ي ِّ ــر ُ الح َ مِ و َ ـلا ْ س ِ ِ  الإ ـتُور ْ س َ َ م بـأن  لا
 )٥(يكون في موضع يختلط فيه المسلمون بالكفار والأحرار بالأرقاء، ولا غالب ليســر

قـد بمجهـول البلـوغ، إذ الأصـل ، ولا ينع)٦(معرفة الحـال بخـلاف العدالـة والفسـق

                                   
: انظر. أنه من عرفت عدالته باطنًا في الماضي وشك فيها وقف العقد فنستصحبه، وصححه السبكي: الثالث

 ).٧/٥٩(النجم الوهاج 
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ١(
 ).٧/٥٢٠(الشرح الكبير : انظر. وهو المذهب، نص عليه الإمام الرافعي  ) ٢(
، وقال به )٥/٣٩٣(روضة الطالبين : انظر. ، وهو قول الأصطخري)٧/٥٢٠(الكبير الشرح : انظر  ) ٣(

 ).٧/٥٩(النجم الوهاج : انظر. الإمام
 ).٧/٥٩(النجم الوهاج : انظر. نكت التنبيه مخطوط للإمام النووي ولم أعثر عليه ونقله عنهما الدميري  ) ٤(

فلا ين قد : الانعقاد بالمستورين في الظاهر أما في الباطنأن الحاكم كغيره، ومحل الخلاف في : ولكن صحح المتولي
 .المصدر السابق. إلا لعدلين على الصحيح

 .»لتيسير«): ج(، وفي »لتيسر«): ب(في   ) ٥(
وعن الشيخ أبي محمد تردد في مستور الحرية، وجزم القاضي أبوالطيب بالانعقاد : قال الإمام الدميري  ) ٦(

= 

ب ٢/٣٢ج
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ُ  )١(الصبي قاله الجـويني ـق ْ س ِ ـانَ ف َ ْ ب ـو َ ل َ ِ  و د ِ ـاه َّ ِ  )٢(الش ب َ ه ْ ـذ َ َ الم ـلى َ ٌ ع ـل ِ َاط ب ِ فَ ـد قْ َ َ الع ـد نْ ِ  ،)٣(ع
هـذا، : أحـدهما: ، كـما لـو بانـا كـافرين، والطريـق الثـاني فيـه قـولانرطـلفوات الشـ
،  )٤(الاكتفاء بالستر: والثاني ْ يومئذ ِّ ينَ تَب َ َ ي ما نَّ ِ إ َ ، الفسـق )٥(و ِ ْ ين َ ج ْ و ِ الـزَّ ـاق َ ف ِ اتِّ و َ ٍ أ ـة نَ ِّ عـلى  ببي

أنهما كانا فاسقين ولم يعلماه، أو علماه ونسياه عند العقـد، أمـا لـو قـالا علمنـا فسـقهما 
ا؛ لأنهما لم يكونـا مسـتورين عنـد الـزوجين والتعويـل علـيهما،  ً عند العقد فباطل قطع

فيما ي علق  )٧(لان باعترافهما كما قاله في الكافيومحل تبين البط )٦(نقلاه عن الإمام وأقراه
ا ثم توافقا على فساد العقد بهـذا السـبب أو الله بحقهما، أما حق ا تعالى بأن طلقها ثلاثً

                                   
إطلاق التنبيه حيث قال بجواز الانعقاد بشهادة مجهولين، وظن ابن الرفعة  بمستور الإسلام وهو ظاهر
 ).٧/٦٠(النجم الوهاج : انظر. تفرده فأوله، وليس كذلك

 ).١٢/٥٢(نهاية المطلب : انظر  ) ١(
 .»نالشاهدي«): ب(في   ) ٢(
بهما وعند مالك الشهادة  ينعقد: ، وهو الراجح عند أحمد، وقال أبوحنيفة)٥/٣٩٤(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(

: ، وفتح القدير)٦/٢٥٩(، والمغني )٢/٣٧٩(الدر المختار : انظر. ليست بشرط في الصحة فينعقد به
)٣/١١٢.( 

 ).٧/٦٠(النجم الوهاج : انظر  ) ٤(
 .»يتبين«): ب(في   ) ٥(
 .)١٢/٥٥(، ونهاية المطلب )٧/٥٢١(، والشرح الكبير )٥/٣٩٤(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(
كتاب لمحمود بن محمد بن العباس بن رسلان، ظهيرالدين، : والكافي. »كما قاله في الكفاية«): ج(في   ) ٧(

، وابن شهبة )٢٨٩(/طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي : انظر). هـ٥٦٨(أبومحمد الخوارزمي، توفي سنة 
 ).٧/٦٢(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الدميري. ، وهو مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه)١/٣٥١(



 

 

٧٨

ا إلا بمحلل ً ا جديد ً تعالى الله ، لمكان التهمة؛ لأنه حق ا)١(بغيره فلا يجوز أن يوقعا نكاح
، )٣(على ذلك لم يسمع قـولهما ولا بينـتهما )٢(ولو أرادا إقامة بينة: فلا يسقط بقولهما، قال

؛ ِ ْ قَين ِ نَّا فَاس ِ كُ ن ْ ي َ د ِ اه َّ ِ الش ل ْ و قَ ِ َ ل ر َ ث َ لاَ أ َ ِ لأنه إقرار على غيرهما  و ـه ِ َ ب ف َ َ ـتر ْ ْ اع ـو َ ل َ ِ  )٤(و ج ْ و الـزَّ
، َ ما ُ ينه َ َ ب ق ِّ ْ فُر ت َ ر نْكَ َ أ َ وهي فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق عـلى : مؤاخذة له بقوله و
ِ  )٥(، كـإقراره بالرضـاعالصحيح في الروضـة ـر ْ ُ المه ـف ْ ص ِ ِ ن ـه ْ ي َ ل َ ع َ يكـن  )٦(إن لمالمسـمى  و

ــا عــلى القاعــدة كلــه؛فدخــل بهــا وإلا  ً فلــو  )٧(لأن حكــم اعترافــه مقصــور عليــه جري
 )١٠(وصـحح الفـارقي )٩(قولـهفالأصـح في الروضـة قبـول  )٨(اعترفت به الزوجة وأنكـر

فـإن الخـلاف هـو الخـلاف في  )١٢(وربـما كـان أقـيس: )١١(قبول قولها قال صـاحب المعـين

                                   
 .»إلا بمحال«): ج(في   ) ١(
 .»البينة«): ب(في   ) ٢(
 ).٧/٦٢(النجم الوهاج : انظر ) ٣(
 .»الفسق: أي«): ب(في   ) ٤(
 ).٥/٣٩٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٥(
 .»إن لم يدخل بها«): ج(و) ب(في   ) ٦(
 ).٩٧(جب ص القاعدة السابعة والخمسون من قواعد ابن ر: انظر  ) ٧(
 .»جوأنكر الزو«): ب(في   ) ٨(
 ).٥/٣٩٥(روضة الطالبين : انظر. »وإن ماتت«): ب(في   ) ٩(
 ).٣/١٢٠١(عجالة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن  ) ١٠(
 .المصدر السابق: انظر  ) ١١(
 .»القياس«): ب(في   ) ١٢(



 

 

٧٩

وعـلى . اجتماع الأصل، والظاهر إذ الأصـل عـدم العدالـة والظـاهر وجودهـا انتهـى
، أو طلقها قبل الدخول فلا مهـر، أو بعـده فلهـا )٢(لو مات لم ترثه )١(تصحيح الروضة

ٰ الأقــل مــن المســمى ومهــر المثــل،  َ ــلى َ ُ ع اد َ ــه ْ ش ِ ُّ الإ ب َ ــتَح ْ س ُ ي َ ٰ  و َ ضى ِ ــ ر ْ ي َ ِ ح ة َ أ ْ ُ المــر َ ــبر تَ ْ ع ُ ُ ي ث
ا، َ اه َ ض ِ ،احتياطًا لإدامة النكاح  ر طُ َ َ تر ْ ش ُ لاَ ي َ في صحة النكاح؛ لأنـه لـيس مـن نفـس  و

ٌ . كفىالعقد وإنما هو شرط فيه، فإذا وجد من غير إشهاد  ا : فصل َ ه َ س ْ ف َةٌ نَ ا َ ر ْ ُ ام ج ّ و َ لا تُز
 ٍ ذن ِ ــإ ِ ــه تعــالى ،)٣(ب ــولي ولا غــيره لقول ــال  )٤(Y Z [ \  ] Z ]: مــن ال ق

                                   
 ).ب(س قطة في   ) ١(
 ).٥/٣٩٥(وضة الطالبين ر: انظر. »وإن ماتت«): ب(في   ) ٢(
تزوج البالغة العاقلة الحرة نفسها، وابنتها الصغيرة، : قال أبوحنيفة: قال الإمام الدميري). ج(س قطة في   ) ٣(

الدنيئة : وقال مالك. وتتوكل عن الغير، لكن لو وضعت نفسها تحت من لا يكافئها فلأوليائها الاعتراض
لا يجوز للمرأة أن تلي عقد : ، وقال الإمام أحمد)٧/٦٤(الوهاج النجم : انظر. تزوج نفسها دون الشريفة

النكاح لنفسها أو لغيرها أو تأذن لغير وليها في تزويجها، وهو قول الجمهور، وإلى ذلك ذهب كثير من 
الصحابة كابن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة رضي االله عنهم، وابن وهب وإليه ذهب 

شرح : انظر. الحسن وعمر بن عبدالعزيز والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المباركسعيد بن المسيب و
 ).٢٥٨ ،٦/٢٥٧(، والمغني )٥/٥٥(، وكشاف القناع )٢/٢٣٩(، والبدائع )١٦٠ـ ٣/١٥٦(فتح القدير 

̂   _  `  c  ba  ] : قال تعالى ) ٤(  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

ml  k  j  i   h g  f e  d    x  w  v  u  t   s  rq    p  o  nZ  البقرةسورة .
يتزوجها  نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين، فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن: قال ابن عباس

أن يمنعوها، وقد نزلت هذه الآية في الله وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى ا
ْل بنت يسار كانت تحت أبي البداح فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها  مع ل بن ُ يسار المزني وأخته حم

ولي كما فخطبها فأبى معقل، فنزلت الآية، وفي الآية دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها إذ لا بد من 
= 

 الولي



 

 

٨٠

ــــــــــــــــــــار: عيالشــــــــــــــــــــاف ــــــــــــــــــــل في اعتب  هــــــــــــــــــــي أصرح دلي
الحديث المـار في اشـتراط الشـاهد،  )٢(، وإلا لما كان للعضل معنى، ومن السنة)١(الولي 

فمـن ^ هو الذي عليه العمل عند أهل العلم من أصـحاب النبـي : )٣(قال الترمذي
فلهـا  فـويض  ،)٤(بعدهم، ويستثنى ما إذا كانت بموضع لا حاكم فيه، وليس لها ولي

: بن عبدالأعلى عن الـنص، وقـال في الروضـة )٥(إلى عدل يزوجها حكاه يونس أمرها
بفقـد الحـاكم بـل يجـوز ذلـك مـع ولا يخـتص ذلـك : )٧(، قـال في المهـمات)٦(إنه المختار

ا بناء على الصحيح في جواز التحكيم في النكاح كما هو مـذكور  ً ا وحضر ً وجوده سفر

                                   
 .البقرة من سورة] ٢٣٢[ية تفسير ابن كثير تفسير الآ: انظر. قاله الترمذي، وابن جرير عند هذه الآية

 ).٢٢٠(، ومختصر المزني )٦/٤٢٦(الأم : انظر  ) ١(
 ).٧٣(والحديث سبق ذكره في ص . ساقطة) ج(في   ) ٢(
 ).٣/٣٩٨(ما جاء لانكاح إلا بولي : النكاح، باب: جامع الترمذي، كتاب: انظر  ) ٣(
ِّ أمرها رجلاً : والثالث. نفسها للضرورةتزوج : والثاني. لا تزوج: أحدها: في المسألة ثلاثة أوجه  ) ٤( تولي

 ).٥/٣٩٨(روضة الطالبين : انظر. يزوجها
يونس بن عبدالأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصرفي، أبوموسى المصري، : يونس بن عبدالأعلى هو  ) ٥(

زي ص طبقات الفقهاء، للشيرا: انظر). هـ٢٦٤(، وتوفي سنة )هـ١٧٠(أحد أصحاب الشافعي، ولد سنة 
، )٧/٦٦(النجم الوهاج : انظر. ونقله عنه الإمام الدميري). ١/٧٢(، وطبقات الشافعية )١١٠(

القول المنصوص عليه في كتب الإمام : ويقصد بالنص). ٥/٣٩٧(روضة الطالبين : انظر. والنووي
 ).٩٧(مقدمة التحقيق ص: انظر. الشافعي

 ).٥/٣٩٧(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(
 ).٧/٦٦(النجم الوهاج : انظر. نه الدميرين له ع  ) ٧(



 

 

٨١

ا للقضـاء، ومراد ا: )٢(، قال شيخنا)١(في كتاب القضاء ً لمهمات ما إذا كان المحكم صـالح
ا للقضـاء ً ، )٣(وأما الذي اختاره النووي أنه يكفي العدالة ولا يشترط أن يكون صـالح

،، )٤(فشرطه السفر وفقـد القـاضي ٍ ـة َ ال كَ َ ِو ـا ب َ ه َ ْ ير لاَ غَ َ لا تـزوج «: ولا بولايـة لحـديث و
رواه ابـن ماجـه وأخـرج  )٥(»نفسهاالزانية التي تزوج نفسها، فإن ولا المرأة المرأة المرأة 
، )١(عــلى شرط الصــحيح/ بإســناد )٦(الــدارقطني ٍ ــد َ َح ِ ــا لأ ً اح كَ ِ ُ ن ــل َ ب قْ َ لاَ ت َ بوكالــة ولا  و

                                   
 ).٨/١٧٨(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
أحمد بن عبدالرحيم بن عبدالرحمن العراقي، توفي سنة : يقصد شيخه ولي الدين العراقي وهو: شيخنا  ) ٢(

 ).١٠٤(ص. مقدمة التحقيق : انظر). هـ٨٢٦(
 ).٥/٣٩٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
ٰ : قال الشيخ«: مام الدميريقال الإ  ) ٤( توقف فيه حتى ُ يتحقق وروده عنه فقد  والذي رواه يونس ينبغي أن ي

الطريق فيهم امرأة فولت أمرها رجلاً رفقة جمعتهم  نأ): ١/٢٩٠(والشافعي ) ٣/٢٢٥(روى الدارقطني 
لا تزوج عند عنه الناكح والمنكح، وصحح السبكي إنكار رواية يونس، وإنها الله فجلد عمر رضي ا..فزوجها

... وإن ولت امرأة ثيب نفسها رجلاً : فقد الحاكم، ويدل له ما رواه البيهقي في المبسوط عن الشافعي أنه قال
فعليه أن يفسخه، وسواء طال أو قصر، وجاء ..فليس له أن يزوجها، وإن زوجها فرفع ذلك إلى السلطان

 ).٧/٦٦(النجم الوهاج : انظر. »الولد أم لم يأت
، )١٨٨٢(حديث ) ٦٠٦ـ ١/٦٠٥(لا نكاح إلا بولي : النكاح، باب: ه ابن ماجه في كتابروا  ) ٥(

مطبعة ١ط) ٧/١١٠(دار المحاسن، والبيهقي في سننه ) ٣/٢٧٧(النكاح : والدارقطني في سننه في كتاب  ،
 إسناده صحيح على شرط الشيخين كما: وقال) ٦/٢٤٩(دائرة المعارف العثمانية، وصححه صاحب الإرواء 

 .سبق قول المؤلف
، أبوالحسن اللهعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبدا: الدارقطني هو  ) ٦(

طبقات الشافعية، للسبكي : انظر). هـ٣٥٨(السنن، والعلل، توفي سنة : البغدادي، من مصنفاته
= 

٢/٣٣ج
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، ومحاسن الشرـيعة )٣(، شريفة كانت أو دنيئة إذ لا يصح لها فلا تتعاطاه للغير)٢(بولاية
، تقتضي فطمهن عن ذلك لما قصـد مـنهن مـن الحيـاء وعـدم ذكـر ذلـك كلـه ب الكليـة

تليمـذ الغـزالي في كتـاب الخنـاثى،  )٤(والخنثى في ذلك كالمرأة كما جـزم بـه ابـن مسـلم
، ِ ـل ْ ث َ َ الم ر ْ ه َ ُ م ب ِ وج ُ ٍّ ي ـي ِ ل َ ِلاَ و ٍ ب اح كَ ِ ِ ن ُ في ء طْ َ الو َ نكحـت بغـير إذن أيـما امـرأة «: لحـديث و

ـا فـإن دخـل بهـا فلهـا المهـر بـما اسـتحل مـن فرجهـا، فــإن  ً وليهـا فنكاحهـا باطـل ثلاث
ــهتشــ ــن لا ولي ل ــان  )٥(»اجروا فالســلطان ولي م ــن حب ــذي وصــححه اب حســنه الترم

،، إنه أصح ما في الباب )٦(والحاكم، وقال ابن معين َّ د َ َ الح ، )١(لشبهة اختلاف العلـماء لا

                                   
 ).١/١٦٤(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٣/٤٦٢(

ـ ٣ـ عدول الرواة، ٢ـ اتصال السند ١: ، وشروط الصحيح خمسة»بإسناده على شرح الشيخين«): ب(في   ) ١(
تيسير مصطلح الحديث  ص : انظر. ـ ليس فيه علة من العلل٥ـ أن يكون غير شاذ، ٤أن يكونوا ضابطين، 

)٣٦.( 
 ).١١/١٠٨٠(لستمائة السابعة والستون بعد ا: موسوعة القواعد الفقهيه للبرنو، القاعدة: انظر. قاعدة  ) ٢(
 ).٣/١٩٩(مغني المحتاج : انظر  ) ٣(
لَمي، الدمشقي، الملقب بجمال : ابن مسلم هو  ) ٤( ُّ الإسلام، أبوالحسن، علي بن المسلم بن محمد بن علي الس

الشافعية، للأسنوي  طبقات: انظر). هـ٥٣٣(أحكام الخناثى، توفي سنة : ويعرف بابن الشهرزوري، من تصانيفه
 ).٣/١٩٩( :انظر. نقله عنه الشربيني في مغني المحتاج. ، ولم أقف على هذا الكتاب)٢/٢٣٢(

جاء ما : النكاح، باب: ، والترمذي في كتاب)٢/٢٢٩(في الولي : النكاح، باب: أخرجه أبوداود في كتاب  ) ٥(
حبان   وابن ،)١/٦٠٥(هذا حديث حسن، وابن ماجه : ، وقال)١١٠٢(حديث ) ٣/٣٩٨(لا نكاح إلا بولي 

دار الكتاب ) ٢/١٦٨(صحيح على شرط الشيخين : وصححه، وقال الحاكم) ١٢٤٨(في صحي ه بترق م 
 ).٢٤٧ـ ٦/٢٤٣(، والإرواء )٣/١٧٩(، والتخليص )٣/٢١٨٤(نصب الراية : انظر. العربي

سطام الإمام الحافظ، شيخ المحدثين، أبوزكريا، يحيى بن معين بن عون بن زياد بن ب: ابن معين هو  ) ٦(
= 



 

 

٨٣

دّ : ، وقيـل)٤(»ممعتقـد التحـري )٣(، ولكـن يعـزر)٢(وغـيره«وسواء معتقد التحـريم  َ ــح ُ ي
العقد شاهدان،  )٧(]حضـر[، ومحل الخلاف ما إذا )٦(طحكاه في الوسي )٥(معتقد الإباحة
، فإن لم يحضراه ولا حصل فيه إعلان فالحدّ واجـب لانتفـاء شـبهة )٨(كما قاله القاضي

                                   
ي، ولد سنة  ِّ مر ُ ، )١١/٧١(سير أعلام النبلاء : انظر). هـ٢٣٣(، وتوفي سنة )هـ١٥٨(الغطفاني، ثم الع

 ).٣/١٢٠٣(عجالة المنهاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن. ، دار الرشيد، سوريا)٥٩٧(وتقريب التهذيب ص 
نكاح إلا بولي فإن عقدت المرأة لا ولا يصح ال). ٥/٣٩٩(روضة الطالبين : انظر. »وفي ذلك«): ب(في   ) ١(

: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: أحدهما: يصح، فإن عقد النكاح بغير ولي وحكم به الحاكم ففيه وجهان
لا ينقض، وهو : عنها، والثانيالله أنه ينقض حكمه؛ لأنه مخالف لنص الخبر المروي عن عائشة رضي ا

. يل، فإن وطئها الزوج قبل الحكم بصحته لم يجب الحدالصحيح، وأما الخبر فليس بنص؛ لأنه محتمل التأو
ا يعتقد تحريمه وجب عليه الحد كما لو وطء امرأة في فراشه وهو : وقال أبوبكر الصيرفي ً إن كان الزوج شافعي

المجموع بتصرف : انظر. أنها أجنبيه، والمذهب الأول؛ لأنه وطء مختلف في إباحته فلم يجب به الحد: يعلم
 .ما يصح به النكاح: باب) ١٦/١٤٦(

 .في هذا الموقع ومثبتة في السطر الذي يليه) ب(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٢(
ع فقال الماوردي: التعزير: يعزر  ) ٣( َّ ديب، هذا معناه في اللغة، وأما في الشر ْ هو تأديب على ذنب ليس فيه : التَّـأ

دّ  َ  ).٣٢٨(تحرير ألفاظ التنبيه ص : انظر. ح
يحد معتقد التحريم، ولا مهر، وهو : وقال الإصطخري وأبوبكر الفارسي والصيرفي. »أم لا«): ب(في   ) ٤(

 ).٥/٣٩٩(روضة الطالبين : انظر. ضعيف
 .»وغيره ولكن يعزر معتقد التحريم«): ب(في   ) ٥(
 ).٣/١٣٣(الوسيط في المذهب : انظر  ) ٦(
 ).ب(س قطة في   ) ٧(
 ).٣/١٢٠٣(عجالة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن  ) ٨(



 

 

٨٤

ـا )١(العلماء ً ، وإن وجد الإعلان خاصة، فإن لم يكـن ولي وجـب وإلا فـلا، ومحلـه أيض
اضي شــاف ي ببطلان ـه ، فــإن قضـــى قــ)٣(لم يقــض بــه قــاضي، كــما قالــه المــاوردي )٢(إذا

ا،  )٤(]وفرق[ دّ ُ ا )٥(]يعني[بينهما ثم اجتمعا ح ً لارتفاع الشـبهة بـالحكم بالفرقـة،  )٦(قطع
فلـو ترافعـا بعــد ذلـك إلى حــاكم حنفـي لم يكـن لــه أن يحكـم بجــوازه لنفـوذ الحكــم 

، فلو ترافعا بعد  )٨(وإن ترافعا إلى: ، قال)٧(بإبطاله ً فحكم بصحته فلا حدّ حنفي ابتداء
صحح الرافعي عـدم : لك إلى الشافعي فهل ينقض حكم الحنفي؟ فيه وجهانبعد ذ

ِ النقض،  )٩(النقض، واختار السبكي ـاء َ ش نْ ِ َّ بالإ قَل تَ ْ ِ اس ن ِ ِ إ اح كَ ِالنِّ ِّ ب ـي ِ ل َ ُ الو ار َ ر ْ ق ِ ُ إ لَ ب قْ َ ي َ  ،و
؛ لأن مــن ملــك )١١(الإقــرار وهــو المجــبر وإن لم توافقــه البالغــة عــلى الأصــح )١٠(حالــة

                                   
 ).٣/١٩٩(، ومغني المحتاج )٧/٦٧(النجم الوهاج : انظر  ) ١(
 .»إذاما «): ب(في   ) ٢(
 ).١١/٧١(الحاوي : انظر  ) ٣(
 ).ج(س قطة في   ) ٤(
 ).ج(س قطة في   ) ٥(
 ).٧/٦٧(النجم الوهاج : انظر  ) ٦(
 ).٧/٦٧(النجم الوهاج : انظر  ) ٧(
 .»لى حا مإ«): ب(في   ) ٨(
 ).٧/٥٣٤(الشرح الكبير : انظر. لم أقف على من نقله عنه  ) ٩(
 .»وحالة«): ب(في   ) ١٠(
ا آخرالله وحكى أبوعبدا  ) ١١( ً ُّ وجه ي ِ نَّاط َ الشرح الكبير : انظر. أنه لا يقبل حتى تساعده البالغة: الح

 ).٥/٤٠٠(، وروضة الطالبين )٧/٥٣٤(



 

 

٨٥

 الإنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء [
ًا، وإنما قيدت استقلاله بحالة الإقرار للاحتراز عما لـو كانـت  )٢(الإقرار )١( ]ملك غالب

ًا وادعى أنه ـب ّ ا، فلا يقبل قوله وإن كان استقل بالإنشـاء،  )٣(ثي ً زوجها حين كانت بكر
َّ إنه الظاهر، : )٥(وقال الرافعي )٤(كذا أطلقه الإمام لاِ إ َ إجبـاره  ، أي ولم يستقل به إما لعدمو

، أو ل ٍ ِ ، ، يقبـل لعجـزه عـن الإنشـاءفـلاكون الزوج غـير كـفء ـة غَ ِ َال ُ الب ار َ ـر ْ ق ِ ُ إ ـل َ ب قْ ُ ي َ و
 ِ ة َ ل ِ اق َ كذبـه وإن  )٧(بالنكـاح عـلى الجديـد، )٦(الحرة ولو سفيهة وفاسقة على الصـحيح الع

كغـيره  )٨(بتصـادقهما الولي والشاهدان إن عينتهما لكن صدقها الزوج؛ لأنه حقهما فثبـت

                                   
 ).ب(ما بين القوسين ساقطة في   ) ١(
ا ومن لا فلا. ءمن ملك الإنشا«وفيه إشارة إلى قاعدة . »به«): ب(في   ) ٢( ً مغني : انظر. »ملك الإقرار غالب

 ).٣/١٢٠٤(، وعجالة المحتاج )٣/١٨٢(المحتاج 
 .»إن كان«): ب(في   ) ٣(
 ).١٢/٤٠(نهاية المطلب : انظر  ) ٤(
 ).٧/٥٣٤(الشرح الكبير : انظر  ) ٥(
 .»ولو سكرانه«: ، وزاد)٣/١٩٩(اج تحفة المحت: انظر  ) ٦(
ل فتقول: على الجديد  ) ٧( ِّ زوجني به وليي بمحضرة شاهدين عدلين : هل يكفي إطلاق الإقرار، أو تفص

 :أصحهما الثاني، ثم إذا أقرت وكذبها الولي فثلاثة أوجه: وجهان...ورضائي، إن كانت معتبرة الرضا
 .يحكم بقولها؛ لأنها مقرة على نفسها: أصحها
 .لا؛ لأنها كالمقرة على الولي: الثاني
يفرق بين العفيفة والفاسقة، ويجري الخلاف في تكذيب الشاهدين إذا عينتهما والأصح أنه لا يقدح : الثالث

 ).٧/٦٩(النجم الوهاج : انظر. تكذيبهما
 .»بصادقهما«): ب(في   ) ٨(



 

 

٨٦

مسـتثنى مـن قاعـدة مـن لا يملـك الإنشـاء لا يملـك الإقـرار بـه،  من العقود، وهذا
ا عـدم  )١(والقديم ً إن كانا غريبين قبل، وإلا طولبا بالبينة لسهولتها، وعن القديم أيض

ا، وهو قضية كـلام الكتـاب، ومـنهم مـن نفـاه عـن القـديم ومحلـه عـلى  ً القبول مطلق
ــ ــق الإق ــاء بمطل ــه يفهــم الإكتف ــير وكلام ــة عــن الغ ــا رجحــاه في الحكاي رار وهــو م

زوجنـي منـه ولي بحضـور : فتقـولهنا اشتراط التفص يـل  )٢(الدعاوى، لكن رجحا
ِ شاهدين عدلين ورضاي إن كان شرطًا،  ْ ـير ِغَ ةً ب َ ـير ِ َو كب ة أ َ ْ ير ِ ـغ َ ص ِ ر ِكْ ْب ُ ال يج ِ و ْ ز ِ تَ َب لأ ِ ل َ و

ــا، َ ِ ذنه ِ ُ «: لحــديث إ ــر ْ ِك الب َ ــا و َ ه ِّ لي َ ْ و ــن ِ ا م َ ــه ِ س ْ نَف ِ ُّ ب ــق َ ح َ ُ أ ــب ِّ ي ِّ ــا الث َ ه ْ و ُ ب َ ــا أ َ ه ُ ج ِّ و َ ز ُ رواه  »ي
ُ «: وفي مسلم )٣(الدارقطني ر َ م ْ تأَ ْ ُ تُس ر ِكْ نُ  )٤(الب ذْ ِ إ َ ا ـو َ اه َ ُ وته كُ ُ وهو إجمـاع في الصـغيرة  )٥(»س

أن يزوجها مـن كفـؤ : أحدها )٧(نعم، للإجبار شروط. )٦(الصغيرة كما حكاه ابن المنذر

                                   
 ).٧/٦٩( النجم الوهاج: انظر. وبه قال مالك: قال الإمام الدميري  ) ١(
 ).٧/٥٣٣(، والشرح الكبير )٥/٣٩٩(روضة الطالبين : انظر  ) ٢(
ها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها«: رواه الدارقطني عن ابن عباس بلفظ  ) ٣( ِّ » الثيب أحق بنفسها من ولي

شعيب الأرنؤوط، وطبعة : ، وسنن الدارقطني تحقيق)٣٥٨٢(حديث رقم ) ٤/٣٤٩(النكاح : كتاب
 .لرسالةمؤسسة ا

 .والشرح هو الصحيح» تستأذن«): ب(في   ) ٤(
 ) .٢/١٥٤(استئمار الأيم والبكر في النكاح من حديث ابن عباس : النكاح، باب: في كتاب: أخرجه مسلم ) ٥(
الأشراف في معرفة الخلاف، : محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبوبكر النيسابوري، من مصنفاته: ابن المنذر هو  ) ٦(

طبقات الشافعية، للسبكي : انظر). هـ٣١٨(ط، والإجماع، والأقناع، توفي سنة الخلاف، والأوس
 ).٣٩(كتاب الإجماع، كتاب النكاح ص : انظر). ١/٩٩(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٣/١٠٢(

أن تكون غير : الأول. وتسمى شروط ولاية الإجبار وهي خمسة وعلى مقالة ابن المرزبان وابن كج ستة  ) ٧(
= 

حكم تزويج 
الأب للبكر 
بغير إذنها

ب ٣٣/ ٢ج
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ــه النشــاي/ بمهــر ــل، كــذا قال ــو زوج  وغيرهمــا، وقضــيته )٢(والزركشـــي)١(مث ــه ل أن
أنه لو زوج : لم يصح لكن ذكر الشيخان في كتاب الصداق ما يخالفه، فقالا] )٣(بدونه[

ّ النكاح عـلى الأظهـر ثانيهـا)٤(ابنته البكر بلا إذن بدون مهر المثل صح أن لا يكـون : ، 
ا كذا  ً قبيـل الصـداق عـن فتـاوى القـاضي الحسـين  )٦(حكـاه الرافعـي )٥(الزوج معسـر

ه وجزم ب ّ ح ببنائـه عـلى اعتبـار اليسـار في  )٧(ه القفالوأقر ّ الكفـاءة، في فتاويه لكـن صر

                                   
: السادس. وبنقد البلد: الخامس. بمهر المثل: الرابع. موسر: الثالث. أن يزوجها من كفء : الثاني. موطوءة

ا وهو. أن لا يكون بينها وبين الأب عداوة ظاهرة ً ا سابع ألا يكون قد وجب عليها : وزاد الشربيني شرطً
 ).٧/٧٠(النجم الوهاج : وانظر). ٣/١٨٣(مغني المحتاج : انظر. الحج

هو أحمد بن عمر بن أحمد بن أحمد بن مهدي، الإمام : ، والصحيح إنه النشائي»يالنسائ«): ج(و) ب( في  ) ١(
العالم المحرر، كمال الدين، أبوالعباس بن الإمام العالم الورع، عزالدين أبي حفص المصري النشائي، من 

كت التنبيه، توفي عام المنتقى، جمع فيه شرحي الرافعي والروضة وشرح المهذب والكفاية ون: مصنفاته
 .)٢/١٦٥(، وطبقات ابن شهبة )٩/١٩(طبقات الشافعية الكبرى : انظر). هـ٧٥٧(

تكملة : محمد بن بهادر بن عبداالله بن بدر الدين، أبوعبداالله المصري الزركشي، من مصنفاته: الزركشي هو  ) ٢(
طبقات الشافعية لابن شهبة : نظرا). هـ٧٩٤(شرح المنهاج للأسنوي، وخادم الرافعي والروضة، توفى سنة 

مغني المحتاج : انظر. ، ونقله عنه الشربيني)٢٧٩(، وطبقات الشافعية لابن هداية االله ص )٢/٣١٩(
)٣/١٨٣.( 

 ).ج(و) ب(س قطة في   ) ٣(
 .»بمهر المثل«): ب(في   ) ٤(
 .»كما«): ب(في   ) ٥(
 .لم أقف عليه في مضانه  ) ٦(
 ).٣/١٢٠٥(عجالة المحتاج : انظر .نقله عنه ابن الملقن  ) ٧(



 

 

٨٨

ظـاهرة كـما عـداوة  أن لا يكون بينها وبين الأب: فبان أنه من تفريعات المرجوح، ثالثها
ّ  )١(حكاه الرافعي ويمنـع . انتهـى )٤(للحناطي وفيه احتمال: ، قال)٣(وابن المرزبان )٢(عن ابن كج

بالإجبـار مـع  )٨(والرويـاني )٧(المـاوردي )٦(وجـزم )٥(القطـانويمنع الإجبار، وأجـاب ابـن 
ــب في الكــلام عــلى تــزويج اليهــودي : العــداوة؛ لأنــه يحتــاط لنفســه، وقــال في المطل

أن يزوجهـا : يميـل إليـه، رابعهـا )١٠(،وكلام الشــرح الصـغير)٩(للنصـرانية إنه المذهب

                                   
 ).٧/٥٣٧(الشرح الكبير : انظر  ) ١(
ّ هو  ) ٢( التجريد، وهو كتاب مطول، : يوسف بن أحمد بن كج الدينوري، القاضي أبوالقاسم، من مصنفاته: ابن كج

 ).١/٢٠٢(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٢/١٧٦(طبقات الشافعية، للأسنوي : انظر). هـ٤٠٥(توفي سنة 
َّ : ابن المرزبان  ) ٣( ي ِّ ر ُ ُّ   البغدادي الأج لي َّ و َ ام المحُ ّ بان بن بس ُ ز ْ هو الإمام العلامة، أبوبكر محمد بن خلف بن المَر

 ).١٤/٢٦٤(سير أعلام النبلاء : انظر). هـ٣٠٩(مات سنة 
اطي نسبة إلى بيع الحنطة، بن أبي جعفر الطبري الحناطي، والحنالله الحسين بن محمد الحسين، أبوعبدا: الحناطي هو  ) ٤(

للسبكي طبقات الشافعية، . الحنطة، له كتاب الفتاوى، لم يؤرخوا وفاته ولكن قال السبكي توفي بعد الأربعمائة
 ).٣/١٢٠٥(عجالة المحتاج : انظر. ، ونقله عن الجميع ابن الملقن)١/١٨٣(، ولابن شهبة )٤/٣٦٧(

ا في : البغدادي، من مصنفاته أبوالحسين أحمد بن محمد بن أحمد: ابن القطان هو  ) ٥( ً الفروع، وله مصنفات أيض
، وطبقات الشافعية، )١٢١(طبقات الفقهاء، للشيرازي ص : انظر). هـ٣٥٩(في أصول الفقه، توفي سنة 

 .، ولم أقف على من نقله عنه)١/١٢٥(لابن  هبة 
 .»به«): ب(في   ) ٦(
 ).١١/٧٨(الحاوي : انظر  ) ٧(
 ).٣/١٢٠٥(عجالة المحتاج : انظر. عن الروياني ابن الملقنونقله . »منع«): ج(في   ) ٨(
 ).٧/٧٠(، والنجم الوهاج )٣/١٢٠٥(عجالة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن  ) ٩(
 ).٧/٧١(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الدميري، دون ذكر الشرح الصغير  ) ١٠(



 

 

٨٩

عن أصحابنا  )٢(نقلاً عن البيان ، وفي زوائد الروضة)١(بنقد البلد كما جزم به ابن الرفعة
أصحابنا المتأخرين إنه إذا استأذن الولي البكر في أن يزوجها بدون مهر المثـل أو بغـير 

َا،نقد البلد لم يكون سكوتها إذنًا في ذلك،  ُ انه َ ئْذ ِ ـت ْ ُّ اس ب َ تَح ْ س ُ ي َ أي الكبـيرة كـما صرح  و
المســتحب في ، و)٥(، أمــا الصــغيرة فــلا إذن لهــا)٤(للحــديث الســالف )٣(بــه في الروضــة

الاستئذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسـها، والأم بـذلك أولى؛ لأنهـا 
وأكـره أن يزوجهـا ممـن تكرهـه، : )٦(عليـه غيرهـا، قـال في الأمتطلع ع  مـ  لا طلـع 

                                   
عجالة المحتاج : انظر. يها، ونقله عنه الإمام ابن الملقنكل كتب ابن الرفعة مخطوطة ولم أستطع الوقوف عل  ) ١(

 ).٣/١٢٠٥(المحتاج 
شرح للمهذب للإمام يحيى بن أبي الخير بن سالم بن سعد بن يحيى، أبوالخير العمراني اليماني، : البيان هو  ) ٢(
نوي طبقات الشافعية، للأس: انظر). هـ٥٥٨(الزوائد، والسؤال عما في المهذب، توفي سنة : من مصنف ته
، والبيان )٥/٤٠٣(روضة الطالبين : وانظر). ١/٣٣٥(طبقات الشافعية، لابن شهبة : وانظر). ١/١٠٤(
)٩/١٥٧.( 

َّ وبه قال مالك، : ، وقال الإمام الرافعي)٥/٤٠٢(روضة الطالبين : انظر  ) ٣( ح َ وإن أجبرها على النكاح ص
: ^إجبار البكر البالغة لظاهر الأمر في قوله  ليس للأب: وكذا أحمد في أصح الروايتين عنه، وعند أبي حنيفة

الكبير انظر الشرح ). ١/٦٠٢(، وابن ماجه )٢/١٥٣(أخرجه مسلم . »والبكر تستأمر وإذنها صماتها«
 ).٢٨٢ـ ٦/٢٧٩(، والمغني )٢/٢٢٣(، وحاشية الدسوقي )٢/٢٤١(، وبدائع الصنائع )٧/٥٣٧(

 .»السابق«): ب(في   ) ٤(
َن، ودليل الجمهور قوله عند جمهور العلما  ) ٥( تأذ ْ س زة تُ ِّ َّ الممي ٌ «: ^ء، وعند أحمد أن ر ْ ِ أم ب ِّ َّي ِّ مع الث » ليس للولي

استئذان : النكاح، باب: كتاب والنسائي ،)٢/٢٣٢(في الثيب : النكاح، باب: في كتاب أخرجه أبوداود
 ).٣/١٢٠٥(، وعجالة المحتاج )٧/٥٣٨(الشرح الكبير : انظر. ، وابن حبان)٦/٨٤(البكر 

 ).٦/٤٧(الأم : انظر  ) ٦(

تزويج 
 الثيب



 

 

٩٠

َا، ِ نه ذْ ِ إ ِ َّ ب لا ِ ٍ إ ب ِّ ي َ ُ ث ج ْ ي ِ و ْ ز ُ تَ َه َ ل ْس َي ل َ ، )١(للحديث المار و ْ ـت َ ان نْ كَ ِ إ ِ الثيـب  فَ ـغ َ ْ ص ج َّ و َ ـز ُ ْ ت ةٌ لم َ ْ ير
، َ غ ُ ْل ب تَّى تَ َ جت في الأصح، وكـذا الأمـة  ح ّ لأن عبارتها ملغاة، نعم لو كانت مجنونة زو

ُّ ، )٢(يزوجهــا ســيدها ــد َ الج َ ِ أبــوالأب وإن عــلا  و ــه ِ م َ د َ َ ع ــد نْ ِ ِ ع َب ــالأ لأن لــه ولايــة  ؛)٣(كَ
َ ووكــيلهما  )٤(وعصــوبة كــالأب قــال في الخصــال ــما ُ ه ــ ،كَ َ س َ ٌ ـو اء َ ــة  في حصـــول و الثيوب

َكَ واعتبار إذنها،  ِ الب تَ ال َ ِ ـز ةُ ب َ َ ـار ٍ ح ء طْ َ ،ـو امٍ َ ر َ ْ ح ٍ أو ل َ أو بشبهة فتعتـبر إذنهــا؛ لأنــها  لا
َ [ )٦(أن المصابة بالزنا حكمها حكم الأبكار،  )٥(ثيـب فشملـها الخـبر، وعن القديم لا َ و

] ِ َ ل ر َ ث َ َ أ لا َ ِ ـو ال َ و َ َ ـز طْ ـه َ َ و ِلا ،ا ب ٍ َة قْط َ س ٍ كَ ة  ء طمـث وطـول تعنـيس وهـو أو بإصبع وبحـدّ
 َ بر ِ ؛ )٧(الك ِّ ح َ ص َ : ، والثـاني)٩(غباوتها وحيائها )٨(]على[لأنها لم تمارس الرجال وهي  في الأ

                                   
ٌ فكرهت ذلك، فأتت رسول ا  ) ١( ب ِّ جها وهي ثي َّ امٍ الأنصارية أن أباها زو َ د ِ الله وفي البخاري عن خنساء بنت خ

 ^ َّ د َ ر َ ِ ف ، ن ُ ه َ ُ مردود : باب: كتاب النكاحكاح ه ُ ٌ فنكاح ج الرجل ابنته وهي كارهة َّ وقد نقل ). ٩/١٩٤(إذا زو
 ).٨/٢٥(الإفصاح : انظر. ، وكذلك ابن هبيرة)٣٩(الإجماع ص : انظر. في ذلكابن المنذر الإجماع 

 ).٧/٧٢(، والنجم الوهاج )٣/١٢٠٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ٢(
ُّ قولاً الله على ظاهر المذهب المشهور، وحكى أبوعبدا  ) ٣( َّ الجد لا يجبر البكر البالغة كالأخ، ويروى : الحنَّاطي أن

 ).٧/٥٣٨(لشرح الكبير ا: انظر. هذا عن مالك
عجالة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن. الخصال، للخفاف وهو مخطوط ولم يتيسر لي الوقوف عليه  ) ٤(

)٣/١٢٠٨.( 
 ).٧/٥٣٨(، والشرح الكبير  )٧/٧٢(النجم الوهاج : انظر  ) ٥(
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٦(
 .»الكبيرة«): ب(في   ) ٧(
 ).ب(ة في ساقط  ) ٨(
 ).٩/١٥٨(البيان : انظر. ، والعمراني)٧/٥٣٨(الشرح الكبير : انظر. وهو ظاهر المذهب، نص عليه الرافعي  ) ٩(



 

 

٩١

ا بالوطء في الدبر على الصـحيح،  )٢(لزوال العذرة، ولا أثر )١(أنها كالثيب: والثاني ً أيض
ِ ، )٣(]الصحيح، ولو خلقت بلا بكارة فلهـا حكـم الأبكـار ـب َ س ِ النَّ ـية ِ اش َ َ ح ـلى َ ْ ع ـن َ م َ و

ُ كَ  َ ي ٍّ لا م َ ع َ خٍ و َ ِّ ـأ و َ ،ز ٍ ال َ ِح ٍ ب ة َ ْ ير ِ غ َ ُ ص ًا، أما  ج ا كانت أو ثيب ً البكر فلورود النص  )٤(]في[بكر
، وليسوا في معناه لوفـور شـفقته، وأمـا الثيـب فلانـه إذا امتنـع عـلى )٥(النص في الأب

ْ البنت، الأب تزويجها  فغيره أولى ج َّ و َ تُز َ ِ  )٦(و ن ه سواء الأب وغـير ،البالغة بصريح الإذْ
، وأشـار بقوله بصريح الإذن إلى أنـه »ها من وليهاــق بن ســالثيب أح«للحديث المار 

لا يكفي السكــوت، ولو أذنت بلفظ التوكيل جاز عـلى الـنص كـما نقـــله في زيـــادة 
ــــــــــان ـــــــــــة صــــــــــاحب البي ــــــــــ، )٧(الــروضـــــــــــة عــــــــــن حكــاي ِ ف كْ َ ي َ  يـو

                                   
 ).٧/٥٣٨(الشرح الكبير : انظر. وبه قال الرافعي  ) ١(
 .ولعلها الأولى. »ولا عبرة«): ب(في   ) ٢(
. »ريم خلاف، قاله الماوردي والروياني والصيبلا«: ، وقال الدميري)٣/١٢٠٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(

 ).٧/٧٣(النجم الوهاج : انظر
 ).ج(س قطة في   ) ٤(
في : كتاب النكاح، باب: ورواه أبوداود في السنن »لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن«: ^ولقوله   ) ٥(

، وفي مذهب )٣/٤٠٧(مة ما جاء في إكراه اليتي: النكاح، باب: ، والترمذي في كتاب)٢/٢٣٣(الاستئمار 
، )٤/٧٤(النجم الوهاج : انظر. لا تزوج حتى تبلغ..أن الصغيرة إذا لم يكن لها ولي خاص: الشافعي

 ).٣/١٢٠٨(وعجالة المحتاج 
 ).٤٢٧(وهو الصحيح كما في متن المنهاج ص . »الثيب«): ب(في   ) ٦(
 ).٩/١٦٧(والبيان ، )٥/٤٠٣(روضة الطالبين : انظر  ) ٧(



 

 

٩٢

وتُ  كُ ُ ِ س ر ِكْ ِ الب َ ــفي ص َ ِ الأ ا في َ ،ــه لابد : ، والثاني)١(»وإذنها سكوتها«مسلم المارة لرواية  حِّ
ّ فالسـكوت كـاف )٢(من النطق كالثيـب ـبر ْ ج ُ ّ أمـا الم ـبر ْ ج ُ في ، ومحـل الخـلاف في غـير الم

ــراد المصــنف[ )٣(حقــه ــاني/ كــما هــو ظــاهر إي ــه الروي ــه )٥(وغــيره )٤( ]وصرح ب : وقول
ويخـرج مـا لـو  )٧(سـكوتها أي في جـواب اسـتئذانها ليطـابق كـلام المحـرر] )٦(ويكفي[

ومحل الاكتفـاء بالسـكوت  )٨(زوجت بحضـرتها وهي ساكتة فإنه لا يصح في الأصح
ما إذا لم يقترن به ما يدل على عدم الرضا فإن اقترن به بكاء مع صياح أو ضرب خـدّ 

ُ  )٩(لم ي ف ق ِ ت ْ ُع ،وعصبته  والم خِ َ الأ َانُ كَ ط ْ ل َّ َ بصرـيح الإذن  والس َ البالغة جون الثيب ِّ فيزو

                                   
 ).٨٧(نظر صا  ) ١(
َّ الحياء في حق الآباء والأجداد دون غيرهم، والثالث  ) ٢( أنه لا حاجة إلى الاستئذان : وعلله الجرجاني بأن

َّ نطقها ليس بإذن ، وأبعد من قال من الظاهرية أن ً : انظر. أصلاً، بل إذا عقد بين يديها ولم تنكر كان رضى
روضة : انظر. »ولأصحهما الأ«: ، وقال النووي)٧/٧٥(، والنجم الوهاج )٣/١٢٠٩(عجالة المحتاج 

 ).٥/٤٠٢(الطالبين 
 ).٧/٧٥(النجم الوهاج : انظر  ) ٣(
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٤(
  ).٣/١٨٤(مغني المحتاج : انظر. نقله عنه الشربيني ) ٥(
 ).ج(س قطة في   ) ٦(
 ).٢٩١(المحرر : انظر  ) ٧(
كي وجه«: قال الرافعي  ) ٨( ُ أنه لا حاجة إلا الاستئذان بل إذا جرى التزويج بين يديها ولم تنكر كان ذلك : وح

 ً  ).٧/٥٤٠(الشرح الكبير : انظر. »ذلك رضاء
 ).٧/٥٤٠(، والشرح الكبير )٥/٤٠٢(روضة الطالبين : انظر  ) ٩(

 أ ٢/٣٤ج



 

 

٩٣

صـححه ابـن حبـان  )١(»الولاء لحمة كلحمـة النسـب«يزوجون الصغيرة لحديث ولا 
والحاكم، وينبغي أن يكون المراد إلحاق السـلطان بـالأخ فـيما سـبق، وإلا لـورد عليـه 

إلى غــير ذلــك مــن المســائل التــي السـلطان يــزوج المجنونــة البالغــة دون الأخ ] )٢(أن[
َ يزوج فيه السلطان كما سيأتي،  ُّ الأ ق َ ح َ أ َ ؛و ٌ َب اء أ َ ي ِ ل ْ َّ لأن سائر العصـبة يـدلون بـه،  و ـم ُ ث

 ُّ ــد َ ٍ  ج ــو أب ،أب ُ ــوه ُ ب َ َّ أ ــم ُ ــع  ث ــالولادة م وإن عــلا لاختصاصــه عــن ســائر العصــبات ب
ٌ ، مشــــــــاركتهم في العصــــــــوبة َّ أخ ــــــــم ُ ؛ ث ٍ َب ِ أو لأ ن ْ ــــــــوي َ ب َ  لأنــــــــه يــــــــدلي لأ

؛للأب فكان أقرب،  َ ل َ ف َ ُ وإنْ س نُه ْ َّ اب ٌّ لأنه أقرب من العم،  ثُم م َ لأبـوين أو لأب،  ثم ع
 ِ ث ْ ر ِ ِ كالإ َة ب َ ص َ ُ الع ر ِ ائ َ َّ س لأن المأخذ فيهما واحد، والمـراد بقولـه كـالإرث بالنسـبة  ؛)٣(ثُم

إلى سائر العصبات، فقـط ولا يعـود إلى كـل مـن تقـدم؛ لأن الجـد في الإرث يشـارك 

                                   
 الأم ، والشافعي في)٤/٣٤١(في الإحسان، والحاكم في المستدرك في النكاح ) ٧/٩١(رواه ابن حبان   ) ١(

، وبسط )٢٩٣ـ ١٠/٢٩٢(، والبيهقي في سننه في النكاح )١٠/١٤١(نكاح البكر : اختلاف الحديث، باب
 ).٢/٣٣٦(تحفة المحتاج : انظر). ١١٤ـ ٦/١٠٩(ذلك في إرواء الغليل 

 ).ج(س قطة في   ) ٢(
باقي العصبات كترتيبهم في ثم تر يب ، ثم الجد، فالأب: أما النسب: قال الإمام الغزالي في ترتيب الأولياء ) ٣(

 :إلا في ثلاث مسائل ،في الميراث
ا لأبي حنيفة: إحداها ً ة خلاف َّ نوُ ُ ج بحكم الب ِّ  .أن الابن عصبة في الميراث ولا يزو
قدم الجد؛ لأنه عمود النسب: الثانية ُ قاسم الأخوة، وهاهنا ي ُ  .الجد في الميراث ي
وفي الولاية قولان؛ لأن جهة الأمومة لا ، الأب في الميراثأن الأخ من الأب والأم مقدم على الأخ من : الثالثة

 ).٥/٦٨(الوسيط : انظر. مدخل لها في الولاية

 ترتيب
الأولياء



 

 

٩٤

ِ ، )١(الأخ ويتقدم هنا عليه ـر َ ه ظْ َ ِ الأ ٍ في َ أخٍ لأب ـلى َ ِ ع ـوين َ ب َ ٌ لأ ُ أخ م َّ قَد ُ ي َ لزيـادة القـرب  ؛و
أنهــما ســواء؛ لأن قرابــة الأم لا تفيــد ولايــة : )٣(في المــيراث، والثــاني] )٢(كــما[والشــفقة 

ن أحدهما خال وأجاب الأول بأنـه ّ ك ـما لا  )٤(النكاح فلا يترجح بها كما لو كان لها عما
يفيد لا يرجح بدليل أن العم لأبوين يقدم على العم للأب في الإرث والعـم لـلأم لا 

ِّ رث ولو قال ويقدم مدل بأبوين على مدل بأحـدهما لكـان أشـمل، ي و َ ـز ُ لاَ ي َ ٌ و ُ ابـن  )٥(ج
؛ ٍ ة َّ ُنُو ب ِ لأنه لا مشاركة بينه وبين الأم في النسب فلا يعتنـي بـدفع العـار عـن النسـب،  ب

َ ، )٦(ولهذا لم تثبت الولاية للأخ من الأم ن ْ انَ اب نْ كَ ِ إ ا زَ  ابن فَ ً ـي ِ اض َ ـا أو ق قً ِ ت ْ ع ُ ٍّ أو م ـم َ َ ع ج َّ و
، ِ ـه ِ أي بــذلك الســبب؛ لأن البنــوة ليســت مانعـة في الولايــة، لكــن ليســت مقتضــية  ب

ا «للولاية فإذا وجد معها سبب آخر يقتضي الولاية لم يصنعه، وحديث أم سلمة  َ ْ ي م ُ ق
 َ ك َّ م ُ ْ أ ج ِّ و َ ُ ز م َ لا ٌّ أقـرب )٧(»غُ  )١(إن ثبت محمول على أنه كان ابن ابن عم لهـا ولم يكـن ولي

                                   
 ).٣/١٢١١(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 ).ج(س قطة في   ) ٢(
 .»يم وبه قال أحمد، وقال بالأول أبوحنيفة ومالك والمزنيدهو الق«: المصدر السابق، وقال الإمام الدميري  ) ٣(

 ).٧/٧٨(النجم الوهاج : انظر
 .»ليس«): ب(في   ) ٤(
ُ «): ب(في   ) ٥( ه َّ م ُ  .»أ
 ).٧/٧٨(، والنجم الوهاج )٣/١٢١١(، وعجالة المحتاج )٢٢٢(مختصر المزني ص : انظر  ) ٦(
جه فبعث إليها رسول ا  ) ٧( َّ ِّ سلمة لمَّا انقضت عدتها بعث إليها أبوبكر يخطبها عليه فلم تزو بن  رعم^ الله عن أم

ِّ ^ الله أخبر رسول ا: الخطاب يخطبها عليه فقال ى وأني َ ْ ير ٌ وليست أحد من إني امرأة غَ ةَ ي ِ ب ْ ص ُ أوليائي شاهد  امرأة م
َأتَى رسول ا ى فأدعوا ا«: ارجع إليها فقل لها: فذكر ذلك فقال^ الله ف ْ ير َ امرأة غَ ا قولك إني َّ ُذهب الله أم ي لك فَ

= 



 

 

٩٥

 ، نْ منه ِ إ ْ  فَ د َ ج ْ و ُ ُ  )٢(بسب لم ي تُه َ ب َ ص َ َّ ع ُ ثُم ق ِ ت ْ ُع َ الم ج ِّ و َ ،لمـا مـر  ز ِ ث ْ ر ِ ـالإ في تـرتيبهم فيقـدم  كَ
بعــد عصــبة المعتــق معتــق المعتــق، ثــم عصــبته، وهكــذا عــلى تــرتيبهم هنــا، وترتيــب 
ــن الأخ،  ــب أولى م ــدها الجــد في النس ــائل أح ــب، إلا في مس ــا كالنس العصــبات هن

ابـن المـرأة لا يزوجهـا، وابـن : ، الثانيـة)٣(أولى مـن جـدهوالأظهر هنا أن الأخ المعتـق 
ابن الأخ يقدم على الجد في : يزوج ويقدم على أبيه؛ لأن التعصيب له، الثالثة )٤(المعتقة

ـا وقيـل : الولاء بناء على تقديم والـده، الرابعـة ً أخـو المعتـق الشـقيق هنـا يـزوج قطع
ا: كأخ للنسب وقيل: قولان ً زَ  )٥(يستويان قطع ُ ي َ ـا و َ َ م ـة قَ ِ ت ْ ُع ُ الم ج ِّ و َ ـز ُ ْ ي ن َ ِ م ة َ أ ْ َ المر ة قَ ْ ي ِ ت َ ُ ع ج ِّ و

، ً ة َّ ي َ ْ ح ت َ ام َ ا للولاية عليها نعم يرد على طرده ما لـو كانـت المعتقـة  د ً برضى العتيقة تبع
مسلمة فإنه لا يزوجها مع تزويجه المعتقة وعـلى عكسـه  )٦(كافرة ووليها كافر والعتيقة

قة مسلمة ووليها كافر فإنه يـزوج العتيقـة ولا يـزوج ما لو كانت العتيقة كافرة والمعت
لا يزوجها إلا السلطان؛ لأن من له الولاية ليس لـه التـزويج فكيـف : المعتقة، وقيل

                                   
ا قولك ّ صبية فستك: غيرتك، وأم ُ ا قولكإني امرأة م َّ أن ليس أحد من أوليائي شاهد فليس : فين صبيانك، وأم

ٌ يكره ذلك ٌ ولا غائب ٌ من أوليائك شاهد م فزوج رسول ا: فقالت لابنها »من أحد ُ  ،فزوجه^ الله يا عمر، ق
 ٌ َ صر َ ـخت ُ  ).٣٢٥٤( حديث) ٦/٨٣(نكاح الابن أمه : النكاح، باب: أخرجه النسائي في كتاب. م

 ).٧/٧٨(، والنجم الوهاج )٣/١٢١٢(اج عجالة المحت: انظر  ) ١(
ٌ «): ج(في   ) ٢( يب ِ  ).٤٢٨(وهو الصحيح كما في متن المنهاج ص » نَس
 ).٥/٤٠٦(روضة الطالبين : انظر. والثاني يستويان. تقديم الأخ: أظهرهما. كإرثهما بالولاء: في المسألة قولان  ) ٣(
)٤ (  » ِ  .ووي في المصدر السابقوهو الصحيح كما ذكره الن) ج(في » ابن المعتق
 ).٣/١٢١٣(، وعجالة المحتاج )٥/٤٠٧(روضة الطالبين : انظر. المذهب القطع بتقديم الأخ لأبوين  ) ٥(
 .»إذ العتيقة«): ج(في   ) ٦(



 

 

٩٦

 لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدـلي
؛ )١(بــه ِّ ــح َ ص َ ِ الأ َ في ــة قَ ِ ت ْ ُع نُ الم ذْ ِ ُ إ َ ــبر تَ ْ ع ُ َ ي لا َ لأن لا ولايــة لهــا ولا إجبــار فــلا فائــدة لــه،  و

العصـبة يزوجـون لإدلائهـم بهـا فـلا أقـل مـن مراجعتهـا يعتـبر؛ لأن ا: )٢(والثاني ذَ ِ ـإ  فَ
ــت َ ات َ ، /م ُ ء َ لا َ ــو ُ ال ــه َ ْ ل ــن َ َ م ج َّ و َ مــن عصــبات المعتقــة ويقــدم الابــن عــلى الأب عــلى  ز
ويزوج المبعضة مالك الـبعض ومعـه وليهـا القريـب فـإن لم يكـن فمعتـق  )٣(الصحيح

ِ  )٤(بعضها وإلا فالسلطان هذا هو الأصح من أوجـه خمسـة ـإ ُ فَ تُه َ ـب َ ص َ ع َ ُ و ـق ِ ت ْ َ المع ـد ِ ق نْ فُ
، َانُ ط ْ ل ُّ َ الس ج َّ و َ الموضـع والمراد بـه حـاكم  »السلطان ولي من لا ولي له«للحديث المار  ز

ًا وسواء كانت مستوطنة محل ولايتـه أم ًا كان أو قاضي لك  )٥(غيرهـا الذي هي فيه والي َ ـذ كَ َ و

                                   
: أما إذا كانت المعتق امرأة، فلا ولاية  لها؛ لعدم أهليتها، فإن كانت حية، فوجهان«: قال الإمام النووي  ) ١(

ح أنه يزوجها من يزوج معتقها، فيزوجها أبو صحيليزوجها السلطان، وا: اله صاحب التلخيصأحدهما ق
 ).٥/٤٠٧(روضة الطالبين : انظر» المعتقة ثم جدها على ترتيب الأولياء

 ).٧/٨٠(النجم الوهاج : انظر. ، واختاره السبكي)٣/١٢١٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ٢(
أن الابن يقدم على الأب في حياتها، وهما :  الابن بعد موت المعتقة، ووجهأن الأب يقدم على: وحكى وجه  ) ٣(

 ).٥/٤٠٧(روضة الطالبين : انظر. شاذان
يزوجها مالك البعض ومعه وليها القريب، فإن لم يكن فمعتق بعضها، فإن : أصحها: والخمسة أوجه هي  ) ٤(

يستق  مالك : والرابع. معه السلطان: والثالث. يكون معه معتق البعض: والثاني. فالسلطان...فإن عدم
؛ لضعف الملك والولاية بالتبعيض: والخامس. البعض روضة الطالبين : انظر. لا يجوز تزويجها أصلاً

 ).٣/١٢١٣(، وعجالة المحتاج )٧/٨١(، والنجم الوهاج )٥/٤٠٧(
 ).٧/٨٢(، والنجم الوهاج )٣/١٢١٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(

ب ٢/٣٤ج



 

 

٩٧

ا  ذَ ِ ُ إ ج َّ و َ ز ُ ،ي ُ ق ِ ت ْ ُع ُ والم يب ِ َ القَر ل َ ض َ ؛ لأنه حق عليهما فإذا )١(كما حكاه ابن المنذر عبالإجما ع
؟ فيه خلاف ذكر )٢(امتنعا من وفائه وفاه الحاكم، وهل يزوج حينئذ بالنيابة أو الولاية

لــو كانـت ببلـد وأذنـت لحـاكم بلـد آخــر في : لـه أربـع فوائـد، إحـداها )٣(ابـن الرفعـة
لو لم يكـن لهـا ولي خـاص تزويجها، والولي فيه أي وعضل فإن قلنا بالولاية امتنع كما 

ــا لا يخــتص  ــن أدائه ــع م ــة عــلى الممتن ــوق المتوجه ــاء الحق ــة جــاز؛ لأن وف أو بالنياب
عنـد الغيبـة إن قلنـا بالولايـة زوج الأبعـد أو : بلد صاحب الحـق، ثانيهـا] )٤(بحاكم[

إذا زوجهــا الحــاكم والــولي الغائــب في وقــت واحــد : بالنيابــة زوج القــاضي، ثالثهــا
ين، أو يقـدم الحـاكم بالنيابة قدم ا ّ لولي إن قلنا بالنيابة، وإن قلنـا بالولايـة بطـلا كـولي

كنت زوجتها في الغيبة، فإن نكاح الحاكم يقدم كما : لقوة ولايته وعمومها كما لو قال
إذا زوجها القاضي في غيبة العاضل لثبوت العضل لديه حيث : صرحوا به، ورابعها

العضل قبل تـزويج القـاضي، فـإن قلنـا بالنيابـة  قلنا بالنيابة ثم بينة إن كان رجع عن
وقـد  )٥(خرج على عزل الوكيل، أو بالولاية خرج على عزل القاضي قبل علمـه بعزلـه

                                   
 ).٣٩(النكاح ص : كتاب الإجماع،: انظر  ) ١(
: الثالث. عند غ بته: الثاني. عدم الولي الخاص: أحدها. السلطان يزوج في مواضع«: قال الإمام النووي  ) ٢(

عضله، وهل تزويجه في هذا الحال بالولاية، أم بالنيابة عن الولي؟ وجهان : الرابع. عند إرادته تزوجها لنفسه
 ).٥/٤٠٤(ين روضة الطالب: انظر. »حكاهما الإمام

 ).٧/٨٣(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الدميري  ) ٣(

 ).ج(س قطة في   ) ٤(
 ).٧/٧٣(النجم الوهاج : انظر  ) ٥(



 

 

٩٨

 :جمع بعضهم المواضع التي يزوج فيها الحاكم في أبيات فقال
ــه ــده ونكاح ــولي وفق ــدم ال  ع

 

ــانع  وكــذاك إغــماء وحــبس م

 

 إحرامـــه وتعـــزز مـــع عضـــلة

 
 
 

ــه م   سـاـف  قـاـصروكــذاك غيبت
 

)١(أمة لمحجـور تـوارى القـادر
 

 

 إسـلام أم الفـرع وهـي لكــافر

 
 
 
 

وبقي على الناظم تزويج المجنونة البالغة، وما ذكره من تزويجه عنـد إغـماء الـولي إنـما 
أنه يزوج عند العضل وإن تكرر  )٢(يأتي على مرجوح كما سيأتي، وقضية كلام المصنف

فـإن تكـرر ثـلاث مـرات لم يـزوج السـلطان بـل وليس كذلك بل محله إذا امتنع مـرة 
ا على  ً الفاسـق لا يـلي كـذا في الروضـة وأصـلها في ] )٣(أن[تنتقل الولاية للأبعد تفريع
ً وفيـه بحـث  )٤(آخر الكلام على ولاية الفاسـق ـة غَ ِ ال َ ـت ب َ ع َّ ا اد ذَ ِ ُ إ ـل ْ َض ُ الع ـل ُ ص ْ َ َ يح ـما وإنَّ

َةً [ ل ِ اق َ ؛ ])٥(ع َ تَنعَ ْ ام َ ٍ و َ كُفء ِلى يجب لأنه إنما إ تزويجها من كفء، فإن دعت إلى  ])٦(عليه[ 

                                   
 :وقد ذكرها الشربيني في مغني المحتاج بزيادة البيت التالي. وهي من بحر الرجز  ) ١(

ٍ   أتت وتزوج الحكام في صور  منظومة تحكي عقود جواهر
 ).٣/١٨٨(مغني المحتاج : انظر. ظم تزويج المجنونة البالغةفأهمل النا

 ).٥/٤٠٤(روضة الطالبين : انظر  ) ٢(
 ).ج(س قطة في   ) ٣(
 ).٧/٥٥٤(، والشرح الكبير )٥/٤١٠(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 ).ج(س قطة في   ) ٥(
 ).ج(س قطة في   ) ٦(



 

 

٩٩

لزمه  )١(إلى غير كفء فله الامتناع، ولا يكون عاضلاً نعم لو دعته إلى عنين أو مجبوب
إجابتها وإن كان غير كفء وإذا حصلت الكفاءة فليس لـه الامتنـاع لنقصـان المهـر؛ 

ن تحضرـ بـأ: ولا بد من ثبـوت العضـل عنـد الحـاكم قـال البغـوي )٢(لأنه  ض  قها
وكأنـه : )٥(، قـال الرافعـي)٤(يسكتوالخاطب والولي ويأمره بالتزويج فيمتنع أو  )٣(هي

بتعزز أو تـوار فيجـب أن يكـون الإثبـات بالبينـة / إذا تيسر ذلك فإن تعذر حضوره
 )٧(وقد صرح بذلك البغوي. ما يدل عليه انتهى )٦(كسائر الحقوق وفي تعليق أبي حامد

ْ  )٨(آخـر الإيـلاء نفسه وحكاه الرافعـي في )٧(البغوي ـت نَ َّ ي َ ْ ع ـو َ ل َ َ  ،مجـبرة ،و اد َ ر َ أ َ ا و ً كفـوء
ا ً ُ كفوء َب هُ  الأ َ ْ ير ؛ غَ ُّ ح َ ص َ ِ الأ َ في ك ِ ل ُ ذَ ه َ ل ا منها، والثاني فَ ً يلزمـه إجابتهـا : لأنه أكمل نظر

ا لها وقال في المطلب ً ، والمعتـبر في )١١(واختاره السبكي )١٠(إنه ظاهر نصه في الأم )٩(إعفاف

                                   
 .»مجنون«): ج(في   ) ١(
  ).٣/١٢١٣(عجالة المحتاج : انظر ) ٢(
  .»هو«): ج(في  ) ٣(
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)٥/٢٨٤(التهذيب في فقه الإمام الشافعي : انظر  ) ٤(
 ).٧/٥٤٣(الشرح الكبير : انظر  ) ٥(
 ).٣/١٣٧(الوسيط في المذهب : انظر  ) ٦(
 ).٥/٢٨٤(التهذيب : انظر  ) ٧(
 ).٣/١٢١٥(عجالة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن  ) ٨(
 ).٣/١٢١٥(عجالة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن  ) ٩(
 ).٦/٤٠(الأم : انظر  ) ١٠(
 ).٣/٢٠٥(تحفة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن حجر الهيثمي  ) ١١(

أ ٢/٣٥ج



 

 

١٠٠

ــا كـما اقتضــاه كــلام الشــيخينفي غـير المجــبرة مــن ع ً ؛ لأن أصــل تزويجهــا )١(ينتــه قطع
 . يتوقف على إذنها

 ٌ ــل ْ ص ،: فَ ٍ ــق ْ ي ِ ق َ ر ِ َ ل ــة َ ي َ َ ولا ــا لانشــغاله بخدمــة ســيده عــن  لا ً ــا ومكاتب ً ولــو مبعض
في القبــول دون  )٢(البحــث، وافهــم نفيــه الولايــة جــواز كونــه وكــيلاً وهــو الصــحيح

ٍّ الإيجاب كما سبق في الوكالة،  ي ِ ب َ ص َ ؛ و ٍ ـون نُ ْ َ مج َ لأنهـما لا يليـان أمرهمـا فغيرهمـا أولى،  و
لكــن رجــح في  )٣(ويشــمل إطلاقــه الجنــون المنقطــع وهــو الأصــح في أصــل الروضــة

عـن  )٦(أنه لا يزيل الولايـة كـالإغماء وحكـاه في المطلـب )٥(والتذنيب )٤(الشرح الصغير
ِ  كالإعفاء، )٨(، فعلى هذا ينتظر الإفاقة على الصحيح)٧(نص الأم ـر ِّ النَّظَ ـل تَ ْ ُ مخ َ ْ بهـو رمٍ أو

 ٍ لَ ب َ ا أصلي أو عارض أو بإسقام وآلام شاغلة لعجزه عن اختيـار الأكفـاء،  ،)٩(خ َ ـذ كَ َ و

                                   
 ).٥/٤٠٢(، وروضة الطالبين )٧/٥٣٩(الشرح الكبير : انظر  ) ١(
ا، وبغير إذنه على الأصح، ولا  ويجوز أن يتوكل لغيره«: قال الإمام النووي  ) ٢( ً في قبول النكاح بإذن سيده قطع

 ).٥/٤٠٨(روضة الطالبين : انظر. »ورهولا يصح توكيله في الإيجاب على الأصح عند الجم
 ).٥/٤٠٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
 ).٣/١٢١٤(عجالة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن  ) ٤(
 ).٧/٨٦(النجم الوهاج ، و)٦١٣(التذنيب  ص: انظر  ) ٥(
يزوج الحاكم، نص : وقيل). ٣/١٢١٤(عجالة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن. وهو القول الثاني  ) ٦(

 ).٥/٤٠٨(روضة الطالبين : انظر. ، وكذلك الإمام النووي)٧/٨٦(النجم الوهاج : انظر. عليه الدميري
 ).٢٢٢(مختصر المزني : انظر  ) ٧(
 ).٥/٤٠٨(ة الطالبين روض: انظر  ) ٨(
ْل  ) ٩( ب وغيره أن النبي ) ٣٤٣٦(روى ابن ماجه . كبر السن: والهرم. فساد في العقل ويطلق على الجنون: الخَ
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١٠١

 ِ ب َ ه ْ َ المذ لى َ ٍ ع ه َ ف َ ِس ِ ب ه ْ ي َ ل َ ٍ ع ور ُ ْج َ لأنه كامل النظر في أمر النكـاح وإنـما الحجـر عليـه  ؛)١(مح
ًـالحفظ ماله واقتضى كلامه بقاء ولاية سفيه لم يحجر عل وهـو  )٢(يه وذكره الرافعي بحث

وابـن  )٤(أنـه ظـاهر نصـه في الأم، وصـحح صـاحب الـذخائر: )٣(وجه وقال السـبكي
وتوكيـل المحجـور  )٦(أنه لا يلي وهو ظاهر نـص المختصرـ واختـاره السـبكي )٥(الرفعة

عليه لسفه في طرفي النكاح كتوكيل الرقيق، فيصح في القبول دون الإيجاب، واحترز 
باقيــة كــما قطــع بــه في الشـــرح  )٧(يه عــن المحجــور بــالفلس فــإن ولايتــهبحجــر الســف
،، )٨(الصغير ِ د َ ع ْ ب َ ُ للأ ة َ ي َ لا ِ ِ فَالو ات َ ف ِّ ِ الص ه ِ ذ َ ضِ ه ْ َع ب ِ ُ ب ب َ ر ْ ق َ انَ الأ ى كَ تَ َ م َ لخروج الأقرب  و

                                   
، والمصباح المنير ص )٧/٨٦(النجم الوهاج :انظر. »لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا الهرمالله إن ا«: قال^ 

)١٦٣.( 
ا وحكى الشاشي في. وجهان: وقيل ) ١( ً  ).٥/٤٠٩(روضة الطالبين : انظر. المفلس وجه
 ).٧/٥٥١(الشرح الكبير : انظر  ) ٢(
 ).٢٢٢(، ومختصر المزني ص )٧/٨٧(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الدميري  ) ٣(
ـميع بضم الجيم بن نجا المخزومي، أبوالمعالي، من تصانيفه: الذخائر هو  ) ٤( ُ : كتاب ألفه القاضي مجلي بن ج

طبقات الشافعية، للسبكي : انظر). هـ٥٥٠(مدة في أدب القضاء، وفي جواز بعض المخالفين، توفي سنة الع
نقله عنه ابن . وهو مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه). ١/٣٢٨(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٧/٢٧٧(

 ).٣/١٢١٤(عجالة المحتاج : انظر. الملقن

 ).٧/٨٧(، والدميري في النجم الوهاج )٣/١٢١٤(عجالة ال: انظر. نقله عنه ابن الملقن  ) ٥(
 ).٢٢٢(المصدر السابق، ومختصر المزني ص : انظر. نقله عنهما الدميري  ) ٦(
 .»لا ولايته«): ج(في   ) ٧(
السفه مع الحجر، وخرج بالسفه حجر المرض وحجر الفلس فلا : فالسالب للولاية مجموع الأمرين  ) ٨(

عجالة المحتاج : انظر. ونقله عن الشرح الصغير ابن الملقن). ٧/٨٧(النجم الوهاج : انظر. يمنعان الولاية
= 



 

 

١٠٢

ًا، فإذا زالت عادت كما أفهمه لفظ متى ـانَ ، عن أن يكون ولي ُ إنْ كَ ء َ ـما غْ ِ الإ َ ُ و وم ُ ـد َ َ ي لا
 ِ ال ، غَ ُ تُه َ اق فَ ِ َ إ ر ِ ظ تُ ًا انْ ؛ )١(كالنائمب َ ـر ِ ظ تُ ا انْ ً ام َّ ي َ ُ أ وم ُ د َ انَ ي نْ كَ ِ إ َ َ ، لأنـه قريـب الـزوال و ـل ْ ي ِ ق َ : و

، ِ د َ ع ْ ب َ لأ ِ إن كانت مدته بحيث يعتبر فيها إذن : )٢(كالجنون، وقال الإمام تنتقل الولاية ل
، قـال ا ُ ج الحـاكم َّ َّ زو ا انتظرت وإلا ً ا وإياب ً وهـو المعتمـد : )٣(لبلقينـيالولي الغائب ذهاب

، وتعبيره بالأيـام يقتضــي أنـه لـو كـان يـدوم )٤(ويرجع في مدة معرفته إلى أهل الخبرة
ا أو يومين انتظر ً ا، وليس كذلك، وعبارة الروضة وأصلها فإن كـان يـدوم  )٥(يوم ً قطع

ا أو يومين فأكثر فوجهان ً ،وفي معنى الإغماء السكر الحاصـل بـلا تعـد، فينتظـر )٦(يوم
 )٩(هـذا إذا بقـي لـه تمييـز ونظـر، أمـا الطـافح )٨(]يـزوج: [وقيـل )٧(فاقته عـلى المـذهبإ

                                   
)٣/١٢١٤.( 

 ).٣/١٢١٥(عجالة المحتاج : انظر. والصرع، صرح به الإمام  ) ١(
 ).١٢/١٠٥(نهاية المطلب : انظر  ) ٢(
 .لم أقف على من نقله عنه  ) ٣(
 ).٧/٨٧(والدميري في النجم الوهاج ، )٣/١٢١٥(نص عليه ابن الملقن في عجالته   ) ٤(
 .»انتظرت«): ج(في   ) ٥(
، والشرح )٥/٤٠٩(روضة الطالبين : انظر. المنع: نقل الولاية إلى الأبعد كالجنون، وأظهرهما: أحدهما  ) ٦(

 ).٧/٥٥١(الكبير 
 ).٣/١٢١٥(العجالة : انظر. ، وابن الملقن)٧/٨٩(النجم الوهاج : انظر. وبه قال الدميري  ) ٧(
 ).ج(س قطة في   ) ٨(
ا: الطافح  ) ٩( ً ا وطفوح ً َ الإناء طفح ح َ ف القاموس المحيط : انظر. امتلأ وارتفع ومنه سكران طافح: طَ

 ).٢٩٦(للفيروزآبادي ص 



 

 

١٠٣

 ، قْ فكلامه لغــو َ َ ي لا َ َ ـو ص َ ِ الأ ى في َ م َ ُ الع ح َ ،  حِّ؛ـد مــاعِ َّ لحصـول المقصـود بالبحـث والس
الصـغير، وفـرق الأول بـأن ] )٢(فأشـبه[يقدح؛ لأنه نقص يؤثر في الشـهادة : )١(والثاني

قبـل العمـي وعـلى  )٣(دة لتعذر التحمل، إلا ترى أنهـا تقبـل فـيما تحمـلالمنع من الشها
ّ الفارقي الخلاف بما إذا لم ترى المرأة الزوج، فإن  )٤(الثاني تنتقل الولاية للأبعد وخص

ا لقصة موسى مع شعيب / رأته ورضيت به ً في ويجري خلاف الأعمى ^ ولي قطع
فهمة ُ َ  ،)٥(ن مفهمـة فـلا ولايـة لـهفإن لم تكـ ،الأخرس إن كانت له إشارة م ـة َ ي َ لا ِ َ و لا َ و

 ِ ب َ ه ْ َ المـذ لى َ ٍ ع ق ِ اس َ ف ِ ، وفي )٧(لأنـه قـادح في قبـول الشـهادة، فيمنـع الولايـة كـالرق ؛)٦(ل
ٌ جمعها بعضهم ثلاث عشـر ا )٨(المسألة طرق ً أنها على قـولين أصـحهما : أشهرها. طريق

                                   
 ).٣/١٢١٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 ).ج(س قطة في   ) ٢(
 .»يحل«): ج(في   ) ٣(
 ).٣/١٢١٥(، وابن الملقن في العجالة )٧/٨٩(اج النجم الوه: انظر. نقله عنه الدميري  ) ٤(
نقل إلى الأبعد: وعلى الوجه الثاني، قال الإمام  ) ٥( ُ ، وذكر الخلاف في )٣/٢١٥(عجالة المحتاج : انظر. ي

 ).٥/٤٠٩(روضة الطالبين : انظر. الأخرس، النووي
أفتى أكثر المتأخرين بأنه يلي، لاسيما منع ولاية الفاسق، و: الظاهر من مذهب الشافعي: قال الإمام النووي  ) ٦(

 ).٥/٤١٠(روضة الطالبين : انظر. لاسيما الخراسانيون، واختاره الأذرعي
لا «: قال^ عنهما أن النبي الله روى الشافعي بسند صحيح عن ابن عباس رضي ا: قال الإمام الدميري ) ٧(

وهو أصح شيء في الباب، وبهذا  :العدل، قال أحمد: »المرشد«أراد بـ«: قال الشافعي. »نكاح إلا بولي مرشد
 ).٦/٥٧(الأم : ، وانظر)٧/٩٠(النجم الوهاج : انظر. ايتين عنهود في أصح الرحمقال أ

ذكر الإمام النووي في الفسق سبع طرق، وذكر الإمام الدميري تسع طرق، وذكر الإمام ابن الملقن أحد   ) ٨(
ا ً  ).٣/١٢١٦(، وعجالة المحتاج )٧/٩٠(هاج ، والنجم الو)٥/٤١٠(روضة الطالبين : انظر. عشر طريق

 ٣٥/ ٢ج

ولاية 
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١٠٤

شرـح بتصـحيحه وقـال في ولم يـصرح الرافعي في ال )١(عند الأكثرين ما ذكره المصنف
 )٣(وتبعه في الكتاب ونقلـه في زيـادة الروضـة[إنه الظاهر من أصل المذهب : )٢(المحرر

يـزوج السـلطان، : الولايـة إلى الأبعـد، وقيـل )٤(]عن ترجيح المحرر وعلى هذا تنتقل
 ،)٥(يــلي، وبــه أفتـى أكثــر المتــأخرين لاســيما الخراسـانيون كــما قالــه الشــيخان: والثـاني
جـون بنــاتهم ولم واسـتد ّ لوا لـه بكثـرة عقــود الأنكحـة وكثـرة الظلمــة والفسـقة ويزو

وهـذا الاسـتدلال لـيس : )٦(يعترض أحد عليهم في الأعصـار القديمـة قـال السـبكي
ــد يتعــذر الإنكــار، وصــحح الشــيخ  ــه فــلا ينكــر، وق ــف في بقــوي؛ لأن ذلــك مختل

ع الشرـعي، وفي زيـادة أنه يلي وعلله بأن الوازع الطبعـي أقـوى مـن الـواز )٧(عزالدين
الروضة عن الغزالي إنه إن كان بحيث لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حـاكم يرتكـب 

                                   
 ).٥/٤١٠(روضة الطالبين : انظر. أن الفاسق لا ولاية له: أي  ) ١(
 ).٢٩٢(المحرر : انظر  ) ٢(
 ).٥/٤١٠(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٤(
 ).٥/٤١٠(، وروضة الطالبين )٧/٥٥٦(الشرح الكبير : انظر  ) ٥(
 ).٣/٢٠٧(تحفة المحتاج : انظر. نقله ابن حجر الهيثمي   )٦(
بن جماعة بن علي بن جماعة، أبوعمر ابن الله عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد ا: الشيخ عزالدين هو  ) ٧(

تخريج أحاديث الرافعي، وكتاب المناسبك على المذاهب الأربعة، وجمع : بدرالدين بن جماعة، من مصنفاته
ًا على طبقات الشافعية، للسبكي : انظر). هـ٧٦٧(المهذب ، وتكلم على مواضع في المنهاج، توفي سنة  شيئ

 ).٣/١٩٠(مغني المحتاج : انظر. نقله عنه الخطيب الشربيني). ٢/٢٥٣(، ولابن شهبة )١٠/٧٩(
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ّ وإلا فلا ، )٢(وهذا الذي قاله حسن وينبغي العمل به: ، قال المصنف)١(ما نفسقه به ولي
ا على انعـزال القـاضي بالفسـق  )٣(واختاره ابن الصلاح في فتاويه وقواه السبكي ً تفريع

وأما إن لم نعزلـه بـه فهـو أولى مـن الفاسـق القريـب، ويسـتثنى مـن منـع ولايـة : لقا
ا على عدم انعزاله بالفسـق وهـو الأصـح أنـه  ً الفاسق الإمام الأعظم، فالأصح تفريع

ً لشــأنه ،، )٤(يــزوج بناتــه وبنــات غــيره بالولايــة العامــة تفخــيما ُ ر ِ ــاف َ ِ الك ــلي َ ي َ الأصــلي  و
ة، َ ر ِ اف ولأنه قريب ناظر، وعن  )٥(Z �¡ ~ { |  } ]: لقول  تعالى الكَ

أنه لا يلي تزويجها من مسلم، كما لا ينعقد بشهادته وفرق الأول بـأن  )٦(وعن الحليمي
ّ في التـزويج، كـما يرعـى  الشهادة محض ولاية على الغير فلا يؤهـل لهـا الكـافر والـولي

                                   
 ).٣/١٣٦(، والوسيط )٥/٤١٠(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
 ).٥/٤١٠(روضة الطالبين : انظر  ) ٢(
 .، ولم أقف عليه في فتاوى ومسائل ابن الصلاح)٧/٩١(النجم الوهاج : انظر. نقله عنهما الدميري  ) ٣(
أنه يزوج، : المنع كغيره، ويزوجهن من دونه من الولاة والحكام، وأصحهما: أحدهما. في المسألة وجهان  ) ٤(

كم بانعزاله ُ  ).٥/٤١٠(روضة الطالبين : انظر. ولهذا لم يح
أن : ورسوله وقيلالله بعضهم أعوان بعض وأنصاره، وأحق به من المؤمنين با: ، أي٧٣: الأنفال، آية سورة  ) ٥(

معنى ذلك أن الكفار بعضهم : وقال بعضهم. أن بعضهم أحق بميراث بعض من قرابتهم من المؤمنين
ً بدار الحرب لم يهاجر، وأولى هذه الأقوال الق . ول الأخيرأنصار بعض وأنه لا يكون مؤمنًا من كان مقيما

 .من سورة الأنفال] ٧٣[تفسير الطبري وذلك في تفسير الآية : انظر
القيامة،  أهوال: الحليمي البخاري، من مصنفاتهالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم، أبوعبدا: الحليمي هو  ) ٦(

نقله . وف عليه، وكتابه مخطوط تعذر الوق)١/٨٢(طبقات الشافعية، لابن شهبة : انظر). هـ٤٠٣(توفي سنة 
 ).٧/٩٢(، والإمام الدميري في النجم الوهاج )٣/١٢١٧: (انظر. عنه ابن الملقن في العجالة



 

 

١٠٦

خطر المولية يرعـى حصـن نفسـه بتحصـينها ودفـع العـار عـن النسـب وعـلى مقابلـة 
إذا أراد المسلم تزويج ذمية زوجه بها القاضي، ومحل ما ذكـره المصـنف إذا  )١(لحليميا

ا في دينـه وإلا فكتـزويج الفاسـق بنتـه، واقتــضى كـلام المنصـف أن  ً لم يرتكب محظور
وهـو كـذلك نعـم  )٣(وأن المسـلم لا يـلي الكـافرة )٢(الكافر لا يـلي المسـلمة وهـو إجمـاع
لا ولي لها بعموم الولاية وكذا من عضلها وليها، كما  يستثنى السلطان فعنه يزوج من

في كتاب الصداق، هذا إذا قلنا أنه يزوج بالولاية فإن قلنا بالنيابة  )٤(صرح به في البيان
ـا تـزويج ابنتـه وأمـة موليتـه وأمـة ولـده  ً بالنيابة فلا يسـتثنى، واسـتثنى بعضـهم أيض

الولايـة واقتــضى كلامـه الصغيرة، ولا حاجة إلى اسـتثنائه؛ لأنـه تـزويج بالملـك لا ب
ا تزويج اليهودي  ً يمكن أن يلحق : النصرانية وعكسه، وقال الرافعي )٥(]موليته[أيض

بالإرث ويمكن أن يمنع؛ لأن اختلاف الملل وإن كانت باطلة منشأ العداوة وسقوط 
يحسـن : )١(أصحابنا بأنه لا يؤثر كالإرث، وقال في المهمات: )٧(وقال في الكفاية )٦(النظر

                                   
 ).٣/١٢١٧(عجالة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن  ) ١(
 ).٣٩(ص ) ٣٥٢(النكاح مسألة رقم : كتاب الإجماع لابن المنذر، كتاب: انظر  ) ٢(
جها قاضي المسلمين : حيث قال) ٥/٤١١(روضة الطالبين : انظر ) ٣( َّ بل يزوجها الأبعد الكافر فإن لم يكن زو

أنه يجوز : بالولاية العامة فإن لم يكن هناك قاضي للمسلمين، فحكى الإمام عن إشارة صاحب التقريب
 .للمسلم قبول نكاحها من قاضيهم، والمذهب المنع

 ).٩/٣٤٢(البيان : انظر  ) ٤(
 ).ج(س قطة في   ) ٥(
 ).٧/٥٥٧(الشرح الكبير : انظر  ) ٦(
: ، والمقصود به كفاية ابن الرفعة حيث قال)٣/١٢١٧(عجالة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن  ) ٧(

= 
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ً عـلى أن المجـبر بشرــط أن لا يكـوننـع في المجــبرة يحسـن الم ا  )٢(دون غيرهـا بنــاء ً عــدو
ِ للمجبرة  د َ ح َ ُ أ ام َ ر ْ ِح إ َ ، /و ِ ة َ ج ْ و ِ الزَّ و َ ِ أ ن ْ ي َ د ِ اق َ ا  الع ً َ بحج أو عمرة ولو فاسد ة َ ـح ِ ُ ص نـع ْ م َ ي

 ِ اح كَ ـنكح«: لحديث النَّ ُ رواه مسـلم، وشـمل إطلاقـه الإمـام  )٣(»المحرم لا ينكح ولا ي
زف إليـه زوجتـه التـي عقـد والقاضي  وفيهما وجه أنه يصح لقوة الولاية، ويجوز أن تُ

ُ إلى زوجها ة َ فَّ المحرم َ ز َ ، الحلال والمحرم، )٤(عليها قبل إحرامه وأن تُ ة َ ي َ لا ِ ُ الو قُل نْ َ َ ي لا َ و
؛ ُ ــد َ ع ْ ب َ َ الأ ِّ لا ِ لي َ امِ الـو َ ــر ْ ِح َ إ ــد نْ ِ َانُ ع ط ْ ـل ُّ ُ الس وج ــزِّ ُ ِّ في ـح َ ص َ ِ الأ حــرام يمنــع لأن تـأثير الإ في
تنتقـل إلى الأبعـد كـالجنون : الانقعاد مع بقـاء الولايـة لبقـاء الرشـد والنظـر والثـاني

، )٦(وقوله لا الأبعـد لا حاجـة إليـه فهـو جـزم بالأصـح المتقـدم )٥(ورجحه في المطلب
 ُ ـت ْ ل ُ ، و: ق َّ ــح ِ ص َ ْ ي ُ لم ل َ ــلا َ ُ الح ــه ُ ل ْ ي ِ ك ِ َ و ــد قَ َ ع ُ فَ ج ْ و ِ الــزَّ ُّ أو ـــي ِ ل َ َ الو م َ ــر ْ ح َ ْ أ ــو َ ل َ ؛اللهُ او ُ ــم َ ل ْ ع َ لأن  أ

السـابقة، ولا  )٧(الموكل لا يملكه ففرعه أولى، نعم له التـزويج بعـد التحلـل بالوكالـة

                                   
ُ لا تمنع الولاية ولا الإجبار على المذهب«  .»العداوة

 ).٧/٩٢(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الإمام الدميري  ) ١(
 .»يكونأن «): ج(في   ) ٢(
من حديث عثمان بن ) ٢/١٥٥(النهي عن نكاح المحرم وخطبته : النكاح، باب: رواه مسلم، في كتاب  ) ٣(

 .»لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب«: عفان بنص
 ).٣/١٢١٩(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(
 ).٧/٩٤(النجم الوهاج : ظران. والإمام الدميري) ٣/١٢١٩(عجالة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن  ) ٥(
 ).٥/٤١٣(روضة الطالبين : انظر. وأصحهما الأول نص عليه الإمام النووي  ) ٦(
 .لعلها أولى» لا بالولاية السابقة«): ج(في   ) ٧(

أ ٢/٣٦ج

عقدالنكاح 
 للمحرم
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عـلى أحـد وجهـين حكاهمـا  )٢(، ولـو أحـرم الإمـام زوج القضـاة)١(ينعزل على الأصح
اب القاضي إذا أحرم القاضي كما اقتضاه كلام  )٤(ورجحه البلقيني )٣(الماوردي ّ وكذا نو

المحـرم فهـو باطـل  )٧(عقده وكيـل )٦(]نكاح[كل : فإنه قال )٥( الخصالكلام الخفاف في
في  )٨(وقضـية كـلام المحـاملي. إلا الحاكم إذا عقـد حلفـاؤه النكـاح وهـو محـرم انتهـى

،أنه يمتنع عليهم عقده،  المجموع  ِ ْ تينَ َ ل َ ح ْ ر َ َ م ِلى ُ إ ب َ ر ْ ق َ َ الأ اب لو غَ َ فما فوقها ولم يوكل  و
َّ ، في تـــزويج موليتـــه و َ ،ز َانُ ط ْ ـــل ُّ َ الس ؛ لأن الغائـــب ولي )٩(لا الأبعـــد عـــلى الأصـــح ج

فإذا تعذر استيفاؤه منه ناب الحاكم عنه، ويـزوج بالنيابـة لا  )١٠(]عليه[والتزويج حق 

                                   
، أما إذا كان التزويج قبل تحلل الموكل فالمعروف في المذهب ما قاله )٣/١٢١٩(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(

 ).٧/٩٥(النجم الوهاج : انظر. م الصحةالمصنف من عد
 .وهي الأولى» القاضي«): ج(في   ) ٢(
 ).١١/٤٦١(الحاوي : انظر  ) ٣(
 .ولم أقف على من نقله عنه  ) ٤(
 .لم أقف على من نقله عنه  ) ٥(
 ).ج(س قطة في   ) ٦(
 .»وكيله«): ج(في   ) ٧(
إسماعيل الضبي، أبوالحسن المحاملي البغدادي، من  أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن: المحاملي هو  ) ٨(
طبقات الشافعية، للسبكي : انظر). هـ٤١٥(المقنع، والمجرد، ورؤوس المسائل واللباب، توفي سنة : مصنفاته
، والمجموع من كتب المحاملي وهو )١٦/٤٠٣(، وسير أعلام النبلاء )١/١٧٧(، ولابن شهبة )٤/٢٤٨(

 . لي الوقوف عليهغير مجموع النووي، ولم يتيسر
 ).٥/٤١٤(روضة الطالبين : انظر  ) ٩(
 ).ج(س قطة في   ) ١٠(

انتقال 
 الولاية
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ـم  )١(الولاية على الأصح ّ ولو طالت غيبته وآل الأمر إلى غايـة يحكـم فيهـا بموتـه وقس
دق المرأة في غيبة الولي وخلو المانع ولا ماله بين ورثته انتقلت الولاية إلى الأبعد وتص

ِ  )٢(يشترط شهادة خبيرين بالباطن على الأصح في الروضة ـه ِ ن إذْ ِ َّ ب ُ إلا ج ِّ و َ ـز ُ َ ي َ لا ـما ُ َ نه ْ و ُ د َ و
، ِّ ح َ ص َ ِ الأ يـزوج : ؛ لأن المسافة القصـيرة كالإقامـة، والثـاني)٣(المنصوص في الإملاء في

لطويلــة، وحكــى عـن ظــاهر نــص لـئلا تتصــور بفـوات الكــفء الراغــب كالمسـافة ا
مسـافة العـدوى فوق ] )٦(إن كان: [، والثالث)٥(ورجحه جمع من العراقيين )٤(المختـصر

ــا، ،)٧(العــدوى لم يراجــع وإلا روجــع َ ِ نه ذْ ِ ِ إ ــير ِغَ ِ ب ج ْ ي ِ و ْ ــز ِ التَّ َ في ــل ي ِ وك ِ التّ ِ ــبر ْ ج ُ ْم ل ِ ل َ كــما  و
غيرة امتنــع وقيــل لا يجــوز إلا بإذنهــا، فعــلى هــذا إن كانــت صــ )٨(يزوجهــا بغــير إذنهــا

                                   
 ).٣/٢٠٨(تحفة المحتاج : انظر  ) ١(
 ).٥/٤١٤(روضة الطالبين : انظر  ) ٢(
كتاب للسرخسي عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن زاز بن حميد، : الإملاء هو  ) ٣(

طبقات : انظر. ، وهو من أركان النقل عند الرافعي)هـ٤٩٤(بالزاز، توفي عام أبوالفرج، وهو معروف 
 ).٥/٤١٤(روضة الطالبين : انظر. ، نقله عنه النووي)١/٢٣٢٢(الشافعية للأسنوي 

 ).٢٢٢(مختصر المزني : انظر  ) ٤(
 .هـ١٤٢٤ولى، ، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأ)٢/٦٨٧(المهذب : انظر. منهم أبوإسحاق الشيرازي  ) ٥(
 ).ج(س قطة في   ) ٦(
كالطويلة، وهو ظاهر نصه في : وإن كان دون مسافة القصر، فأوجه، أحدها«: قال الإمام النووي  ) ٧(

َ : المختصر، وأصحها ُ لا تزوج حتى يراج إن كان بحيث : والثالث.  أو يوكل، نص عليه في الإملاءع فيحضر
روضة الطالبين : انظر. قبل الليل اشترطت مراجعته، وإلا، فلا يتمكن المبتكر إليه من الرجوع إلى منزله

)٥/٤١٤.( 
 ).٧/٩٩(النجم الوهاج : انظر. وهو الأصح المنصوص، نص عليه الدميري  ) ٨(

التوكيل في 
 التزويج
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طُ ، )٢(، وعلى الأول يندب للوكيل استئذانه ويكفي السكوت)١(التوكيل َ َ ـتر ْ ش ُ َ ي لا َ في ، و
؛صــحة التوكيــل  ِ ــر َ ه ظْ َ ِ الأ ِ في ج ْ و ُ الــزَّ ــين ِ ي ْ ع لأنــه يملــك التعيــين في التوكيــل فيملــك  تَ

ـ ِ ث َ ُ إلا مـن ي ـل ِ ك ْ و ُ ُ تـدعوه إلى أنـه لا ي ه ُ الإطلاق به كالبيع وسائر التصرفات، وشـفقتُ ق
ِ واختيــاره، والثــاني ه ِ يشــترط ذلــك لاخــتلاف الأغــراض بــاختلاف الأزواج : بنظــر

سن الاختيار ُ ، ويجري القولان في إذنهـا للـولي أن )٣(وليس للوكيل شفقة تدعوه إلى ح
ا لشدة اعتناء الولي بدفع العار : وقيل )٤(يزوجها ولم تعين له الزوج ً لا يشترط هنا قطع

طرد القولين، وإن رضيت المرأة بترك الكفـاءة  العار بخلاف الوكيل وظاهر كلامهم
َ فأما من أسقطت الكفاءة فلا معنـى : قال الإمام والقياس تـخصيصهما بمن لم ترض

َ ، )٥(لاشتراط التعيين فيهما وأقراه تاَطُ و ْ َ ، يح ُ ْل ي ِ ك ِ ـا الو ً ُ  )٦(عند الإطـلاق وجوب ج َّ و َ ـز ُ َ ي ـلا فَ
َ الكُفء؛ ْ ير ، )٧(زوج بغـيره لم يصـح في الأصـحبـالكفء فلـو / مقيـدلأن الإطلاق  غَ

: ، وإذا جوزنا الإذن المطلـق فقالـت)٨(وكذا لا يصح أن يزوج بكفء وهناك أكفأ منه

                                   
 ).٥/٤١٨(روضة الطالبين : انظر. حكاه الحناطي، والقاضي أبوحامد: قال الإمام النووي  ) ١(
 ).٧/٩٩(النجم الوهاج : انظر  ) ٢(
 ).٣/١٢٢٠(عجالة المحتاج : انظر. صححه الفارقي: قال ابن الملقن ) ٣(
 ).٧/١٠٠(النجم الوهاج : انظر  ) ٤(
 ).٥/٤١٨(، والروضة )٧/٥٦٦(، والشرح الكبير )١٢/١١٣(نهاية المطلب : انظر  ) ٥(
 ).٧/١٠٠(النجم الوهاج : انظر  ) ٦(
 ).٣/١٢٢١(، وعجالة المحتاج )٧/١٠٠(النجم الوهاج : انظر  ) ٧(
 ).٣/١٢٢١(عجالة المحتاج : انظر  ) ٨(

أ ٢/٣٦ج
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فيه وجهان : زوجني من شئت فهل له تزويجها من غير كفء؟ قال في أصل الروضة
زوجني من شئت كفئًا : وغيرهما نعم كما لو قالت )١(أصحهما عند الإمام والسرخسي

، ولـو قـال الـولي للوكيـل زوجهـا مـن شـاءت بكـم شـاءت فزوجهـا )٢(يرهكان أو غـ
، ذكره الرافعي في الصداق ّ ِ إنْ  )٣(برضاها بغير كفء بدون مهر المثل صح ِ بر ْ ُج ُ الم ْ ير غَ َ و

 ْ تَ ال َ َ  :له إنْ ق ل كَّ َ ْ و ل كِّ ِ ـل وسـكتت عـن و ل، أم قالـت وكِّ ج ووكِّ ّ ا قالت له زو ً ، سواء
ل ولا تزوج نقل الإمام عن الأصحاب بطـلان الإذن؛ لأنهـا  التزويج، فلو قالت وكّ

ً وأقـراه وإن ، )٤(منعت الولي وجعلت التفويض للأجنبي فأشبه الإذن للأجنبي ابتداء
وإنْ ، )٥(، يوكل عملاً بإذنها كما يراعى إذنهـا في أصـل التـزويجفلا، عن التوكيل، نهته

ي، ِ ن ْ ج ِّ و َ ْ ز تَ ال َ ِّ فَ وأطلقت فلم تأمره بالتوكيل ولا نهته،  ق ح َ ص َ ِ الأ ُ في ْل ي ِ ك ْ و ُ التَّ ه َ لأنه  ؛)٦(ل
م يتمكنان من التوكيـل بغـير إذن بـل أولى  ّ لأنه متصرف بالولاية فأشبه الوصي والقي

                                   
عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن زاز بن حميد، أبوالفرج، وهو : السرخسي هو  ) ١(

الإملاء، وهو من أركان النقل عند الرافعي، توفي سنة : معروف بالزاز لتسمية جده، من مصنفاته
: انظر. ، ولم يتيسر الوقوف عليه)٢٧٣(، ولابن شهبة )١/٣٢٢(نوي طبقات الشافعية، للأس). هـ٤٩٤(

 ).١٢/١١٢(نهاية المطلب 
ا: ، والثاني)٥/٤١٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٢( ً الشرح الكبير : انظر. أنه لا يجوز؛ لأن الكفاءة لا تهمل ظاهر

 ).٧/٥٦٧(الكبير 
 ).٨/٢٧٢(الصداق : الشرح الكبير، كتاب: انظر  ) ٣(
 ).١٢/١١٥(، ونهاية المطلب )٥/٤١٨(، وروضة الطالبين )٧/٥٦٧(الشرح الكبير : انظر  ) ٤(
، أنه لا خلاف في الثاني: قال ابن الملقن  ) ٥( ُّ َّعى الإمام  والبغوي  ).٣/١٢٢١(عجالة المحتاج : انظر. واد
 ).٥/٤١٩(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(
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منهما؛ لأنهما نائبـان وهـو ولايتـه أصـلية بالشرـع وإذنهـا في التـزويج شرط في صـحة 
 )١(كيـللا؛ لأنه متصرف بالإذن فلا يوكل إلا بـإذن كالو: تصرفه وقد حصل، والثاني

؛ ِ ح ْ ي ِ ح َّ َ الص لى َ َّ ع ح ِ ص َ ْ ي َ ِ لم اح كَ ِ النِّ ا في َ انه َ ئْذ ِ ت ْ َ اس لْ ب َ َ ق ل كَّ َ ْ و َو ل َ لأنه لا يملك ما وكـل فيـه  و
؛ لأنـه يـلي تزويجهـا بشــرط الإذن، فلـه تفـويض مالـه لغـيره )٢(يصح: حينئذ، والثاني

ا على ذلك الشـرط، فعلى هذا يستأذنها الولي فإذا أذنت له ً صـح تـزويج  ويبقى موقوف
، وكذا لو استأذنها الوكيل للولي، أما لو استأذنها الوكيل لنفسه فلا )٣(وكيله بعد ذلك

ٍ يكون وكيلاً عنها، والمرأة ليست لها ولاية التوكيل في النكاح كذا )٤(يجوز ؛ لأنه حينئذ
ا للبغوي ً  )٦(، وقضية كـلام القاضـيين الحسـين والمـاوردي والمتـولي)٥(كذا جزمنا به تبع

ِّ إنه الأشبه،  )٧(ز، وقال ابن الرفعةالجوا ــي ِ ل َ ُ الو ـل ْ ي ِ ك َ ْ و ـل قُ َ ي ْ ل َ َ  :للـزوجو ـت نْ ِ َ ب ـك تُ ْ ج َّ و َ ز
، ِ ن َ يحتاج أن يصرح بالوكالة إذا كان الزوج يعلم الوكالة وإلا اشترط كما قاله ولا  فُلا

                                   
 ).٣/١٢٢١(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 ).٥/٤١٩(وضة الطالبين ر: انظر  ) ٢(
يستثنى ما لو لم يكن لها ولي سوى الحاكم فأمر رجلاً بتزويجها قبل : وعلى المذهب: قال الإمام الدميري ) ٣(

 ).٧/١٠٢(النجم الوهاج : انظر. فالأص  صحته. استئذانها
 ).٥/٤١٩(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 ).٥/٢٨٥(التهذيب : انظر  ) ٥(
الشافعية  ولفظ القاضي عند.  ، ولم أقف على من نقله عن القاضي الحسين، والمتولي)١١/٢٠٤(ي الحاو: انظر  ) ٦(

ولعله أراد هنا القاضي ، يريدون بهما الماوردي والروياني: والقاضيان، يطلق على القاضي الحسين المروذي
 ).١٠١(انظر مقدمة التحقيق ص. الحسين والماوردي فثنى بها وأفرد المتولي

 ).٣/١٢٢٢(عجالة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن في العجالة  ) ٧(

بيان لفظ 
الوكيل في 
عقد النكاح



 

 

١١٣

ُّ ، )١(في التتمة ـي ِ ل َ ِ الو قُل َ ي ْ ل َ ِ و يـل ِ ك َ و ِ ِ ل ج ْ و ـ :الـزَّ ً ن َ ـي فُلا ِ نْت ِ ُ ب ـت ْ ج َّ و َ ُ يعنـي  وكلـه  ،از ـول قُ َ ي فَ
 ُ ُه ل ْ ي ِ ك َ ،: و ُ َه َ ل ها َ اح كَ ِ ُ ن ت ْ ل ِ ب َ وهذا بخلاف البيع فإنه لا يصح بهـذه الصـيغة؛ لأن البيـع  ق

يرد على المال وهو قابل للنقل من شخص إلى شخص والنكاح يرد على البضع وهـو 
ولـو  لا يقبل النقل ولهذا لو قبل النكاح لزيـد بوكالـة فأنكرهـا زيـد لم يصـح العقـد،

ّ الشـراء للوكيل ، فإن لم يقل له فعلى الخلاف السالف فيما )٢(اشترى لزيد فأنكرها صح
إذا قال الزوج قبلت ولم يقل نكاحها، ولو اقتصر على قبلت أو قبلـت لـه، فقـد رتبـه 

لا يصح فالوكيل أولى، وإن : على اقتصار الزوج على ذلك إن قلنا )٣(الإمام والروياني
ًا حتى ينعطف قولهيصح ففي الو: قلنا : كيل وجهان، والفرق أن الوكيل ليس مخاطب

ا بخلاف الزوج، وقول المصنف  ً فيقول قد يوهم أنه قبلت على الخطاب ويكون جواب
الجــواز ونقلــه  )٤(لا يجــوز تقــديم القبــول عــلى الإيجــاب والــذي جــزم بــه في الروضــة

ن القبـول فـرع الإيجـاب ؛ لأ)٦(واسـتغربه ابـن الرفعـةوأقـره،  )٥(الرافعي عـن البغـوي
في البيع لا يصح الابتداء بـالقبول ومـا  )٧(يسبق أصله ولذلك قال الإمام/ والفرع لا

                                   
 ).٧/١٠٢(نقله عنه الدميري في النجم الوهاج   ) ١(
 ).٧/٥٦٩(، والشرح الكبير )٧/١٠٣(النجم الوهاج : انظر  ) ٢(
 .، ولم أقف على من نقله عن الروياني)١٢/١١٦(نهاية المطلب : انظر  ) ٣(
 ).٥/٤٢٠(البين روضة الط: انظر  ) ٤(
 ).٧/٥٦٩(، والشرح الكبير )٥/٣١٥(التهذيب : انظر  ) ٥(
 ).٣/١٢٢٣(عجالة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن  ) ٦(
 .لم أجده في مظانه  ) ٧(

 ٢/٣٧ج

ما يلزم 
 ِ بر ْ ج ُ  الم



 

 

١١٤

ٍ اشتريت، : يقوم مقامه يصح الابتداء به كقوله ٍ بالغـة ــنُونة ْ ـج َ ُ م يج ِ و ْ ـز َ َ ت ِ ـبر ْ ُج ُ الم م َ ـز ْ ل َ ي َ   و
ًا لاكتسابها المهر والنفقة وربما كان جنونها لشـدة الشـبق، ٍ  ولو ثيب نــُون ْ ـج َ م َ ، مطبـق ،و

، ُ تُه َ اج َ ْ ح ت َ ر َ ة التوقـان بحومـه حـول النسـاء وتعلقـه بهـن، ولا عـبرة  ظَه َ ار َ بظهور أم
بقوله أو يتوقع الشفاء بقول عدلين من الأطباء لظهور المصـلحة المترتبـة عـلى ذلـك، 

كـما قالـه السـبكي  )١(حاجتهما لكان أحسن فإنه لا فـرق بيـنهما في ذلـكولو قال ظهرت 
واعتذر عن المصنف؛ لأن البلـوغ مظنـة الاحتيـاج إلى النكـاح ولهـذا لم يقيـد  )٢(يرهوغ

،المجنون بالبلوغ لدلالة الحاجة عليه  ٍ ير ِ غ َ ص َ ٍ و ة َ ير ِ غ َ َ ص سواء كانا عاقلين أم مجنونين  لا
مال إليه  )٣(لعدم الحاجة فبالحال، نعم لو ظهرت الغبطة ففي الوجوب احتمال للإمام

بعـدم الوجـوب في الصـغير  )٤(بزيادة يجب البيع، وجزم في الوسيط كما إذا طلب ماله
َ للزومه المؤن،  َّ َين نْ تَع َ ُ إ ه َ ْ ير غَ َ َ و ِ بر ْ ُج ُ الم م َ ز ْ ل َ ي َ ، )٥(كأخ واحدو ِ يج ِ و ْ ـز س التَّ ِ لـتمَ ُ ُ م ـة َ اب َ ِج إذا  إ

ـم إذا «وذكـر منهـا » )٦(ثلاثـة لا تـؤخر«كانت بالغة ودعت إلى كـفء وفي السـنن  ّ الأي
ً وجدت لها كف ؛ )٧(»اؤ ِّ ـح َ ص َ ُ في الأ ـة َ اب َ ج ِ ُ الإ ه َ م ِ ــز َ ْ ل م ُ ه َ ْض ع َ ْ ب تَ ل َ أ َ س ٍ فَ إخوة ْ كَ َّ َين تعَ َ ْ ي ـم َ نْ ل ِ إ  فَ

                                   
 ).٥/٤٢٢(، وروضة الطالبين )٣/١٢٢٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 ).٣/١٩٦(مغني المحتاج : انظر. نقله عنه الشربيني  ) ٢(
 ).١٢/١١١(نهاية المطلب : انظر  ) ٣(
 ).٣/١٤٤(الوسيط في المذهب : انظر  ) ٤(
ّ واحد«): ب(في   ) ٥(  .»كأخ واحد أو عم
 .»لا تؤخر ن«): ب(في   ) ٦(
الصلاة إذا آنت، : يا علي، ثلاث لا تؤخر«: قال له^ عنه أن النبي الله عن علي بن أبي طالب رضي ا ) ٧(

= 



 

 

١١٥

ِ لإمكانـه بغـيره،  )١(]المنـع: [فيتعطل الحق والثـانيلئلا يتواكلوا  ٌ في ـاء َ ي ِ ل ْ و َ َ أ ـع َ تمَ ْ ا اج ذَ ِ إ َ و
 ٍ ة َ ج َ ر َ ا أو قالـ ،د ً ت أذنـت في فـلان كإخوة أشقاء أو لأب وقد أذنت لكل منهم منفرد

ْ فمن شاء فليزوجني منه،  م ُ ه ُ قَه فْ َ ا أ َ ه َ ج ِّ و َ ز ُ َّ أنْ ي ب ِ تُح ْ لأنه أعلـم بشرـوط العقـد،  ؛)٢(اس
؛ ْ م ُ نُّه َ س َ أ َ م؛لزيادة تجربته واختياره الأكفأ،  و ُ ـاه َ ض ِ ِر لأنـه أجمـع للمصـلحة فلـو زوج  ب

ّ ولا اعتراض للباقين حدهم ، فلو أذنت لأ)٣(غير الأفقه والأسن بكفء برضاها صح
ج غيره،  ّ والم يزو ُّ اح َ نْ تَش ِ إ ،أنا أزوج، : فقال كل منهم )٤(فَ َ ع ِ قر ُ ـا للنـزاع، هـذا إذا  أ ً دفع

في زوج فالتزويج ممن ترضاه المرأة، فإن  )٥(]ولي[اتحد الخاطب، فإن تعدد ورغب كل 
نقــلاه عــن البغــوي ، رضـيت الكــل نظــر القــاضي في الأصــلح، وأمـر بــالتزويج منــه

فـيما إذا  )٢(والبحـر والتتمـة )١(لكـن في الحـاوي )٧(به في الشرـح الصـغيروجزم  )٦(وأقراه

                                   
ً والجنازة إذا حضرت، و م إذا وجدت لها كفء ّ ما جاء في : أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب »الأي
 .حسن  ريب: ، وقال)١١٧(حديث رقم  )٢/٩٨( الوقت الأول من الفضل

 ).٧/٥٧١(الشرح الكبير : انظر. ساقطة) ج(في   ) ١(
 ).٥/٤٣٠(، وروضة الطالبين )٣/١٢٢٣(، وعجالة المحتاج )٧/١٠٧(النجم الوهاج : انظر  ) ٢(
 ).٣/١٢٢٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
ة هي  ) ٤( َ تش حا على : وقال الفيروزآبادي). ١٠٧٦(القاموس الجديد . المناقشة والجدال حول الشيء: المشاح

َ فوته: لا يريدان أن يفوتهما، والقوم في الأمر: الأمر ر َ ذ َ َّ بعضهم على بعض ح القاموس المحيط : انظر. شح
 ).٢٨٩(ص 

 .ساقطة) ج( في  ) ٥(
 ).٥/٢٨٢(، والتهذيب )٥/٤٣٠(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(
 ).٧/١٠٨(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الدميري  ) ٧(

اجتماع 
 الأولياء



 

 

١١٦

لامتنـاع كـل مـن التـزويج ممـن  )٣(رضيتهم زوج السلطان بإذن جديد وهم عاضلون
ولا يقـرع لـئلا   ،)٤(»فالسلطان ولي من لا ولي لـه«: ^رضيه الآخر وعليه حمل قوله 

ا بين الزوجين،  ً ُ يصير قارع ْ ير َ غَ ج َّ و َ ْ ز و َ ل ٍ  فَ ِّ واحـد ـل ُ ك ِ ْ ل ـت َ ن ِ ذ َ ـد أ َ ق َ ُ و تُه َ ع ْ ر ُ ْ ق ت َ ج َ ر َ ْ خ ن َ م
؛ ِّ ح َ ص َ ِ الأ َّ في ح َ ْ ص م ُ نهْ ِ لا يص ح : لأن القرعة ليست سالبة بل قاطعة للنزاع، والثـاني م
ــا، وعــلى الأول يكــره لــه التــزويج في قرعــة )٥(ليظهــر فائــدة القرعــة ً ، وإلا كانــت عبث

ج بقيد خروج القرعة ما لـو بـادر واحـد وخر )٦(السلطان دون قرعة غيره قاله الإمام
ا بلا كراهة قالـه في الـذخائر ً ّ قطع ، وأخـذه )٧(وزوج مع التنازع قبل القرعة فإنه يصح

ّ لـو أذنـت لأحـدهم فـزوج )٨(من الحاوي ، واحترز بقوله وقد أذنت لكل مـنهم، عـما

                                   
 ).١١/١٣٧(الحاوي  : انظر  ) ١(
كتاب في : كتاب للإمام عبدالرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري، أبوسعد المتولي، من مصنفاته: التتمة  ) ٢(

، وطبقات )٥/١٠٦(طبقات الشافعية، للسبكي : انظر). هـ٤٧٨(ومختصر في الفرائض، توفي سنة الخلاف، 
النجم الوهاج : انظر. ونقله عن البحر والتتمة، الإمام الدميري). ١/٢٥٤(الشافعية، لابن شهبة 

)٧/١٠٨.( 
، )٢٥١(رير ألفاظ التنبيه تح. المنع، عضل المرأة يعضل بضم الضاد وكسرها إذا امتنع من تزويجها: العضل  ) ٣(

 ).٢١٨(ومختار الصحاح 
 ).٨/٧٣٠(موسوعة القواعد الفقهية للبورنو، القاعدة الخامسة : انظر: ، وهي قاعدة. سبق تـ ريجه  ) ٤(
 ).٧/١٠٨(، والنجم الوهاج )٣/١٢٢٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
 ).١٢/٩٦(نهاية المطلب : انظر  ) ٦(
 ).٧/١٠٨(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الدميري  ) ٧(
 ).١١/١٣٧(الحاوي : انظر  ) ٨(



 

 

١١٧

ا ً ْ ، وكذا لو أذنت للكل عـلى وجـه الاجـتماع، )١(الأخر فإنه لا يصح قطع ـو َ ل َ ـا و َ ه َ ج َّ و َ ز
 ُ ق ِ اب َّ َ الس ف ِ ر ُ نَّ ع ِ إ ا فَ ً رو ْ م َ ُ ع ر َ الآخ َ ا و ً د ْ ي َ ْ ز م ُ ه ُ د َ ح َ ،ببينة أو تصادق يعتبر،  أ ُ ح ْ ي ِ ح َّ و الص َ  فَه

ــان «: باطــل لحــديث: )٢(والثــاني ــلأول مــنهماأيــما امــرأة زوجهــا ولي حســنه  )٣(»فهــي ل
، أم لا/ الترمذي وصـححه الحـاكم عـلى شرط البخـاري، وسـواء أدخـل بهـا الثـاني

ً ً فإن كانـا ٍ  )٤(ومحل الصحة إذا كان كل من الزوجين كفأ فـلا نكـاح، وإن  )٥(غـير كـفء
ً فنكـاح الكـفء هـو الصـحيح، وإن تـأخر نـص  ً والآخر كفء كان أحدهما غير كفأ

ـا أو ، )٨(وهو محمول على ما إذا لم يسقطوا الكفاءة: )٧(قال السبكي )٦(عليه ً ع َ ـا م َ ع َ ق َ إنْ و َ و

                                   
 ).٧/١٠٨(النجم الوهاج : انظر  ) ١(
 ).٧/١٠٩(، والنجم الوهاج )٣/١٢٢٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ٢(
: النكاح، باب: ، والترمذي في كتاب)٢/٢٢٩(إذا أنكح الوليان : النكاح، باب: أخرجه أبوداود في كتاب  ) ٣(

: حديث حسن، وصححه الحاكم في المستدرك في كتاب: وقال، )٣/٣٩٨(ء في الوليين يزوجان ما جا: باب
، والتلخيص )٦/٢٥٤(إرواء الغليل : انظر. ، ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني)٢/١٧٤(النكاح 

)٣/٣٥٧.( 
 .»كان«): ج(في   ) ٤(
 .»فؤينك«): ب(في   ) ٥(
. ، والدميري)٣/١٢٢٤(عجالة المحتاج : انظر. لقن في العجالة، ونص عليه ابن الم)٦/٤٠(الأم : انظر  ) ٦(

 ).٧/١٠٩(النجم الوهاج : انظر
 .ولم أقف على من نقله عنه  ) ٧(
 ).٧/١٠٩(النجم الوهاج : انظر  ) ٨(

ب ٢/٣٧ج



 

 

١١٨

 ِ ُ والمع بق َّ َ الس ل ِ ه ُ ةُ أو ج َّ ؛ )١(ي ِ ن َ لا ِ َاط ب ليس أحدهما أولى من الآخر، وأما : لأنه في الأولى فَ
ًا فلا اطلاع على السابق منهم وإذا تعذر : في الثانية ا أو مرتب ً ا تدافع ً فلأنهما إن وقعا مع

 ،)٤(حتـى يتحقـق السـبب المبـيح )٣(إذ الأصل في الإبضـاع الحرمـة )٢(إمضاء العقد لغى
 َ َ س ف ِ ر ُ ْ ع َو ا ل َ ذ كَ َ ِ و ب َ ه ْ َذ َ الم لى َ ْ ع َّ تعَين َ ْ ي َ لم َ ا و َ ِ هم ِ د َ ح َ ُ أ ق ْ لتعذر الإمضاء كما لـو احتمـل  ،)٥(ب

علم المتقدم كما لو سبق موت أحد  ُ السبق والمعية والعلم بتقدم أحدهما لا يغني إذا لم ي
ج مـن : )٦(هـذا، والثـاني: الوارثين من غير تعيين، والطريق الثاني قـولان أحـدهما ّ مخـر

في الجمعتين أنه يتوقف وفرق الأول بأن الصلاة إذا صـحت لا يلحقهـا نظير المسألة 
ُ ،بطلان، والعقود تفسخ بأسباب وأعذار ـف قُّ َ و َ التَّ ـب َ ج َ َ و َه ـتَب ْ َّ اش ـم ُ ٌ ث َّ ـين َ ع ُ َ م ق َ ـب َ ْ س َو ل َ و

، َ َّ ينَ تَب َ تَّى ي َ التـذكر ولأنـا تحققنـا صـحة العقـد فـلا يرتفـع إلا بيقـين قـال في  )٧(لجواز ح
وط أن يقول الحاكم فسخت نكاح من سبق أو يأمرهما بالتطليق أو والأح: التهذيب

                                   

)١ (   ُ بق َّ ،: يسبقه أي: الس {  ]   تقدمه   |   {Z القاموس : الملائكة تسبق الجن باستماع الوحي، انظر
ا«كلمة تضم الشيء إلى الشيء وأصلها  »مع«: والمعية، )٩٠٧(المحيط ص ً : انظر. ، أو هي للمصاحبة»مع

 ).٧٨٢(القاموس المحيط ص 
 ).٥/٤٣١(، وروضة الطالبين )٣/١٢٢٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ٢(
 ).٢/١١٧(الثانية والأربعون بعد الأربعمائة : موسوعة القواعد الفقهية، القاعدة: انظر  ) ٣(
 ).٣/١٩٧(مغني المحتاج : انظر  ) ٤(
 ).٥/٤٣٢(روضة الطالبين : انظر  ) ٥(
 ).٣/١٢٢٥(، وعجالة المحتاج )٥/٤٣٢(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(
 .»بجواز«): ب(في   ) ٧(



 

 

١٩

ِ ، )١(يطلق أحدهما ثم يزوجها من الآخر ن ِ إ ٰ  )٢(فَ ى َ ع َّ ُّ  اد ـل ِ  ،عليهـا، جزو كُ ه ِ ـبق َ ِس ـا ب َ ه َ لم ِ ع
ا  َ ُ واهم ْ َع ْ د ت َ ع ِ م ُ ً [س ناَء ِ ، )٣(]ب ِ اح ِالنِّكَ ا ب َ ه ِ ار َ ر ْ ِق ُ إ ُول ب َ َ ق و ُ ه َ ِ و يد ِ د َ َ الج لى َ يقبلـه  لم كما سبق، فإن ع

ا على الأصـح، وإلا فـلا؛ )٤(إذ لا فائدة، فلا ً عيا على الولي سمعت إن كان مجبر ّ ، فلو اد
ُ أحــدهما [لأن إقــراره لا يقبــل ولا تســمع دعــوى أحــدهما عــلى الآخــر  ف َّ ل َ ـــح ُ ولا ي

ـــــــــــــــلى الأصـــــــــــــــح ـــــــــــــــر ع ـــــــــــــــه)٥(للآخ ـــــــــــــــل زوج: ، وقول  ك
 

عى أحدهما  )٦(]وهو بيان للمسألة ولم يقصد أنه شرط فإنه ّ عليها سمعت، وقوله لو اد
عيا أنها تعلم سبق أحـد النـاكحين  ّ ّ إذا اد وقوله يسبقه أي يسبق نكاحه واحترز به عما

ْ ، )٧(لجهـلفي الجملة فإنها لا تسـمع  ـت َ ف لِّ ُ ْ ح ت َ ـر َ نْك َ نْ أ ِ ـإ عـلى نفـي العلـم؛ لأن اليمـين  فَ
فعل غيرها وقضيته الاكتفاء بيمين واحدة، وفي المسألة وجهان  توجه  عليه  بسبب

ا انقضاءالخصومة بالحلف  )٨(السبكيصحح  ً أنها تحلف لكل واحد يميناً وقضيته أيض

                                   
 ).٥/٢٩١(التهذيب : انظر  ) ١(
عى«): ب(في   ) ٢( ّ  .»وإن اد
 ).ج(س قطة في   ) ٣(
 ).٣/١٢٢٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(
 ).٣/١٢٢٥(عجالة المحتاج : انظر. كما قاله الجمهور  ) ٥(
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٦(
 ).٣/١٢٢٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ٧(
 ).٣/١٩٩(مغني المحتاج : انظر. نقله عنه الشربيني  ) ٨(
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أنه يبقى التداعي والتحالف بين الـزوجين فمـن  )١(بالحلف ونقلا عن الإمام والغزالي
حلف فالنكاح له وأشار ابن الرفعة إلى شذوذ ما قاله الإمام وقال الـذي نـص عليـه 

ا وبه قال العراقيون أنه لا )٢(الشافعي في الأم ً ويبقـى الإشـكال [ )٣( تحالف بينهما مطلق
ا عليـه بـأن )٥(وصرح به ابن الرفعة )٤(ونقله القاضي حسين عن المراوزة. انتهى ً ] تفريع

ِ ، بحلفهــايبطــل النكاحــان  ــر َ ى الآخ َ ــو ْ ع َ ُ د ع َ ــما َ س َ ُ و ــه ُ اح كَ ِ َ ن ــت َ ب َ ا ث َ ِ هم ِ ــد َ َح ْ لأ ت َّ ــر َ ق َ نْ أ ِ إ َ و
ي ِ ن َ نب َ ا ي َ ه ُ ْف ي ِ ل ْ َ تح َ ِ  و ْ ينَ ل ْ و َ القَ لى َ ناَ ع ْ ل ُ نْ ق ِ و؟ وإ ٍ عمر ِ ْ ل م َ ر غْ َ ْ ي ل َ ه َ و و ٍ ر ْ م َ ع ِ ْ ل َل ٍ ب زيد ِ ذا ل َ َ ه ال َ  فمن ق

، ْ م َ ــنعَ ْ فَ ــم َ ع ُ وإن قلنــا لا تغــرم نَ َّ فتغــرم ــر ِ ق ولم تحلــف؛ لأنــه لا  )٧(لم تســ ع )٦(رجــاء أن تُ
ا فلا معنى له، وقيل ً تسمع بنـاء عـلى أن يمـين الـرد : )٨(يستفيد بذلك زوجية ولا غرم

                                   
، ونهاية )٨/٧(ير ، والشرح الكب)٥/٤٣٣(روضة الطالبين : انظر. »وبه قطع العراقيون«): ب(في   ) ١(

 ).٣/١٤٤(، والوسيط )١٢/١٣٨(المطلب 
 ).٢٢٣(مختصر المزني : وانظر). ٦/٤٤(الأم : انظر  ) ٢(
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٣(
» مرو الشاهجان«: بلد ان بخرسان، يقال لأحدهما »المروزان«: قال صاحب المصباح المنير: المراوزة  ) ٤(

وذ«وللآخر  ُ ور ْ ر َ ِّ وال» م ُّ «نسبة إلى الأولى في الأناس على الثانية  بزيادة زاي على غير قياس، والنسبة إلى» مروزي
ويطلق عليهم ، )٥٧٠( المصباح المنير ص: انظر. وينسب إليهما جماعة من أصحابنا» مروذي«و »رذيمرو«لفظها 
ا ً  .الشافعية الخراسانيون، وقد تم بيانهم في مقدمة التحقيق في مبحث بيان مصطلحات: أيض

 ).٣/١٢٢٥(عجالة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن  ) ٥(
 .»يغرم«): ب(في   ) ٦(
 .»لم يس ع«): ج(في   ) ٧(
 ).٩/١٧٩(البيان : انظر. وهو ما قال به في القديم) ٥/٤٣٤(روضة الطالبين : انظر  ) ٨(



 

 

١٢١

قدم نكاحه؛ لأن البينة تقدم على الإقـرار)١(حتمال أن تنكلك لبينة لا ُ  )٢(، ويحلف هو في
ا عدم السماع؛ لأنها كالبينـة في حـق المتـداعيين لا في  ً والصحيح على ذلك القول أيض

خـلاف في / لو سمعت وحلـف بطـل نكـاح المحكـوم لـه أولاً ولاحق غ هما ف نها 
ّ ، عدم بطلانه َ  ،الجدّ  ،ولو تَولى في َ ر َ ، ط ِ ِ الآخر ه ِ ِ ابن ِابن ِ ب ه ِ ِ ابن نت ِ ِ ب يج ِ و ْ ز ِ تَ ٍ في قْد َ وهمـا في  ع

،حجره وولايته  ِّ ح َ ص َ َّ في الأ ح َ المنـع؛ لأن خطـاب : )٤(ولايته كالبيع، والثـاني )٣(لقوة ص
المــرء لنفســه لا ينــتظم وإنــما جوزنــاه في البيــع؛ لكثــرة وقوعــه، وعــلى الأول يشــترط 

ي العقد على الأصح كال ّ يكفي الإيجاب، وللعم تزويج بنـت : )٥(بيع وقيلالإتيان بشق
فيه ؛ لأنه  )٦(أخيه بابنه البالغ ولابن العم تزويج بنت عمه من ابنه البالغ على المذهب

لا؛ لأن كل منهما متهم في حق ولده وربـما عـرف : لأنه لم يوجد تولي الطرفين، وقيل
افيه منقصة فأخفاها، هذا إذا أطلقت الإذن وجوزناه، فإن عينته  ً لانتفـاء  )٧(جاز قطع

؛ لأنـه نكـاح لم يحضرـه أربعـة )٨(التهمة، وإن زوجها بابنه الطفل لم يصح على المذهب

                                   
َ : تنكل  ) ١( ل كَ َ َ : ن ن ُ ب َ َ وج ص كَ َ  ).١٣٧٥(القاموس المحيط ص : انظر. ن
 ).٥/٤٣٤(روضة الطالبين : انظر  ) ٢(
 ).٥/٤١٥(روضة الطالبين : انظر. ، ولعل ما ذكره النووي هنا هو الصحيح»بقوة«): ب(في   ) ٣(
روضة : انظر. ، وبه قال صاحب التلخيص وجماعة من المتأخرين)٣/٢٢٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(

 ).٥/٤١٥(الطالبين 
 .بقالمصدر السا: انظر  ) ٥(
 .المصدر السابق  ) ٦(
 ).٥/٤١٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٧(
 ).٥/٤١٦(روضة الطالبين : انظر  ) ٨(

أ ٢/٣٨ج



 

 

١٢٢

؛وليس له قوة الجدودة،  ُ ه َ س ْ ف ِّ نَ َم ُ الع ن ْ ُ اب ج ِّ زو ُ ا لنفسه  ولا ي ً لأن الإنسان لا يكون عاقد
ِّ ، على غيره للتهمة في أمـر نفسـه ـم َ ُ ع ُ ابـن ـه ُ ج ِّ زو ُ ْ ي ـل َ ـفي ب ِ ت َ ج َ ر َ ِ د بـأن يكونـا ابنـي عـم  ه

لأبوين أو لأب فلا يزوج ابن العم لأب من ابن العم لأبوين بخـلاف العكـس عـلى 
ِ ، )١(المذهب ـاضي َ فَالقَ د ِ ق نْ فُ ِ إ ْ للولايـة العامـة  فَ ـو َ ل ـا فَ ََ ِّ له ْ لا ولي ـن َ َ م ـاح َ ك ِ ِ ن ـاضي َ القَ اد َ ر َ أ

، ِ ة َ لا ُ َ الو ن ِ ُ م ه َ ق ْ و ْ فَ ن َ ُ م ه َ ج َّ و َ ْ من ه  م له  وكذا ز و َ ُ أ تُه َ يف ِ ل َ ؛ لأن حكمه نافذ عليه، وفي )٢(خ
وفعله حين  )٤(القاضي أبويحيى البلخي )٣(وفي وجه أن القاضي يتولى نكاح نفسه قال به

ًا بدمشق نها بكذا، ويجري الخلاف في تـزويج القـاضي  )٥(حين كان قاضي ِ ه م َ َد ل َ ي و ِ ئ ُ فَر
منه، والأصـح  في الإمام الأعظم، وأولى بالجواز؛ لأنه ليس فوقه من يزوجها )٦(نفسه

َ ، )٧(أن القاضي يزوجها منه بالولاية كما يزوج خليفة القاضي من القاضي ما كَ َ ُ و وز ُ َ َ يج لا
 ِ َ في ـيهما ِ ِ ف ْ يلـين ِ ْ وك و َ ا أ ِ هم ِ ـد َ ح َ ِ أ ْلاً في ـي ِ ـل وك وكِّ ُ نْ ي َ ُ أ وز َ يجُ ِ لا ْ فَين َ ر ـي الطَّ ِّ ٍ تَول ُ لواحد وز ُ َ يج

                                   
 ).٧/١١٤(النجم الوهاج : انظر  ) ١(
 ).٧/٥٦٤(الشرح الكبير : انظر. وهذا هو ظاهر المذهب، نص عليه الرافعي  ) ٢(
 ).٣/١٢٢٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
العلامة المحدث قاضي دمشق، أبويحيى، زكريا بن أحمد بن المحدِّث يحيى بن موسى : ي  وأبويحيى البلخ  ) ٤(

ُّ الشافعي، توفي سنة  خي ْ ل َ َّ الب ت َ  ).١٥/٢٩٤(سير أعلام النبلاء : انظر). هـ٣٣٠(موسى خ
 ).٧/٥٦٤(الشرح الكبير : انظر. نقله عنه الرافعي  ) ٥(
ا من نفسه فيتولى الطرفين، وهو ظاهر المذهب والراجح، أنه لا يجوز للقاضي أن يزوجه: القول الأول  ) ٦(

 ).٧/٥٦٤(الشرح الكبير : انظر. وهو بعيد، أنه يجوز: والقول الثاني
ه«  ) ٧( ِ ت ْ ِمو ُ ب ل ِ ِ إذا قلنا ينعز ٍ فيه ُ جزم به الأصحاب، وحاول ابن الرفعة تـخريج وجه ِ له ه ِ : انظر. »تزويج خليفت

 ).٣/١٢٢٧(عجالة المحتاج 
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؛ ِّ ح َ ص َ منـه، والقـاضي مـن اضي لأن فعل وكيله كفعله بخلاف تـزويج خليفـة القـ الأ
يجـوز : يجوز لانعقاده بأربعـة، وقيـل: الإمام إذ تصرفهما بالولاية لا بالوكالة، والثاني

ّ هم الطرفين )١(للجد دون غيره لتمام ولايته ع على أن الجدّ لا يتولى ّ  .)٢(وهذا مفر

                                   
 ).٣/١٢٢٧(عجالة المحتاج : ظران  ) ١(
 .، ولعلها الأولى بالصحة»لا يتولى الطرفين«): ج(و) ب(في   ) ٢(



 

 

١٢٤

 :ا ِ ـاء َ ي ِ ل ْ َو ُ الأ ـض ْ ع َ ْ ب و َ ا أ َ ـاه َ ض ِ ٍ بر َ كـفء ير ُّ غَ ا الولي َ ه َ ج َّ و َ ،ز َ ن ْ ي ِ ـتَو ْ ُس ٍ  لم كـإخوة
َ وأعمامٍ  ا ورضا الباقين صح َ اه َ حقها وحـق الأوليـاء فـإذا رضـوا ن الكفاءة لأ ؛)١(برض

زوج بناته من غيره ^ بأن النبي  )٢(بإسقاطها فلا اعتراض عليهم، واحتج له في الأم
يقال إن ذلك جاز للضرورة لأجل نسلهن ومـا لا أن إ: ولا أحد يكافيه قال السبكي

وأمـر «. انتهـى بناتـ  مـ  بنيـه )٣(تـزويج^ الذرية الطاهرة كما جـاز لآدم  حص  من
وفي . متفـق عليـه )٤(»فاطمة بنت قيس وهي قرشية بنكاح أسامة وهو مولى^ النبي 

                                   
ّ التزويج«): ب(في   ) ١( ولعل المتن أصح كما هو في متن عجالة المحتاج إلى وتوجيه المنهاج . »صح

ال سفيان وأحمد عليهما، وأكثر أهل العلم، وقالله وبه قال مالك وأبوحنيفة رحمة ا: حيث قال) ٣/١٢٢٨(
أن فاطمة بنت : واستدل بما روى) ٩/١٧٠(لا يصح، وبه قال العمراني في البيان : وعبدالملك ابن الماجشون

ا معاوية «: ^، إن معاوية وأباجهم خطباني، فقال النبي اللهيا رسول ا: فقالت^ قيس أتت النبي  َّ أم
في  أخرجه مسلم» نكحي أسامة بن زيدفلا يضع عصاه عن عاتقه، فا: فصعلوك لا مال له، وأما أبوجهم

ما : في النكاح، باب ، والترمذي)٢/٢٨٥(نفقة المبتوتة : في الطلاق، باب ، وأبوداود)٢/١٥٧(الطلاق 
 ).٣/٤٣٢(جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 

 ). ٦/٣٦٤(الأم : وانظر. ولعل الشرح أصح» الإمام«): ب(في   ) ٢(
 ).٣/٢٠١(نقله عنه الشربيني في مغني المحتاج . المتن أصحولعل » تزوج«): ج(في   ) ٣(
بلف  عن ف طم  بنت ) ٢/١٥٧(في تزويج المطلقة بعد عدتها  : العدة، باب: أخرجه مسلم في كتاب  ) ٤(  ،

ا فلم يجعل لها رسول ا: عنهاالله قيس رضي ا ً قال لي : سكنى ولا نفقه، قالت^ الله أن زوجها طلقها ثلاث
عنهم فقال الله فآذنته فخطبها معاوية وأبوجهم وأسامة بن زيد رضي ا »لت فآذنينيإذا حل«: ^الله رسول ا
اب للنساء، ولكن أسامة بن «: ^الله رسول ا ّ أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبوجهم فرجل ضر
: قالت »ورسوله خير لكالله طاعة ا«: ^الله أسامة أسامة، فقال لها رسول ا: فقالت بيدها هكذا »زيد

، والترمذي في ) ٢/٢٨٥(في نفقة المبتوتة : الطلاق، باب: وأخرجه أبوداود في كتاب. غتبطتفتزوجته فا
= 

 الكفاءة
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 )١(»أن أخت عبدالرحمن بن عوف وهي هالة كانت تحت بلال وهو مولى«الدارقطني 
نعم  نـا  )٢(»أخيه الوليد بن عتبةنة أن أباحذيفة زوج سالمًا مولاه باب«وفي الصحيحين 

ــع كــما نقلــه في ً لهــم، والجمهــور عــلى المن ــادة / خــلاف في أن مــوالي قــريش أكفــاء زي
اض، )٣(الروضة ِ ـتر ْ ِ اع ـد َ ع ْ ب َ َ للأ ْس ـي َ ل ا فَ َ ـاه َ ض ِ ِر ُ ب ب َ ـر ْ ق َ ـا الأ َ ه َ ج َّ و َ ْ ز َو ل َ إذ لا حـق لـه في  ،و

ا م ٍ فـلا حاجـة الولاية وقضية هذا التعليل أن الأبعد لا يكون ولي  ع الأقرب، وحينئذ
م،أو لا المستوين، وإنما هو زيادة بيان، : إلى قوله ُ ه ُ د َ جها أح َّ أي أحد الأولياء  ولو زو

ٍ  بهالمستوين  َّ أي بغير كفء ْ يصح ْ لم م ُ اه َ ُون رض اها د َ ض َ لأنهـم أصـحاب حقـوق  ؛)٤(بر

                                   
، : ، وقال)٣/٤٣٢(ما جاء في أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه : النكاح، باب: كتاب حسن  حيح

 .والحديث ليس متفق عليه كما قاله المصنف
من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن أمه ) ٢٠٧(ث حدي) ٣/٣٠١(النكاح : أخرجه الدارقطني في كتاب  ) ١(

) ٢٢٩(رقم ) ١٩٤(وأخرج أبوداود في مراسيله ص » رأيت أخت عبدالرحمن بن عوف تحت بلال«: قالت
ما جاء في تزويج الأكفاء، ورواه البيهقي في السنن الكبرى في : النكاح، باب: عن زيد بن نسيم في كتاب

 ).٣/٣٥٩(التلخيص : انظر). ١٤٠٩٠(الأثر ) ٩/٣٥٠(النكاح : كتاب
 ).٥٠٨٨(حديث ، باب الأكفاء في الدين، أخرجه البخاري في كتاب النكاح  ) ٢(
 ).٥/٤٢٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
، : النكاح باطل، وقال في موضعٍ : قال الشافعي في موضعٍ : قال العمراني في البيان  ) ٤( ُّ د َّ كان للباقين الر

 : ثلاث طرقواختلف أصحابنا فيها على
أن النكاح صحيح، ويثبت لها الخيار، ولسائر : منهم من قال فيها قولان، أحدهما: الطريق الأول

الأولياء الخيار في فسخه؛ لأن النقص داخل عليهم، وحصول النقص لا يمنع صحة العقد وإنما يثبت الخيار 
 .إن العقد لا يصح: في فسخه، والآخر

ُ قال: منهم من قال: الطريق الثاني ا، وحيث ً ٌ قولاً واحد ُّ أي: العقد باطل المنع من : كان للباقين الرد
= 

ب ٢/٣٨ج



 

 

١٢٦

ُ الفَ في الكفاءة فـاعتبر إذنهـم كـإذن المـرأة،  ـم َُ له َ َّ و ٍ يصـح ـخ؛ وفي قـول ْ لأن النقصـان س
ًا، ومنهم من حمل القـولين عـلى حـالين  )١(يقتضي الخيار لا البطلان كما لو اشترى معيب

البطلان على ما إذا كان العاقد عالمًـا بأنـه غـير كـفء والآخـر عـلى الجاهـل واختـاره 
ِ ، )٢(الماوردي َب ج الأ ْ وي ْ ـز َ ن في ت َ لا ْ ـو ي القَ ِ ـر ْ َ يج َ ِ ، أو الجـد ،و ْ بال يرةً أو ِ ا صـغ ً َ بكـر ـير ً غَ ـة غَ

؛  ٌ ل ِ ر باط َ ظْه َ ا ففي الأ َ اه َ ض ِ ٍ بغير ر وإذا كـان ولي المـال  )٣(لأنه على خلاف الغبطـةكُفء
ـار، أولى )٤(لا يصح تصرفه بغير الغبطة فولي البضع َ ي ِ ِ الخ ة غَ ِ َال ب ْ ل ِ ل َ ُّ و ح ِ ص َ ِ ي ر َ ، في وفي الآخ

ْ الحال،  ت لغَ َ ا ب ة إذَ َ ير ِ غ َّ طلان كما تقدم، ويجري ، لأن النقصان يقتضي الخيار لا البوالص
ـا، وقلنـا لا يشـترط تعيـين  ً الخلاف في تزويج غير المجـبر إذا أذنـت في التـزويج مطلق

َّ في الزوج،  ـح ِ ص َ عـل لم ي َ ف ٍ فَ ـفء ِ كُ ـير ِغَ َان ب لط ُّ ا الس َ ه َ ج َّ و َ ز ُ َّ لها أنْ ي ْ لا ولي ن َ ْ م بت َ ل َ ولو ط
؛ ِّ ح َ ص َ يصـح : يه الحظ، والثـانيلأنه كالنائب الناظر لأولياء النسب، فلا يترك ما ف الأ

                                   
 .العقد

إذا عقد وهو يعلم : أراد» يبطل العقد«: فحيث قال: هي ع  ح لين: منهم من قال: الطريق الثالث
ُ كُفء: أراد» لايبطل العقد«: أنَّه ليس بكُفء، وحيث قال ير ، ٩/١٧١(ن البيا: انظر. إذا عقد ولم يعلم أنه غَ

١٧٢.( 
 .»حالتين«): ب(في   ) ١(
 ).١١/١٣٩(الحاوي : انظر  ) ٢(
طَةُ   ) ٣( ْ ب ِ سن الحال، وهي اسم من : الغ ُ طًا إذا تمنيت مثل ما ناله من غير أن تريد زواله عنه لما «ح ْ ب ُ غَ ه طتُ َ ب غَ

ك َ ندْ ِ َ ع م ظُ َ َك منه وع ب َ  ).٤٤٢(المصباح المنير  : انظر. »أعج
)٤ (   ُ ع ْ ض ُ د ب: الب ْ ق َ ا، ويطلق على الع ً عِ ويطلق على التزويج أيض َ ما ِ ِ والج ج ْ ر َ ، يطلق على الف ٌ اع َ ْض الضم جمعه أب

 ).٥١(المصدر السابق : انظر. والجماع



 

 

١٢٧

إنه المذهب؛ لأنـه  )٢(فقال في الذخائر )١(كالولي بالنسب وصححه جمع من الأصحاب
إنـه الصـحيح : )٣(لا عار على المسلمين فيه، واختاره الأذرعـي وغـيره وقـال البلقينـي

وهو ] )٥(له[ليس بالمعتمد وليس للشافعي نص شاهد له ولا وجه  )٤(صححه المصنف
أن المـرأة إن كانـت  )٦(ونقل عن فتاوى ابـن الرفعـة. ذهب أكثر العلماء انتهىمخ لف لم

ٍ بأن  مـن  )٧(قل الراغب فيها من الأكفاء وجبتتضرر من عدم تزويجها من غير كفء
ِ غير كفء وإلا فـلا وهـو متجـه،  ة َ ـاء َ ف ُ الكَ ـال َ ص ِ خ َ ِ بـه  )٨(و ـة تَ ِ ْب ث ُ ِ الم ـوب ُ ي ُ ْ الع ـن ِ ٌ م ة َ م َ ـلا َ س

                                   
 .، حيث ذكر من قال بهذا القول من علماء الشافعية)٧/١١٩(النجم الوهاج، للدميري : انظر  ) ١(
 .نقله عنه الدميري في المصدر السابق  ) ٢(
 )٠٣/٢٠٢: انظر. نقله عنه الشربيني في مغني المحتاج  ) ٣(
فلو كان الذي يلي أمرها السلطان، فهل له تزويجها بغير «: قال النووي) ٥/٤٢٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(

ٍ إذا طلبته؟ قولان أو وجهان  .»المنع؛ لأنه كالنائب، فلا يترك الحظ: أصحهما. كفء
 .ساقطة) ب(في   ) ٥(
 ).٧/١٢٠(النجم الوهاج : انظر  ) ٦(
 ).٣/١٢٣٢(عجالة المحتاج : انظر. »وجب تزويجها«): ب(في   ) ٧(
ا للعار في أمور مخصوصة: وفي اصطلاح الفقهاء، المماثلة والمساواة: لغة: الكفاءة  ) ٨( ً  .المماثلة بين الزوجين دفع

 .مخصوصة
هي الدين : العيوب وعند الحنفية ستة الدين والسلامة من: اثنان: عند المالكية: ما تكون فيه الكفاءة

والسلامة من ، الدين والحرية والنسب: وعند الشافعية خمسة. والإسلام والحرية والنسب والمال والحرفة
 .الدين والحرية والنسب واليسار والحرفة: وعند الحنابلة خمسة. العيوب والحرفة

 :آراء الفقهاء في اشتراط الكفاءة
ا أصلاً أن الكفا: الرأي الأول الثوري : وبه قال، لا شرط صحة للزواج ولا شرط لزوم، ءة ليست شرطً

= 

ل خصا
الكفاءة



 

 

١٢٨

؛  ِ ار َ ي ِ خ ْ ل ِ نفس تعاف صحبة من به بعضها، ويختل بها مقصود النكاح واستثنى لأن الل
: العنة لعدم تحققها فلا نظر إليها في الكفاءة، قـال الشـيخان )٢(والخوارزمي )١(البغوي

ب في المهـمات )٤(فرق، وبه صرح الشيخ أبوحامد] )٣(لا[وإطلاق الجمهور أنه  ّ  )٥(وصو
على امرأة دون آخـرى، أو في نكـاح دون ن من أن الرجل قد يع )٦(الاستثناء لما رجحوه

                                   
 .وكذلك ابن حزم الظاهري، والحسن البصري الكرخي

لا شرط صحة ، أن الكفاءة شرط في لزوم الزواج »منهم المذاهب الأربعة«رأي جمهور الفقهاء : الرأي الثاني
 .فيه

ومعنى ، وهو مروي عن أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أن الكفاءة شرط لصحة النكاح: الرأي الثالث
ا ً وكان ، كون الكفاءة شرط لزوم في العقد لا شرط صحة أن المرأة إذا تزوجت غير كفء كان العقد صحيح

ً للعار عن أنفسهم إلا أن يسقطوا حقهم في الاعتراض  لأوليائها حق الاعتراض عليه وطلب فسخه دفعا
ة شرط صحة لما صح العقد حتى لو أسقط الأولياء حقهم في الاعتراض لأن شرط ولو كانت الكفاء. فيلزم

والمغني ، )٣/٢٥٥(وفتح القدير ، )٩/٦٧٣٥(الفقه الإسلامي وأدلته : انظر. الصحة لا يسقط بالإسقاط
وحاشية الدسوقي على ، )١٦/١٨٢(والمجموع شرح المهذب ، )٢/٣١٧(وبدائع الصنائع ، )٩/٣٨٧(

 ).٢/٢٤٩(الشرح الكبير 
 ).٥/٢٩٨(التهذيب : انظر  ) ١(
: انظر. وقوله ربما في كتابه الكافي، ولم يتيسر لي الوقوف عليه، نقله عنه الشربيني في مغني المحتاج  ) ٢(

)٣/٢٠٢.( 
 .والمتن أولى. ساقطة) ج(في   ) ٣(
 ).٥٧٤(/، والشرح الكبير )٣/١٨٠(، والوسيط )٥/٤٢٤(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 ).٧/١٢١: (انظر. نقله عنه الدميري في النجم الوهاج  ) ٥(
 ).٧/٥٧٤(الشرح الكبير : انظر. أي الجمهور  ) ٦(



 

 

١٢٩

مـن اعتبـار السـلامة مـن العيـوب المـذكورة  )١(المصـنف آخر مع اتحاد المرأة، وما أطلقه
وهو على عمومه بالنسبة إلى المرأة، أما بالنسبة إلى الولي فيشترط السلامة من الجنـون 

، )٦(نة قالـه السـبكيوالع )٥(في الأصح بخلاف الجب )٤(والبرص )٣(الجذام )٢(]من[وكذا 
ٍ ، )٦(السبكي ة َّ ر ُ ِ ً لح ء ْ َ كُف ْس َي ُ ل ق ْ ي ِ ق َّ ٌ فالر ة ِّ ي ِّ ر ُ ح َ ؛ لأنهـ  تتع ير )٨(كانـت أو عتيقـة )٧(أصلية و

َ بفراشه وتتضـرر بسبب النفقة  ُ ليس يق ِ ت َ ٍ والع ة َّ ي ِ ل ْ ص َ ٍ أ ة َّ ر ُ ء لح ْ  )١٠(ولأنها ربما تتعير؛ )٩(كُف
ّ ولهذا خيرت بريرة[به  )١٠(تتعير ا كما سـتعلمه لما عتقت تحت زوجها وكان ع )١(صح ً بد

                                   
 ).٥/٤٢٤(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
 .ساقطة ولعل المتن أولى) ب(في   ) ٢(
ٌ معروف، يأكل اللحم ويتناثر، قال الجوهري: الجذام  ) ٣( ذْوم: داء َ ُ فهو مج ذم الرجل ُ موقد ج َ ذ ْ . ، ولا يقال أج

 ).٢٥٤(تحرير ألفاظ التنبيه : انظر
ص  ) ٤( َ َ ص بفتح الباء وكسر الراء : البر ِ ر َ ر وقد ب ّ م ْ َ َ اللحم فلا يح صر ْ ع ُ ه أن ي تُ َ لام َ بالفتح، بياض داء معروف، وع

 ُ ص َ ر ْ  .المصدر السابق: انظر. الراء فهو أب
وب هو  ) ٥( ُ ب ْ ّ : المجَ ب َ ٌّ من الج شتق ُ ه، م ُ َّ ذكر ب ُ  ).٢٥٦(المصدر السابق : ا نظر. القطع وهو: من ج
 ).٧/١٢١: (انظر. نقله عنه الدميري في النجم الوهاج  ) ٦(
 ).٤٠(المعجم الوسيط : انظر. كرم النسب: الأصل: أصلية  ) ٧(
َ : عتيقة  ) ٨( تَق َ ُ : ع ة َ م َ ا، وأ ً ٌ (العبد عتق ق ِ ت َ َّما ثبتت فقيل) ع ب ُ ةٌ «: بغير هاء ور َ يق ِ ت َ ُ «وجمعها » ع ق ِ تَائ َ المصباح : انظر. »ع

ا). ٣٩٢(المصباح المنير  ً تْق ِ بدُ ع َ َ الع تَق َ ِّ فهو عاتق وعتيق: وع ق ِّ المعجم : انظر. الجمع عتقاء، خرج من الر
 ).٦١١(الوسيط ص

 .»أصلية لنقصانه عنها«): ج(و) ب(في   ) ٩(
ُ «: تتعير  ) ١٠( ار َ ٌ و» الع ُ أو سب ٍ يلزم منه عيب ُّ شيء ل ُ ُ «ك ه تُ َّ ير َ ُ «كذا و» ع ه تُ ْ َّ ير َ ُ عليه ونسبته إليه» ع ه تُ ْ َّح ب َ : انظر. به ق

 ).٤٣٩(المصباح المنير 



 

 

١٣٠

ٍ لمـن لم يمـس  )٢( ]في الخيار لنقصانه عنها وكذا من مس الرق أحـد آبائـه لـيس بكـفء
ا  ً ا بعيد ً ً لمن مس الرق أب ًا من آبائه كفء ا قريب ً من الرق أحد آبائها ولا من مس الرق أب

ا له أو جدة فقال الرافعيآبائها وأما من مس الرق  ن ابـيشبه أنه كذلك ووافقـه : )٣(أم 
مـن كـلام الأصـحاب أنـه لا يـؤثر، / المفهـوم )٥(لكن قال في زيـادة الروضـة )٤(الرفعة

؛ ،)٦(وصرح به في البيان ٌ ب َ نَس َ َّ افتخار والاعتبـار في  )٧(لأن العرب تفتخر بأنسابهاو أتم

                                   
عنهم، وكانت مولاة لبعض بني هلال الله هي مولاة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي ا: بريرة  ) ١(

كانت مولاة أناس من الأنصار فكاتبوها ثم باعوها من : كانت مولاة لأبي أحمد بن جحش، وقيل: وقيل
ًا، وكان مولى فخيرها رسول اعائش يث ِ غ ُ فاختارت فراقه، وكان يحبها ^ الله ة، فأعتقتها، وكان اسم زوجها م

بل «: أتأمر؟ قال: فقال لها فيه، قالت^ الله رسول ابفكان يمشي في طرق المدينة وهو يبكي، واستشفع إليها 
 ).٦/٣٨(أسد الغابة : انظر. فلا أريده: قالت» أشفع

 ).ج(و) ب(س قطة في ما بين القوسين   ) ٢(
 ).٧/٥٧٤(الشرح الكبير : انظر  ) ٣(
 ).٧/١٢٢(نقله عنه الدميري في النجم الوهاج   ) ٤(
 ).٥/٤٢٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٥(
 ).٩/١٧٤(البيان، للعمراني : انظر  ) ٦(
 .»بأنسابهم«): ج(، وفي »بالأنساب«): ب(في   ) ٧(
ا لما شاع وذاع في هذه الأيام   ً يظهر  وبعد استعراض الأدلة واختلاف الفقهاء، من قضية الكفاءة في النسبونظر

 :الآتية واالله أعلم أنها غير معتبرة في النكاح وليست شرطًا فيه لا شرط صحة ولا شرط لزوم للأسباب
 .حجة أدلة القائلين بعدم اعتبار الكفاءة في النسب وسلامتها من المعارضة) أ ( 
وليس عن النبي  «بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ، باعتبار الكفاءة في النسب ضعف أدلة القائلين) ب(

مجموع الفتاوى : انظر. يعني في الصفات المعتبرة في الكفاءة »نص صحيح صريح في هذه الأمور صلى الله عليه وسلم
= 

 ٢/٣٩ج
الكفاءة في 
 النسب



 

 

١٣١

ة؛، )١(النسب َّ بي َ ر َ ً لع َ كُفء ْس ي لي ِ م َ َج اصطفى العرب على  سبحانه وتعالىالله لأن ا فالع
ُرشــية  ولا )٢(غــيرهم ــرشي ق ْ ق ــير ــة الله إن ا«: ^لقولــه غَ ــرب كنان ــن الع ــطفى م اص

ا واصطفى من قريش بنـي هاشـم ً ُ  ،رواه مسـلم )٣(»واصطفى من كنانة قريش ولا غـير
ِّ  )٤(هاشميٍّ  لبي طَّ ُ ما )٥(وم َُ ً للهاشمية  له للحديث المذكور واقتضى كلامه أن المطلبي كفء

                                   
)١٩/٣٩.( 

إذا أتاكم من «: صلى الله عليه وسلمإن القول باعتبار الكفاءة في النسب يقال نصا صريحا صحيحا في المسألة وهو قوله ) ج(
، )١/٦٣٢(رواه ابن ماجه  »ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض

 ).٢/١٧٩(والحاكم في المستدرك 
أو قد يحرمها ، إن القول باعتبار الكفاءة في النسب قد يحرم المرأة من الزواج بالرجل الذي تريده وترضى به) د(

الزوجين إذا كانت متزوجة ولديها أطفال بحجة طلب أحد الأولياء فسخ النكاح بسبب  من مواصلة حياتها
 .عدم الكفاءة في النسب كما وقع في هذه الأيام

أن القول بعدم اعتبار الكفاءة في النسب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو ما ) هـ(
 .والإفتاء استنادا إلى النصوص الواردة في تفاضل الناس بالتقوىترجحه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

 .»في النسب بالأب«): ج(و) ب(في   ) ١(
م : تجدون الناس معادن«: قال^ الله عنه عن رسول االله عن أبي هريرة رضي ا  ) ٢( ُ ه ُ ار َ ي ِ م في الجاهلية خ ُ ه ُ خيار

: ، ومسلم في الصحيح، كتاب) ٦/٥٢٥(المناقب : كتاب هرواه البخاري في صحيح» في الإسلام إذا فقهوا
 .)٤/٣٢٠(خيار الناس : فضائل الصحابة، باب

 ).٥/٣٠٠( وتسليم الحجر عليه قبل النبوة̂ فضل نسب النبي : الفضائل، باب: أخرجـه مسلم، كتاب  ) ٣(
ُ : هاشمي  ) ٤( م ْ شَ ِ اليابس والأجوف، والهاشمي هم: اله ء َّ رو؛ واسمه » بنوهاشم بن عبدمناف: كسر الشي ْ م َ ع

 ).٦٣٨(المصباح المنير : انظر. هشم الثريد لأهل الحرمنه أول من لأ
، : المنتسبون إلى المطلب، والمطلب أخو هاشم، وأبوهما عبدمناف، وله أربعة أولاد: المطلبيون  ) ٥( هاشم

، مؤسسة آسام، )٦/٢٥٨(الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين : انظر. والمطلب، ونوفل، وعبدشمس
= 



 

 

١٣٢

رواه  )١(»عبـدالمطلب شيء واحـدنحن وبنو«: وعكسه وهو كذلك لقوله عليه السلام
عـن جماعـة، وقـال في  )٢(البخاري، وأن غير قريش من العـرب أكفـاء ونقلـه الرافعـي

أن  )٤(وذكر الشـيخ إبـراهيم المـروزي: قال )٣(زيادة الروضة أنه مقتضى كلام الأكثرين
ـاويؤيد حديث مسلم المـذكور، . غير كنانة ليسوا أكفاء لكنانة انتهى َ ب ِ ت ْ ُّ اع ُ والأصـح ر

ب، َ َر م كالع َ َج ِ الع ِ في ب َ س ا عليهم فالفرس أفضـل مـن القـبط النَّ ً لـو «: )٦(لقولـه )٥(قياس
ُّريا لتناوله رجال من فارس وبنوإسرائيل أفضـل مـن القـبط لسـلفهم  »كان العلم بالث

                                   
 .هـ١٤١٦، ١ط

المطلب لبني ^ ومن الدليل على أن الخمس للإمام ما قسم النبي : رواه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب  ) ١(
ٌ واحدطإنَّما بنوالم«: بلفظ) ٣١٤٠(برقم ) ٦/١٩٧( وبني هاشم من خمس خيبر  .»لب وبنو هاشم شيء

 ).٧/٥٧٥(الشرح الكبير : انظر  ) ٢(
 ).٥/٤٢٥(ين روضة الطالب: انظر  ) ٣(
، : إبراهيم المروزي  ) ٤( ُّ زي َ و ْ الإمام الكبير، شيخ الشافعية، وفقيه بغداد، أبوإسحاق، إبراهيم بن أحمد المَر

ل إلى  َّ يج وأكبر تلامذته، شرح المذهب ولخصه وانتهت إليه رئاسة المذهب، تحو ُ اس بن سر َّ صاحب أبي العب
ا في السنة، )هـ٣٤٠(مصر في أواخر عمره ، وتوفي بها سنة  ً : انظر. ودفن عند ضريح الشافعي، صنَّف كتاب

 ).١٥/٤٢٩(سير أعلام النبلاء 
طُ   ) ٥( ْ ب ِ َ الواحد : الق ْ صر ِ ُّ «بالكسر نصارى م ي ِ بط ِ  ).٤٨٨(المصباح المنير : انظر. »ق
َ «: ^الله قال رسول ا: عنه قالالله ، فعن أبي هريرة رضي ا^أي لقوله   ) ٦( ر ُّ ُ عند الث ْن ي َ الدِّ يَّ  لذه  به لو كان

ٌ من فارس ل ُ ه«: أو قال» رج ُ ل َ تَناو َ فضائل الصحابة، : رواه مسلم في الصحيح، كتاب» من أبناء فارس حتى ي
نُ عند الثريا لناله «بلفظ ) ٢٣١(وفي الحديث ) ٢٥٤٦(الحديث ) ٤/٣١٥(فضل فارس : باب َ ما ْ لو كان الإيَ

ٌ من هؤلاء َ رسول ا» رجال ع َ ْ وض والبخاري في الصحيح، . عنهالله فارسي رضي ايده على سلمان الالله وقد
 ).٤٨٩٧(الحديث ) ٨/٢٨٤(التفسير، سورة الجمعة : كتاب



 

 

١٣٣

: )١(لا؛ لأنهـم لا يعتنـون بحفظـه قـال الإمـام والغـزالي: وكثرة الأنبياء فيهم، والثـاني
نتسـاب إلى عظـماء الـدنيا والظلمـة المسـتولين عـلى الرقـاب وإن كـان بالا اعتبارلاو«

وقد قال  )٢(»وما قالاه لا يساعده كلام النقلة: الناس قد يتفاخرون لهم، قال الرافعي
ٌ  )٤(جرى عليه المصنفو. للعجم عرف في الكفاءة فيعتبر عرفهم انتهى )٣(المتولي ـة فَّ ِ ع َ و

؛ ٍ ة َ ف ْ ي ِ ف َ فئاً ع ٌ كَ ق ِ     ¢ ¡        � ~ ] :لعدم المساواة قـال سـبحانه وتعـالى فلَيس فَاس

£       ¥¤  ¦ § ̈ Z)ـــالى )٥ ـــبحانه وتع ـــال س  )٦(H  I J K L Z ]: وق
ً للسنية نقلاه عن الروياني وأقراه )٧(وكذا لا يكون المبتدع. الآية ، وأفهم كلامه )١(كفء

                                   
 ).١٢/١٥٤(، ونهاية المطلب )٥/٤٢٧(، وروضة الطالبين )٣/١٤٠(الوسيط : انظر  ) ١(
ا  ) ٢( ً  ).٧/٥٧٨(الشرح الكبير : انظر. ما بين القوسين ذكره الرافعي نص
 ).٥/٤٢٧( روضة الطالبين: انظر  ) ٣(
 .المصدر السابق: انظر  ) ٤(
كمه يوم القيامة من كان مؤمنًا بمن كان الله يخبر ا. ١٨: السجدة، آيةسورة   ) ٥( ُ عن عدله أنه لا يساوي في ح

ا أي خارج عن طاعة ربه، وقيل ً تفسير ابن : انظر. أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط: فاسق
 .ورة السجدةم  س] ١٨[كثير  لآية 

تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة أي لا يطاوعه على مراده الله هذا خبر من ا. ٣: سورة النور، آية  ) ٦(
S ] من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك وكذلك    R Q   P OZ عاصٍ بزناه : أي

ٍ أو مشركليس هذا بال: أو مشرك لا يعتقد تحريمه، قال ابن عباس . نكاح إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان
 .تفسير ابن كثير للآية: انظر

ا: البدعة لغة: المبتدع  ) ٧( ً ا، إذا أنشأه وبدأه، واصطلاح فها : من بدع الشيء يبدعه بدعً َّ ر َ الفعلة المخالفة للسنة، وع
سبحانه الله السلوك عليها المبالغة في التعبد طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد ب: الإمام الشاطبي فقال

= 

ين ِ الكفاءة في الد



 

 

١٣٤

ا أحدها ً فئًاأن غير الفاسق : كلامه أمور وبـه صرح  )٣(المستورو )٢(لها سواء فيه العدل كَ
الفسق والعفاف يراعـى في الـزوجين لا في آبـائهما  )٥(أن: الثاني )٤(الإمام وابن الصلاح
ـا  )٧(وجماعـة وجـزم بـه في الكفايـة )٦(وبه صرح الماوردي ً لكـن في الروضـة وأصـله تبع

ً لمن لها أبوان فأكثر في الإسـلام في الأصـح،  )٨(للبغوي أن من أسلم بنفسه ليس كفء

                                   
 ).١/٣٦١(، ومعجم المصطلحات الفقهية، لمحمود عبدالمنعم )١٠٥(أنيس الفقهاء ص : انظر. وتعالى

ً للنس«: ولكن بلفظ) ٥/٤٢٦(روضة الطالبين : انظر  ) ١( ولعل الشرح » بهيفالمبتدع أولى أن لا يكون كفء
نهاية : وانظر. ، وقد ذكره بنص الروضة)٧/٥٧٦(الشرح الكبير : أولى لدلالة السياق، وكذلك انظر

 ).١٢/١٥٦(المطلب 
ٌ «: العدل  ) ٢( ل ْ د َ ٍ واحد وجاز في التثنية والجمع : أي» ع ُ على الواحد وغيره بلفظ ل ْ د َ ، ويطلق الع ِ ِه ُ ب ع نَ ْ ق ُ ٌّ ي ِ مرضي
» ٍ ول دُ  :قال ابن الأنباري» عُ

هدا ْ َ وأش َ الوثيق  وتعاقدا العقد

 

  ّ ل ُ سلمين عدولا من ك ُ  قومٍ م

 

ِ » العدالةُ «: وقال بعض العلماء ُّ بالمروءة ل ُ َّ يخ ا الاحتراز عما ُ وجب مراعاته المصباح : انظر. صنعة تُ
 ).٣٩٦(المنير 

ً في باب الحديث: المستور  ) ٣( ظهر عدالته ولا فسقه، فلا يكون خبره حجة َ التعريفات : انظر. هو الذي لم ت
 ).١٧٠(للجرجاني 

 .)١٢/١٥٥(، ونهاية المطلب )٥/٨٦(شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح : ظران  ) ٤(
): ج(ولعلها أولى بالصحة من المتن، وفي » والفسق والعفاف: وقال أن الفاسق كفء للفاسقة«): ب(في   ) ٥(
 .ساقط» أن«

 ).١١/١٤١(الحاوي : انظر  ) ٦(
 ).٣/١٢٣٤(، وابن الملقن في عجالة المحتاج )٧/١٢٧(أي ابن الرفعة نقله عنه الدميري في النجم الوهاج   ) ٧(

 ).٥/٢٩٨(، والتهذيب )٧/٥٧٦(، والشرح الكبير )٥/٤٢٦(روضة الطالبين : انظر  ) ٨(



 

 

١٣٥

وقضية كلام البغوي أي ومن تبعه أن لا يكون من أسـلم بنفسـه مـن  )١(الأذرعيقال 
ً لبنات التـابعين وهـذا زلـل وكيـف لا يكـون الله الصحابة رضي ا عنهم أجمعين كفء

أنــه لا فــرق في اعتبــار وصــف الفســق والعفــاف بــين : وهــم أفضــل الأمــة، الثالــث
ً المسلمين والكفار حتى لا يكون الكافر الفاسق في دينه  للعفيفـة في دينهـا وبـه كـفء

 ¿ ¾ ½ ¼ «  º ]: لقوله سبحانه وتعـالى ،وحرفة، )٢(صرح ابن الرفعة

ÁÀ Z)وبعضـهم يصـل إليـه : قيل )٣ ّ معناه في سبب الرزق فبعضهم يصل إليـه بعـز
، ّ اعٍ  بذل َ ر َ ٌ و س َ ـار َ ٌ وح ـام َّ ج َ ح َ ٌ و ـاس نَّ كَ ُ فَ ـه نْ ِ َ م ـع ً أرفَ ـفء َ كُ ٍ لـيس ـة ٍ دنيئَ رفة ِ ُ ح ب ِ اح َ ص فَ

اطُ وقَ  َّ ي َ ٍ ولا خ اط َّ ي َ ِ خ َ كُفء بنتْ مِ ليس َّ ما َ ُ الح م ِّ ٍ  )٤(ي از َزَّ ٍ أو ب ر ِ ِ تَاج نت ِ ٍ  )٥(ب ِ ـالم َ ِ ع نتْ ِ ا ب ُ ولا هم
ٍ أو قَاضٍ  ِ الم َ ح في  ع ّ لاقتضاء العرف ذلك، وظاهر أمثلته اعتبار الحرفة بالآباء وبه صر

                                   
 ).٣/٢٠٤: (انظر. نقله عنه الإمام الشربيني في مغني المحتاج  ) ١(
 .المصدر السابق: انظر. نقله الإمام الشربيني  ) ٢(
عنه هذه الرسالة إلى أبي الله كتب عمر بن الخطاب رضي ا: ، عن الحسن البصري قال٧١ :سورة النحل، آية  ) ٣(

واقنع برزقك من الدنيا فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق بل يبتلي «: أبي موسى الأشعري
 رواه ابن أبي» وأداؤه الحق الذي افترض عليه فيما رزقه وخولهالله به كلا  فيبتلى من بسط له كيف شكره 

أي جعلكم متفاوتين في : وقال الزمخشري. من سورة النحل] ٧١[تفسير ابن كثير تفسير الآية : انظر. حاتم
 .، دار المعرفة)٢/٣٣٦(الكشاف : انظر. الرزق

 .ساقطة» ولا خياط«): ج(وفي . ولعلها أولى بالصحة من المتن» ولا خياط كفء بنت تاجر«): ب(في   ) ٤(
از  ) ٥( َّ ز َ ُّ : ب ـز َ ٌ  الب ل ُ ازٌ «بالفتح نوع من الثياب، ورج َّ ةُ «والحرفة » بز َ از َ ز ِ ). ٤٨(المصباح المنير : انظر. بالكسر» الب

از: وبائعه، الثياب: البز: وقال صاحب القاموس المحيط َّ  ).٥٢٧(ص: انظر. وحرفته البزازة، البز

الكفاءة في 
 الحرفة



 

 

١٣٦

ا لأصلها فقال )١(الروضة ً يرة وحرفة والحق أن يجعل النظر في حق الآباء ديناً وس: تبع
في الإشراف  )٣(والمنقول خلافـه فقـد جـزم الهـروي: )٢(من خير النسب قال في المهمات

نَّ  بأن ذلك لا أثـر لـه وجعـل مثلـه ولـد المعيـب كـابن الأبـرص ونحـوه، َ ُّ أ ـح َ ص َ والأ
 َ ار َ َس ؛  )٤(الي ُ َ عتبرَ ُ ٍ ورائـح فـلا لا ي  ،ءات والبصـائرأهـل المـرو/ يفت ـر بـهلأن المال غـاد
عـن  )٦(وهـذا مـا حكـاه صـاحب الإيضـاحررها بنفقة المعسرين ـيعت  لتض: )٥(والثاني

                                   
 ).٧/٥٧٦(، والشرح الكبير )٥/٤٢٦(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
 ).٧/١٢٩(ه الإمام الدميري في النجم الوهاج نق ه عن  ) ٢(
، الحافظ، الصادق، أبوعبدا: الهروي هو  ) ٣( ُّ وي َ َر الشافعي، الفقيه، ولد سنة الله محمد بن يوسف بن بشر اله

، وكتابه مخطوط لم )١٥/٢٥٣(سير أعلام النبلاء : انظر). هـ٣٣٠(، وتوفي في شهر رمضان سنة )هـ٢٣٠(
 .يتيسر لي الوقوف عليه

ار  ) ٤( َ َس ةُ :  الي َ ار َ َس ُ أي: والي ِ ُ يوسر ل ُ ج َّ َ الر َ سر ْ ي َ نىَ وقد أ ِ ُ بضم السين وفتحها: الغ ة َ سر ْ نىَ، والمَي تَغْ ْ السعة : اس
ٌ إلى ميسرة«والغنى، وقرأ بعضهم  رة ِ ظ المصباح وقال صاحب ) ٣٥٧(مختار الصحاح : انظر. بالإضافة» فنَ

روة: اليسار: المنير ّ  الكامل ، ومما ينسب إلى الشافعي رحمه االله من)٦٨٠(ص : انظر. الغنى والث
 ومـــــــن الـــــــدليل عـــــــلى القضـــــــاء وكونـــــــه

 

 بـــــؤس اللبيـــــب وطيـــــب عـــــيش الأحمـــــق 

 

 ).٧/١٢٩(النجم الوهاج : انظر
ٰ : وتوسط الماوردي فقال«: قال الدميري في النجم الوهاج  ) ٥( وفي سكان البوادي  ،يعتبر في أهل القرى

، كان في العرب لم يعتبر وفي العجم وجهان؛ لأن العرب تتفاخر بالأنساب إن: وجهان، وقال ابن أبي الدم
 ).٧/١٣٠( :انظر. »والعجم بالأموال

أبوالقاسم بن عبدالواحد بن الحسين بن محمد القاحي، الصيمري، أحد أئمة : صاحب الإيضاح هو  ) ٦(
ا للمذهب، حسن التصانيف: المذهب، قال عنه أبوإسحاق الشيرازي اكان حافظً ً : ، من مصنفاته أيض

، وطبقات الفقهاء للشيرازي )٣/٣٣٩(انظرطبقات الشافعية للسبكي ). هـ٣٧٦(الكفاية، توفي بعد سنة 
= 

ب ٢/٣٩ج



 

 

١٣٧

الأرجـح دلـيلاً ونقـلاً وبسـط ذلـك  )١(إنه المـذهب المنصـوص: النص فقال الأذرعي
يعتبر اليسار بقدر المهر والنفقة، والأصح في الروضة وأصـلها أنـه لا : فعلى هذا قيل

كل صنف أكفاء وإن اختلفـت يكفي ذلك بل الناس أصناف غني وفقير ومتوسط و
وإذا اعتبرنا اليسار فذاك إذ الكفاءة مطلوبة لحق المرأة أمـا  )٣(قال ابن الرفعة )٢(المراتب

أو غيبته ورضيت المرأة فهل يعتـبر أم لا؟ يظهـر  )٤(إذا كانت معتبرة لحق الولي لعضله
نَّ أن يكون فيه احتمالان أرجحهما لا،  َ أ َ َ  )٥(و ِ لا ال َ ص ِ َ  الخ ض ْ ع َ ،ب ضٍ ْ َع ب ِ ُ ب َل اب قَ ُ فلا تزوج  ي

عربية فاسقة من عجمي عفيف، ولا سليمة دنيئة من معيب نسيب، ولا حرة فاسقة 
من رقيق عفيف بل يكفي صفة النقص في المنع من الكفاءة، ومقابل الأصح تفصيل 

وهـو أن السـلامة مـن العيـوب لا تقابـل بسـائر فضـائل الـزوج وكـذا  )٦(ذكره الإمام
: المنع، قال: دناءة نسبه بعفته الظاهرة وجهان أصحهما )٧(وفي انجبار الحرية والنسب،

                                   
، نقله عن الأذرعي الإمام الشربيني في )٧/١٣٠(النجم الوهاج : انظر. ، نقله عنه الدميري)١٣٢(ص 

 ).٣/٢٠٥(مغني المحتاج 
َّ له «: تاجقال ابن الملقن في عجالة المح  ) ١( ، واستدل ُّ ُ الفارقي ُ سليم ه َ ح َّ ُّ أنه المذهب وصح َّعى  الروياني واد

ُ «: ^بقوله  َه لُوكٌ لا مال ل ْ ع ُ ص عاوية فَ َ ا م َّ  ).٣/١٢٣٥(عجالة المحتاج : نظرا. »أم
 ).٥/٤٢٧(روضة الطالبين : انظر  ) ٢(
 ).٣/١٢٣٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
ُ م: عضله  ) ٤( ه َ م َّ َ أي ل َ ض َ  ).٢١٨(مختار الصحاح : انظر. نعها من التزويجع
 .ولعلها الأولى. »والأصح أن بعض الخصال«): ب(في   ) ٥(
 ).١٢/١٥٦(نهاية المطلب : انظر  ) ٦(
 .»إجبار«): ب(في   ) ٧(



 

 

١٣٨

ي ِّ ـا، واليسـار إن اعتبرنـاه يقابـل بكـل  )١(والتَنقَ ً ة يقابله الصلاح وفاق ّ من الحرف الدني
لا يوازيه شيء ^ الله أن الانتساب إلى رسول ا )٢(خصلة وفي الذخائر وشرح التعجيز
الصـلاح؟ الظـاهر المشـهور في الخاطـب الأصـح  وإنما الانتساب إلى غيره هل يوازيه

من القطـع فـإن نسـب  )٤(حكاه صاحب الذخائر: السبكيقال . يت ير به: ، وقيل)٣(لا
 :لا يعادله شيء، وقد نظم بعضهم خصال الكفاءة في بيت مفرد فقال^ النبي 

 شرط الكفاءة ستة قد حررت
ـــة  نســـب وديـــن صـــنعة حري

 

 ينبيك عنهـا بيـت شـعر مفـرد 
)٥(عيــوب وفي اليســار تــرددفقــد ال

 

 

ـةً  َ م َ ِ أ ْ ير ِ غ َّ ِ الص ه ِ ُ ابن ج ْ ي ِ و ْ ز ُ تَ َ له ْس يبـةً  ،)٦(، لانتفـاء خـوف العنـتولي ِ ع َ بعيـب  وكـذا م
بيثبـت الخيـار،  َ ه ْ لا يصـح إنكاحــه : )١(لأنـه عـلى خـلاف الغبطــة وقيـل ؛)٧(عـلى المــذ

                                   
 .»والنقي«): ب(في   ) ١(
عبدالرحيم بن محمد  هو تاج الدين: اختصار للوجيز، وهو عجيب في غاية النفاسة، مؤلفه: التعجيز هو  ) ٢(

ا ً النبيه في اختصار التنبيه، ومختصر المحصول، : بن محمد بن يونس بن ربيعة الموصلي، ومن مصنفاته أيض
، ولم يتيسر لي )١/٤٦٧(، وطبقات ابن شهبة )٨/١٩١(طبقات السبكي : انظر). هـ٦٧١(توفي عام 

 ).٧/١٣١(الوهاج ، والنجم )٣/١٢٣٦(الوقوف عليه، نقله عنه صاحب عجالة المحتاج 
 ).٣/١٢٣٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
 .المصدر السابق: انظر. نقله عنه صاحب العجالة  ) ٤(
 .سراج الدين: وذكر في هامش النسخة أن القائل الشيخ) ٣/١٢٣٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
نتَ  ) ٦( َ َ ومنه قوله تعالى: الع ب ِ ٍ شاقوا Z¢   £  ¤  ¥  ] : الإثم وبابه طَر ا الوقوع في أمر ً ُ أيض نتَ َ . لع

 ).٢٢٦(مختار الصحاح : انظر. شاق
 .)٥/٤٢٩(روضة الطالبين : انظر  ) ٧(

أحكام 
تزويج 
 الابن



 

 

١٣٩

ــا؛ لأنــه بــذل مــال في بضــع لا ينتفــع بــه، بخــ )٣(والقرنــاء )٢(الرتقــاء ً لاف تــزويج قطع
ا أو مفقــودة بعــض الأطــراف ففيــه  ً ــا، ولــو زوجــه عميــاء أو عجــوز ً الصــغيرة مجبوب

وصححه البلقيني أنـه لا يجـوز ونقلـه عـن  )٤(وجهان بلا ترجيح في الشرح والروضة
؛، )٥(نص الأم ِّ ـح َ ص َ ِ في الأ ـال َ ص ِ ُ ببـاقي الخ ـه ئُ ِ اف كَ َ تُ ْ لا ـن َ ُ م ـوز ُ َ لأن الرجـل لا يتعـير  ويج

هنا  )٦(تكافئه، نعم له الخيار إذا بلغ كما اقتضاه كلام الشـرح والروضة بافتراشه من لا
ح به في أول الخيار حيث قالا ّ وصححناه فله  )٧(ولو زوج الصغير من لا تكافئه: وصر

 .لا كالب ت: الخيار إذا بلغ، والثاني
 ٌ ٌ : فصل ير ِ غ َ ْنُونٌ ص َ ُ مج ج َّ و َ ز ُ َ ي ا إذ لا حاجة في الحال، وبعد اللا ً دري مطلق ُ بلوغ لا ي

في  )٩(الظاهر حاجته إليه بعد البلوغ قال ابن داوود )٨(أمره بخلاف الصغير العاقل فإن

                                   
يصح ويثبت له : وفي قول«: وقال الإمام الشربيني في مغني المحتاج) ٣/١٢٣٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(

 ).٣/٢٠٦: (انظر. »الخيار إذا بلغ
)٢ (   ُ اء َ تْق َ ستطاع جماعها. لها إلا المبال هي التي لا خرق: الر ُ  ).٢١٨(المصباح المنير : انظر. أو التي لا ي
ن«: القرناء  ) ٣( ْ ر َ ً » الق ليظة وقد يكون عظما ِ الغَ ة َّ كر كالغد َّ ٌ ينبت في الفرج في مدخل الذ َة وهو لحم ل َ ف َ : انظر. الع

 ).٥٠٠(المصباح المنير 
 ).٧/٥٨١( ، والشرح الكبير)٥/٤٢٩(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 ).٣/٢٠٦: (انظر. ، ونقله عن البلقيني الإمام الشربيني في مغني المحتاج)٦/٥٦: (الأم: انظر  ) ٥(
 ).٧/٥٨١(، والشرح الكبير )٥/٤٢٩(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(
 .ولعل المتن أولى» من لا ي ا ئه«): ج(و) ب(في   ) ٧(
 .، ولعل المتن أولى»بأن«): ب(في   ) ٨(
محمد بن داوود بن محمد، أبوبكر المروزي والصيدلاني، شرح مختصر المزني في مجلدين : ابن داوود هو  ) ٩(

= 

زواج 
 المجنون

أ ٢/٤٠ج



 

 

١٤٠

يزوجه الأب والجد : وقيل )١(شرح المختصر إن يحتاج إليه للخدمة، وأقره ابن الرفعة
 ، ٌ كالعاقل ْ يرِ ب ا كَ َ ذ كَ َ جـه لما فيه من لزوم المهر والنفقة بلا حاجة، ولم يذكروا هـذا الوو

ولعـل الفـرق أن الولايـة عـلى الصـغير : )٢(المذكور في المجنون الصـغير قـال السـبكي
راجـع  )٣(هـو إلا لحاجة،بسببين فهو أقوى من الولاية على المجنون البالغ، / المجنون

إلى الكبير خاصـة فـإن الصـغير لا حاجـة لـه بـالوطء، والحاجـة ظهـور رغبتـه فـيهن 
قع شـفائه بالنكـاح، أو بـأن يحتـاج إلى مـن يخدمـه بدورانه حولهن وتعلقه بهن، أو تو

مـن يقـوم بـذلك وكانـت مـؤن النكـاح أخـف مـن  )٥(في محارمه )٤(ويتعهده ولا يوجد
تزويجـه ، وإذا جـاز )٦(الشـراء وتوقع شفائه يكون بشهادة عدلين كـما قالـه في المطلـب

،فكولايـة المـال،  )٧(زوجه الأب ثـم الجـد ثـم السـلطان دون سـائر العصـبات ةٌ َ ـد ِ  واح

                                   
، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٢/٣٨(طبقات الشافعية، للأسنوي : انظر. ضخمين، لم يذكروا له وفاة

ً بأن شرح المختصر مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه) ١/٢١٩(  ).٣/١٢٣٨(لمحتاج عجالة ا: انظر. علما
 .لم أقف على من نقله عنه  ) ١(
 .لم أقف على من نقله عنه  ) ٢(
 .، ولعلها أولى»فهو«): ب(في   ) ٣(
 .»ولا يجد«): ب(في   ) ٤(
ُ «: محارمه  ) ٥( م َ ر ْ ام، ويقال: »المحَ َ ر َ مٍ منها إذا لم يحل له نكاحها: الح َ ر ْ ـح َ المصباح المنير ص : انظر. هو ذو م

)١٣٢.( 
 ).٥/٤٣٥(، وروضة الطالبين )٣/١٢٣٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(
ُ «: العصبات  ) ٧( بة َ ص َ وا به أي أحاطوا به: »ع ُ ب َ ص َ ِ بنوه وقرابته لأبيه، سموا بذلك؛ لأنهم ع ل ُ ج ُّ مختار : انظر. الر

 ).٢١٧(الصحاح 

أحكام تزويج 
الصغير العاقل



 

 

١٤١

ٍ  ،)٢(كما صرح به في المحـرر )١(أي للأب والجد ولهلاندفاع الحاجة بها  ير ِ ـغ َ ُ ص ج ْ ي ِ و ْ ـز َ ُ ت ـه َ ل َ و
 ٍ ة َ د ِ اح َ ْ و ن ِ َ م رَ ث كْ َ ٍ أ ل ِ اق َ ا إن رآه؛ لأن تزويجه بالمصـلحة وقـد تقتضــي ذلـك ع ً ، ولو أربع

ا ففي تزويجه الخلاف في الصغير المجنون قاله ا ً ، )٣(لجوينينعم لو كان الصغير ممسوح
لأنه لا يرجى لها حال تستأذن فيه ولها ولاية الإجبار في  ويزوج المجنونة أب أو جد،

ة؛ الجملة،  َ اج َ طُ الح َ َ تر ْ ة ولا تُش َ َح ل ْ ص َ ْ م ت َ ر َ المهر والنفقة بخلاف المجنون لإفادة إنْ ظَه
، ٌ ر ِكْ ب َ ٌ و ب ِّ ي َ يرِةٌ ث ب ةٌ أم كَ َ ير ِ غ َ ُ ص واء َ س َ قل الأب بتزويج الثيـب لا ي ت: )٤(لما قلناه، وقيل و

لا يـزوج الثيـب الصـغيرة : )٥(الكبيرة بل يفتقر إلى إذن السلطان بدلاً من إذنها، وقيل
كما لو كانت عاقلة ورجحه في المطلب، والفرق على الأصح أن للبلوغ غايـة ترتقـب 

                                   
 .، ولعلها الأولى»الجدثم «): ب(في   ) ١(
لكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل، أبوالقاسم القزويني الرافعي، كتاب للإمام عبدا: المحرر هو  ) ٢(
). هـ٦٢٣(العزيز شرح الوجيز، والشرح الصغير على الوجيز، والتهذيب والكفاية، توفي سنة : من مصنف ته

المحرر : انظر). ١/٣٧٦(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٨/٢٨١(طبقات الشافعية، للسبكي : انظر
)١/٢٩٥.( 

 ).١٢/١٥٠(نهاية المطلب : انظر  ) ٣(
 ).٥/٤٣٦(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
: وهذا هو الراجح، قال: غاية مرتقبة بخلاف الإفاقة قال في المطلبإن للبلوغ «: قال الإمام الدميري  ) ٥(

 :ويجتمع في تزويج  وإن علا للثيب المجنونة أوجه
ا عند وجود الحاجة أو الم: أحدها ً  .»المختصر«و» الأم«صلحة، وهو المنصوص في مجموع الصحة مطلق
ا، وهو ما قاله الإمام: والثاني ً  .إنه قول محققي أصحابنا: المنع مطلق
أنه يزوج الكبيرة عند ظهور توقانها، ولا : ويجيء وجه رابع وهو: يزوج الكبيرة دون الصغيرة، قال: والثالث

 ).٧/١٣٥(النجم الوهاج : انظر. »يزوج ما عداها



 

 

١٤٢

فيمكن انتظارها لتأذن بخلاف الإفاقة، وسواء التي بلغت مجنونة ومن بلغت عاقلـة 
نتّ ُ نّ فولاية ماله لأبيه وهو الأصح، وإن قلنـا  ثم ج ُ ً على أن من بلغ عاقلاً ثم ج بناء

ا،  )١(أنها للسلطان فكذلك التزويج َ ه ِ ـغر ِ ِ ص ْ في ج َّ و َ ـز ُ ْ ت ــم َ ٌّ ل ـد َ ج َ ٌ و َب ْ أ ـن ُ ك َ ْ ي َ نْ لم ِ ـإ إذ لا فَ
َ إجبار لغيرهما ولا حاجة لها في الحال،  ِ الأ َانُ في ط ْ ل ُّ ا الس َ ه َ ج َّ و َ ْ ز ت غَ َ ل َ نْ ب ِ إ ِّ فَ ح َ كما يلي  ،ص

ــذيب ــارب والأصــح في الته ــة الأق ــاج إلى مراجع ــه لا يحت ــه أن  )٢(مالهــا وظــاهر كلام
ولم يرجحـا  )٤(كـذا نقـلاه في الشــرح والروضـة )٣(أنه يستحب: الوجوب وقال الإمام

 )٦(وقال في البحر إنه ظاهر نص الأم )٥(شيئًا والمذهب أنه لا يجب كما جزم به الماوردي
والمعتـبر في المجنونـة رد : في الكلام على الخطبة حيث قالا )٧(انوجزم به الشيخ )٦(الأم

ـه  )٨(السلطان وإجابته فلو ّ أذن الأقـارب وأجـاب لكـان ردهـم وإجـابتهم معتـبرة، نب
يزوجها قريبها كالأخ؛ لأن النسب أشفق لكن يشـترط : )١٠(، والثاني)٩(عليه في المهمات

                                   
 ).٥/٤٣٧(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
 ).٥/٢٩٥(التهذيب : انظر  ) ٢(
 .ولعل المتن أولى. »مستحب«): ب(في   ) ٣(
 ).١٢/٤٦(، ونهاية المطلب )٨/١٣(، والشرك الكبير )٥/٤٣٧(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 ).١١/١٨١(الحاوي : انظر  ) ٥(
 ).٦/٥٤(الأم : انظر  ) ٦(
 ).٧/٤٨٥(، والشرح الكبير )٥/٣٧٨(طالبين روضة ال: انظر  ) ٧(
 .ولعل المتن أولى» فلو كان«): ج(و) ب(في   ) ٨(
 .لم أقف على من نقله عنه  ) ٩(
 ).٨/١٣(الشرح الكبير : انظر  ) ١٠(



 

 

١٤٣

ها السلطان كما لـو عضـلها ويجـري إذن السلطان نيابة عنها، فإن امتنع القريب زوج
، كظهور علامـة الشـهوة للحاجةفي وجوب المشاورة في تزويج المجنون،  )١(الوجهان

، أو توقــع شــفائها بقــول أهــل الخــبرة، لأن ؛ )٢(، في الأصــحكتــوفر المــؤن لا لمصــل ة
ا، وغير الأب والجد لا يملك الإجبـار وإنـما يصـار إليـه للحاجـة  ً تزويجها يقع إجبار

يزوج للمصلحة كـالأب والجـد، قـال ابـن الرفعـة : )٣(زلة منزلة الضرورة، والثانيالنا
: وقال )٥(والمختصـر ونقله الأذرعي عن الأصحاب )٤(وهو الأصح المنصوص في الأم

ْ ، )٦(إنه الحق وما رجحـاه تبعـا فيـه الإمـام: وقال ـن َ م َ ٍ و ه َ ـف َ ِس ِ ب ـه ْ ي َ ل َ َ ع ـر ِ ج ُ ُّ  )٧(ح ل ِ ق ـتَ ْ س َ َ ي لا

                                   
 .المصدر السابق  ) ١(
 ).٨/١٤(الشرح الكبير   ) ٢(
 .المصدر السابق  ) ٣(
 ).٦/٤٤(الأم : انظر  ) ٤(
 ).٥/٤٣٧(صدر السابق، وروضة الطالبين الم: انظر  ) ٥(
 ).١٢/٤٦(المصدران السابقان، ونهاية المطلب   ) ٦(
ه  ) ٧( َ ف َّ ِ الريح الشجر: الس هت َّ ة والحركة، تسف َّ ف ِ صرف، وأصله الخ َّ ُ الت ُ العقل وسوء ُ : ضعف مالت به، قال أهل

ُ اللغة ية: أهل ِ ف َّ فهاء، وسمي ه: الس ُ ه، وجمعه س َّ عقلُ ُ الذي قل ل ِ االجاه ً الله لخفة عقله، ولهذا سمى ا: ذا سفيه
تحرير ألفاظ : انظر. لجهلهم وخفة عقولهم Z¤  ¥  ¦   §   ] : تعالى النساء سفهاء في قوله تعالى

هم النساء : فقال بعضهم، اختلف أهل التأويل في السفهاء: وقال ابن جرير الطبري). ٢٠٠(التنبيه 
) ٥(تفسير الآية، )٣/٥٨٦(تفسير الطبري : انظر. خاصة الصبيان »السفهاء«بل : وقال آخرون، والصبيان

 من سورة النساء

تزويج 
 السفية



 

 

١٤٤

 ٍ اح كَ ِ ن ِ ومـن  )١(ماله في مؤن النكاح فلا بد من مراجعـة الـولي قـال السـبكييفني لئلا  ب
ا وهـو المهمـل  ً تبعه، واحترز بالحجر عن السفيه بـلا حجـر إمـا أن يكـون بلـغ سـفيه

ا ثم سفه في الدين أو المـال )٢(خلاففتزويجه كسائر تصرفاته وفيها  ً ، أو بأن بلغ رشيد
صح فتصرفه قبل الحجر نافـذ، قـال وشرطناه وهو الأ/ أو فيهما ولم يعد الحجر عليه

وإن كـان يجـوز أن يكـون في نفـوذه خـلاف يؤخـذ مـن الخـلاف في أن : )٣(ابن الرفعـة
في أن دخـول وقـت الشيـء هـل يقـوم  )٤(المشرف على الزوال كالزائـل ومـن الخـلاف

ـه الأول . وغيره انتهى )٥(كما هو في رمي الجمار في الحج عن ابن سريج! مقامه؟ وجعلُ
ِ الولي، المهمل فيه نظر، والمعروف إنه الثانيالسفيه  ن ذْ ِ إ ِ ُ ب ح ِ نْك َ ْ ي َل لأنه صحيح العبارة  ب

نع منه حفظًا لماله وقد زال المانع بـالإذن،  ُ ، وإنما م ُّ لي َ ُ الـو ـه َ ُ ل ـل َ ب قْ َ ْ ي و َ بإذنـه لأنـه قـائم  أ
ا، والقـاضي أو منصـوبه إن بلـغ  ً مقامه، والمـراد بـالولي الأب ثـم الجـد إن بلـغ سـفيه

ا ثم ر ً ْ ، )٦(طرأ السفه كما صححه في زيـادة الروضـةشيد ح ِ ـنكْ َ ْ ي ــم َ ةً ل َ أ َ ـر ْ َ ام َّ ـين َ ع َ نَ و ِ ذ َ نْ أ ِ ـإ فَ

                                   
 ).٣/٢٢٣(تحفة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن حجر الهيثمي  ) ١(
 ).٣/١٢٣٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ٢(
 ).٣/١٢٣٩(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
 .، ولعلها الأولى»والخلاف«): ج(في   ) ٤(
الرد على ابن داود في القياس، : أبوالعباس، أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، من مصنفاته: ابن سريج هو  ) ٥(

طبقات : انظر). هـ٣٠٦(القياس، والرد على ابن داود في مسائل اعترض بها على الشافعي، توفي سنة 
وجميع كتب ابن سريج ). ١/٩٠(، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )٣/٢١(الشافعية، للسبكي 

 ).٧/١٣٧(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الدميري،  يتيسر لي الوقوف عليهامخطوطة ولم
 ).٥/٤٤١(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(

ب ٢/٤٠ج



 

 

١٤٥

ا، َ ه َ ْ ير ؛ الإذن مقصور عليها، إذ  غَ ِ لْ ث ِ ِ الم ر ْ ه َ ِم ا ب َ ه ُ ح ِ نْك َ ي َ َّ لأنـه المـأذون فيـه و ـل َ ق َ ْ أ و َ لأنـه  أ
ا  ً كَ حصل لنفسه خير ُ النِّ ة َّ ح ِ ُ ص ور ُ ه ْ َش َ فَالم اد َ نْ ز ِ إ ؛ فَ ِ لأنـه لا يفسـد بفسـاد الصـداق، اح

ٌ للمخالفة : والثاني ٌ أنه باطل ج َّ ر ـخَ ُ ِ وهو م لْ ث ِ ِ الم ر ْ ه َ ِم ىأي بقدر مهـر المثـل  ب َّ ـم َ ُس َ الم ـن ِ  م
القيـاس بطـلان المسـمى : )١(وتسقط الزيادة؛ لأنها تبرع من سـفيه وقـال ابـن الصـباغ

أن عـلى التقـدير الأول والرجوع إلى مهر المثل؛ لأنهـا لم تـرض إلا بجميعـه، والفـرق 
يجـب مهـر المثـل في الذمـة، ومـا : )٢(تستحق الزوجة مهر المثل من المعين، وعلى الثـاني
في الصـداق فـيما إذا نكـح الطفـل  )٣(ذكره ابن الصباغ هو ما صححه المصـنف وغـيره

ا،  ً ا أو سـفيه ً ْ بفوق مهر مثل ولا يظهر فرق بين أن يكـون المحجـور عليـه صـغير ـو َ ل َ و
 َ ال َ ا،انْ : ق َ ه ِ ْل ث ِ ِ م ر ْ ه َ م َ ِ و لف َ ْ الأ ن ِ ِّ م قَل َ ِالأ َ ب ح َ ك ةً نَ َ أ َ ر ْ ِ ام ِّ َين ع ُ ْ ي ـم َ ل َ ٍ و لْف َ أ ِ ْ ب ح ِ فإن نكح امرأة  ك

ّ النكاح بمهـر  ّ بالمسمى وإن كان أقل صح ا أو أكثر صح ً بألف فإن كان مهر مثلها ألف
هر مث ها المثل، وسقطت الزيادة إذ لا تبرع في مال السفيه وإن نكح بألفين فإن كان م

                                   
: الإمام عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد بن محمد، أبونصر، ابن الصباغ، من مصنفاته: ابن الصباغ هو  ) ١(

طبقات الشافعية الكبرى، : انظر). هـ٤٧٧(ة الشامل، والإكمال في الخلاف، والطريق السالم، توفي سن
 ).٣/١٢٣٩(عجالة المحتاج : انظر). ١/٢٥٨(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٥/١٢٢(للسبكي 

عند ابن الصباغ يرجع إلى مهر المثل، وهو إنما يكون من نقد : يكون محل الخلاف«: قال الإمام الدميري  ) ٢(
: انظر. »المثل من ذلك الذي سماه، ويكون هذا صورة المسألة البلد، وعند الأصحاب يصح في قدر مهر

 ). ٧/١٣٩(النجم الوهاج 
، وابن الملقن في عجالة )٧/١٣٩(، وقال به الدميري في النجم الوهاج )٥/٤٤١(روضة الطالبين  : انظر  ) ٣(

 ).٣/١٢٣٩(المحتاج 



 

 

١٤٦

ّ بمهـر المثـل، وسـقطت  ـا أو أقـل صـح ً أكثـر مـن ألـف لم يصـح النكـاح وإن كـان ألف
،الزيادة،  ِ لْ ث ِ ِ الم ر ْ ه َ ِم ُ ب ح ِ نْك َ ي َ ُ و تُه َّ ح ِ ُّ ص ح َ ص َ نَ فَالأ ذْ ِ َ الإ ق َ ل ْ ط َ نْ أ ِ كما لو أذن السيد لعبـده  وإ

ّ النكـاح وسـقطت الزيـادة، وإذا تـ زوج في النكاح فلو تزوج بأكثر من مهر المثل صح
لا يصـح بـل لا بـد مـن الإذن : )١(بمهر المثل أو أقـل صـح النكـاح بالمسـمى، والثـاني

المقيد؛ لأنا لو اعتبرنا الإذن المطلق لم نأمن أن ينكح شريفة فيستغرق مهر مثلها مالـه 
ـا وقـد ذكـر   )٢(بخلاف العبد فإنـه لا ترغـب ً فيـه الأشراف فلـذلك صـح الإذن مطلق

ا فقط أو أطلق وأهمل للمسألة ثلاث حا )٣(المصنف ً ّ امرأة فقط أو مهر لات ما إذا عين
ّ المرأة وقدر المهر كقوله ا وهو ما لو عين ً إن كان  )٤(انكح فلانة بألف والحكم فيه: رابع

ا فنكحها بألف أو أقـل صـح النكـاح  ً مهر مثلها دون ألف فالإذن باطل وإن كان ألف
أكثر من ألف فإن نكحها بألف  )٥(]مهرها[بالمسمى وإن زاد سقطت الزيادة وإن كان 
ّ قاله البغوي ّ بالمسمى وإن زاد لم يصح ،، )٦(صح فلو نكح شريفة يسـتغرق  من يليق به

ــام والغــزالي ــد الإم ــه لم يصــح عن ــا مال ــل)٧(مهــر مثله ــرجيح في : )١(، وقي يصــح ولا ت

                                   
 ).٣/١٢٤٠(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 .»لا ير ب«): ب(في   ) ٢(
 ).٥/٤٣٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
 .»والحكمة«): ب(في   ) ٤(
 .ساقطة) ج(و) ب(في   ) ٥(
 ).٠٥/٣٠٣(التهذيب : انظر  ) ٦(
 ).١٢/٥٨(، ونهاية المطلب )٣/١٤٦(الوسيط : انظر  ) ٧(



 

 

١٤٧

والاسـتغراق لا ينـافي المصـلحة فإنـه قـد يكـون  )٣(وأصلها قال في المهـمات )٢(الروضة
ا أو المهر مؤجلاً وفي اتصاله بأهل المرأة رفق، كس ً ِ وب ُ في ـه ُ ن ذْ ِ طَ إ ُ ـتر ْ ُ اش ـه ُّ ي ِ ل َ ُ و ـه َ َ ل لِ ب َ نْ ق ِ إ فَ

؛  ِّ ح َ ص َ ّ مكلف فـلا بـدّ مـن إذنـه، والثـانيالأ لا يشـترط؛ لأنـه فـوض إليـه : )٤(لأنه حر
ِ رعاية مصلحته، فإذا عرف حاجته زوجـه كـما يكسـوه ويطعمـه،  ـر ْ ه َ ِم ُ ب ـل َ ب قْ َ ي َ ـو ْ ث ِ ِ الم ل

 َّ قَل َ أ ِ كالشراء له،  فَ ـل ْ ث ِ ِ الم ـر ْ ه َ ِم ُ ب ـاح َ ك َّ النِّ ح َ َ ص اد َ نْ ز ِ إ ِ وتسـقط الزيـادة لتبرعـه بهـا،  فَ في َ و
 ، ُ لُ ْط ب َ ٍ ي ل ْ و َ ي له بأكثرق ِ ُ في تـزويج  )٥(من ثمـن مهـر المثـل وهـذا الخـلاف/ كما لو اشتر

 يجـد إلا موليته بدون مهر المثل ولو اشتدت حاجة السفيه وخاف الوقوع في الزنا ولم
ولـو ، )٦(امرأة لا ترضى إلا بأكثر من مهر مثلها ففي جواز نكاحه إياها احتمال للإمام

 ، ُ يه ِ ــف َّ َ الس ــح َ ك ــه نَ ، المحجــور علي ُ ــل ِ َاط ب نْ فَ ذْ ِ َ إ ــلا ِ ــه قــال في ب كــما لــو اشــترى بغــير إذن
بغـير إذن وليـه لأنـه يـدخل في عبـارة  )٨(قوله بلا إذن أولى من قول المحرر: )٧(الدقائق

ـا، مـع أن الـولي لم يخـرج  ً المنهاج ما إذا استأذن فمنعه وأذن له الحاكم فإنه يصـح قطع

                                   
 ).٣/١٢٤٠(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 ).٨/١٦(، والشرح الكبير )٥/١٤٤٢(روضة الطالبين : انظر  ) ٢(
 .لم أقف على من نقله عنه  ) ٣(
 ).٣/١٢٤٠(عجالة المحتاج : انظر. وبه جزم الماوردي: قال ابن الملقن  ) ٤(
ُ لابنه النكاح بأكثر من مهر المثل«: قال ابن الملقن  ) ٥( َ الأب ِل ب َ ا القولان فيما إذا ق ُ عجالة المحتاج : انظر. »هم

)٣/١٢٤١.( 
 ).١٢/٥٨(نهاية المطلب : انظر  ) ٦(
 ).٦٧(دقائق المنهاج، كتاب النكاح ص : انظر. كتاب دقائق المنهاج، للإمام النووي: الدقائق هو  ) ٧(
 ).١/٢٩٦(المحرر : انظر  ) ٨(

 ٢/٤١ج



 

 

١٤٨

ولو تزوج في هذه الحالة بنفسه من غير مراجعة . بمنعه عن الولاية لأنه صغير انتهى
، ولو تعذرت مراجعـة الحـاكم قـال )١(الحاكم لم يصح على الأصح في الشـرح الصغير

ــــــــــن الرفعــــــــــة ــــــــــه إلى )٢(اب ــــــــــت فالوجهــــــــــانإن لم ينت   خــــــــــوف العن
ا )٣(وإلا فالأصح الصحة وهو أولى من المرأة في المفازة ُ ، لا تجد ولي  ه ْ م َ ز ْ ل َ ْ ي ـم َ َ ل ء ِ ط َ نْ و ِ إ فَ

، ٌ ء َ أي لا حد للشبهة ولا مهر؛ لأن المرأة سلطته على بعضها كما لو بيـع منـه شيء  شي
؛ لأن )٤(ه المصـنففأتلقه نعم لو كانت الزوجة سفيهة وجب لها مهر المثل كما أفتـى بـ

وسـواء علمـت  )٦(لا أثر له كما لو تبايع سفيهان قـال في الكفايـة )٥(تسليطها الاستيلاء
وفيه نظـر والقيـاس أنـه لا . بسفهه أم لم تعلم لتفريطها بترك البحث انتهى )٧(الزوجة

مطاوعة كسائر الاتلافات البدنية  )٨(يجب شيء إذا كانت عالة بفساد النكاح وسلمت
َ لو قال سفيه لآخر اقطع يدي فقطعها لم يلزمـه شيء، البدنية ولهذا  يـل ِ ق َ ِ : و ـل ْ ث ِ ُ م ـر ْ ه َ  م

                                   
 ).٣/١٢٤١: (انظر. نقله عنه ابن الملقن في العجالة  ) ١(
 .المصدر السابق: انظر. نقله عنه ابن الملقن  ) ٢(
زُ : المفازة  ) ٣( َّ و َ ِ ال: الف ز ِ او َ ُ واحدة المفَ ة َ از َ ا، والمفَ ً ُ بالخير وهو الهلاك أيض ر َ ُ والظَّف ميت : قال ابن الأعرابي. نجاة ُ س

ا، أي ً َ تفويز ز َّ و َ ٌ من ف كة َ ل ْ ه َ ميت بذلك تفاؤلاً بالسلامة والفوز: هلك، وقال الأصمعي: بذلك؛ لأنها م ُ . س
 ).٢٥١(مختار الصحاح : انظر

 .ويلم أقف عليه في فتاوى النو  ) ٤(
 .ولعلها أولى. ساقطة) ج(و) ب(في   ) ٥(
 ).٣/١٢٤١: (انظر. نقله عنه ابن الملقن في العجالة  ) ٦(
 .ولعل المتن أولى» الزوجة الرشيدة«): ب(في   ) ٧(
 .، ولعلها أولى بالصحة»وسلمت نفسها«): ب(في   ) ٨(
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َ أو عقوبة،  )١(لئلا يخلو الوطء عن عقد يل ِ ق َ ِ : و ل َّ و َ تمَ ُ ُّ م قَل َ لانـدفاع الخلـو المـذكور بـه  أ
وقضــيته أنــه لا يلزمــه شيء في الحــال ولا بعــد فــك الحجــر وهــو المــذهب في زيــادة 

ـــــــــهوهـــــــــذا في الظـــــــــاهر أ )٢(الروضـــــــــة ـــــــــيما بين ـــــــــاطن ف  مـــــــــا في الب
على لزوم مهر المثل بعـد فـك الحجـر عنـه واختـاره  )٣(تعالى فقد نص في الأمالله وبين ا
ُ  )٤(الأذرعي ه ُ اح كَ ِ ُ ن ح ِ ص َ لَس ي َ ْه بف ي َ ل َ َ ع ر ِ ج ُ ْ ح ن َ م َ ِ لصحة عبارته وذمتـه  و ـاح َ ك نُ النِّ َ ـؤ ُ م َ و

 ُ ه َ ع َ َ م يما ِ َ ف ِ لا ه ِ ب ْ س ِ كَ ففـي ذمتـه إلى ن لم يكن له كسب لتعلق حق الغرماء بما في يده، فإ في
يشـبه أن يثبـت لهـا : )٥(المطلـب فك الحجر وإذالم تعلم المرأة بفلسه ولا كسب له قـال في

كَ الخيار،  ِ ن َ ، و ٌ ل ِ اط َ ِ ب ه ِ د ِّ ي َ ِ س ن ذْ ِ َ إ ِلا ٍ ب ْد ب َ ُ ع ده «: يثلحداح ّ ما مملـوك تـزوج بغـير إذن سـي ّ أي
وعليـه العمـل عنـد أهـل  )٦(حسنه الترمذي وصحه الحاكم قال الترمـذي »فهو  اهر

؛العلم من الصحابة وغيرهم،  ٌ يح ِ ـح َ ِ ص ه ِ ن ذْ ِ إ ِ ب َ لمفهـوم الحـديث، وسـواء كـان السـيد  و

                                   
 .لعلها الأولى» عن  هر«): ب(في   ) ١(
 ).٥/٤٤١(روضة الطالبين : انظر  ) ٢(
 .لم أقف عليه  ) ٣(
 ).٣/٢١٠: (انظر. نقله عنه الإمام الشربيني في مغني المحتاج  ) ٤(
 ).٣/١٢٤٢: (انظر. نقله عنه ابن الملقن في عجالة المحتاج  ) ٥(
ٍ «: رواه الترمذي عن جابر بن عبداالله، بلفظ  ) ٦( َ عبد ما ُّ إذن ما جاء في نكاح العبد بغير : النكاح، باب: كتاب »أي

سنن : انظر. وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف: ، وزاد الترمذي)١١١٢(إذن سيده، رقم 
: مستدرك الحاكم، كتاب: وانظر). هـ١٤١٥(، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، )٣/٤١٩(الترمذي 

 .هـ١٤١١، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )٢/٢١٢(النكاح 
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َّ امرأة )١(رجلاً أم ـما َ ُ ع ل ِ ـد ْ ع َ َ ي لا َ ، و ٍ ـد َ ل َ ْ ب و َ ٍ أ ـة َ بيل َ ٍ أو ق ة َ أ َ ر ْ ُ بـام ه ُ يد ِ ي قْ َ ُ ت َه ل َ ِ و ن ذْ ِ ُ الإ ق َ ْلا ِط ُ إ َه ل َ ، و
 ِ يه ِ نَ ف ِ ذ َ  )٢(وإذا أطلق الإذن فله نكاح حرة أو أمـة في تلـك ، مراعاة له فإن عدل بطل،أ

أو غيرها نعم للسيد منعه من الخروج إلى بلد آخر، ولو قدر مهر فـزاد فالزيـادة يتبـع 
َ تلـزم أصـلاً، احـتمالاً أن الزيـادة لا  )٤(إذا أعتق وأبدى الإمام )٣(لها ْس ـي َ ُ ل ـه نَّ َ ُ أ ـر َ ه ظْ َ الأ َ و

 َ ـلى َ ِ ع ه ِ ْد ب َ ُ ع َار ب ْ َج ِ إ د ِّ ي َ لس ِ ، ل َ ـاح َ ك ا أم النَّ ً ا؛ لأنـه لا يملـك رفـع  )٥(سـواء كـان صـغير ً كبـير
لـه إجبـاره كالأمـة، : والثـانيالنكاح بالطلاق فكيـف يجـبر عـلى مـا لا يملـك رفعـه، 

 )٧(وفي التتمـة: )٦(والجــبر بـأن يقـبل لـه أو يكـرهـه عليه؛ لأنه إكــراه بحق قال البغوي
ا )٧(التتمة ً ا ورجحه في المهماتيجبر ا: )٨(وقيل. لا يصح قبوله كره ً وقـال  )٩(لصغير قطع

والأصـحاب والقيـاس الجـلي  )١٠(وقال إن ما رجحه المصنف مخـالف لـنص الشـافعي

                                   
 .»أو«): ج(و) ب(في   ) ١(
 .»تلك البلدة«): ب(في   ) ٢(
 .»بها«): ج(و) ب(في   ) ٣(
 ).١٢/٥٨(نهاية المطلب : انظر  ) ٤(
 .»أو«): ج(في   ) ٥(
 .، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى)٥/٢٦٨(التهذيب : انظر  ) ٦(
 ).٨/٢١(: انظر. ، والرافعي في الشرح الكبير)٣/١٢٤٤: (انظر. نقله عنه ابن الملقن في العجالة  ) ٧(
 ).٥/٤٤٢(روضة الطالبين : انظر. قال به ابن كج  ) ٨(
 ).٣/٢٢٦: (انظر. نقله عنه الهيثمي في تحفة المحتاج  ) ٩(
. »وليس للسيد أن يكره عبده على النكاح، فإن فعل فالنكاح مفسوخ«: قال الإمام الشافعي في الأم  ) ١٠(

 )٦/١١٥: (انظر
= 

نكاح العبد

إجبار العبد 
على النكاح
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لا يج بر : في بـاب التحليـل والرضـاع إنـه المـذهب، وقيـل )١(واقتضى كـلام الشـيخين
ا وهو صيانة ملكه بخـلاف الصـغير  ً ا ظاهر ً ا لأن في تزويج الكبير غرض ً الصغير قطع

ض أمـا همـاوالكبير، الم ّ َع فـلا  )٢(جنون كالصغير، ومحل الخلاف في غـير المكاتـب والمـب
ا،  )٣(يجبرهما ً ِ قطع ـه ِ س كْ َ َ ع د عـلى نكـاح عبـده إذا طلبـه منـه، لأنـه  ولا ِّ ـي َّ ُ الس َ أي لا يجـبر

ش مقاصد الملك وفوائده، والثاني ِّ ُشو يجبر عليـه أو عـلى بيعـه لأن المنـع مـن ذلـك : ي
ُ )٤(في الكفاية يوقعه في الفجور واستحسنه َّر َّـق )٥(، والمدب ـهُ  )٦(والمعل ُ ومـن  )٢(كـالقن )١(عتق

                                   
ً بأن ما قاله الإمام النووي في : القديم: هل للسيد إجبار العبد البالغ على النكاح؟ قولان«: روضة الطالبين علما

ا فالأصح أنه كالكبير: نعم، والجديد ً ا، واختاره ابن كج، وله أن يكرهه : وقيل. لا، فإن كان صغير ً يجبر قطع
روضة : انظر .»لا يص  قبول  كر ا: وقال المتولي. على القبول، ويصح؛ لأنه إكراه يحق، كذا قاله البغوي

 ).٥/٤٤٢(الطالبين 
 ).٨/٢١(، والشرح الكبير )٥/٤٤٢(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
ض،  ) ٢( ّ َع  والضمير يعود على غير المكاتب والمب
، والنجم الوهاج )٣/٢١١(مغني المحتاج : انظر. ، ولعل الشرح أصح»فلا يجبران«): ب(في   ) ٣(

)٧/١٤٦.( 
 ).٣/١٢٤٥: (انظر. أنه كفاية الرافعي، نقله عنه ابن الملقن في العجالةودلالة السياق تدل على   ) ٤(
ر  ) ٥( َّ ُ بعد موته: المدب ا إذا أعتقه ً ُ عبده تدبير ل ُ ج َّ َ الر ر َّ ب َ : ، وقال الأزهري في الزاهر)١٨٨(المصباح المنير : انظر. د
ُ من العبيد والأماء« ر َّ ب َ ؛ لأن السيد أعتقه ب: المدُ ِ ر ُ ب َ الحياةمأخوذ من الدُّ ر ُ ب ُ ص : انظر. »عد مماته والممات د
)٢٧٥.( 

َّ فيها، : المعلق  ) ٦( بت ُ َّ ولم ي ل ُ َّقة أي لم تح ُ هي فقد زوجها فهي لا متزوجة ولا مطلقة، والمسائل المعل ة َ َّق ل َ ع ُ الم
 ُ لَّق َ تْق)١١٠٦(القاموس الجديد : انظر. هو المنوط بالشيء: والمعُ ِ فاظ التنبيه ص تحرير أل: انظر. الحرية: ، والع

ٌ عتيق وامرأة عتيقة)٢٤٣( ّ : ، ورجل ق ِّ ا من الر َ تَق َ  ).٢٧٤(الزاهر ص : انظر. إذا ع
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والمكاتـب لا يجـبر [ )٤(ولا يستقل، وفي وجوب إجابته الخلاف )٣( ]لا  بر[بع ه حر 
ــه الخــلاف ــد المشــترك هــل  )٦( ])٥(وفي وجــوب إجابت ــالوجوب، والعب كــالقن وأولى ب

المــذكور في الطــرفين، ولــو دعــاه  )٨(فإجبــاره وعلــيهما إجابتــه؟ فيــه الخــلا )٧(لســيِّديه
هما إلى النكاح وامتنع الآخر أو العبد فلا إجبار، ولـو طلـب أحـدهما مـع العبـد  أحدُ

إنه كالمكاتب وقال ابن الصباغ لا تؤثر موافقـة  )٩(وامتنع الآخر فعن الشيخ أبي حامد
،الآخر،  ْ ـت َ ٍ كان فة ِ ِ بأيِّ ص ه ِ ت َ م َ َار أ ب ْ ُ إج َه ل َ ًـا، أي صـغيرة كانـت أ و ب ّ ا أو ثي ً و كبـيرة، بكـر

َّرةً أو مسـتولدة ـدب ُ رضـيت أم سـخطت، لأن النكـاح يـرد عـلى  )١٠(عاقلة أو مجنونـة، م

                                   
 .بصيغة عتقه، ولعل الشرح أصح) ب(في   ) ١(
)٢ (   ّ ن ِ ماته، : بكسر القاف وهو في اصطلاح الفقهاء: الق َّ تق ومقد ِ يق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب الع ِ ق َّ الر

ّ : قالواوأما أهل اللغة ف ن ِ َ هو وأبواه: الق ك ِ ل ُ  ).٢٠٤(ص . تحرير ألفاظ التنبيه: انظر. عبدٌ م
 .ساقطة) ب(في   ) ٣(
 .، ولم يرجحا)٣/١٢٤٤(، وعجالة المحتاج )٥/٤٤٢(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 ).٥/٤٤٢(روضة الطالبين : انظر  ) ٥(
 ).ب(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٦(
 .، ولعل ما بالشرح أولى»لسيده«): ج(وفي » لسيد«): ب(في   ) ٧(
 .المصدر السابق: انظر  ) ٨(
لم أجده في كتب الغزالي وكتب ابن الصباغ مخطوطة ولم يتيسر لي الوقوف عليها، ولكن نقله عنهما الرافعي   ) ٩(

 ).٥/٤٤٣(روضة الطالبين : انظر. ، والنووي)٨/٢٢: (انظر. في الشرح الكبير
التعريفات، للجرجاني : انظر. التي أتت بولد سواء أتت بملك النكاح أو بملك اليمينهي : مستولدة  ) ١٠(

 ).٣/٢٧٨(، ومعجم المصطلحات الفقهية )١٧٠(ص 
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ضـة  ،)١(البضع وهو مملوكـه، ولأنـه ينتفـع بمهرهـا ونفقتهـا بخـلاف العبـد ّ نعـم المبع
، وشمل إطلاقه تزويجها من غـير كفـؤ، ويسـتثنى )٣(لا يجبران على الأصح )٢(والمكاتبة

زوجها من معيـب كأجـذم وأبـرص فإنـه لا يجـوز بغـير رضـاها، وإن جـاز أن  ما لو
ـا والفـرق أنـه لا  )٤(يبيعها ممن هذا حاله ولو كرهت كـما نـص عليـه في الحكمـين ً جميع

 ْ ن ِ إ َ ًا بخلاف النكاح ف ُهايقصد من البيع الاستمتاع غالب ْ يج ِ ُ تَزو ه ْ م َ لز َ ْ ي ْ لم تَ ب َ ل َ لمـا  يـه  ،ط
َ الاستمتاع عليه،  من تنقيص القيمة وتفويت ْل ي ِ يه : وق َ ل َ ْ ع ت َ م ُ ر َ ا إنْ ح ً ـد َّ ُ مؤب ـه َ م ِ زَ ، إذ ل

لا يتوقع منه قضاء شهوة، ولابد من إعفافها فإن كان التحريم غير مؤبد، كأن ملك 
ـا )٥(أختين ً ، )٦(فوطئ أحداهما ثم طلبت الأخرى تزويجهـا فإنـه لا يلزمـه إجابتهـا قطع

 ِ ُّ أنه بالمل ح َ ا فالأص َ ه َ ج َّ و َ ِ وإذا ز ة َ ي َ لا ِ ِ لا بالو لأن التصرف فيما يملك اسـتيفاؤه ونقلـه  ك
بالولايـة لأن : إلى الغير يكون بحكم الملك كاستيفاء المنافع ونقلها بالإجارة، والثاني

يقتضي أن الخلاف لا يأتي  )٨(وكلامه )٧(عليه النظر لها، بدليل منعه من تزويجها بمعيب

                                   
 .»للعبد«): ج(في   ) ١(
م إلى أوقات معلومة: المكاتبة  ) ٢( َّ نج ُ ٍ على مال م عت لعتق ِ ٌ وض  .)٢٧٥(الزاهر ص : انظر. لفظة
 ).٥/٤٤٣( روضة الطالبين: انظر  ) ٣(
 .ولم أقف عليه في مظانة  ) ٤(
 .، ولعل ما بالشرح أولى»للأختين«): ج(في   ) ٥(
 .)٥/٤٤٣(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(
 .»من م يب«): ب(في   ) ٧(
 ).٥/٤٤٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٨(
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لا : )٢(يح في طـرده فيـه، وقـال الرافعـيكالصرـ )١(يأتي في تزويج العبد، وكلام الغـزالي
، : وهو صحيح، والغزالي: )٣(يأتي فيه إلا إذا قلنا للسيد إجباره قال السبكي لا يخالف ه

وليعرف أن السيد إذا قلنا يـزوج بطريـق الولايـة فسـبب الولايـة : )٤(وقال ابن الرفعة
ـتمَتَعه الملك، كما أن سبب ولاية الأب القرابة، ويتأكد القـول بهـذا في الع ّ س ُ بـد فـإن م

 َّ ـص َ َ خ م َ ـر َ ا بالولايـة ،ولا ج ً ٌ عليه فيظهر كونه متصرـف غير مملوك للولي، والعقد وارد
َّ الصحيح إنه يتصرف بحكـم الملـك ذلـك بتـزويج الأمـة : من قال وتــخصيص [إن

فهم المنع في عكسـها، وهـو كـذلك،  ُ وإن كـان التـزويج المسلم، الجواز بهذه الصورة، ي
سـوى مــا يزيــل الملــك،  لكــافر ممنــوع مــن كـل التصرــفات في أمتــه المســلمةبالملـك لا، وا

  )٥( ]بخلاف المسلم فلا يلزم من إفـادة أقـوى الملكـين ولايـة التـزويج إفـادة أضـعفهما
 ُ ج ِّ ،  )٦(فَيزو ةَ َ ر ِ اف ُ الكَ تَه َ م َ ٌ أ م ِ ل ْ س ُ ا على الملك فإن قلنا بالولاية م ً ر تفريع ّ ّ في المحـر امتنع وعبر

 )٤(تـزوج بحـال، والوثنيـة )٣(ولا )٢(المرتـدة )١(المصـنف إلى الكـافرة فشـمل )٧(لبالك ابية بعـد

                                   
 ).٣/١٤٦(الوسيط : انظر  ) ١(
 ).٨/٢٥(الشرح الكبير : انظر  ) ٢(
في شرح المنهاج وهو مخطوط، ولم يتيسر لي الوقوف عليه، نقله عنه الشربيني » الابتهاج«ه في ك ا ه لعل  قال  ) ٣(

 ).٣/٢١٢: (انظر. الشربيني في مغني المحتاج
المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي، أو الكفاية في شرح التنبيه، وكلا الكتابين : لعله قاله في أحد كتابيه  ) ٤(

 ).٣/١٢٤٦: (انظر. ليهما، نقله عنه صاحب عجالة المحتاجمخطوطين وقد تعذر الوقوف ع
 ).ج(و) ب(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٥(
ا على الأصح المسلم أمته الكافرة فيزوج«): ب(في   ) ٦( ً  .»تفريع
 ).١/٢٩٦(المحرر : انظر. »فعدل«): ج(وفي » فعدول«): ب(في   ) ٧(



 

 

١٥٥

،  ،)٦(وأصــلها وفــيهما وجهــان بــلا تــرجيح في الروضــة )٥(والمجوســية ٌ ــب َ ات كَ ُ م َ كتابــه و
بالملـك، وقضـيته أن يسـتقل بـه ولا يحتـاج إلى  )٨(لما ذكرناه من كونه تزوج )٧(صحيحة

َ إذن السيد وليس كذلك لضعف الملك ـد ْ ب َ ُّ ع ِ لي َ ُ و ج ِّ و َ ز ُ ٍّ  ، ولا ي ي ِ ـب َ مجنـون وصـبية و ،ص
وهـذه العبـارة : )١١(في الدقائق )١٠(وفوائده عنهم قال )٩(وسفيه لما فيه من انقطاع اكسابه

                                   
 .لعل الشرح أولى لدلالة السياق، و»مشتمل«): ج(، وفي »يشتمل«): ب(في   ) ١(
قطع الإسلام بالقول الذي هو كفرا والفعل الذي يوجب الكفر ولا فرق في ذلك القول : الردة: المرتدة  ) ٢(

 ).٤٢٥(المحرر : انظر. بين أن يصدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء
 .»فلا«): ب(في   ) ٣(
)٤ (   ُ َن ث َ ُ كان من خشب أو: الو ُ سواء نَم َّ ِ والجمع  الص ه ِ ْ ير ر أو غَ َ ج َ ٌ «ح ْن ث ُ ُ » أوثان«و» و ن َّ تَدي َ وينسب إليه من ي

 ٌ ل ُ ال رج َ ق ُ ي َ ِ ف ه ِ ظ ْ ٌّ «بعبادته على لف َّة» وثني  ).٦٤٨(المصباح المنير ص : انظر. وقوم وثنويون وامرأة وثني
إله : تقول بإلهين كلمة فارسية تطلق على أتباع الديانة المجوسية، وهي ديانة وثنية: المجوس: المجوسية  ) ٥(

مانع الجهني، دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي، .الموسوعة الميسرة للأديان، د: انظر. للخير، وإله للشر
 ).٢/١١٤٩(الطبعة الثالثة 

، ولعلهما »وإن قلنا الفسق يسلب الولاية لأنه يتصرف بالملك كالإجارة» وفاسق«: زيادة) ج(و) ب(في   ) ٦(
روضة الطالبين : ، وانظر)٧/١٤٩(النجم الوهاج : انظر. لثبوتها في المتن» فاسق«كلمة  أولى، وبالذات

 ).٨/٢٥(، والشرح الكبير )٥/٤٤٥(
 .ولعلها الأولى. »صحيح«): ج(في   ) ٧(
 .»يزوج«): ج(و) ب(في   ) ٨(
 .»اكتسابه«): ب(في   ) ٩(
 .»وقال«): ب(في   ) ١٠(
 ).٢٩٦(المحرر : وانظر). ٦٧(ص  النكاح : الدقائق، كتاب: انظر  ) ١١(



 

 

١٥٦

أصوب من قول المحرر لا يجبر لأنه لا يلزم مـن عـدم إجبـاره منـع تزويجـه برضـاها 
،  )١(والصحيح ِّ منعه ح َ ص َ ُ في الأ تَه َ م َ ُ أ ج ِّ زو ُ ي َ  )٢(إذا ظهرت الغبطة كما قيـده في الروضـة ،و

ا للمهر والنفقة، والثاني ً المنع؛ لأنه ينقص قيمتها وقد تحبل فتهلـك، : وأصلها اكتساب
، وقـال ابـن )٣(يزوج أمته الصبية دون الصبي لأنـه قـد يحتـاج إليهـا إذا بلـغ: والثالث
ِ الثيــب  يجــوز: )٥(إنــه المنصــوص وإذا قلنــا بــالجواز قــال الإمــام )٤(الرفعــة ــة َ م َ تــزويج أ

ْ الصغيرة  ـز ُ ـج َ ا  وإن لم ي ً تزويج السيدة وليس للأب تزويج أمة بنته البكر البالغـة قهـر
 .)٦(وإن كان يقهر سيدتها

 ُ اب َ ِ : ب اح كَ َ النِّ ن ِ ُ م م ُ ر ْ ـح َ ا ي َ  :م
يطلق التحريم في العقد بمعنى التأثيم وعـدم الصـحة وهـو المـراد هنـا، ويطلـق 

ُ كما في نكاح المخطوبة على خطبة الغير، بمعنى التأثيم مع الصحة  م ُ ر ْ ـح َ ُ  )٧(ي ات َ ه َّ ُم  )٨(الأ
 ُ ات َ ه َّ ُم ، والإجماع )١(للنص )٨(الأ كَ َ َد ل َ ْ و ن َ َدت م ل َ ْ و و َ َ أ تْك َ َد ل َ ْ و ن َ ُّ م كُل َ وهي الجـدة مـن  و

                                   
 ).٥/٤٤٥(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
 .»على الأصح«: قال في الروضة) ٨/٢٦(، والشرح الكبير )٥/٤٤٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٢(
 .المصدر السابق: انظر  ) ٣(
 ).٣/١٢٤٧: (انظر. العجالة نقله عنه ابن الملقن في. المطلب العالي، أو الكفاية: لعله قاله في أحد كتابيه  ) ٤(

إن جوزنا للولي أن يزوج جارية الطفل، فإنه يزوج جارية «: حيث قال) ١٢/١٦٥(نهاية المطلب : انظر  ) ٥(
ا ً  .»الثيب الصغيرة وإن كان لا يزوجها، ولا يزوج الأب جارية البكر البالغة قهر

 .ولعلها الأولى» والصغير ولا يزوج«: زيادة) ب(في   ) ٦(
 .»حيحرم نكا«): ب(في   ) ٧(
 ).٣١٣(القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة، القواعد، لابن رجب ص : انظر. قاعدة من القواعد الفقهية  ) ٨(



 

 

١٥٧

كالجهتين وإن علت  ُّ م ُ ي أ ِ ه  َ، وفي إطلاق الأم على الجدة وجهان مذكوران في كتاب فَ
از، فعـلى هـذا يكـون التحـريم ثابتًـا لهـا بالإلحـاق ، والوصية أصحهما أنه مج)٢(الوقف

ــــا ــــا له ــــلى الأول فيكــــون ثابتً ــــولادة، وع ــــي ال ــــى وه  لمشــــاركتها الأم في المعن
 

، والبنات بالنص لشمول الأم  ا، للآيـة َ ه َ ـد َ ل َ ْ و ـن َ َ م ت ْ ـد َ ل َ ْ و و َ ا أ َ َ ته ْ ـد َ ل َ ْ و ـن َ ُّ م ـل وهـن وكُ
،  )٤(فهي )٣(بنات الأولاد وإن سفلن َ نْتُك ِ يـق الحقيقـة أو المجـاز؟ فيـه وهل ذلـك بطرب

ُ  المار )٥(الخلاف ت ْ ل ُ ،: ق ُ َه ُ ل ل ِ َ ُ تح اه نَ ِ ْ ز ن ِ ُ م ة َ وق ُ ل ْ المخ َ أجنبية عنه بدليل انتفاء سائر  )٦(لأنها و

                                   

]  ] : النص قوله تعالى  ) ١(    Z  Y  X  W  V    U  T  S

       e   d  c  b  a     ̀    _  ^  ]  \
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 ).٤٠(النكاح ص : الإجماع لابن المنذر، كتاب: انظر. الإجماع

 ).٧٥(الوقف ص : مصطفى السليماني من تحقيق هذا الكتاب، في كتاب: رسالة الزميل: انظر  ) ٢(
 .، ولعل الشرح أولى»سفلت«): ب( في  ) ٣(
 .، ولعلها أولى»فبنتك«): ب(في   ) ٤(
 .والشرح أولى» للخلاف«): ج(في   ) ٥(
. وهو قول المالكية والشافعية، والقول الآخر قول عامة الفقهاء أنه يحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا  ) ٦(

 ).١٧/٢٢١(، والمجموع )٧/٤٨٤(المغني : انظر



 

 

١٥٨

ا، وقيل: وسواء طاوعته على الزنا أو أكرهها وقيل )١(أحكام النسب ً يحـرم : يحرم قطع
 )٤(نـص ع يـه )٣(لى الأول تكـرهتحقق أنها من مائـه بـأن أخـبره عـلى أنهـا منـه، وعـ )٢(إن

ُ ، للخروج من الخلاف م ُ ر ْ َ يح َ ـا واو ً ن ِ ْ ز ـن ِ ا م َ ه ُ ـد َ ل َ ِ و ة َ ـرأ َ َ الم لى َ ، اللهُ ع ُ ـم َ ل ْ ع َ لأنـه  )٥(بالإجمـاعأ
ُ جــزء منهــا وقــد أجمعــوا عــلى أنــه يرثهــا،  ات َ ــو َ َخ ِ مــن  ـلـ  هــة والأ ة َ ــو ْ خ ِ ُ الإ ــات نَ َ ب َ و

 ِ ات َ و َ َخ ُ وإن سفلن والأ ت َّ َما الع َ َ من  ل  هة و الخ َ ، و ُ ت َ ُ  )٦(للآيةالا ـت ْ خ ُ َ أ ـي ِ ْ ه ن َ َّ م وكُل
 َ َتُك ال َ خ َ فَ تْك َ َد ل َ ى و َ ث نْ ُ ُ أ ت ْ خ ُ ْ أ و َ َ أ تُك َّ َم كَ فَع َ َد ل َ ٍ و بواسـطة أو : كان ينبغي أن يقـول، ذَكَر

بغير واسطة، ليشمل عـمات الأب والأم وعـمات الأجـداد والجـدات ولـو مـن جهـة 
و مـن جهـة الأب كأخـت أم الأم كأخت أبي الأم وخالات الأب والجد والجدة، ولـ

                                   
 .، والشرح أولى»للنسب«): ج( في  ) ١(
 ).٥/٤٤٨(روضة الطالبين : انظر. »إذا«): ب(في   ) ٢(
 .»يكره«): ب(في   ) ٣(
 .المصدر السابق  ) ٤(
 ).٣/٢١٤(، ومغني المحتاج )٣/١٢٤٩(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
Z  Y  X  W  V    U  T  S   ]  \  ] : قال تعالى  ) ٦(

c  b  a     ̀    _  ^  ]  \         e   d

  t       s  r  q  p  o  n  m  l      k  j  i  h  g  f
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١٥٩

ــا )١(الأب ً ْض ي َ ــاعِ أ َ ض ِّ ُ بالر ْع ــب َّ ِ الس ء َ لا ُ ــؤ َ ُ ه م ُ ر ْ ـــح َ ي َ ^  _    ] : لقولــ  تعــالى و

  c  b  a    `Z/)وقســـنا . )٣(فـــنص ســـبحانه عـــلى الأم )٢
ـاالله من حديث عائشـة رضي ا )٤(الباقي عليها وفي الصحيحين ً يحـرم «: )٥(عنهـا مرفوع

ْ ، )٧(»من النسـب«: )٦(وفي رواية لهما »ةيحرم من الرضاعة ما يحرم من الولاد« ـن َ ُّ م ـل وكُ
 َ تك َ ــد َ ْ ول ــن َ ْ م َ أو تْك َ ــع َ ض ْ ْ أر ــن َ ْ م ت َ ــع َ ض ْ ْ أر َ أو تْك َ ــع َ ْ أرض ــن َ ْ  بواســطة أو غيرهــا، )٨(م أو

ا، َ ه ِ ن َ َب ا ل ْ ذَ و َ َ أ تَك َ ع ِ ض ْ ر ُ ْ م ت َ َد ل َ ، يعني الفحل الـذي لـبن المرضـعة منـه،  و ـاعِ َ ض َ ُّ ر م ُ ـأ لمـا فَ

                                   
أصوله، وأول  أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصول أول: واللفظ الجامع: قال الإمام الغزالي  ) ١(

 ).٣/١٤٨(الوسيط : انظر. وأول فصل من كل أصل بعده أصل
 .٢٣: سورة النساء، آية  ) ٢(
 .، ولعل ما بالشرح أولى»على أم«): ج(في   ) ٣(
 .أولى شرح، ولعل ال»والصحيح من حديث عائشة«): ج(في   ) ٤(
َ «اسم مفعول من فعل : لغة: المرفوع  ) ٥( ع َ ف َ َ بذلك لنسبت» ر ي ّ م ُ فيع وهو النبي كأنه س َّ ه إلى صاحب المقام الر

 .^النبي 
ا  ً تيسير مصطلح الحديث، : انظر. من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة^ ما أضيف إلى النبي : اصطلاح
 ).١٢٨(هـ، ص ١٤١٧محمد الطحان، مكتبة المعارف، الطبعة التاسعة، : للدكتور

 .»وفي رواية لها«): ب(في   ) ٦(
̀     ] : النكاح، باب: رواه البخاري، كتاب  ) ٧(    _  ^Z م من الرضاعة ما يحرم ُ ـحر َ ، وي

يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة : الرضاع، باب: ، ومسلم، كتاب)٩/١٤٠(يحرم من النسـب 
)٢/١٦٠ .( 

كَ «): ب(في   ) ٨( َ د َ ل َ تحقيق)٢/٤٤٥(متن منهاج الطالبين  : انظر. ، وهي الأصح»و أحمد الحداد، دار : ، 
 ).هـ١٤٢١(ط البشائر، 



 

 

١٦٠

 ، َ سبق ي ِ َاق ْب قس ال َ ي الأصناف المتقدمة، فكل امرأة ارتضعت بلبنك أو بلـبن أي باقو
فرعك ولو من الرضاع فهي بنتك، ومن ارتضـع مـن أمـك أو بلـبن أبيـك أو ولدتـه 

أختك، وأخوات الفحل والمرضعة وأخوات )٢(فهو أخوك و )١(]أو فحلها[مرضعتك 
من نسب أو رضاع عماتك وخالاتـك وبنـات أولاد المرضـعة  )٣(وأخوات من ولدهما

ُ ، )٥(بنـات أخيـك وأختـك )٤(مـن النسـب والرضـاع والفحل م ُ ر ْ ــح َ ْ  )٦(ولا ي ـن َ َ م ـك ْ ي َ ل َ ع
اكَ  َ خ َ ْ أ ت َ ع َ ض ْ ر َ ، أو أختك ومن أرضـعتأ َ ـك لتَ ِ ة  وهـو ولـد ولـدك، نَاف ِ ـع ِ ض ْ ر ُ ُّ م ولا أم
نْتهُما ِ كَ وب ِ َد ل َ ِ  )٧(و ـه ِّ ُم َ لأ يـك ِ ب َ َ لأ يـك ِ خ َ ـت أ ْ خ ُ َ أ ـي ِ ه َ اعٍ و َ ض َ ٍ ولا ر ب َ َ بنَس ْك ي ِ خ َ ُ أ ت ْ خ ُ ولا أ

 ُ ه ُ س كْ َ ع َ أخت الأخ من النسب ولا من الرضاع وصـورته في النسـب  )٩(أي لا تحرم )٨(و
أن يكون لك أخ من أب وأخت من أم فله أن ينكح أختـك مـن  )١٠(كما ذكره المصنف

الأم، وفي الرضاع أن ترضعك امرأة وترضع صغيرة أجنبية منك فلأخيـك نكاحهـا 

                                   
 ).ج(س قطة في   ) ١(
 .»أو أختك«): ب(في   ) ٢(
 .»ولدتهما«): ج(في   ) ٣(
 ).ج(و ) أ ( س قطة في » ومن ارتضعت من أختك أو بلبن أخيك«زيادة ) ب(في   ) ٤(
 .»بنات أختك وأخيك«): ب(في   ) ٥(
 .»ولا تحرم«): ب(في   ) ٦(
 .بالصحة ، ولعلها أولى»وبنتها«): ج(و) ب(في   ) ٧(
 ).ج(، وساقطة هنا، وفي »وصورتها أخت أخيك لأمك لأبيه«: زيادة) ب(في   ) ٨(
 .»لا يحرم«): ج(و) ب(في   ) ٩(
 ).٥/٤٥٠(روضة الطالبين : انظر  ) ١٠(



 

 

١٦١

ا ك ً ً لـه وخـالاً، هـذه وهي أختك مـن الرضـاع، وإذا ولـدت هـذه ولـد نـت أنـت عـما
فإن هؤلاء يحرمن  »يحرم من النسبيحرم من الرضاع ما «: الصورة استثنيت من قوله

 :في النسب وفي الرضاع قد لا يحرمن، وقد نظمها بعضهم فقال
ٌ هنّ في الرضاع حـلال  أربع

 

 ّ ٍ  وأختـــه ثـــم أم ة ابـــن  جـــدّ

 

 وإذا مـــا ناســـبتهنّ حــــرام

 

ــدٌ والســلام ــه وحاف )١(لأخي
 

 

المحققون لا حاجة إلى استثنائها لأنها داخلة في : قال: )٢(قال في زيادة الروضة
الضابط، ولهذا لم يستثنها الشافعي والجمهور ولا استثنيت في الحديث لأن أم الأخ لم 
ا أو حليلة أب، وفي الرضاع قد لا يكون كذلك بأن  تحرم لكونها أم أخ بل لكونها أم 

ّ نافلتك لم تحرم لكونها أم نافلتك بل ترضع أجنبية أخاك أو أخت ك، وكذلك أم
ا، بخلاف الرضاع فإنه قد لا يكون  )٣(لكونها إما بنتك أو موطوءة ولد ً وطئًا محترم

أم مرضعة الولد إنما حرمت في النسب  )٤(كذلك بأن ترضع أجنبية نافلتك وكذلك
ك أو ّ ّ أم ا أم ّ ّ موطوءتك، وفي الرضاع قد لا يكو )٥(لكونها إم ن كذلك، كما إذا أم

ّ موطوءتك، وكذلك  ك ولا أم ّ ته وليست بأم ها جدّ ّ أرضعت أجنبية ولدك فإن أم

                                   
النجم الوهاج في شرح المنهاج، للدميري، والأبيات من نظم الشيخ علاء الدين القونوي، دار : انظر  ) ١(

 .ة الأولىالمنهاج، الطبع
 ).٥/٤٥٠(روضة الطالبين : انظر  ) ٢(
ًا أو موطوءة ولد ابنك«): ب(في   ) ٣(  .، ولعل ما بالشرح أولى»أو موطوءة ووطئها«): ج(، وفي »وطئ
 .، ولعل ما بالشرح أولى»ولذلك«): ج(في   ) ٤(
 .»وأم«): ج(و) ب(في   ) ٥(



 

 

١٦٢

ما حرمت في النسب لكونها بنت أو ربيبة وفي الرضاع لا تكون  بنت مرضعة الولد إنّ
 ، ، كذلك َ ت ْ َد ل َ ْ و ن َ ُ م ة َ ج ْ و َ ُ ز م ُ ر ْ ـح َ ت َ ] : لقول  تعالى )١(بواسطة أو بغير واسطةو

 z      y  x  w   {Z)٢(  ٌ ج ِ ر ـخْ ُ والتقييد بالأصلاب م
َ زوجة من تبناه،  )٥(نكاح حلائل الأبناء على المرأة )٤(إذا لا تحرم )٣(للتبني ك َ لد َ ْ و و َ ، أ

@  C  B  A  ] : بواسطة أو غيرها من قبل الأب والأم لقوله تعالى

 D] F   E[)٦(    KJ  I  H  GZ)أي في الجاهلية : )٨(قال في الأم )٧
ْ كم بتحريمه، فإنه كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه، قبل علم ٍ أو ب َ ْ نَس ن ِ م

اعِ  َ ض َ ا، أما النسب فللآية وأما الرضاع فللحديث المار، ر ً ُ راجع للأمرين مع ات َ ه َّ م ُ أ َ و
 َ ما ُ نهْ ِ َ م ك ِ ت َ ج ْ و َ والرضاع وسواء دخلت بها أم لا لإطلاق قوله / النسب )٩(]من[أي  ز

                                   
 . يتضح في المتن لاحقاكما، وبغير واسطة من نسب، بواسطة أي من الرضاع  ) ١(
 .٢٣: سورة النساء، آية  ) ٢(
اتـخاذ الشخص غير ولده ولد له في الأحكام المتعلقة بالولد وهذا نهى : ، والتبني هو»للبنتين«): ب(في   ) ٣(

ا ً  ).١/٤٢٧(محمود عبدالرحمن، دار الفضيلة /معجم المصطلحات الفقهية، د: انظر. عنه شرع
 .»لا يحرم«): ج(في   ) ٤(
 .»على المزوجة«): ج(و) ب(في   ) ٥(
 .ساقطة) ب(في   ) ٦(
 .٢٢: سورة النساء، آية  ) ٧(
 .، دار الوفاء، الطبعة الأولى)٦/٦٩(الأم : انظر  ) ٨(
 .ساقطة) ج(في   ) ٩(

أ ٢/٤٣ج



 

 

١٦٣

ا، )١(e  d  Z     ] : تعالى َ ُ ناَته َ ا ب َ ذ كَ َ ا أي بنات زوجتك،  و َ ِ َ به ت ْ ل َ َخ إنْ د
، وإنما لم يعتبر الدخول في )٤(خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له )٣(وذكر الحجور )٢(للآية

في أصول الزوجة لأن الحاجة تدعو إلى مكالمة الزوج لأم المرأة عقب العقد لترتيب 
 ّ ف بنت الزوجة، واعلم أن الثلاث الأول إلى الخلوة بها بخلا )٥(أمر الزوجة فاحتج

: أعني زوجة الأب والابن وأم الزوجة يحرمن لمجرد العقد الصحيح، أما الفاسد
ّ المنكوحة كما صرح به في الشرحين  فلا يتعلق به حرمة المصاهرة، كما لا يتعلق به حل

نهاج الصحيح كما حذفها الم )٨(الصواب حذف لفظة: )٧(وقال في الدقائق )٦(والروضة
ا للشيخ  )٩(نهاج فإن حرمة المصاهرة تثبتالم ً بالنكاح الفاسد، قال في المهمات متبع

                                   
 .٢٣: سورة النساء، آية  ) ١(
r  ] : قال تعالى  ) ٢(   q  p  o  n   m  l      k  j  i  h  g  f

 t      s  r  v  uZ ٢٣: سورة النساء. 
ه أي: الحجور  ) ٣( ِ ر ْ ج َ ُ الإنسان ما دون إبطه إلى الكشح، وهو في ح ر ْ ج ِ ِ وحمايته: جمع حجر وح ه ِ نفَ : انظر. كَ

 ).١٢٢(المصباح المنير 
، والقاعدة الرابعة بعد )١١/١١٦٥(موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو، القاعدة الثالثة : انظر: قاعدة  ) ٤(

 ).١٢/٤٤٩(ة المائ
 .لدلالة السياق» فاحتيج«لعلها   ) ٥(
 ).٨/٣٤(، والشرح الكبير )٥/٤٥١(الروضة : انظر  ) ٦(
 ).٦٨(النكاح ص : الدقائق، كتاب: انظر  ) ٧(
 .»لفظ«): ب(في   ) ٨(
 .»ثبتت«): ج(و) ب(في   ) ٩(



 

 

١٦٤

هنا صحيح لكنه قال بعده ويحرم بالدخول في  )٢(وهو غلط، وتقييد المحرر )١(برهاني
فرق في  )٣(النكاح الصحيح بنات الزوجة إلى آخره، والتقييد هناك غير صحيح فلا

سد، فأراد النووي التنبيه على الثاني فانتقل التحريم بالدخول بين الصحيح والفا
نظره إلى الأول انتهى، والحاصل أن من حرم بالوطء لا يعتبر فيه صحة العقد 
كالربيبة، ومن حرم بالعقد وهي الثلاث الأول فلا بدّ من صحة العقد وقول 

 البنات على الحقيقة والمجاز ليشمل بنت الزوجة )٤(المصنف وبناتها ينبغي أن تحمل
وبناتها وبنت ابن الزوجة وبناتها فإن بنت الربيبة والربيبة وإن سفلت حرام كما 

ح به القاضي أبوالطيب في تعليقه ّ ، )١(وصاحب الذخائر )٦(والشيخ في التنبيه )٥(صر

                                   
دين إبراهيم بن عبدالرحمن بن برهان ال: أعلم، وهوالله ، وهو الصحيح وا»برهان الدين«): ج(و) ب(في   ) ١(

ا بابن الفركاح، من مصنفاته ً عرف أيض ُ التعليقة على التنبيه، وله تعليقه أخرى : إبراهيم بن سباع الفزاري، ي
، )٩/٣٢٢(طبقات الشافعية، للسبكي : انظر). هـ٧٢٩(على مختصر ابن الحاجب في الأصول، توفي سنة 

طوط ولم يتيسر لي الوقوف عليه، ولم أجد من نقل هذا ، وهو مخ)٢/٩٤(وطبقات الشافعية لابن شهبة 
 . القول في كتب الشافعية التي اطلعت عليها

 ).١/٢٩٧(المحرر : انظر  ) ٢(
 .»ولا فرق«): ب(في   ) ٣(
 .»أن يحمل«): ج(و) ب(في   ) ٤(
شرح مختصر  التعليق: بن طاهر بن عمر الطبري، من مصنفاتهالله طاهر بن عبدا: القاضي أبوالطيب هو  ) ٥(

، وطبقات الشافعية، لابن )٥/١٢(طبقات الشافعية، للسبكي : انظر). هـ٤٥٠(المزني، والمجرد، توفي سنة 
، وهو مخطوط ولم يتيسر لي الوقوف عليه، ولم أجد من نقله عنه حسب اطلاعي في كتب )١/٢٣١(شهبة 

 .الشافعية
 ).١٤١(رم من النكاح ص م  يح: النكاح، باب: التنبيه للشيرازي، كتاب: انظر  ) ٦(



 

 

١٦٥

 َ أ َ ِ و ه ِ ائ ِ َ آب لى َ ْ ع ت َ م ُ ر َ ح َ ا و َ ُ ناَته َ ب َ ا و َ ُ اته َ ه َّ م ُ ِ أ ه ْ ي َ ل َ َ ع م ُ ر َ ٍ ح لْك ِ ِم أةً ب َ ر ْ َ ام ئ ِ ط َ ْ و ن َ م َ ِ و ه ِ ناَئ ْ  )٢(بالإجماعب
 ، ٍ ة َ ْه ب ُ ِش ةُ ب َ ُوء ط ْ َو ا الم َ ذ كَ َ بنكاح أو شراء فاسدين، أو وطئها ظناً أنها زوجته أو أمته أو و

ا يثبت ً  )٤(النسب ويوجب )٣(وطء مشتركة أو أمة فرعه لأنه وطء تصير به المرأة فراش
، كالنكاح،  )٦(حرمة المصاهرة )٥(العدة فيتعلق به ِ ه ِّ ق َ ِ ح ئها يظنها زوجته وهي كأن وطفي

َ عالمة، كما أن ثبوت النسب والعدة يختص بما إذا كانت الشبهة من جانبه،  يل ِ ْ : ق و َ أ
ا،  َ ه ِ ق َ كأن وطئها عالمًا وهي جاهلة أو نائمة أو مكرهة يعني فبأيهما قامت الشبه ح

،  )٨(أو في من قامت به وجهان )٧(أثرت، فعلى هذا هل تؤثر  في الطرفين بلا تر يح
إن اشتبهت عليه حرمت عليه أمها وبنتها ولا تحرم هي على أبيه وابنه : الثاني )٩(فعلى

وإن اشتبه عليها فبالعكس واقتصار المصنف على التحريم قد يفهم أنه لا يثبت به 

                                   
 .ولم أقف على من نقله عنه  ) ١(
 ).٤٠(الأجماع، لابن المنذر ص : انظر  ) ٢(
 .»تثبت«): ج(في   ) ٣(
 .»وتوجب«): ج(في   ) ٤(
 .»فتتعلق«): ب(في   ) ٥(
: انظر. إن وطء الشبهة لا يثبت حرمة المصاهرة، كالزنا، والمهشور الأول، وبه قطع الجمهور: وحكي قول  ) ٦(

 ).٥/٤٥٢(الروضة 
 .»هل ي ثر«): ج(و) ب(في   ) ٧(
 ).٥/٤٥٢(الروضة : انظر. إنها تعم الطرفين: يختص بمن اختصت الشبهة به، والثاني: أحدهما  ) ٨(
 .»فعلى هذا الثاني«): ب(في   ) ٩(



 

 

١٦٦

من أنه لا أثر للشبهة في حقها صحيح بالنسبة إلى  )١(المحرمية وهو الصحيح ما رجحه
لكن يرجع في وجوب المهر إلى : )٢(ل في الوسيطإلى التحريم لا إلى المهر ولهذا قا

ا ،)٣(الاشتباه فيها فقط، وفي الحاوي الصغير وفي المهر بشبهتها َ ِ ُّ به ِ ني ْ َز لا أي ف لاَ الم
¾  ] : بين النسب والصهر فقال )٤(تعالى قرنالله يثبت لها حرمة المصاهرة، لأن ا

  ÇÆ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À   ¿Z)كم النسب، فلما انتفى عن الزنا ح )٥
، ، انتفى عنه حكم المصاهرة ةٌ َ َ َاشر ب ُ ْ م ت َ ْس َي ل َ ٍ وقبلة ولمس،  )٦(كمفاخذةو ء طْ َ و ٍ كَ ة َ و ْ ه َ ِش ب

، ِ ر َ ه ظْ َ ِ الأ j  ] : لا يوجب العدة، فكذا لا يوجب الحرمة وقد قال تعالىلأنه  في

l      k/    n  mZ)هي : فشرط الدخول في التحريم، والثاني )٧
يوجب الفدية على المحرم، فكان كالوطء وبه قال جمهور كالوطء لأنه استمتاع 

                                   
 .وهو الأولى). ٥/٤٥٣(روضة الطالبين : انظر. »ه المصنفحوما رج«): ب(في   ) ١(
 ).٣/١٤٩(الوسيط : انظر  ) ٢(
كتاب للشيخ عبدالغفار بن عبدالكريم بن عبدالغفار : ، والحاوي الصغير هو»بشبههما«): ج(في   ) ٣(

ا اللباب، والعجاب، توفي سنة  ً ، وهو مخطوط ولم يتيسر لي الوقوف )هـ٦٦٥(القزويني، ومن مصنفاته أيض
، )٨/٢٧٧(طبقات الشافعية، للسبكي : انظر). ٧/١٦١: (انظر. عليه، نقله عنه الدميري في النجم الوهاج

 ).١/٤٦٨(وطبقات الشافعية، لابن شهبة 
 .»فرق«): ب(في   ) ٤(
 .٥٤: سورة الفرقان، آية  ) ٥(
ع وربما استمنى بذلك: المفاخذة  ) ٦( ِ ام َ ها جلس بين فخذيها كجلوس المجُ َ ذ َ َاخ ل المرأة ف ُ ج َّ َ الر ذ خَّ َ ف : انظر. تَ

 ).٤٦٤(المصباح المنير ص 
 .٢٣: سورة النساء، آية  ) ٧(

أ ٢/٤٣ج



 

 

١٦٧

في أحكام إتيان الدبر أنه قوي، والتقييد بالشهوة من : )٢(، وقال الرافعي)١(العلماء
 .)٣(زوائده على المحرر

ولا بدّ منه، أما اللمس بغيرها فلا أثر له في التحريم عند : )٤(قال في الدقائق
من أرسل الملامسة ولم يقيد بالشهوة فيجوز أن يقال  ومنهم: )٦(قال الإمام )٥(المعظم

وإطلاق النص : )٨(صورة الملامسة كما في نقض الطهارة انتهى قال السبكي )٧(تكفي
 )٩(يقتضيه وخرج بالمباشرة النظر بشهوة فإنه لا يثبت حرمة المصاهرة على المذهب

ا، واستدخال المني المحترم كماء الزوج، والأجنبي بشبهة يثبت حرم ً ة المصاهرة أيض

                                   
بيبة في النكاح؟ فيه «: قال النووي  ) ١( َّ م الر ِّ المفاخذة، والقبلة، والمس، هل هي كالوطء فتثبت المصاهرة وتحر

: نعم، وأظهرهما عند ابن أبي هريرة وابن القطان والإمام وغيرهم: أظهرهما عند البغوي والروياني: قولان
، )٣/٢١٨(، ومغني المحتاج )٥/٤٥٣(روضة الطالبين : انظر. »ذا جرى ذلك بشهوةلا، والقولان فيما إ

 ).٧/١٦٢(النجم الوهاج : انظر. وإلى القول الأول ذهب مالك وأبوحنيفة وجمهور العلماء
 ).٨/٣٧(الشرح الكبير : انظر  ) ٢(
المحرر ص : نظرا. »وطء على الأصحولا يلحق سائر المباشرات بال«: لم يقيده بالشهوة في المحرر وإنما قال  ) ٣(

 ).٢٩٧(ص 
 ).٦٨(النكاح ص : الدقائق، كتاب: انظر  ) ٤(
 ).٥/٤٥٣(روضة الطالبين : انظر. إنه المذهب وبه قطع الجمهور: قال الإمام النووي  ) ٥(
تتعلق بالتقاء إن الحرمة : أصحهما، إن الحرمة لا تتعلق بالملامسة والنظر، والقول الثاني: ذكر الإمام قولان  ) ٦(

 ).١٢/٢٣٨(نهاية المطلب : انظر. بالتقاء البشرتين
 .»يكفي«): ج(و) ب(في   ) ٧(
 .ولم أقف على من نقله عن السبكي  ) ٨(
 ).٥/٤٥٣(روضة الطالبين : انظر  ) ٩(



 

 

١٦٨

 ٍ ية ْ ر َ ِ ق ة َ و ْ س ِ ٌ بن م َ ر ْ ـح َ ْ م َطتَ تَل ْ ، )١(ولو اخ َّ ن ُ نهْ ِ َ م ح َ ك ٍ نَ ة َ بير وإلا انحسم عليه باب النكاح  كَ
،فإنه وإن سافر إلى بلدة أخرى لم يؤمن مسافرتها إليها،  ٍ ات َ ور ً ص ْ ح َ ِم أي فلا  لا ب

بهن بخلاف الأولى واحدة منهن احتياطًا للإبضاع مع انتفاء المشقة باجتنا )٢(ينكح
ي في هذا الباب، قال الإمام ّ والمحصور ما سهل على الآحاد : )٣(ولا مدخل للتحر

ه  )٤(حصره وفي الإحياء ٍ لعسر على الناظر عدُّ كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد
كالعشرة والعشرين  )٥(بمجرد النظر كالألف والألفين فغير محصور، وإن سهل

، وما وقع الشك  )٧(ساط تلحق، وبين الطرفين أو)٦(فمحصور بأحدهما بالظنّ
 )٩(وينبغي التحريم عند الشك عملاً بالأصل: )٨(فليستفت فيه القلب، قال الأذرعي

 ِ يه ِ ب َ ِ أ ة َ وج ء زَ طْ َ و ُ كَ ه َ َع ط َ ٍ ق اح كَ ِ َ ن لى َ ْمٍ ع ي ِ ر ْ ـح َ ُ ت د َّ ؤب ُ َ م أ َ ر َ ٍ  )١٠(ولو ط ْهة ب ُ لأنه  عنى  وجب  بش
ا فإذا طرأ على النكاح ً ً مؤبد ُ كالرضاع، وقوله تحريما َه ابنه هو بالنون وبالياء : أبطل

                                   
 .»قريبة«): ج(في   ) ١(
 .»فلا ت كح«): ج(في   ) ٢(
 ).١٢/٥١٧(نهاية المطلب : انظر  ) ٣(
 ).٣/٢١٩: (انظر. مضانه في الأحياء، ونقله عنه الإمام الشربيني في مغني المحتاج لم أقف عليه في  ) ٤(
 .»وإن شمل«): ج(في   ) ٥(
 .»بمحضور«): ج(في   ) ٦(
 .»يلحق«): ب(في   ) ٧(
 ).٣/٢١٩: (انظر. نقله عنه الشربيني في مغني المحتاج  ) ٨(
 ).٤/٣٥١(لقاعدة السادسة والعشرون بعد المائة موسوعة القواعد الفقهية للبورنو، ا: انظر: قاعدة  ) ٩(
 .»زوجة أبيه أو ابنه«): ب(في   ) ١٠(



 

 

١٦٩

ه  ُ بخطّ ا وقد ضبطه بهما المصنِّف ً اأيض ً ها ،)١(وقال مع ِ ِ وأخت أة ْ ُ المر ْع َ م جم ُ ر ْ ـح َ ي َ من  و
ا لقوله تعالى )٢(الأبوين أو أحدهما ً ً ودوام |  {  ~  �      ] : ابتداء

Z)ة أحد أبويها وإن علون للنهي ، أو خالأو خالتهاأو عمة أحد أبويها، أو عمتها،  )٣
 )٥(لما سبق، وضبط من رضاع أو نسبولما فيه من قطيعة الرحم  )٤(عنه في الصحيحين

ا )٦(تحريم الجمع بكل )٥(وضبط ً  )٧(امرأتين بينهما قرابة أو رضاع لو كانت إحداهما ذكر
ا ً لحرمت المناكحة بينهما، واحترز بالقرابة والرضاع عن المصاهرة فإنه يجوز  )٧(ذكر

                                   
 ).٧/١٦٤(النجم الوهاج : انظر  ) ١(
 .»أو من أحدهما«): ب(في   ) ٢(
Z   ] ، ٢٣: سورة النساء، آية  ) ٣(   Y  X  W   V    U  T   S

       e   d  c  b  a     ̀    _  ^  ]  \  [   Z

 j  i  h  g  f   t       s  r  q  p  o  n  m  l      k

  £  ¢    ¡      �  ~  }  |  {  z      y  x  w  v  u

   «  ª  ©     ¨  §     ¦  ¥¤Z. 
ُ على عمتها ولا على خالتها«: ^قال   ) ٤( لا تنكح المرأة : النكاح، باب: رواه البخاري في كتاب »لا تُنكح المرأة

ا، ورواه عن أبي هريرة بلفظ ، بإسناد) ٩/١٦٠(المرأة على عمتها  ً لا يجمع بين المرأة «ه عن جابر مرفوع
تحريم الجمع بين المرأة «: النكاح، باب: ، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب»وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

 .)٣/٤٥( »ا أو خالتها في النكاحوعمته
 ).٥/٤٥٧(روضة الطالبين : انظر. »وضبط المصنف«): ب(في   ) ٥(
 .»لكل«): ب(في    )٦(
ٍ حرمت الناكحة«): ج(في   ) ٧(  .»ذكر

جمع المرأة وأخته



 

 

١٧٠

بنت الرجل  )٢(يجوز الجمع بين )١(لمرأة وأم زوجها أو زوجة ولدها وكذاالجمع بين ا
وربيبته وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى وبين أخت الرجل من أمه وأخته 

، من أبيه،  َ لَ َط ٍ ب َ بعقد ع َ ـم َ نْ ج ِ إ النكاحان إذ ليس تخصيص أحدهما بالبطلان أولى فَ
ًا فالثاني،من الآخر،  رتب ُ َّ  أو م َ الجمع به حصل،  لأن م ُ ـر َ ٍ ح َ بنكاح ما ُ ه ُ ع ْ ـم َ َ ج م ُ ـر َ ْ ح ومن

 ، ٍ ِ بملك ء طْ َ ُ أولى )٤(إذ حرم العقد فلأن )٣(لأنهفي الو ُ وهو المقصود َ الوطء م ُ  )٥(يحر
 )٨(لا ملك ماالزوجات،  )٧(ذلك يؤدي إلى التباغض والتقاطع كما يوجد بين )٦(ولأن
وطء، ولهذا يجوز له أن يشتري أخته ، لأن الملك قد يقصد به غير ال)٩(بالإجماع

ةً ونحوها ممن لا يجوز له وطئها،  َ د ِ َ واح ء ِ ط َ ا أو جاهلاً أو في دبر،  )١٠(فإن و ً ولو مكره
ُولى،  َ الأ م ِّ ر ْ ـح تَّى تُ َ ى ح َ ر ْ ُخ ْ الأ ت َ م ُ ـر َ كيلا يحصل الجمع المنهي عنه، فإن وطئ الثانية ح

                                   
 .»وكما«): ب(في   ) ١(
 .»بترتيب الرجل وربيبته«): ج(في   ) ٢(
 .»وأولى«): ب(في   ) ٣(
 .»لأن«): ب(في   ) ٤(
 .»وأولى«): ب(في   ) ٥(
 .»لأن«): ب(في   ) ٦(
 .»من الزوجات«): ج(في   ) ٧(
 .»لا ملك ا«): ج(في   ) ٨(
 ).٤٠(، والأجماع لابن المنذر ص )٣/٢٢١(، ومغني المحتاج )٣/١٢٥٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ٩(
 .»واحدة منهما«): ب(ساقطة، وفي ): ج(في   ) ١٠(



 

 

١٧١

، والأولى مستمرة على ، )٢(ببيعولا يحرم الحرام،  )١(حلها قبل تحريم الأولى أثم ولا حدّ
ا مع الخيار فإن كان للبائع)٢(ببيع ّ  )٤(لم ي ف )٣(أو لهما/ ، لإزالة الملك، هذا إذا لزم إم

ٍ لأنه يحل له الوطء وبيع بعضها وهبته مع قبضة ووقفه كاف،  ٍ أو كتابة ، أو نكاح
، صحيحة لارتفاع الحل، امٍ َ ـر ْ ٍ  لا حيضٍ وإح ٍ لأنهما )٥(وعدةُ شبهة ة َّ ٌ  )٦(ورد أسباب

 ، ُ ُ ولا الاستحقاق لْك ِ ل الم َ ز ٌ لم تُ ٌ عارضة ن ُ ه َ ا ر َ ذ ٌ  وكَ ، مقبوض ِّ لأنه  ملك في الأصح
ّ على بقاء الحل والثاني )٧(الوطء بإذن المرهن يكفي كالكتابة ولو ملك أما : )٨(فدل

ا، فلو وطء الأخرى بعد ذلك جاهلاً  ً  )٩(وبنتها ووطء إحداهما حرمت الأخرى أبد
ا وإن كان عالمًا، ففي وجوب الحدّ قولان إن قلنابالتحريم  ً ا أبد ً : حرمت الأولى أيض

ِ الأولى ت َ م ِّ ـر ُ ا وإلاَّ فلا،  )١٠(لا ح ً ا أبد ً ، أيض َ س كَ َ ـتهَا أو ع ْ خ ُ َ أ ح َ ك َّ نَ ها ثُم َكَ ل َ أي ولو م
َا، نكح امرأة ثم ملك أختها  َ ُونه ُ د ة َ وح نْكُ َ ِ الم لَّت َ إذ فراش النكاح أقوى للحوق ح

                                   
 .»على ح لها«): ج(في   ) ١(
 .»كبيع«): ب(في   ) ٢(
 .»أو لهما«): ب(في   ) ٣(
 .»لم ي ن«): ب(في   ) ٤(
 .»شبهته«): ج(في   ) ٥(
 .»لأنها«): ج(و) ب(في    )٦(
 .»المرتهن«): ج(و) ب(في   ) ٧(
 ).٣/١٢٥٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ٨(
 .»عالمًا«): ج(في   ) ٩(
 .ساقطة) ج(في   ) ١٠(

٢/٤٤ج



 

 

١٧٢

ّ بمنالولد ف العمة  )٢(بينهما ليشمليحرم الجمع  )١(يه وإن لم يقر بالوطء، ولو عبر
ِ أحسن،  )٣(ونحوها كان تَان َ أ َ ِ امر بين عي يه  )٥(كما نقله الحكم )٤(بإجماع الصحابة ،وللعبد

الحر فيه  )٦(عينيه ولأن النكاح من باب الفضائل  فلم يلحق العبد الحر كما لم يلحق
كما صرح به أبوحامد في  )٨(على الأربع، والمبعض كالقن النبوة في الزيادة )٧(منصب

                                   
 .»من«): ج(في   ) ١(
 .»لشمل«): ج(و) ب(في   ) ٢(
 .»لكان«): ب(في   ) ٣(
وذهب أبوحنيفة والشافعي وأحمد، إلى أن «: بن هبيرة، قال الوزير ا)١٠٩(الأجماع، لابن المنذر : انظر  ) ٤(

، الله العبد لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين، وهو قول عمر وعلي وعبدالرحمن بن عوف رضي ا عنهم
 .عنهمالله وبه قال عطاء والحسن والشعبي وقتادة والثوري، واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة رضي ا

ا عن طريق الحكيم بن قتيبة وقال الإمام رواه ليث ابن بني سليم عن ا ً لحكيم بن قتيبة، ورواه البيهقي أيض
الأفصاح عن معاني الصحاح، للوزير ابن هبيرة : انظر. »إنه لا يعرف له من الصحابة مخالف: الشافعي

 .، دار فجر القاهرة، الطبعة الأولى)٨/٨٠(
  .»الحكيم«): ج(في   ) ٥(

 .، ولكن باسم الحكم بن عيينة)٣/٢٢٢: (انظر. لمحتاجونقله عنه الشربيني في مغني ا
ا وقع من المؤلف، وهو الإمام الكبير عالم أهل الكوفة، : وفي سير أعلام النبلاء ً الحكم بن عتيبة، ولعل تصحيف

 ).٥/٢١٢(سير أعلام النبلاء : انظر). هـ١١٥(أبومحمد الكندي، مولاهم الكوفي، توفي سنة 
يلحقك  ل  لم«): ج(في   ) ٦(  «. 
 .»منصبة النبوة«): ب(في   ) ٧(
 .»كالرق«): ب(في   ) ٨(

مايجوز للعبد 
 من النساء



 

 

١٧٣

طْ  )١(الرونق والمحاملي في اللباب وغيرهما قَ ٌ فَ َع ب ْ ر َ ِّ أ ـر ُ ْح ل ِ ل َ : )٢(لغيلان^ لقوله  و
ا وفارق سائرهن« ً وغيرهما، وإذا امتنع في  )٣(صححه ابن حبان والحاكم »أمسك أربع

يتوقف نكاحه على الحاجة، أما من في  ير  ن  )٤(في الدوام ففي الابتداء أولى، هذا
كالسفيه والمجنون والحر الناكح للأمة فلا يجوز له غير واحدة، يتوقف نكاحه عليها 
الدين ّ جواز التزويج من غير حصر  ^أنه كان في شريعة موسى : )٥(وذكر الشيخ عز

ًا لمصلحة الرجال، وفي شريعة عيسى  ًا  )٦(لا يجوز أكثر من واحدة ^تغليب تغليب

                                   
اللباب في الفقه الشافعي للقاضي : انظر. وهو أحد كتب الشيخ أبوحامد الغزالي، ولم أقف عليه: الرونق  ) ١(

ة ، دار البخاري للنشر، المدين)٤٢٢(ص ) هـ٤١٥(أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي المتوفى سنة 
 ).هـ١٤١٦(المنورة، طبعة 

ب بن مالك بن كعب الثقفي، أحد وجوه ثقيف، أسلم بعد فتح : غيلان  ) ٢( تِّ َ ع ُ هو غيلان بن سلمة بن م
ا محسنًا، توفي آخر خلافة عمر بن الخطاب ً أسد الغابة في : انظر. الطائف، ووفد على كسرى،وكان شاعر

 ).٤/٤١(معرفة الصحابة 
أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، : عنهما اللهعن ابن عمر رضي ا  ) ٣(

ا منهن^ معه، فأمره النبي  ً َّ أربع ماجاء في الرجل يسلم : النكاح، باب: رواه الترمذي، كتاب» أن يتخير
الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع : النكاح، باب: ، وابن ماجه، كتاب)١١٢٨(وعنده عشر نسوة، رقم 

 ).١٩٥٣(وة، حديث رقم نس
 .»وهذا«): ب(في   ) ٤(
: انظر كتابه). هـ٦٦٠(والمقصود به الشيخ عزالدين بن عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي، المتوفى سنة   ) ٥(

، ١٤١٣، ١، دار الطباع للطباعة والنشر، سوريا، دمشق، ط)٧٦(قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص  هـ
 .عبدالغني الدقر: تحقيق

 .»واحد«): ب(في   ) ٦(



 

 

١٧٤

ْلَن،لحة النساء، وراعت شريعتنا مصلحة النوعين لمص َط ا ب ً ع َ ا م ً ْس َ َ خم ح نْ نَكَ ِ  فإ
ُ ليس ٍ  )١(وكذلك العبد إذا نكح ثلاثًا لأنه ِ واحدة ُ نكاح خُرى  )٢(إبطال بأولى من الأ

ّ في  فبطل الجميع، نعم لو كان فيهن من يحرم الجمع بينهما كأختين بطل فيهما وصح
ا، وقياسه ما لو كان فيهن من لا تحل له لمجوسية: وقيل )٣(الباقي على الأظهر ً ، )٤(قطع

ا فيهن أختان بطل الجميع[ )٦(لا في الباقي )٥(أو وثنية البطلان فيها ً ، )٧(]ولو نكح سبع
، ُ ة َ س ِ ام َ ًا فَالخ تب َ ر ُ ، ، )٨(لأن الزيادة على العدد الشرعي حصلت بها أو م ُ ت ْ ُخ ُّ الأ وتحل

ن، ِ ائ َ ِ ب ة َّ د ِ ُ في ع ة َ س ِ ام َ ،لأنها أجنبية منه  والخ ٍ ة َّ ي ِ ع ْ ج َ لأنها في حكم الزوجات، وكذا  لا ر
، ولو وطء امرأة بشبهة )١٠(اليمين قاله القفال في فتاويه )٩(ليس له أن يطأ أختها بملك

                                   
 .»لي  له«): ج(في   ) ١(
 .»كل واحدة«): ب(في   ) ٢(
ا«دون ) ٨/٤٧(الشرح الكبير : انظر  ) ٣( ً ، ونقل المحقق عن )٥/٤٥٩(، وكذلك روضة الطالبين »قطع

 .الأذرعي بالقطع
 .»كمجوسية«): ج(و) ب(في   ) ٤(
 .»فيهما«): ج(و) ب(في   ) ٥(
 .»الباقين«): ب(في   ) ٦(
 ).ب(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٧(
 .»حص  بها«): ب(في   ) ٨(
 .»لملك«): ب(في   ) ٩(
 ).٣/١٢٥٤(نقله عنه ابن الملقن في العجالة   ) ١٠(



 

 

١٧٥

، فله نكاح أربع في عدتها،  ِ تينَ قَ ْ ل َ ُ ط ْد ب َ عْ ًا وال َلاثَ ُّ ث ـر ُ َ الح ق لَّ َ َّ  )١(ولو قبل وطءوإذا ط ل ِ َ ْ تح لم
ُ حتَّ  َه ال َ ه ُ ر ْ د َ ْ ق ُ أو تهُ َ ف َ ش َ ا ح َ ه ِ ُل ب قُ ِ َ ب يب ِ تَغ َ ُ و ح ِ نْك ، من فاقدها ويطلقها وتنقضي عدتها، ى تَ

ا في الحر فلقوله تعالى)٢(كما صرح به في المحرر ّ Ï  ] أي الثالثة  )٣(Î  ÍZ  ] : ، أم

  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  ÏZ  لا «: )٤(لامرأة رفاعة^ أي ويطأها لقوله
والمراد بالعسيلة الجماع، وأما في متفق عليه  )٥(»لته ويذوق عسيلتكحتى تذوقي عسي

ا الاكتفاء بالحشفة فلأن  )١(استوفى ما يملكه من )٦(العبد فلأنه ّ ، وأم ّ الطلاق فأشبه الحر

                                   
 .»الوطء«): ب(في   ) ١(
 ).٢٩٨(المحرر  ص : انظر  ) ٢(
Ù  ] ، ٢٣٠: سورة البقرة، آية  ) ٣(   Ø×  Ö    Õ   Ô  Ó   Ò     Ñ   Ð   Ï   Î  Í  Þ   Ý   Ü    Û  Ú

   í  ì  ë  ê  é  è   ç  æå  ä   ã    â  á     à   ßZ. 
ّ : هو رفاعة بن سموال، وقيل: رفاعة  ) ٤( ي َ ي ُ رفاعة بن رفاعة القرظي، من بني قريظة، وهو خال صفية بنت ح

ّ بن أخطب أم المؤمنين رضي ا ي َ ي ُ ا قبل أن يدخل بها، فتزوجها ^عنها زوج النبي الله ح ً ، طلق امرأته ثلاث
أسد الغابة في معرفة : انظر. تميمة بنت وهب: المرأة رفاعة، واسم إلى بدالرحمن بن الزبير، فأرادت الرجوعع

 ).٢/٨١(الصحابة 
)٥ (   ْ َّ إلى النبي : عن عائشة رضي االله عنها قالت رظي ُ ُ رفاعة الق ِ امرأة ت َ ُ عند رفاعة : فقالت^ جاء نت ُ ك

ُ عب جت َّ و َ تَز َ َّ طلاقي، ف ت َ ني فأب َ َّق ِ الثوبفطل بة ْ د ُ ُ ه ْل ث َ ُ م ه َ ع َ أتريدين أنْ «: فقال. دالرحمن بن الزبير، إنَّما م
يلته ويذوق عسيلتك َ س ُ عي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي ع ِ باب : رواه البخاري في كتاب الشهادات. »تَرج

من قال : ، وباب) ٩/٣٦١(من جوز الطلاق الثلاث: ، وفي كتاب الطلاق، باب) ٥/٢٥٠(شهادة المجتبئ 
ّ حرام لا ا تزوجت بعد العدة : ، وفي باب) ٩/٣٧١(مرأته أنت  علي ً قها ثلاث ، ورواه )٩/٤٦٤(إذا طلّ
ا غيره : النكاح، باب: في كتاب: مسلم ً ا حتى تنكح زوج ً قة ثلاث ّ المطلّ  ).٣/٣٦٠(لا تحل

 .»فأنه«): ب(في   ) ٦(



 

 

١٧٦

نقلا عن البغوي وأقراه فلأن بها مناط الأحكام وهذا في الثيب،أما البكر فقد 
المحاملي عن الأم لأن التقاء / وحكاه: يةقال في الكفا[، )٢(اشتراط الافتضاض بآلته

هذا النص ليس يجري : )٣(أو قال في المطلب] الختانين لا يحصل إلا بعد الافتضاض
ا )٤(علي إطلاقه بل هو محمول على أن ذلك في الغالب يحصل تغيب ّ  )٥(الحشفة، وأم
شفة التي والمعتبر الح: )٦(الإكتفاء بقدرها من مقطوعها فلقيامه مقامها، قال الإمام

ما لو كانت أمة  )٧(Õ  ÔZ  ] : كانت لهذا العضو المخصوص، وخرج بقوله
فوطئها السيد بالملك فلا تحل بذلك، وكذا لو اشتراها المطلق لا تحل له بالملك وفيه 

على المحرر من غير  )٩(وهو من زيادته )٨(بقبلها وطء الدبر فلا يحلل: وجه، وبقوله

                                   
 .»في«): ب(في   ) ١(
، )٥/٤٦٦(التهذيب : انظر). ب(ا بين القوسين ساقط في ، وم»وفي النّص شاهد له«: زيادة) ب(في   ) ٢(

 ).٨/٥١(، والشرح الكبير )٥/٤٦٢(والروضة 
ا زوج بالغ، فبلغ «: ، وقال الإمام الشافعي)٣/١٢٥٥(نقله عنه صاحب العجالة   ) ٣( ً إذا جامع المطلقة ثلاث

لأن تغيب الحشفة في فرجها فقد ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته، ولا تكون العسي ُ ب ُ ر، فأما . لة إلا في الق كَ َّ وبالذ
ة َ ر ْ ذ ُ ا فلا يحلها إلا ذهبا الع ً  ).٦/٦٣١(الأم : انظر. »إن كانت بكر

 .»بتغيب«): ج(، وفي »بتغييب«): ب(في   ) ٤(
ا«): ب(في   ) ٥( ّ  .»فأم
 ).١٢/٤٩١(نهاية المطلب : انظر  ) ٦(
 .٢٣٠: سورة البقرة، آية  ) ٧(
 .»فلا تحل«): ج(في   ) ٨(
 .»زيادته«): ب(في   ) ٩(

ب ٢/٤٤ج
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وهو  )١(و لفّ على ذكره خرقة وأولج في القبل حللأنه ل: تمييز وقضية إطلاقه
، الصحيح في الروضة،  ِ ار َ ش ِ ت نْ ِ ِ الإ ط ْ َ شرِ فإن لم يكن انتشار  )٢(ولو قل واستعان بإصبعب

لعدم ذوق العسيلة، وليس  )٣(أصلاً لتعنين أو شلل أو غيرهما لم يحلل على الصحيح
ترتب على مجرد الاستدخال على الانتشار سوى هذا، وأما غيره في )٤(لنا وطء يتوقف
، من غير انتشار،  ِ اح كَ ِ النِّ ة َّ ح ِ ص َ يحصل التحصين  )٦(النكاح الفاسد كما لا )٥(فلا  للو

ُ وطء الشبهة،  )٧(التحصين به،  وكذا لا يحلل ه ُ اع َ ِ ُ جم مكن ُ ْ ي َّن ِ ِ مم ه ِ ن ْ و كَ َ ، كافرة ووطء في و
ولا : وضةفي وقت لو ترافعوا إلينا لقررناهم على ذلك النكاح، قال في زيادة الر

ا  ً ي بل المجوسي والوثني، يحللانها له أيض ّ ية للمسلم وطء ذم ّ يشترط في تحليل الذم
ح به إبراهيم المروذي ّ ،  ،)٨(كما يحصنانها، صر ،  )١(لعدم الغيرةلا طفلاً ِ به ب َ ه ْ َذ على الم

                                   
 ).٥/٤٦٣(روضة الطالبين : انظر. »حللت«): ج(في   ) ١(
 .»بإصبعه«): ب(في   ) ٢(
 ).٥/٤٦٣(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
 .»يتوقف تأثيره«): ج(و) ب(في   ) ٤(
 .»فلا  لل«): ج(في   ) ٥(
 .»فما    صل«): ج(في   ) ٦(
 .»هتهلا تحلل على وطء شب«): ج(في   ) ٧(
 ).٥/٤٦٣(روضة الطالبين : انظر  ) ٨(

الإمام الكبير، شيخ الشافعية وفقيه بغداد، أبوإسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي، شرح : وإبراهيم المروذي هو
سير أعلام النبلاء : انظر). هـ٣٤٠(المهذب ولخصه، وانتهت إليه رئاسة المذهب، توفي في مصر سنة 

)١٥/٤٢٩.( 
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 ، َّ ن ِ يه ِ أي في شرط الانتشار وما بعده لما ذكرناه، ووجه الاكتفاء بالنكاح الفاسد ف
في الباقي حصول صورة  )٣(والنسب وغيرهما، ووجه الاكتفاء] )٢(المهر[س على القيا

شيء، بل وطئها محلل  )٤(لا طفلاً قد يفهم أنه لا يشترط في الزوجة: الوطء، وقوله
ً  لا يمكن جماعها ح في أصل الروضة فقال )٥(وإن كانت طفلة ّ إنه يحللها : وبه صر

ا ً ّ إنه المذهب ا: ، وقال الأذرعي)٦(قطع لها كوطء الطفل،  )٧(لمنصوص في الأم أنه لا يحلّ
ا ِ إذَ ط ْ َ َ بشر ح َ ك َ  )٨(ولونَ اح كَ ِ ْ فَلاَ ن ْ أو ت َ ان َ َ أو ب ق َ طلَّ ئ ِ ط َ َ  )٩(و لَ َط ا في الأولىب ّ فلأنه : أم

ا في الباقي)١٠(شرط لمنع دوام النكاح فأشبه التأقيت ّ فلأنه ضرب من نكاح : ، وأم
ٌ والمحلل له المحلل  )١٢(حمل  عن )١١(المتعة، وعليه ِ قَول يق ِ ْل ط أنه يصح ويبطل  وفي التَّ

                                   
 .»عدم العيرةل«): ب(في   ) ١(
ة على«: ساقطة وعبارتها) ب(في   ) ٢(  .»النسب والعدّ
 .»به في الباقي«): ب(في   ) ٣(
 .»الزوجية«): ب(في   ) ٤(
 .»جماعها في العادة«): ب(في   ) ٥(
 ).٥/٤٦٣(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(
 ).٦/٦٣١(الأم : انظر  ) ٧(
 .»أنه إذا وطئ«): ب(في   ) ٨(
 .»فلا نكاح بينهما«): ب(في   ) ٩(
 .»التوقيت«): ب(في   ) ١٠(
 .»وعلى«): ج(في   ) ١١(
الواشمة ^ الله لعن رسول ا«: عنه قالالله ، وهو من حديث ابن مسعود رضي ا»اللهلعن ا«): ب(في   ) ١٢(

ُ و َ له ل َّ ل َ حُ َ والم ل ِّ حُل : ابرواه النسائي في السنن، كت »المستوشمة والواصلة والموصولة، وآكل الربا وموكله، والم
= 
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الشرط ويجب مهر المثل، لأنه شرط فاسد قارن العقد فلا يبطل به كما لو نكحها 
سافر بها، فإذا ُ وعلى الأول  )٢(وطء حصل التحليل )١(بشرط أن لا يتزوج عليها أو لا ي

ِ في الوطء في النكاح الفاسد ول: إذا وطئ ففي تحليلها القولان ز ْ ـج َ ٌ  )٣(و لم ي شرط
ًا  )٤(ولكن ّ العقد، خلاف : فصلوأحمد  )٥(لمالكفي عزمه أن يطلقها إذا وطئها كره وصح

ا َ ه كُ ِ ل ْ م َ ْ ي ن َ ُ م اومكاتبة  )٦(ولو متسولدة لا ينكح َ ه َ ْض ع َ ْ ب و َ ، لتناقض أحكام الملك أ
ت والنكاح، إذ الملك لا يوجب القسم ولا يقتضي الطلاق ونحوه وعند التناقض يثب

                                   
ًا وما فيه من التغليظ : الطلاق، باب ما جاء في : النكاح، باب: ، والترمذي كتاب)٦/١٤٩(إحلال المطلقة ثلاث

والحديث صححه الشيخ . حديث حسن صحيح: ، وقال)١١٢٠(الحديث ) ٣/٤١٩(المحل والمحلل له 
 .هـ١٤٠٨، ١ط ،مكتب التربية العربي لدول الخليج) ٢/٧٢٠(انظر صحيح سنن النسائي ، الألباني

 .»وإذا«): ب(في   ) ١(
 .»التحليل له«): ب(في   ) ٢(
 .»ولو لم يجبر«): ب(في   ) ٣(
 .لكن بدون واو) ب(في   ) ٤(
وفي . فإن شرط أنه إذا وطئها طلقها فباطل على الأظهر«: ، وقال النووي)٨/٥٣(الشرح الكبير : انظر  ) ٥(

، ولو تزوج بلا شرط وفي عزمه أن يطلقها إذا وطئها، كره قول يصح العقد ويبطل الشرط ويجب مهن المثل
ا فللشافعي في . وصح العقد، وحلت بوطئه ً َّ مرة أو على ألا يطأها إلا نهار ولو نكحها على أن لا يطأها إلا

فالبطلان إذا اشترطت الزوجة أن . بطلان النكاح أو صحته دون الشرط قولان، والمذهب إنهما على حالين
روضة الطالبين : انظر. »الصحة إذا شرط الزوج أن لا يطأ لأنه حقه، فله تركه والتمكين عليهالا يطأها، و

)٥/٤٦٤.( 
ِ النكاح، أو بملك اليمين: مستولدة  ) ٦( لْك ِ ِم التعريفات، للجرجاني : انظر. هي التي أتت بولد، سواء أتت ب

 ).١٧٠(ص 

 نكاح
 المملوكة 
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به الرقبة والمنفعة،  )٢(، وملك اليمين أقوى، لأنه يملك)١(الأقوى ويسقط الأضعف
َ من المنفعة،  )٤(إلا ضرب )٣(والنكاح لا يملك لَ َط ا ب َ ه َ ْض ع َ ْ ب ُ أو تَه َ ج ْ و َ َ ز َك ل َ ولو م

، ُ ه ُ اح كَ ِ ته،  )٦(]اليمين[ملك  )٥(ونفى ن ّ ُ لقو ه َ ْض ع َ ُ أو ب ه كُ ِ لْ َ ْ تم ن َ ُ م ح ِ نْك ِّ  ولا تَ لتضاد
لأنه ملكها وهو يطالبها بالسفر معه إلى  )٨(إلى الشرق )٧(حكام، لأنها تطالبه بالسفرالأ

 )١٠(لأنها زوجته، فلو ملكت زوجها أو بعضه انفسخ النكاح إذا تم البيع فإن )٩(الغرب
ففيه / زمن الخيار فالنكاح بحاله إلا إذا قلنا أن الملك للمشتريف خ في  )١٠(فإن

ومقتضى كلام الإمام  )١١(م الماوردي الانفساخخلاف وظاهر النص على مقتضى كلا
لاَ أن المشهور خلافه  )١٢(والغزالي َ ةٌ  )١٣(و ّ ّ ر ُ ُ ح تَه ْ ـح ونَ تَ كْ َ نْ ي َ ٍ أ وط ُ ُ شرِ ِ إلاَّ ب ه ِ ْ ير َ غَ ة َ م َ ُّ أ ر ُ الح

                                   
 .»الأبعد«): ج(في   ) ١(
 .»لا يم ك«): ب(في   ) ٢(
 .»لا  ملك  ه«): ج(و) ب(في   ) ٣(
ا«): ب(في   ) ٤( ً  .»ضرب
 .ولعلها الصواب. »وبقي«): ج(و) ب(في   ) ٥(
 .ساقطة) ب(في   ) ٦(
 .»بالس ر معها«): ب(في   ) ٧(
 .»شرقإلى الم«): ج(و) ب(في   ) ٨(
 .»إلى المغرب«): ب(في   ) ٩(
 .»فإن انفسخ«): ب(في   ) ١٠(
 ).١١/١١٤(الحاوي : انظر. »فساخعدم الان«): ب(في   ) ١١(
 ).٥/١٢٣(والوسيط في المذهب ، )١٢/٧١(نهاية المطلب : انظر  ) ١٢(
 .وهو الأولى. »ولا ينكح الحر«): ب(في   ) ١٣(

أ ٢/٤٥ج
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تاَعِ  ْ م ِ ت ْ لاس ِ ُ ل ح ُ ل ْ ص َ ة تصلح للاستمتاع  ت ّ َّة على الصحيح، لأنه إذا كان تحته حر ولو كتابي
أعظم من استطاعة طولها، واستطاعة الطول  )١(ولأن وجودهالا يخشى العنت، 

، وقد روى البيهقي )٣(العنت مانعان من نكاح الأمة بالآية الكريمة )٢(وعدم خشية
ولهذا المرسل ما يؤكده  )٥(»الأمة على الحرة )٤(نهى أن تنكح«^ عن الحسن مرسلاً أنه 

أن المسلم إنما  )٧(ن الغالبالغالب فإ )٦(يؤكده والتقييد بالمؤمنة في الآية خرج مخرج
يرغب في المؤمنات وكان ينبغي أن يقول منكوحة بدل حرة فإن الحرة والرقيقة في 

ّ عن العبد فله نكاح الأمة لقوله تعالى فإنه  )٨(UZ  ]: ذلك سواء، واحترز بالحر

                                   
 .»وجوبها«): ب(في   ) ١(
 .»خشيته«): ج(في   ) ٢(
_    ] : لقول  تعالى  ) ٣(   ^  ]   \  [  Z  Y     X  W  V  U  T  S  R

  ba  `  p    o  n  m   l  k  ji   h  g  fe  d  c
  ¢  ¡  �    ~  }   |  {  z  y  x  wv   u  t  s  r  q

  µ    ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «ª  ©   ¨   §  ¦  ¥¤  £Z ]سورة النساء.[ 

 .»ينكح«): ب(في   ) ٤(
الأثر رقم ) ٧/١٧٥(لى حرة لا تنكح أمة ع: النكاح، باب: رواه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب  ) ٥(

 ).١٤٣٢٨(، و)١٤٣٢٧(
 .»يخرج«): ب(في   ) ٦(
 .ساقطة) ج(في   ) ٧(
 .٢٥: سورة النساء، آية  ) ٨(
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ًا عليه، )١(خطاب للأحرار كما قاله الشافعي َ ، ولأن إرقاق ولده ليس عيب يل ِ لاَ : ق َ و
؛  ِ ة َ ِ الح َ  )٢(بها كعيب يثبت الخيار أو صغر أو هرم ونحوها لعموم النهي للاستمتاعص

ولأنه يمكنه الجماع فيما دون الفرج وبه تندفع الشهوة  »أن تنكح الأمة على الحرة«عن 
والأحوط المنع وخالفه : يقتضي ترجيحه فإنه قال )٣(فيأمن العنت، وكلام المحرر

، قال في المهمات وهو عجيب ولم يصرحا في )٤(ن غير تمي زالمصنف فصحح الجواز م
في شرح التعجيز الجواز  )٦(ونسب ابن يونس. بترجيح انتهى )٥(الشرحين والروضة

لأن وجود من لا  ولا شك أن المعنى يعضده: )٧(لاختيار الجمهور، قال السبكي
؛للاستمتاع كعدمها،  )٨(تصلح ٍ ة َّ ر ُ ْ ح ن َ َ ع ز ِ ْج ا لفَ  وإن تَع َّ ا أو لم إم َ ه ِ اق َ د َ ِ ص د ْ ق َ ا أو لف َ ه ِ د ْ ق

في زيادة الروضة، أو لم ترض بنكاحه  )٩(ترض إلا بزيادة على مهر مثلها على الأصح

                                   
 ).٦/٢٣(الأم : انظر. »قال الشافعي«): ب(في   ) ١(
 .»لعموم النص«): ج(في   ) ٢(
 ).١/٢٩٨(المحرر : انظر  ) ٣(
 ).٥/٤٦٦(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 ).٨/٥٨(، والشرح الكبير )٥/٤٦٧(روضة الطالبين : انظر   )٥(
عبدالرحيم بن محمد بن محمد بن يونس، تاج الدين، أبوالقاسم، من تصانيفه التعجيز في اختصـار : ابن يونس هو  ) ٦(

طبقات الشافعية، للسـبكي : انظر). هـ٦٧١(الوجيز، وشرح التعجيز، والتطريز في شرح الوجيز، توفي سنة 
 .، ولم أقف على من نقله عنه)١/٤٦٧(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٨/١٩١(

 ).٢/٧١٠: (انظر. ولم أقف على من نقله عنه، وذهب إلى الجواز الشيرازي في المهذب  ) ٧(
 .»لا يص ح«): ب(في   ) ٨(
 ).٥/٤٦٧(روضة الطالبين : انظر. »على الصحيح«): ب(في   ) ٩(
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ُ . الآية )١(V  U  T  S  RZ  ] : لقصور نسبه ونحوه لقوله تعالى ل َ و والطّ
ُ كما فسره ابن عباس ل ْ َض ْف ال َ ُ و ة َ ع ِّ ك  لا  ولا يمنع ماله الغائب نكاح الأمة )٢(الس

َ [ابن السبيل الزكاة،  )٣(يمنع ْل ي َ ُ ق ح ُ ل ْ ص َ ُ : ت ح ُ ل ْ ص ْ لاَ تَ و َ الخلاف  )٥(أحال في المحرر] )٤(أ
َ ما فيه لكن الأصح في الروضة هنا على الخلاف ت ْ لم َ والشرح  )٦(السابق وقد ع

ا  )٧(الصغير هنا اشتراط صلاحيتها كما أفهمه كلام الكتاب وأفهمه إيراد الكبير ً أيض
ُ يحصل منها ما هو المقصود الأصلي،  لأ ه لم ه قَ ِ َ ٌ إن لح ة َ م َ ْ أ لَّت َ ٍ ح بة ِ ائ َ غَ لى َ َ ع ر َ د َ َو ق فَل

؛  ُ ه تَ َّ د ُ َ زنًا م اف َ ا أو خ َ ه ِ د ْ ص َ ِ ق ةٌ في َ ر ِ اه ٌ ظَ ة َّ ق َ ش َ ويجب  )٨(أي مدة قصدها وإلا فلا تحل م
مح إلا بأن فإن لم تس )١١(تنتقل معه إلى بلده )١٠(لها، هذا إذا كانت الحرة )٩(]السفر[عليه 

                                   
 .٢٥: سورة النساء، آية  ) ١(
في تف ير ) ٤/١٧(، وتفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن )٨/٥٧(الشرح الكبير : انظر  ) ٢(

 ).هـ١٤١٨(، ٢من سورة النساء، دار الكتب العلمية، ط) ٢٥(الآية 
 .»كما ي نع«): ج(في   ) ٣(
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٤(
 ).١/٢٩٩(المحرر : انظر  ) ٥(
 ).٥/٤٦٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(
 ).٨/٥٩(الشرح الكبير : انظر  ) ٧(
 .»فلا تحل له«): ب(في   ) ٨(
 .ساقطة) ج(في   ) ٩(
ة«): ب(في   ) ١٠( ّ  .بدون أل »حر
 .»بلدة«): ب(في   ) ١١(



 

 

١٨٤

 )٢(أعظم مشقة، وضبط الإمام )١(يقيم ببلدها فهي كالعدم فيما يظهر لأن في تكليفه
َ المشقة بأن ينسب متحملها في طلب زوجه إلى الإسراف ومجاوزة الحد،  د َ ج َ ْ و وَ ل َ و

 ، ٍ ل َّ ج َ ؤ ُ ةً بم َّ ر ُ ٍ ح ُجرة ُ بأ َ من يستأجره ً ما يفي بصداقها أو وجد ُ بنسيئة ه َ أو من يبيع
لَ [ َّ ٍ معج ٍ ] )٣(ة ثلْ ِ ِ م ر ْ ه َ ِ م ون ُ ِد ُ أو ب ه ، ، وهو يجدُ َ لى ْ ُو ٍ في الأ ة َ م َ ُّ أ ل ِ ُّ ح ح َ ص َ لما  يه من  غل فالأ

، والثاني ُ ه ُ ، : شغل الذمة في الحال وقد لا يظفر بما يتوقَّع ٍ ة َّ ر ُ ِ ح لا للقدرة على نكاح
دا في الشرح والروضة ّ الخلاف بمن يتوقع القدرة على الوفاء عند المحل  )٤(وقي

ا، وإطلاق الكتاب وقضيته ً يقتضي جريان الخلاف فيه،  )٥(أنه إن لم يتوقعه تحل له قطع
 ، ،فيه ِ ة َ ي ِ َّان نَ الث ْ و ُ ،  د ِ هور ُ ُ في الم ةَ َ امح َ ة ولا عبرة بالمنةّ إذ العادة المسُ ّ لقدرته على نكاح حر
ا على الأصح، ولو : والثاني ً ت أيض ّ لما فيه من المنةّ ولو رضيت بلا مهر حلّ تحل

 ْ ه َ َ م ض ِ ر ْ ق ُ ّ أ َ الحر الحال، ولو / لاحتمال المطالبة في )٧(القبول على المذهبلم  ب  )٦(ر
ت َ له مال أو جارية لم يلزمه القبول وحلّ ب ِ ه ُ َ زنًا، الأمة،  )٨(و َاف َ نْ يخ َ أ َ : لقول  تعالىو

                                   
 .»تكليفه التغريب«): ج(و) ب(في   ) ١(
 ).١٢/٢٥٨(نهاية المطلب : انظر  ) ٢(
 .ساقطة) ب(في   ) ٣(
 ).٨/٥٨(، والشرح الكبير )٥/٤٦٧(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 .يقصد به كتاب متن المنهاج  ) ٥(
ة«): ب(في   ) ٦( ّ ّ «): ج(وفي » مهر الحر ا حر ً  .»مهر
 ).٥/٤٦٧(روضة الطالبين : انظر  ) ٧(
ت له«): ب(في   ) ٨(  .»وحلّ

ب ٢/٤٥ج



 

 

١٨٥

 [  «ª  ©   ¨   §  ¦Z)والمراد به الزنا وأصل العنت المشقة الشديدة،  )١
ّ وهذا الشرط يقتضي أن المج ا إذ لا يمكنه زنا وهو  )٢(بوب لا تحل ً له الأمة مطلق

لكن في تجربة الروياني  )٧(والبيان )٦(والتتمة )٥(والنهاية )٤(والعمد )٣(الجواب في الإبانة
ينبغي جوازه : )٩(، وقال الشيخ عزالدين)٨(الجواز عند خوف الوقوع في الفعل المأثوم

ً لانتفاء  ا وإن لم يخف إثما ً ّ الولد لأنه لا يلحقه، وفي فتاوى للممسوح مطلق محذور رق
َ في أنه ليس للعنين نكاح الأمة، : )١٠(القاضي الحسين ف ْ و َ ٍّ فَلاَ خ َ سر َ ُ ت نَه كَ ْ م َ ْ أ و َ فَل

 ، ِّ ح َ ص َ : إلى إرقاق ولده، والثاني] )١١(به[مع وجودها فلا ضرورة لأمنه العنت الأ

                                   
 .٢٥: سورة النساء، آية  ) ١(
 .»لا  ل«): ج(في   ) ٢(
والعمدة، والأبانة، للفوراني، وهو مخطوط ولم يتيسر لي الوقوف عليه، ولم أقف على من » الآية«): ب(في   ) ٣(
 .نقل  عنه

ا وهو مخطوط، ولم يتيسر لي الوقوف عليه، ولم أقف على من نقله عنه: العمد  ) ٤( ً  .وهو للفوراني أيض
 ).١٢/٢٦٠(اية المطلب نه: انظر. وهو نهاية المطلب، للإمام الجويني: النهاية  ) ٥(
 .التتمة، للمتولي، وهو مخطوط ولم يتيسر لي الوقوف عليه، ولم أقف على من نقله عنه  ) ٦(
 .، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى)٩/٢٣٦(البيان، للعمراني : انظر  ) ٧(
 .»المأثوم به«): ب(في   ) ٨(
 ).٣/٢٢٧: (انظر. نقله عنه صاحب مغني المحتاج  ) ٩(

 ).٣/١٨٥: (انظر. نقله عنه الإمام الدميري في النجم الوهاج  ) ١٠(
 .ساقطة) ب(في   ) ١١(



 

 

١٨٦

ة ولهذا لا يستحق] )١(نعم[ ّ له نكاح  )٣(فلا يحل إسلامها،والقسم،  )٢(لأنها دون الحر
ولاجتماع نقصي الكفر  )٤(ba  `    _Z  ] : الأمة الكتابية لقوله تعالى

 ، ّ ّ وكل منهما له مدخل في منع النكاح ولا يشترط كونها لمسلم في الأصح ُّ والرق ل َ تح َ و
، ِ يح ِ ح َّ َ الص لى َ ٌ ع ة َّ تاَبي ِ ٌ ك ة َ م َ ِ أ ْ ين َّ تاَبي ِ ٍ ك ْد ٍّ وعب ر ُ ِ المنع كما لا : لدين، والثانيلتكافئهما في ا لح

ّ المسلم ومجوسي في أمة مجوسية ووثني في أمة وثنية كذلك، فإن قيل : ينكحها الحر
ّ الكتابي الأمة الكتابية؟ قيل )٥(أنكحة الكفار صحيحة فما صورة منع نكاح إذا : الحر

سلمٍ في ، )٧(من قاضينا تزويجها منه قاله في شرح التعجيز )٦(طلبوا ُ ٍ م ، لا لعبد ِ ور ُ ه ْ المش
ّ والعبد كالمرتدة والمجوسية والثاني )٨(لأن مدرك المنع فيها كفرها، فاستوى فيه : )٩(الحر

ّ وإنما تفاوتا في الدين وهو لا يمنع النكاح : )٩(والثاني له نكاحها لتساويهما في الرق
ة الكتابية،  ّ ّ المسلم الحر ا بدليل نكاح الحر َ ه ُ ْض ع َ ، ومن ب ٍ يقة ِ ٌ كرق قيق َ ّ ر  فلا ينكحها الحر

ا وإطلاقه يفهم أنه لو قدر  ً إلا بالشروط السابقة، لأن إرقاق بعض الولد محذور أيض

                                   
 .ساقطة) ج(في   ) ١(
 .»تسحقلا «): ب(في   ) ٢(
 .»فلا تحل«): ج(في   ) ٣(
 .٢٥: سورة النساء، آية  ) ٤(
ّ الكتابية الأمة الكتابية«: عبارتهاو» نكاح«ساقطة ) ب(في   ) ٥(  .»منع الحر
 .»إذا طلبها«): ب(في   ) ٦(
 ).٣/٢٢٧: (انظر. ، ولم أجده في المهذب، ونقله عنه الشربيني في مغني المحتاج»شرح المهذب«): ج(في   ) ٧(
 .»فيها«): ب(في   ) ٨(
 ).٣/١٢٥٩(عجالة المحتاج : انظر  ) ٩(

نكاح من 
بعضها رقيق



 

 

١٨٧

ضة صالحة حلت له فيه ّ : أحدهما )٣(هما وجهان في البحر )٢(وفيه تردد للإمام )١(على مبع
ّ : أحدهما ّ الحر لا يجوز إذ إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله لاسيما إذا قل

َ أو وب، ورجحه بعضهم لأن تـخفيف الرق مطل َ سر ْ ي َ َّ أ ِ ثُم ه ِ ط ْ َ ً بشر مة َ ٌّ أ َ حر ح ولو نَكَ
، ُ ة َ م َ ِ الأ خ ِ نْفس ْ تَ ةً لم َّ ر ُ َ ح ح َ ك وام، ولهذا الإحرام والعدة والردة تمنع نَ ِ الدّ ة َّ ابتداء  )٤(لقو

، النكاح دون دوامه،  ُ ة َ م َ ِ الأ َلت َط ٍ ب ً بعقد ةً وأمة ّ ر ُ ُ ح هَ ُّ ل ل ِ َ ن لا تح ْ َ م َع َ ْ جم َو لأن شرط ول
ة، نكاحها  ّ ،فقدُ الحر ِ ر َ ه ظْ َ ِ الأ ةُ في ّ ر ُ لا يب ل : هما قولا تفريق الصفقة، وقيل لا الح

ا وأشار بقوله ً ة قطع ّ زوجتك بنتي وأمتي بكذا، : بعقد إلى التصوير بقوله: نكاح الحر
زوجتك بنت بألف وزوجتك أمتي بمائة فقبل : قبلت نكاحهما فلو قال: فيقول

ا ولو البنت ثم الأمةأو قبل البنت فقط صح ً مت الأمة في تفصيلهما  )٥(نكاحها قطع قدّ
ة نكاح  ّ ة بعد صح ّ ا وقبولاً صحتا، حيث جازت الأمة لقبول الحر ً تفصيلهما إيجاب

، : عكسه فكتفصيلهما وقيل )١(القبول أو )٦(الأمة، ولو فصل الإيجاب فجمع كجمعهما
ا كالأختين ً  . )٢(كجمعهما، ولو تزوج أمتين في عقد بطل نكاحهما قطع

                                   
 .»حلت له منه إلا متوفيه«): ب(في   ) ١(
لحر من نكاح جارية نصفها حر، فهل له أن ينكح أمة كاملة الرق؟ من جهة أن وإذا تمكن ا«: قال الإمام  ) ٢(

 ).١٢/٢٦٥(نهاية المطلب : انظر. »تعالىالله إرقاق بعض الولد أقرب من استغراقه بالإرقاق والعلم عند ا
 ).٦/٣١(السراج على نكت المنهاج : انظر. نقله عنه ابن النقيب  ) ٣(
 .»يمنع«): ج(في   ) ٤(
 .»فلا«): ب( في  ) ٥(
 .»فجميع«): ج(في   ) ٦(



 

 

١٨٨

 ٌ ِ : فصل ُ ن م ُ ر ْ ـح َ ٍ ي ة َّ ُوسي َ مج َ ٍ و ة َّ ثني َ و ا كَ َ ـه َ َ ل تاَب ِ ْ لاَ ك َ من اح B  ]: لقول  تعالىكَ

  GF  E  D  CZ)ون بالجزية فبقي ما  )٣ ّ واستنثى أهل الكتاب لأنهم مقر
وا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي «: في المجوس^ سواهم على الأصل، ولقوله  سنّ
مصنفهما في  )٦(وابن أبي شيبة )٥(رواه عبدالرزاق )٤(»ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم

وظاهر كلام المصنف أن المجوس  )٧(إجماع الجمهور/ ويؤكده: ل البيهقيقا. مرسلاً 
، لكن بدلوه )٨(كتابإنه كان لهم لا كتاب لهم، والمرجح في الروضة وأصلها 

                                   
 .»وعكسه«): ج(في   ) ١(
 .»كالأجنبي«): ج(في   ) ٢(
 .٣٣: سورة البقرة، آية  ) ٣(
كتب : روى عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن طريق الحسن بن محمد بن علي قال: قال الحافظ  ) ٤(

قبل ومن أصر ضربت عليه الجزية على أن  عليهم الإسلام فمن أسلم ضإلى مجوس هجر يعر^ الله رسول ا
» غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم«: وفي رواية عبدالرزاق. لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة

: انظر. وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده: وهو مرسل وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف، قال البيهقي
 .)٣/٣٧٥(تلخيص الحبير 

ام بن نافع الحافظ الكبير عالم اليمن، أبوبكرالحميري، مولاهم الصنعاني : عبدالرزاق هو  ) ٥( َّ عبدالرزاق بن هم
 ).٩/٥٦٣(سير أعلام النبلاء : انظر). هـ٢١١(، توفي في شوال )هـ١٢٦(الثقة الشيعي، ولد سنة 

تَى، الإمام العلم سيد بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثماالله عبدا: ابن أبي شيبة هو  ) ٦( ْ واس ُ ن بن خ
، أبوبكر العبسي مولاهم الكوفي، من بيت »التفسير«و» المصنف«و» المسند«الحفاظ وصاحب الكتب الكبار 

 ).١١/١٢٢(سير أعلام النبلاء : انظر). هـ٢٣٥(علم، مات عام 
 ).٨/١٠٢(الأفصاح : :انظر. »اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم نكاح المجوسيات«: قال ابن هبيرة  ) ٧(
 ).٨/٧٣(، والشرح الكبير )٥/٤٧٣(روضة الطالبين : انظر  ) ٨(

نكاح من لا 
 كتاب له

نكاح 
 الكتابية

 ٢/٤٦ج



 

 

١٨٩

ّ به، فيحمل كلام المصنف على أنه لا كتاب لهم الآن،  سري ُ ُّ فأصبحوا وقد أ ل ِ َ وتح
تاَ ِ ةُ ك َّ ُ  )١(Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾Z  ] : لقول  تعالى بي ه َ ر كْ ْ تُ ن ِ لك

 ، ٌ ة َّ ي ِ ب ْ ر َ ّ وهي حامل منه فلا تصدق في  لما في الميل إليهاح سترق من خوف الفتنة وقد تُ
ّ عليه  ّ به، وكذا يكره نكاح المسلمة في دار الحرب نص أنها حامل من مسلم أو لا تقر

ا من استرقاق ولد )٢(في الأم ً اه، خوف َ ذ ِ  )٣(وكَ حيح َّ َ الص لى َ ٌ ع ة َّ ي ِّ م ِ ّ تفتنه أو ولده،  ذ لئلا
: )٤(لا يكره، لأن الاستفراش إهانة والكافرة جديرة بذلك، قال الجويني: والثاني

ةٌ لكن الأولى أن لا يفعله،  َّ اني ْ صر َ ُ أو ن ية ِّ ُ يهود ة ِّ z  y  }   ] : ه تع لىلقول )٥(والكتابي

  ¢  ¡  �  ~    }  |   {Z)٦(  ُ ةٌ لا م كَ ِّ س َ ،  )٧(تمَ ِ ه ِ ْ ير غَ َ ِ و ور ُ ب كصحف  بالزَّ

                                   

̧   º¹  ] :  قال تعالى. ٥سورة المائدة، آية   ) ١(  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª

  Ê   É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »
  Ú  Ù   Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  ÎÍ   Ì  Ë Z. 

 .، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الأولى)٥/٤٣٥(الأم : انظر  ) ٢(
 .»وكذا تكره ذمية«): ب(في   ) ٣(
 ).١٢/٢٤٣(نهاية المطلب : انظر. »لكن قال الجويني والأولى«): ب(في   ) ٤(
ن النصارى من ناصرة قرية بالشام كان مبدأ دي: اشتق اسمها من يهود بن يعقوب، والنصرانية: يهودية  ) ٥(
 ).٣/٢٣٠(مغني المحتاج : انظر. منها

¥  ] : قال تعالى. ١٥٦: سورة الأنعام، آية  ) ٦(             ¤   £  ¢   ¡  �  ~    }  |   {  z  y

  ¨   §  ¦Z. 
 ).٧/١٩٣(النجم الوهاج : انظر. كتاب دواد عليه السلام: والزبور. »ولا متمسكة«): ب(في   ) ٧(



 

 

١٩٠

ون بالجزية كما هو )١(شيث وإدريس وإبراهيم عليهم السلام ّ ، وإن قلنا أنهم يقر
لم تنزل عليهم بنظْمٍ تدرس وتتلى  )٤(لأنها: فقيلفي سبب ذلك  )٣(، واختلف)٢(الأصح

ً ومواعظ ولم ت: )٥(وإنما أوحي إليهم معانيها، وقيل ا لأنها حكما ً تضمن أحكام
ا،  ً ةً وشرائع َّ ي ِ ل ْ ائي َ ْ ُ إسر ة َّ تاَبي ِ ِ الك ن ْ تَكْ ـم َ إنْ ل لم تكن من بني إسرائيل وهو يعقوب  أي )٦(فَ

ِ ، اللهومعناه عبدا ^ ه ِ خ ْ س َ نَ لْ ب َ َ ق ك ِ ل ا في ذَ َ ه ِ وم َ ُ ق ول ُ َ دخ م ِ ل ُ ا إنْ ع َ ه ُ حلُّ ر َ ه ظْ َ فالأ
 ، ِ ه ِ ف ْ ـحري َ ت َ كهم بذلكو ُّ ً بتمس ين حينّ كا )٧(اكتفاء ا، ومنهم من قطعالدِّ ً بهذا كما  )٨(ن حق

ا، والثاني ً ون بالجزية قطع ّ  )٩(المنع لفقد النسب والخلاف مبني على أن: كما يقر
ا أو لفضيلة الدين وحدها قال  ً ين والنسّب جميع نكحن لفضيلتي الدّ ُ الإسرائيليات ي

                                   
خمسين صحيفة، وهو ابن آدم لصلبه، وكان من أجمل ولده وأفضلهم وأشبههم بأبيه  كانت: صحف شيث  ) ١(

وأحبهم إليه، وكان وصي آدم وولي عهده، وهو الذي ولد البشر كلهم، وإليه انتهت الأنساب، وهو الذي 
 .المصدر السابق: انظر. بنى الكعبة بالطين والحجارة، وعاش تسع مئة واثنتي عشرة سنة

 ).٥/٤٧٣(روضةا لطالبين : انظر  ) ٢(
 .»اختلف«): ب(في   ) ٣(
 .»أنها«): ج(في   ) ٤(
 ).٨/٧١(الشرح الكبير : انظر  ) ٥(
، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم اللهمنسوبة إلى إسرائيل ا: والإسرائيلية» إسرائلية«): ج(في   ) ٦(

النجم : انظر. اللهتعالى، فمعناه عبداالله ا اسم» إيل«عبد، و: بالعبرانية» إسرا«السلام، وهو اسم عجمي، و
 ).٧/١٩٤(الوهاج 

 .»ذلك«): ج(في   ) ٧(
 ).٣/١٢٦١(، وعجالة المحتاج )٣/٢٣٠(مغني المحتاج : انظر  ) ٨(
 ).ج(س قطة في » أن«  ) ٩(



 

 

١٩١

، : وقيلوالأظهر الثاني، : )١(السبكي وبعد تحريفه لأن الصحابة يكفي قبل نسخه
، والأصح المنع لبطلان الفضيلة )٢(عنهم تزوجوا منهم ولم يبحثواالله ارضي 

ف فكما  )٣(بالتحريف والخلاف ّ ف، فأما إذا تمسكوا بغير المحر ّ حيث دخلوا في المحر
ّ إذا كانت إسرائيلية : قبل التحريف، واحترز بقوله فإن لم تكون الكتابية إسرائيلية عما

ا لشرف النسب  ً أما ^ وهذا فيمن دخل قبل بعثة نبينا فإنه يجوز نكاحها مطلق
: )٤(غيرها كما في الروضة وأصلهافلا تفارق فيه الإسرائيلية ^  الداخلون بعد بعثته

ّ مناكحتهم، وقضية كلامه التحريم إذا شككنا في غير الإسرائيلية هل  أي فلا تحل
و ّ ن دخل الآباء قبل التحريف أو بعده وهو كذلك، وكذلك تحرم ذبائحهم لكن يقر

ّ فيمن علم أصل دخولهم وجهل وقته وإلا : )٦(، وقال السبكي)٥(بالجزية ينبغي الحل
فما من كتابي اليوم لا يعلم إنه إسرائيل إلا ويحتمل فيه ذلك فيؤدي إلى أن لا تحل 
ذبائح أحد منهم اليوم ولا مناكحتهم بل ولا في زمن الصحابة كبني قريظة والنضير 

                                   
 ).٧/١٩٤(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الإمام الدميري  ) ١(
صة الكلبية وهي نصرانية، فأسلمت وحسن إسلامها، عنه  كح  ائلالله عثمان بن عفان رضي ا  ) ٢( ِ راف َ ة بنت الف

، أن طلحة تزوج يهودية، وأن )٧/١٧٢(، وروى )٧/١٧٢(إسلامها، وكانت أحضى نسائه، رواه البيهقي 
 ).٧/١٩٣(النجم الوهاج : انظر. عبدالرحمن بن عوف تزوج يهودية، وتزوج حذيفة يهودية

 .»الخلاف«): ب(في   ) ٣(
 ).٨/٧٧(، والشرح الكبير )٥/٤٧٦(الطالبين  روضة: انظر  ) ٤(
ِ : الجزية  ) ٥( ة َّ م ّ  ).١٠٠(المصباح المنير : انظر. ما يؤخذ من أهل الذ
 ).٧/١٩٤(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الإمام الدميري  ) ٦(



 

 

١٩٢

الله الشام منعهم من الذبائح فأبيت، لأن تحريم ما أحل اوطلب مني ب: قال )١(وقينقاع
صعب ويدهم على ذبيحتهم دليل شرعي فالحكم بخلافه مخالف لدلالة اليد 

: اليد قال )٤(في المناكحة لما أشرنا إليه من )٣(وهو في الذبيحة أشد منه )٢(الشرعية
الفتوى به  )٥(امحتسب بفتوى بعضهم ولا بأس بالمنع إن رآه مصلحة وأمومنعهم قبلي 

 ، ،به فمح مل ٍ ق َ َلا ط َ مٍ و ْ َس ق َ ٍ و قَة َ ف ٍ في نَ ة َ م ِ ل ْ س ُ ُ كم ة َ وح ُ المنكُ ة َّ تاَبي ِ الك َ ة أحكام  و َّ وعام
ث ُ َة لذلك، إلا التوار ي ِ َّة المقتض ، والحدّ بقذفها، )٦(النكاح لاشتراكهما في الزوجي

 ِ ل ْ س َ غُ لى َ ُ ع َ بر ْ ـج ُ ت َ ،/ و ٍ اس َ ف ِ ن َ ضٍ و ْ ي َ ّ الوط ح ء عليه فإن لم تفعل إذا طهرت لتوقف حل
َّ وإن لم تنو للضرورة وقيل ل ِ َ الح ا الزوج واستفاد َ َه ل َ س ينوي عنها، ولا يختص : )٧(غَ

                                   
ظَةَ   ) ١( ْ ي َ ر ُ ً بقرب المدينة فنسبت إل: قال السمعاني: ق ً حصينة يهم، وقريظة هو اسم رجل نزل أولاده قلعة

سبيل الهدى والرشاد في سير خير العباد، : انظر. والنضير أخوان من أولاد هارون عليه الصلاة والسلام
، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، )٥/١٨) (هـ٩٤٢(للإمام محمد بن يوسف الصالحي، المتوفى عام 

 ..هـ١٤١٤
ٌّ من يهود، دخلوا في العرب وهم على نس: والنَّضير المصدر : انظر. ^الله بهم إلى هارون نبي احي

  .السابق
 المصدر السابق: انظر. حي من يهود دخلوا في العرب كذلك: وقينقاع

 .»ومنعهم اليد الشرعية: وقال«: زيادة هذه العبارة) ب(في   ) ٢(
 .»منهم«): ب(في   ) ٣(
 .»من دلالة اليد«): ب(في   ) ٤(
 .»أما«): ب(في   ) ٥(
 .»لا التوارث«): ج(في   ) ٦(
سين: قال ابن الملقن  ) ٧( ُ  ).٣/١٢٦٢(عجالة المحتاج : انظر. قاله القاضي ح

أحكام الزوجة 
الكتابية في النفقة 

والقسم  
 والطلاق
ب ٢/٤٦ج

 



 

 

١٩٣

ا بل الأمة كذلك،  ً وكذا هذا بالكتابية بل المسلمة كذلك ولا يختص بالزوجة أيض
 ٍ ناَبة َ ِ  )١(ج ِ أكل تَرك َ ، )٢(و ٍ ير ِ نزْ ِ في ه، يتوقف كمال الاستمتاع على زوال )٣(ونحوهما مما خ

 ، ِ ر َ ه ظْ َ لا إجبار لأنه لا يمنع الاستمتاع، : كما يجبرها على إزالة النجاسة، والثانيالأ
ا،  ً ية إن له إجبار المسلمة عليه قطع ّ وظاهر تخصيصه الخلاف في غسل الجنابة بالذم

ا للبغوي ً وليس هو على إطلاقه بل هو : ، قال في الروضة)٤(وجرى عليه الرافعي تبع
تحضر صلاة ففي إجبارها  )٥(يث حضر وقت صلاة، فأما إذا لمفيما إذا طال بح

ه  )٦(وأظهرهما الإجبار: القولان ّ ما ذكره في الخنزير إذا كانت تعتقد حلّ ومحل
ا كالمسلمة ً كذا جزم  )٧(كالنصرانية فإن كانت ترى تحريمه كاليهودية، منعها منه قطع

به الأذرعي )٨(به الماوردي ّ إنه قضية كلام : وقال )٩(والروياني وغيرهما، وصو
ِ ما الأصحاب وتعليلهم المنع باعتقادهم الإباحة،  ل ْ س ٌ على غَ ة ِ سلم ُ َ وم ُ هي َ بر ْ ـج ُ وت

                                   
 .»جنابة أي غلسها«): ب(في   ) ١(
 .»أكل لحم«): ب(في   ) ٢(
 .مكررة» مما«): ج(في   ) ٣(
 ).٨/٧٤(والشرح الكبير . ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى)٥/٣٧٩(التهذيب : انظر  ) ٤(
 .»إذا حضرت«): ج(في   ) ٥(
 ).٥/٤٧٤(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(
 ).٣/٢٣١(مغني المحتاج : انظر  ) ٧(
، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ونقله عن الروياني الدميري في )٩/٢٢٩(الحاوي الكبير : انظر  ) ٨(

 ).٧/١٩٧(النجم الوهاج 
 .ولم أجد من نقله عن الأذرعي بهذا النص  ) ٩(



 

 

١٩٤

، َ هما ِ ائ َ س من أعض ُ ا نج ً ا على  )٣(ويجبرها )٢(ليتمكن من الاستمتاع بها )١(قطع ً أيض
 ٌ ط والأوساخ إذا تفاحش شيء ْ ِ الأظافر وإزالة شعر الإب ْم ل َ  التنظيف بالاستحداد وق
ُ فإن كان لا يمنع أصل الاستمتاع، لكن يمنع كماله فقولان كما  ر ِّ نفَ ُ من ذلك بحيث ي

أكل ما يتأذى برائحته كالثوم والكراث على  )٥(وله منعها ومن. )٤(في غسل الجنابة
ا: الأظهر، وقيل ً بس)٦(قطع ُ بس ما له رائحة كريهة،  )٨(جلود الميتة قبل الدباغ  )٧(، ول ُ ول

سكر قولانكريهة، وله منع الكتاب ُ سكر وفي القدر الذي لا ي ُ ب ما ي ُ وفي : ية من شر
وجه ليس منعها من شرب القدر الذي يرونه عبادة في أعيادهم وله منعها من 
سكر  ُ الزيادة عليه وإن لم يسكر، ويجري القولان في منع المسلمة من القدر الذي لا ي

ا، لأن: من النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته وقيل ً ذلك القدر لا ينضبط  يمنعها قطع
ا )٩(ويختلف باختلاف الأشخاص ً عَ والكنائس كما يمنع ، وله منعها أيض ي ِ من الب

                                   
 ).٣/١٢٦٢: (انظر. وممن قال به ابن الملقن في العجالة  ) ١(
 ).٣/٢٣١(مغني المحتاج :انظر. لما يلحقه من المشقة بالتنجيس  ) ٢(
 ).٦/٢٠(الأم : انظر. »وتجبرهما«): ب(في   ) ٣(
 ).٣/١٢٦٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(
 .»من أكل«): ج(و) ب(في   ) ٥(
 ).٧/١٩٦(، والنجم الوهاج )٨/٧٤(الشرح الكبير : انظر  ) ٦(
 .»ومن لبس«): ج(و) ب(في   ) ٧(
 .»الدماغ«): ب(في   ) ٨(
 ).٣/١٢٦٣(، وعجالة المحتاج )٥/٤٧٤(روضة الطالبين : انظر  ) ٩(

أحكام نكاح 
المتولدة من 
وثني وكتابية



 

 

١٩٥

ٍ ، )١(المسلمة من الجماعات والمساجد ة ِّ ٍّ وكتابي ةٌ من وثني َ د ّ ل َ توَ ُ ُ م م ُ ر ْ َ تح َ  لأن الانتساب )٢(و
ٍّ وكتابية،  ، وكذا بين مجوسي ُ تهُ َ ُّ مناكح ل ِ كْ إلى الأب وهو لا تح َ ، وكذا ع ِ ر َ ه ظْ َ ُ في الأ ه ُ س

ًا للتحريم، والثاني ، لأن الولد ينتسب إلى أبيه، والكتابيّ هذا في صغير )٣(تحلُّ : تغليب
ن بدين الكتابيّ منهما، فقال الشافعي ّ د منهما، فأما إذا بلغ وتدي ّ ُّ مناكحته : )٤(المتول ل ِ تح

ه وحمل النص لا أثر لبلوغ: من أثبت هذا قولاً ومنهم من قال )٥(وذبيحته، فمنهم
ًا فبلغ واختار دين أحدهما ولم  ا والآخر نصراني ً على ما إذا كان أحد أبويه يهودي

في أول كتاب الصيد عدم الحل، وحذف   )٧(، لكن رجح الرافعي)٦(يرجحا شيئاً
: )٩(، وقال في الكفاية)٨(المسلمة من الروضة هناك فلزم خلو الروضة عن هذا الترجيح

ِ ل كالمجوسية تدين اليهودية بعد البلوغ، هنا المذهب أنها لا تح: )٩(الكفاية ت َ َف ال َ وإنْ خ
م، ِ ه ِ ن ْ ِ دي ل ْ ى في أص َ ار َ ن والنَّص ُ ابئو َّ َ والص ود ُ َه ةُ الي َ ر ِ ام َّ ِ الس ت َ َف ال َ ّ  خ َالون بنص ب ُ أي ولا ي

                                   
 .»في المساجد«): ب(في   ) ١(
النجم : انظر. »وهذا متفق عليه عندنا«: لأنها ليست من أهل الكتاب، ثم قال: وعلله الإمام الدميري  ) ٢(

 ).٧/١٩٨(الوهاج 
ّ «): ب(في   ) ٣(  ).٧/١٩٨(النجم الوهاج : انظر. ، وبه قال الإمام مالك)٣/١٢٦٣(عجالة المحتاج : انظر. »يحل
 ).٦/١٧(الأم : انظر  ) ٤(
 ).٥/٤٧٩(الروضة : وانظر). ٣/١٢٦٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
ًا هنا«): ب(في   ) ٦(  .»ا هناكشيئً «): ج(، وفي »شيئ
 .، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى)١٢/٥(الشرح الكبير : انظر  ) ٧(
 ).٥/٤٧٩(روضة الطالبين : انظر  ) ٨(
 .لم أقف على من نقله عنه  ) ٩(



 

 

١٩٦

 ، َ كتابهم ن ْ م ُ ر َ ، كالمجوس،  ح َ َّ فَلا أي وإن لم يخالفوهم في ذلك وخالفوهم في وإلا
َ لأنهم مبتدعة كما )١(الفروع فلا هذا / أهل القبلة من الصنفين )٢( فييحرمن
ولا مجال : )٤(، وأطلق بعضهم حكاية قولين في مناكحتهم، قال الإمام)٣(هوالمنصوص

مجال للخلاف فيمن يكفرهم اليهود والنصارى ويخرجونهم عنهم لكن يمكن 
الخلاف فيمن جعلوه كالمبتدع فينا، ولو شككنا هل نخالفهم في الأصول أم في 

 .)٥(ا كذا جزما بهالفروع لمن ينكاحو
ّ حيث قال )٦(ظاهر كلام الشافعي: وقال البلقيني : في المختصر الحل

في  )٢(إلا أن يعلم أنهم يخالفوهم )١(]والنصارى[من اليهود  )٨(والسامر )٧(والصابئون

                                   
 .»يحرمن«): ج(في   ) ١(
 .كما أهل القبلة): ب(في   ) ٢(
 ).٣/١٢٦٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
 ).١٢/٢٤٩(نهاية المطلب : انظر  ) ٤(
 ).٥/٤٧٦(والروضة . ، دار الكتب العالمية)٨/٨٠(الشرح الكبير : انظر  ) ٥(
 .، دار الوفاء، الطبعة  الأولى)٦/١٧(الأم : انظر  ) ٦(
إن الصابئة إن وافقوا النصارى في أصولهم ولم يخالفوهم إلا في : وفصل المقال. »الصابئون: قال«): ب(في   ) ٧(

: انظر. فلا..أقروا بالجزية، وحلت ذبيحتهم ومناكحتهم، وإلا ..دينهم قبل التبديلفي الفروع وقد دخلوا في 
 ).٧/١٩٩(النجم الوهاج 

، : والسامرة طائفة من اليهود الذين أضلهم السامري، واسمه. »السامرة«): ج(و) ب(في   ) ٨( موس  ب  ظفر
لاثين، وهم ينكرون نبوة كل نبي ظفر، فعبدوا العجل لما غاب عنهم موسى عليه السلام العشرة أيام بعد الث

بعد موسى، ويرون أنه يحرم عليهم الخروج من أرض الأردن وفلسطين، وعندهم توراة مخالفة لتوراة 
الذي يظهر وينبغي : اليهود، ويعظمون نابلس، وهم الآن مخالفون لليهود في أشياء كثيرة، فلذلك قال الشيخ

= 

أ ٢/٤٧ج



 

 

١٩٧

ون من الكتاب ويحرمون فيحرمون كالمجوس انتهى واعلم أن الصابئة . أصل ما يحلّ
م من النصارى لأنهم صبوا إلى معتقدهم وهم المرادون هنا، قس: )٣(على ما قيل قسمان

^ في زمن إبراهيم ] )٤(كانوا[وهو المشهور بهذا الاسم يعبدون الكواكب : والثاني
،  )٦)(٥(ا وهم الذين أفتى عليهم الإصطخريوهم بعيدون من النصارى جدً  بقتلهم

 ُ ه ُ س كْ َ ٌّ أو ع اني َ ْ صر َ َ ن د َّ و َ َّ ولو ته َ يهودي، أي تنصر ِ لم ر َ ه ظْ َ َّ في الأ قَر ُ ?  @  ] : لقول  تعالى ي

F  E  D  C    B  A Z)ولأنه أحدث ديناً باطلاً بعد اعترافه ببطلانه، وهذا  )٧
ّ لتساويهما في التقرير بالجزية، وكلام : في كتبه، والثاني )٨(ما رجحه المصنفّ قر ُ ي

                                   
قول الشافعي فيهم، وهو محمول على التفصيل الذي ذكره  أن يفتى به تحريم مناكحتهم كالمجوس، واختلف

 ).٧/١٩٩(النجم الوهاج : انظر. المصنف
 .ساقطة) ب(في   ) ١(
 .»يخالفونهم«): ج(و) ب(في   ) ٢(
 ).٣/١٢٦٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
 .ساقطة) ج(في   ) ٤(
 ).٥/٤٧٦(روضة الطالبين : انظر  ) ٥(
ُّ هو  ) ٦( ري خْ طَ ْ ص ِ ُّ ا: الإ مة، شيخ الإسلام، أبوسعيد، الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري َّ لإمام القدوة العلا

يج، له تصانيف مفيدة منها ُ كتاب أدب القضاء، مات في جمادى : الشافعي، فقيه العراق، ورفيق ابن سر
ف وثمانون سنة)هـ٣٢٨(الآخرة سنة  ِّ الإمام  ، نقل فتواه)١٥/٢٥٠(سير أعلام النبلاء : انظر. ، وله ني

 ).٧/١٩٩(الدميري في النجم الوهاج 
 .٨٥: سورة آل عمران، آية  ) ٧(
 ).٥/٤٧٧(روضة الطالبين : انظر  ) ٨(
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ح بترجيحه[يفهم ت جيحه  )١(الرافعي ّ  )٣(ير وبناهما المتوليفي الشرح الصغ )٢( ]بل صر
منع : وغيره على أن الكفر ملة واحدة أو ملل ورده الرافعي، وقال ابن الرفعة

، الانتقال مع تصريحه بأن الكفر ملة واحدة وهو )٤(الشافعي في كتاب الجزية من الأم
، يضعف البناء،  مٍ ِ ل ْ ُس َّ لم ل ِ َ ْ تح َ ةُ لم َ أ َ ت امر َ ان ، بناء على أنها لا تقر كالمسلمفإن كَ إن ة تر د فَ

 ِ ت َ ان ٌ  )٥(]لمسلم[ كَ ة َ وح نكُْ َ ، )٦(]لمسلم[م ٍ ة َ م ِ ل ْ س ُ ِ م ة َّ د ِ ر رقة قبل الدخول  فَكَ ُ الفُ فتنجز
ه،  ِ بعدُ ة َّ د ِ ، وتتوقف على انقضاء الع ُ م َ لا ْ س ِ َّ الإ ُ إلا نهْ ِ ُ م لَ ب قْ ُ ، ولأنه )٧(للآية المتقدمةولا ي

ا ببطلان ما انتقل  ّ ببطلان المنتقل عنه وكان مقر  ٍ إليه، أقر ، : وفي قول ُ ل َّ ُ الأو نُه ْ ي ِ ْ د أو
ا عليه، ومعنى هذا القول إنا نأمره بالإسلام عيناً فإن لم يسلم وعاد إلى  ر  َ ق ُ لأنه كان م
رك إذ الباطل لا يؤمر به، فإن امتنع مما يقبل منه بلغ مأمنه على الأشبه عند  الأول تُ

ّ عليه في الأم )٨(الشيخين اه يقتل في الح: ، وقيل)٩(ونص ّ ٌ وقو ال وصححه جمع

                                   
ُّ عند القاضي أبي حامد وصاحب التهذيب، وبه قال «: الشرح الكبير حيث قال الرافعي: انظر  ) ١( وهذا أصح

 َ صر َ ت ْ  ).٨/٨١(الشرح الكبير : انظر. »أبوحنيفة وهو نصه في المخُ
 ).ب(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٢(
 .المصدر السابق: انظر. نقله عنه الرافعي  ) ٣(
 ).٥/٤٣٦(الأم : انظر  ) ٤(
 .ساقطة) ب(في   ) ٥(
 .ساقطة) ب(في   ) ٦(
 ].٨٥:آل عمران، آية[ F  E  D  C    B  A  @  ?Z  ] : قال تعالى. »المقدمة«): ج(في   ) ٧(
 ).٨/٨٣(، والشرح الكبير )٥/٤٧٨(الطالبين  روضة: انظر  ) ٨(
 ).٦/٢٠(الأم : انظر  ) ٩(
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َ ، )٢(وغيره )١(السبكي ن َّ ث َ و ، أو نصراني، يهودي  ولو تَ َّ قَر ُ َّ لم ي َ عليه، لأن ون ُّ ر َ ق ُ أهله لا ي
 ُ لَ ب قْ ُ َ ي ما ْ ي ِ ف َ ِ  )٣(و ن َ ،ولو  )٤(المذكورانالقَولا َّ قَر ُ ْ ي َ لم َّ نصرَ ْ تَ ٌّ أو ي ِ ن َ ث َ َ و د َّ و َ ُّ فلا  ته ر َ ق ُ لأنه كان لا ي

، يست ي  فضيل  لم تكن  مٍ بدين باطل ِ ل ْ س ُ م ُ كَ م َ ُ الإسلا َّ تعَين َ ي َ َّ  )٥(و تَد ْ ، فإن امتنع من ار
والوجه أن يكون حاله كما قبل الانتقال حتى لو كان : )٦(الإسلام قتل، قال الأذرعي

َ له أمان لم يتغير حكمه بذلك،  ،ولا ٍ ةٌ لأحد َّ تَد ْ ر ُ ُّ م ل ِ َ ُّ   تح ر َ ق ، )٧(لا لمسلمٍ لأنها كافرةٌ لا تُ
ِ الإسلامِ فيهاولا لكافر  لقة ، ولا لمرتدّ لأن القصد من النكاح الدوام، )٨(لبقاء عُ

َّ  ،)٩(وأورد على هذه العلةمن تحتم قتله في المحاربة فإنه يصح نكاحه تَد ْ ولو ار
 ِ ان َ وج َ ا )١٠(ز ً ، ال أو ّ مع ِ اقُب َ ،تَّع ٍ ول ُ ُخ َ د لَ ب َ ا ق َ ِ هم ِ د َ ح َ ْ أ ة باستدخال ماء أو  أو حيث لا عدّ

                                   
النجم : انظر. »صححه في الذخائر وجزم به الماوردي في السرقة وقواه الشيخ: قال الإمام الدميري  ) ١(

ُ فاقتلوه«: ^، ويشهد له ظاهر قوله )٧/٢٠٠(الوهاج  َ دينَه ل َّ  ).٨/٨١(الشرح الكبير : انظر. »من بد
 .»في غيره«): ب(في   ) ٢(
 .»يقبل منه القولان«): ب(في   ) ٣(
ٌ ثالث  ) ٤( قنع منه بالانتقال إلى دين آخر يساوي المنتقل عنه: ذكر الرافعي قول ُ الشرح الكبير : انظر. وهو أن ي

)٨/٨٢.( 
 .»لمسلم«): ج(، وفي »يتعين الإسلام حقه كمسلم«): ب(في   ) ٥(
 ).٣/٢٣٣(مغني المحتاج  نقله عنه الشربيني في  ) ٦(
 .»فلا  قر«): ج(في   ) ٧(
 ).٨/٨٣(الشرح الكبير : انظر. قال به الرافعي  ) ٨(
 ).٧/٢٠٢(النجم الوهاج : انظر  ) ٩(
ا«): ج(في   ) ١٠( ً  .»ولو ارتدّ وكان مع

حكم زواج 
المسلم من 
المرتدة
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زَ غيره،  َّ نَج ، تَ ُ ة َ ق ْ ر ُ ِ الف َ لعدم تأكده، ت ام َ ِ د ة َّ ِ العد ُ في م َ سلا ِ َ الإ ما ُ ه َ َع َ نْ جم ِ ، فإ ْ ت َ ف ِ ق ُ ُ و ه َ د ْ ع َ ْ ب أو
 ، ِ ة َّ د ِّ َ الر ن ِ ُ م ة َ رق ُ َّ فَالف ، وإلا ُ اح كَ ِ فلا النِّ سْ ي ِ َ المسَ َ بعد أ َ ٍ طَر ْن ي ِ َ لأنه اختلاف د ُ الفسخ ب ِ يوج

ِ الزوجين الكافرين ِ كإسلام أحد ةولو طل. )١(في الحال َ  قها في مدّ منها  )٢(التوقف أو ظاهر
َّنَّا صحته وإلا فلا،  )٣(أى آلى ي َ نا فإن جمعهما الإسلام قبل انقضاء العدة تب ْ َّف ُ ا توق م ُ ر ْ ـح َ ي َ و

 ، ِ ف قُّ َ ُ في التَّو ء طْ َ ، لتزلزل ملك النكاح، ا لو َّ د َ ِ وهي بقاء أحكام ولاَ ح ة َ به ُ للش
تان/ النكاح ة وهما عدّ ر وتجب العدّ ّ في  )٥(من شخص فهو كوطء مطلقته )٤(ولكن يعز

في عدته، واجتماعهما في الإسلام هنا كرجعته هناك فيستمر النكاح إذا جمعهما 
 .)٦(الإسلام في الحالات التي يحكم فيها بثبوت الرجعة هناك

                                   
 ).٣/١٢٦٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
ا، إذا قال لها: ظاهر  ) ٢( ً ِ : ظاهر من امرأته ظهار ا في الجاهلية فنهو عن  أنت ً ي، وكان الظهار طلاق ّ َّ كظهر أم علي

ا في النَّهي  ).٣٨٨(المصباح المنير : انظر. عن الطلاق بلفظ الجاهلية، وأوجب عليهم الكفارة تغليظً
أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة، وهو يختص بالزوجات دون الأماء كما هو مذهب : الإيلاء هو  ) ٣(

 .من سورة البقرة) ٢٢٧(، تفسير الآية )١/٦٠٤(تفسير ابن كثير : انظر. الجمهور
 ).٣/١٤٣٠(عجالة المحتاج : انظر. وعدة المتوفى عنها زوجها، وهما عدة النكاح  ) ٤(
 .»مطلقه«): ب(في   ) ٥(
 ).٣/١٢٦٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(

٢/٤٧ج
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ّ ملة ، كان،  )١(هو الكافر على أي ُ ه ُ ْ ير ٌّ أو غَ ِ تاَبي ِ َ ك َم ل ْ س َ ٍّ ولو تبعا كمجوسيٍّ أ ووثني

، أبويه،  )٢(]لأحد[ ٌ ة َّ ي ِ تاَب ِ ُ ك تهَ ْ َ تح َ ، يحل ابتداء نكاحها لمسلم، و ُ ه ُ اح كَ ِ َ ن ام َ إذ له الآن د
، أن ينكحها فدوامه أولى،  ٌ ة َّ ي ِ ْوس َ ْ مج ٌ أو ة َّ ي ِ ن َ ث َ ْ و لمسلم  )٣(أو غيرهما ممن لا يحلأو

،نكاحها من الكافرات،  ٍ ول ُ ُخ َ د لْ ب َ ْ ق ت َ ف لَّ َ ُ ال ماء، ولاستدخ فَتخَ ة َ رق ُ ِ الف ت َ ز َّ نَج تَ
ُ يرتفع بالطلقة الواحدة،  ٍ بدليل أنه د ُ متأكِّ ْ في لأن النكاح غير َمت ل ْ س َ أ َ ُ و ه َ د ْ ع َ أو ب

 ، ُ ه ُ اح كَ ِ َ ن ام َ ِ د ة َّ د ِ ت حتى انقضت وإلاَّ إلا من شذ،  )٤(بالإجماعالع ّ ؛ أي وإن أصر
، العدة،  ِ ه ِ م َ لا ْ سِ ْ إ ن ِ ُ م ة َ رق ُ وهي فرقة فسخ لا  )٥(في الأم بالإجماع كما أشار إليهفَالف

، طلاق،  ْ ت َ م َ ل ْ ، المرأة، ولو أس َّ ، الزوج على كفره، وأصر ِ ه ِ س َكْ ع أي يكون كما فَكَ
ْ هي ت َّ ده  )٦(لو أسلم هو وأصر ّ ولا فرق هنا بين الكتابي وغيره ولهذا لم يقي

؛ ، )٧(بخلاف الزوجة ُ اح كَ َ النِّ ام َ ا د ً َ مع ما َ ل ْ س َ ْ أ ، )٩(بن عبدالبركما نقله ا )٨(بالإجماعولو

                                   
 ).٣/١٢٦٥(عجالة المحتاج : انظر. هذا تعريف المشرك  ) ١(
 .ساقطة) ب( في  ) ٢(
 .»لا  ل«): ج(في   ) ٣(
 ).١١٦(الأجماع، لابن المنذر : انظر  ) ٤(
 ).٦/١٢٢(الأم : انظر  ) ٥(
 .»حتى انقضت العدة«زيادة ) ب(في   ) ٦(
 .»الزوجية«): ب(في   ) ٧(
 ).٣/١٢٦٦(المصدر السابق، وعجالة المحتاج : انظر  ) ٨(
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الأبوين أو أحدهما قبل  )٢(، ولو نكح كافر لابنه الصغير صغيرةً فأسلم)١(عبدالبر
قبل بلوغهما كإسلام الزوجين أو أحدهما، ولو نكاح لطفلة بالغة وأسلم أبو 

ا قال البغوي ً يبطل النكاح لأن إسلام الولد يحصل عقب : )٣(الطفل والمرأة مع
م إسلامها على إسلام الزو لكن  رتب : )٤(ج، قال الرافعيإسلام الأب فيتقدّ

ا بالزمان فلا يظهر  ً ا ولا تأخر ً م إسلام الولد على إسلام الأب، لا يقتضي تقدّ
وهذا مبني على ما صححوه : )٥(تقدم إسلامها على إسلام الزوج، قال السبكي

، فيتجه قول )٨(والمختار عندي تقدمها )٧(المعلول )٦(من كون العلة الشرعية مع
ا )٩(وإن أسلمت عقب إسلام. البغوي انتهى ً ، لأن )١٠(الأب بطل النكاح أيض

                                   
بن محمد بن الله حافظ المغرب، شيخ الإسلام، أبوعمر، يوسف بن عبداالإمام العلامة، : ابن عبدالبر هو  ) ١(

الاستذكار، : ، من أشهر مصنفاته)هـ٤٦٣(عبدالبر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي، توفي 
، وقد نقل هذا الإجماع في هذه المسألة في كتابه التمهيد )١٨/١٥٣(سير أعلام النبلاء : انظر. والتمهيد

 .سعيد أحمد أعراب، مكتبة الباز التجارية: قيق، تح)١٢/٢٣(
 .»فإسلام«): ج(في   ) ٢(
 ).٥/٣١٩(التهذيب : انظر  ) ٣(
 ).٨/٨٧(الشرح الكبير : انظر  ) ٤(
 ).٧/٢٠٧: (انظر. نقله عن الإمام الدميري في النجم الوهاج  ) ٥(
 .»تق  مع«): ب(في   ) ٦(
 .»الغلول«): ج(في   ) ٧(
 .»قدمهمات«): ج(في   ) ٨(
 .»الإسلام«): ج(في   ) ٩(
ا ابن الملقن في عجالة المحتاج  ) ١٠( ً  ).٣/١٢٦٦: (انظر. قال به أيض
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ً وإسلامها يحصل بالقول والحكمي يسبق القولي فلا  إسلام الولد يحصل حكما
ة،  ّ ، تتحقق المعي ِ ظ ْ ف ِ اللَّ ر ِ ُ بآخ ة َّ ي ِ ع َ ـم ْ ، وال ُ ُ الإسلام ل ُ ْ به يحص له إذ َّ ُ لا بأو يث َ ح َ و

 ، ِ د قْ َ ُ الع ة نَ َ قَار ُ ُّ م ُ ضر َ ناَ لاَ ت ْ م َ د َ مِ  الواقع في الكفر،أ َ سلا ِ َ الإ ند ِ ائل ع َ َ ز و ُ ٍ ه د ِ س ْ ف ِ لم
 ، ُ الآنَ هَ ُّ ل ل ِ َ ُ تح ْث ي َ ِح ْ ب ت َ ان كَ َ تنزيلاً لحال الإسلام حال ابتداء العقد، هذا إذا لم و

يعتقدوا فساد المقارن للعقد فإن اعقتدوا فساده وانقطاعه فلا تقرير، بل يرتفع 
ا بالاستمرار مع اقتران المفسد وإنما حكمن: في الروضة وأصلها )١(النكاح

 ّ من أسلم من غير بحث ^ بالعقد على سبيل الرخصة والتخفيف، وقد أقر
،  ،وأمر ُ د ِ س ْ ُف َ الم ي ِ ق َ الذي قارن العقد في الكفر إلى وقت الإسلام لنكاح وإنْ ب

ا قبل تحليل أو ملاعنة[محرم  َ  )٢( ]أو مطلقته ثلاثً اح كَ ِ لأنه لا يجوز  )٣( ]فلا ن
ٍ في الإسلام، ابتداؤه  ود ُ ه ُ ش َ ٍّ و ُّ على نكاح بلاَ ولي قَر ُ ي َ عند الإسلامِ  فَ إذ لا مفسد

 ُ ب ِّ ِ الثي ت َ ُجبر ِ والجدِّ أو أ ُ الأب َ غير كر ِ َ الب ، وكذا إذا أجبر ٌ ها الآن جائز ُ ونكاح
 ِ ء ْ ر ُ َ في الق ِ إليه،  )٤(أو راجع َ الرجعة ،الرابعِ وهم يعتقدون امتداد ٍ ة َّ د ِ ِ ع في َ ولو  و

 ، ٍ َ بشبهة ،  هي ِ ِسلامَ َ الإ ندْ ِ َةٌ ع ي ِ قَض نْ ُ ً نكاحها، م َ ابتداء ً جاز لأنها إذا كانت منقضية
ُ بخلاف ما إذا كانت باقيةً  ا،  )٥(فجاز التقرير ً د َّ ؤب ُ ُ م ه ْ و ُ د قَ تَ ْ ٍ إن اع قَّت َ ؤ ُ م َ ِ و فإن

                                   
 ).٨/٨٩(، والشرح الكبير )٥/٤٨٣(الروضة : انظر. كما في الروضة) ب(في   ) ١(
 ).ب(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٢(
 .)ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٣(
ء  ) ٤( ْ ر ُ ُ «: طلق على الطهر والحيض، وجمعهي: الق روء ُ رؤ«و» ق ْ  ).٥٠١(المصباح المنير ص : انظر. »أق
 .»باقية ويقر على النكاح«): ب(في   ) ٥(
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تًا فلا َّ ُ مؤق وه دُ َ ر )١(اعتَق ّ ح به في المحر ّ ِ أو قبلها )٢(صر ة َّ ، سواء أسلما بعد تمام المد
َّ بعدَ لأ ُ / ن ه لا يجوز تًا، ومثلُ َّ ُ مؤق َ في اعتقادهم وقبلها يعتقدونَه ِ لا نكاح ة المدّ

 ، ُ ه ُ ، ابتداؤ ِ ب َ ه ْ ـمذ ْ ٍ على ال ْهة ب ُ ةُ ش َّ ُ عد لامَ ْ س ِ نَ الإ َ َر ْ قا ا لو َ ذ ُ وكَ ْ كان لا يجوز وإن
َ المسلمِ  ُ نكاح ع طَ ْ ق ِ لا تَ ةَ الشبهة َّ د ِ َّ ع ، لأن ِ ة َ ِ المعتد ُ نكاح لى، لأنا  فهنا )٣(ابتداء ْ أو

نحتمل في أنكحة الكفار ما لا نحتمله في أنكحة المسلمين وتعتبره بالمذهب هو 
ِ في الروضة َ به َّ إنما هو : )٦(نقل طريقين، والذي في الرافعي )٥(وهو يقتضي )٤(ما عبر

ُ . )٧(يندفع: هو نص مقابلة وجه وعبارته المشهور الاستمرار، وقيل اح كَ ِ لا ن
مٍ  َ ـحر َ ُ م ِ وأ ه ِ بنتْ ِ كَ ِ أبيه ة َ ِ وزوج ه ِّ ُ  )٨(م ه ُ ، لأنه لا يجوز ابتداؤ ِ ُّ عليه ر َ ق ُ أو ابنه فإنه لا ي

، وحكى ابن المنذر َ الإسلامِ َ عند ع َ فيه الإجماع وكذا لو نكح مطلقته : )٩(فاندف
ا قبل التحليل ، . ثلاثً ْ ت َ م َ ل ْ َّ أس َ ثُم رم ْ َح َّ أ َ ثُم م َ ل ْ س َ ِ ولو أ ة َّ د ِ َّ في الع ر ِ ق ُ ، أ ٌ م ِ ر ْ ـح ُ َ م و ُ ه َ و

ِ عَ  ب َ ه ْ َذ َ الم ؤ الإحرام  لى ْ ر لا : لا يؤثر في نكاح المسلم فههنا أولى، وفي قوللأن طُ

                                   
 .»فلا تق ير«): ب(في   ) ١(
 ).٣٠١(المحرر : انظر  ) ٢(
 .»فيها أولى«): ج(، وفي »المسلم فيها فهاهنا الولي«): ب(في   ) ٣(
 ).٥/٤٨٢(بين روضة الطال: انظر  ) ٤(
 .»يقت  م  نقل«): ج(، وفي »تقتضي«): ب(في   ) ٥(
 ).٨/٩٠(الشرح الكبير : انظر  ) ٦(
 ).٣/١٢٦٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ٧(
 .»وزوجة ابنه وأبيه«): ب(في   ) ٨(
 ).٤٠(الأجماع، لابن المنذر : انظر  ) ٩(

٢/٤٨ج



 

 

٢٠٥

ا للدوام بالابتداء، والطريق الثاني ً ُ بهذا: يقر إلحاق ، كما لو أسلم وتحته )١(القطع
ها،  ُ ُ إمساك ٌ لا يجوز ِ سر ْ و ُ ، أمة وهو م ً ة َ م َ ةً أو أ َّ ر ُ َ ح ح ًا ولو نَكَ ا أو مرتب ً وا مع ُ َم ل ْ وأس

ةُ الزوج والحرة والأمة، أي  َّ ر ُ ِ الح نتَ َّ ي َ ع إذا كانت صالحة للاستمتاع والزوج تَ
ِ له نكاح الأمة  )٢(ممن لا يحل ب َ ه ْ َ المذ لى َ ُ ع ة َ م َ ِ الأ ت َ ع فَ َ د انْ َ ِ  )٣(و ْ في نكاح ر لأنا لا ننظُ

 ِ خُتين إلى التقدمِ والتأخر ِ الأ ، ومنهم  نكاح ِ ة َ َم ِ والأ ة َّ ر ُ فكذلك في نكاح الح
َ اندف ج َّ ر َ ِ من خ َ نكاح َ والإمساك  )٤(اع َّ الاختيار ً على أن ِ بناء الأمة على قولين

ِ وهو المقابل ه ِ للمذهب في كلامه، اعلم أن ترجيح  )٥(كابتداء العقد أو كاستدامت
ة الشبهة والإحرام الطارئين ّ من تجويز الإمساك في عدّ ، )٦(الاندفاع مخالف لما مر

ق الرافعي فإن ذلك على الاستدامة وهذا على الابتداء، ّ بينهما بأن نكاح  )٧(وفر
الأمة بدل يعدل إليه عند تعذر الحرة، وإلابدال أضيق حكما من الأصول 

ِ فجرينا على التضييق اللائق به  ح ْ ي ِ ح َّ َ الص لى َ ٌ ع ح ْ ي ِ ح َ ِ ص ار فَّ ُ الكُ اح كَ ِ لقوله ون

                                   
 ).٣/١٢٦٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
ّ  لا«): ب(في   ) ٢(  .»تحل
 .)٥/٤٨٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
 ).٣/٢٣٦(، ومغني المحتاج )٣/١٢٦٧(عجالة المحتاج : انظر. »نكاح الحر والأمة«): ب(في   ) ٤(
 .»القابل«): ج(في   ) ٥(
 ).٧/٢١٢(النجم الوهاج : انظر  ) ٦(
 ).٨/٩٤(الشرح الكبير : انظر  ) ٧(

نكاح الكفار



 

 

٢٠٦

 )٣)(٢(X  W  VZ  ]  )١(m  l  k   jZ  ] : تعالى
ا ولا ولأنا لا نبطله بالترافع إلين ً ا ونقرره بالإسلام، والفاسد لا ينقلب صحيح

يقرر عليه وقوله صحيح منتقد إذ الصحة حكم شرعي ولم يرد به، وعبارة 
ونعما هي والمختار عندي إنه : )٥(محكوم بصحته قال السبكي: )٤(الروضة

َ  على وفق الشرع وإلا فمحكوم بصحته رخصة )٦(صحيح إن رفع يل ِ ق َ : و
 ٌ د ِ اعاتهم الشروط، لكن لا يفرق بينهم لو ترافعوا إلينا رعاية ، لعدم مر)٧(فَاس

                                   
 .٤: سورة المسد، آية  ) ١(
 .٩: ة القصص، آيةسور  ) ٢(
بالإمساك ولم يسأل عن ^ ومن السنة حديث غيلان وغيره ممن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فأمره   ) ٣(

ا على ^ أقرهم عليها، وهو ^ شرائط أنكحتهم فإنه شرائط النكاح فلا يجب البحث عن  ً لا يقر أحد
ا، ولو أسلموا  ً  ).٣/٢٣٦(مغن المحتاج : انظر. أقررناهباطل، ولأنهم لو ترافعوا إلينا لم نبطله قطع

: انظر. والإحصان لا يحصل بالنكاح الفاسد» ين الزانيينيرجم اليهود^ إن النبي «: وفي الصحيحين وغيرهما
 ).٧/٢١٢(النجم الوهاج 

 ).٥/٤٨٧(الروضة : انظر  ) ٤(
إن وقعت على : قيق أن يقالوالتح: قال الشيخ: لم أجد من نقله عن السبكي، ولكن قال الإمام الدميري  ) ٥(

ا وإلا فمحكوم بصحتها رخصة إن اتصلت بالإسلام ً وفي المسألة طريقة أخرى »وفق الشرع فصحيحة قطع
فصحيحة، وعكسه فاسد، وإن فقدا لم نقل ..إن وجدت الشرائط وانتفت الموانع: بجعلها على أقوال

عن الجمهور، وغلط من جعلها  بالصحة، ولكن نقرهم عليها، صححها الروياني، وحكاها الماوردي
 ).٢١٣، ٧/٢١٢(النجم الوهاج : انظر. »أقوالاً 

 .»وإن وقع«): ج(و) ب(في   ) ٦(
 ).٥/٤٨٦(روضة الطالبين : انظر. هذا القول الثاني  ) ٧(



 

 

٢٠٧

َ من التنفير،  )٢(بعد الإسلام رخصة وخشية )١(للعهد والذمة ونقرهم يل ِ ق َ إنْ : و
َّ فَلاَ  إلا َ ُ و تهَ َّ ح ِ نا ص َّ َي ب َ تَ ر ِّ ُر ق َ لموا و ْ َس ، إذ لا يمكن القول بصحتها لمخالفتها أ

: )٣(الإسلام والصواب في الروضةالشرع ولا بالفساد، لأنه يقر عليها بعد 
بفساد مثلها في الإسلام، لا في كل  )٤(تخصيص الخلاف بالعقود التي نحكم

ّ بلا خلاف ،، )٥(عقودهم فلو عقدوا على وفق الشرع صح ِ يح ِ ح َّ َ الص َلى وهو  فَع
ة أنكحتهم،  ّ َ صح ل ِ َ ْ يح َ لم ما َ ل ْ س َ َّ أ ًا ثُم ث َ َلا َ ث ق لَّ َ ،  )٦(لو ط ِ ل لِّ َ ح ُ ِم َّ ب ور أثر الصحة لظهإلا

الصحة وإن قلنا بفساد أنكحتهم لم يحتج إلى محلل، لأن الطلاق في النكاح 
ُ الفاسد لا يقع،  يح ِ ح َّ ى الص َّ م َ ُس ا الم َ َه ل ْ فَ ت َ ر ِّ ُر ْ ق ة للنكاح  ومن ّ لأنه كما ثبت الصح

،  )٧(يثبت ـللمسمى َ َ ل ء َ مِ فلا شي َ لا ْ س ِ َ الإ لْ ب َ ُ ق تْه َ ضَ ب َ نْ ق ِ ، فإ ٍ ر ْ م َ خ ُ كَ د ِ اس َ ا الف َّ م َ أ َ ا و َ ه
ً استرقوه  ا مسلما لانفصال الأمر بينهما، ويستثنى من الفاسد ما لو أصدقها حر 

َّ ، )٨(ثم أسلما بعد قبضه فإنه لا يقر بيدها ولها مهر المثل أي وإن لم يقبضه وإلا

                                   
 .»ويقرهم«): ج(في   ) ١(
 .»وخشيته«): ج(في   ) ٢(
 .، وهو القول الثالث)٥/٤٨٧(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
 .»يحكم«): ب(في   ) ٤(
: انظر. »وصرح الماوردي والروياني بوجود الخلاف مع وجود شروط الصحة«: قال الإمام الدميري  ) ٥(

 ).٧/٢١٣(النجم الوهاج 
 .»لم  ل«): ج(و) ب(في   ) ٦(
 .»ثبتت«): ج(و) ب(في   ) ٧(
 ).٧/٢١٤(النجم الوهاج : انظر  ) ٨(

طلاق الكفار

٢/٤٨ج



 

 

٢٠٨

ٍ / قبل الإسلام ثلْ ِ ُ م ر ْ ه َ ، لأنها لم ترض إلا بالمهر والمطالبة بالخمر في الإسلام فَم
نة، ، ولا فر)١(ممتنعة ّ ا معي ً ى في الذمة أو خمر ّ ْ ق بين أن يكون المسم ت َ ضَ ب َ وإنْ ق

ثلْ ِ ِ م ر ْ ه َ ْ م ن ِ َ م ي ِ ق َ سطُ ما ب ِ ا ق َ َه ل ، فَ ُ ه َ ْض ع َ ، لا ما بقي من المسمى لتعذره بالإسلام ب
ًا للجزء بالكل في القبض وعدمه،  لامَِ إلحاق ْ س ِ ْ بالإ ت َ ع فَ َ د منها أو من  ،ومن انْ

َعْ  ،زوجها َ ب ، فَله ٍ ول ُ ُخ َ د مد ُ ه ُ كاح ِ َ ن ح ِّ ح ُ ُ إنْ ص يح ِ ح َّ ى الص َّ م َ ُس لاستقراره  ا الم
َّ بالدخول،  ا،  )٢(، أي وإن لم نصححهوإلا ً ى فاسد ّ ِ أو كان قد سم لْ ث ِ ُ م ر ْ ه َ  )٣(فَم
ضة بحال ثم )٤(عملاً بالقاعدة ّ ا، وعندهم لا مهر للمفو ً ، نعم لو نكحها تفويض

أو ، )٦(قاق وطء بلا مهركان قبل المسيس لأنه سبقه استح )٥(أسلما فلا مهر وإن
؛  ُ ه َ ْل ب َ ، ق ِ َ الدخول َ أي قبل ح ِّ ح ُ ص َ ،  )٧(]أي[و ا نكاحهم َ ه ِ لامَ ْ ِس ُ بإ فَاع ِ د انَ الانْ نْ كَ ِ فإ

ا،  ََ َ له ء ْ َ ها، وقيلفَلاَ شي ِ َ من جهت َ جاء راق ِ َّ الف لها النصف لأنها محسنة : )٨(لأن

                                   
 .المصدر السابق: انظر .رضيت بالخمر فلا تطالب بشيءلا شيء لها؛ لأنها : وفي قول  ) ١(
 .»يصححه«): ج(و) ب(في   ) ٢(
روضة الطالبين : انظر. »قيمته: يجب مهر المثل، والثاني: أظهرهما: إذا فسد الصداق فقولان«: قال النووي  ) ٣(

 ).٥/٥٨٢(الطالبين 
لخامسة والخمسون والسادسة قواعد ابن رجب، القاعدة ا: وانظر). ٣/١٢٦٩(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(

 .والخمسون بعد المائة
 .»فإن«): ج(في   ) ٥(
 ).٣/١٢٩٦(عجالة المحتاج: انظر  ) ٦(
 .ساقطة) ج(و) ب(في   ) ٧(
 ).٥/٤٨٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٨(



 

 

٢٠٩

ف منه، وأفهم قوله وصحح أنه إذا قلنا بفساده لا  هر  ا  )١(بإسلامها والتخلّ
ا  ً لى إذ المهر لا يجب في النكاح الفاسد وهذا أولى من جعله قيد ْ َو من طريق الأ

ً ، )٢(في عدم الوجوب لأنه لا شيء لها على كل قول ى َّ م َ س ُ ُ م ف ْ ص ِ ن ِ فَ ه ِ لامَ ْ ِس ْ بإ  )٣(أو
ا ً ْح ي ِ ح َ انَ ص َّ لأن الفرقة جاءت من قبله  إنْ كَ لا ِ إ َ ا و ً أي وإن لم يكن صحيح

كن و خمر
 ْ َو ل َ ٌّ  )٤(و ي ِّ م ِ ناَ ذ ْ َي ل ِ َ إ افَع َ ر َ  )٥(تَ ب َ ج َ ٌ و م ِ ل ْ س ُ م َ ا، )٦(و ً ُ قطع م كْ ُ لأن المسلم لا يمكنه التحاكم  الح

 ، ِّ ي ِّ دُ كالذم ِ ار والمعاه َّ ف ُ ام الك ِ لحكّ ظْهر َ َ في الأ ب َ ج َ ان و َّ ي ِّ م ِ ª  ] : لقـو ه تعالى )٧(أو ذ

  °  ¯   ®  ¬  «Z)(    &] : لا يجب لقوله تع لى: والثاني )٨  (   '

  -,  +  *Z)عن ابن عباس )٩ ّ أن هذه منسوخة بالأولى، ومنهم من : )١(لكن صح

                                   
 .»بفساد فلا مهر«): ج(في   ) ١(
 ).٣/٢٣٨(مغني المحتاج : انظر. قال به الزركشي  ) ٢(
ّ « ):ج(في   ) ٣(  .»ىمهر بدل مسم
 .»وإن«): ج(في   ) ٤(
 .»ميمسلم وذ«): ب(في   ) ٥(
 .»وجب علينا الحكم«): ب(في   ) ٦(
ٰ «: قال الإمام الرافعي  ) ٧( ى َ رو ُ َ رضي ا وي ة َ ف ْ ي ِ ن َ ، والثاني قال به مالكالله هذا عن أبي ح ِّ زني ُ أنه لا : عنه واختيار الم

 َّ ب َّ ُ أبوحامد وابن الص يخ َّ ح الش َّ ل، منهم الإمام، لا يجب ورج َّ اغ القول الثاني، وأكثرهم على ترجيح الأو
 ).٨/١٠٣(الشرح الكبير : انظر. وصاحب التَّهذيب، والقاضي الروياني

 .٤٩: سورة المائدة، آية  ) ٨(
 .٤٢: سورة المائدة، آية  ) ٩(

الحكم بين 
المسلم والذمي 

والذمي 
 والذمي



 

 

٢١٠

ولذا قيد المصنف بالذميين ليخرج المعاهدين  )٢(من حمل الآية الثانية على المعاهدين
لعدم التزامهم الأحكام ومحل الخلاف إذا اتفقت ملتهما، فإن  )٣(فلا يجب على المذهب

ا، وقيلاختلفت كيهودي ونصرا ً ولو ترافع ذمي ومعاهد  )٤(بالقولين: ني وجب قطع
ا: فالكذميين، وقيل ً ، ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو ترافعوا إلينا في )٥(يجب قطع

ون وإن رضوا بحكمنا، لأنهم لايعتقدون تحريمه، كذا  شرب الخمر، فإنهم لا يحدّ
يث يجب الحكم فقضيته الرافعي في باب حدّ الزنا وأسقطه من الروضة، وح )٦(قاله

                                   
، روي ذل :قال الإمام القرطبي ) ١( ّ ّ والشعبي ذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة وأن الحاكم مخير ك عن النخعي

 ٍ وهو ما روي عن عمر بن عبدالعزيز : وغيرهما وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما، وفي الآية قول ثان
ا أن التخيير المذكور في الآية منسوخ بقوله تعالى ً وأن على  ªZ  »  ¬  ®   ¯  °] : والنخعي أيض

ة وأصحابه، وروى عن عكرمة ومجاهد، الحاكم أن يحكم بينهم، وهو مذهب عطاء الخرساني وأبي حنيف
من السورة نفسها، وقاله ابن عباس ) ٤٩(منسو ة بآية ) ٤٢(وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ أن الآية 

 ُّ هري وعمر بن عبدالعزيز والس ُّ ، وهو الصحيح من قول الشافعيومجاهد وعكرمة والز ّ الجامع : انظر. دي
 .من سورة المائدة) ٤٩، ٤٢(الآية تفسير ) ٦/١٢١(لأحكم القرآن، للقرطبي 

ومنهم من حمل الآية الأولى على الذميين، والثانية على «: حيث قال) ٣/٢٣٩(مغني المحتاج : انظر  ) ٢(
 .»المعاهدين فلا يجب الحكم بينهما على المذهب، وهذا أولى من النسخ

ا، «: قال الإمام النووي  ) ٣( ً وإن اختلفت ملتهما، لأنهم لم يلتزموا ولو ترافع معاهدان، لم يجب الحكم قطع
إن اختلف ملتهما، وجب، والمذهب : وقيل. هما كالذ يين: وقيل. حكمنا، ولم نلتزم دفع بعضهم عن بعض

 ).٥/٤٩١(روضة الطالبين :انظر. »الأول
 .المصدر السابق: انظر  ) ٤(
 .المصدر السابق: انظر  ) ٥(
 ).٤/١٣٧(الشرح الكبير : انظر. »كذا قال الرافعي«): ب(في   ) ٦(



 

 

٢١١

اعتبار رضى الخصمين، وعامة الأصحاب على اعتبار رضى أحدهما، : )١(كلام الغزالي
 ُّ ر ِ ق ُ ا لا ن َ ُ م ل ِ ْط ب نُ َ وا، و ُ َم ل ْ س َ ْ أ وَ ُّ ل ر ِ ق ُ ا ن َ َ م لى َ ْ ع م ُ ُّ ه ر ِ ق ُ ن َ هذا ضابط سبق كثير من صوره  )٢(و

لأن عقدهم قد  فنقرهم على نكاح بلا ولي ولا شهود بخلاف نكاح المحرم ونحوه،
مضى في الشرك قبل تحاكمهم إلينا، فأجريناه بخلاف ما لا يجوز بحال، وقال 

اليهودي المحرم لاعتقاده إباحته بخلاف نقر المجوسي على نكاح : )٣(الماوردي
 .)٤(والأصح خلافه

 ٌ ل ْ ص َعٍ : فَ ب ْ ر َ ْ أ ن ِ ُ م رَ ث كْ َ ُ أ تَه ْ َ تح َ ٌ و َ حر لم ْ س َ ُ )٥(أ ه َ ع َ َ م ن ْ م َ ل ْ س َ أ َ َ  )٦(، و َّ أ ْ كُن ِ أو ة َّ د ِ ِ الع ْ في و
، َ اد َ ْ ز ن َ ُ م ع ِ ف َ نْد َ ي َ َعٍ و ب ْ ر َ ُ أ ار َ ي ِ ت ْ ُ اخ ه َ م ِ زَ ، ل ِ ات َّ ي ِ تاَب ِ من حين الإسلام والعدة منه لا  ك

^ ، لأن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبي  )٧(من الاختيار على الأصح
ّ «: له^  ا وفارق سائرهن ً ق صححه ابن حبان والحاكم، ولا فر» أمسك أربع

                                   
 ).٢٨٧(الوجيز : انظر  ) ١(
 .»ما لا نقر لو أسلموا«): ب(في   ) ٢(
 ).١٢/٤١٣(الحاوي : انظر  ) ٣(
لو لم يترافع إلينا المجوس، لكن علمنا فيهم من «: ، وقال المتولي)٣/١٢٧٢(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(

ا فالمشهور أنه لا يتعر ً . »بينهمابيري قولاً، إن الإمام إذا عرف ذلك، فرق وحكى الز. لهم ضنكح محرم
عنهم عرفوا من حال المجوس الله ، وعلل الإمام الدميري بأن الصحابة رضي ا)٥/٤٩٢(روضة الطالبين : انظر

 ).٧/٢١٨( النجم الوهاج: انظر. أنهم ينكحون المحارم وما تعرضوا لهم، وبه قال أبوحنيفة
 .»أربع نسوة«): ب(في   ) ٥(
 .ساقطة) ج(في   ) ٦(
 ).٣/٢٤٠(مغني المحتاج : انظر  ) ٧(

ما يحل من 
 الحرائر

 أ/٤٩



 

 

٢١٢

ًا ا أو مرتب ً له أن يختار الأخيرات لترك الاستفصال في  )٢(، فإن)١(بين أن ينكحن مع
 )٤(، وترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال بترك)٣(الحديث

فإنه )٦(كما قاله الشافعي )٥(منزلة العموم في المقال لم يستفصل عن ذلك / ^، 
طلق، وتعبيره بلزوم اختيار أربع يوهم إيجاب لما أ )٨(الحكم يعم الحالتين )٧(ولولا

ره الشرع لا إيجاب العدد لكن المقصود منه لزوم الاختيار لئلا يستديم  ما حظّ
م في المحرر والشرح والروضة من هذا حيث  )٩(أنه يلزمه إمساك أربع، وقد سلّ

ا: قالوا ً ِ ، )١٠(اختار أربع ة َّ د ِ ِ الع ْ في و َ ٍ أ ول ُ ُخ َ د لْ ب َ ُ ق ه َ ع َ َ م م َ ل ْ س َ نْ أ ِ ، وإ طْ قَ ٌ فَ َع ب ْ ر َ أي  أ
، وكان الباقيات ممن يحرم نكاحهن،  َّ َين َ ليؤخر تَع ُ من زاد ع نكاح َ واندف

 ، َّ ِ بعده ولو كان دخل بهن ة َّ د ِ َّ عن إسلامه قبل الدخول وعن الع إسلامهن
 ٌ َ أربع َم َّ النكاح حتى لو أسل ِ تعين ة َّ د ِ ُ أربعٍ فقط في الع ُ وإسلام ه ُ َ إسلام فاجتمع

                                   
 ).٥/٤٩٣(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
ب فله أ«): ب(في   ) ٢(  .»يختار نفإذا رتّ
 ).٣/١٢٧٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
 .، وهذه هي الأولى»ينزل منزلة العموم«): ب(في   ) ٤(
 ).٣/٢٨٢(ورنو، القاعدة الثانية والثمانون موسوعة القواعد الفقهية، للب: انظر: قاعدة  ) ٥(
 .٢: ، دار الوفاء، ط)٨٨(الرسالة ص : انظر  ) ٦(
 .»ولولا أن الحكم«): ب(في   ) ٧(
 .»الحالين«): ج(في   ) ٨(
 ).٣٠٢(، والمحرر )٨/١٠٦(، والشرح الكبير )٥/٤٩٣(روضة الطالبين : انظر  ) ٩(
 .»أربع«): ج(في   ) ١٠(



 

 

٢١٣

 َ ٍ وانقض ُ وأسلمنمن ثمان َ الزوج َ في الإسلامِ ثم أسلم تنْ ِ َّ أو م ن ُ ته َّ د ِ ْ ع  )١(ت
 ُ خُيرات ِ الأ َّنتَ َّ تعي ن ِ ُ في عدته َ )٢(الباقيات ُ قبل ٌ ثم أسلم الزوج َ أربع ، ولو أسلم

َّ ثم أسلمن ن ِ ته َّ ِ عد ِ إسلامِ  )٣(انقضاء ن وقت ِ َّ م ن ِ ته َّ ِ عد ُ قبل انقضاء الباقيات
 ِ ا من  )٤( ]اختار[الزوج ً ِ أربع وليات ُ ْ مات [الأ َ فإن ِ كيفَ شاء والأخيرات

 ْ ُ أو َّ  )٥(]الأوليات ن ُ نهْ ِ ُ م َرث ي َ ، و ِ تات ِّ ُ المي ُ اختيار َ له َّ جاز ن ُ ه ُ  )٦(لتأخر[بعض
ٌّ ، )٧(]إسلامهن عن إسلام قبل الدخول وعن العدة بعده م ُ ُ أ تَه ْ َ تح َ َ و م َ ل ْ س َ ْ أ َو ل َ و

نْ  ِ تاَ، فإ َ َم ل ْ س َ ْ أ ِ أو تان َّ ي ِ تاَب ِ نْتهُا ك ِ ا، وب ً د َ ب َ تاَ أ َ م ُ ر َ َ ح ما ِ َ به ل َ َخ ا لأن وطء كل د ً قطع
ِ  ،)٨(بشبهته يحرم الأخرى فبنكاح أولى نت َّ ي َ ع ٍ تَ ْ لا بواحدة ،  )٩(أو ُ نتْ ِ َ الب واندفع

ِّ بناء على تصحيح أنكحتهم لأن العقد على البنت يحرم الأم ولا  ُم ُ الأ نكاح
ٍ  ،)١٠(ينعكس ، : وفي قول ُ َّ ير َ خ تَ َ م فإ ه يصير  أنه لم يع د بناء على فساد أنكحتهي

                                   
 .»واسلم«: )ج(و) ب(في   ) ١(
 ).٣/١٢٧٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ٢(
 .»ثم أسلم«): ج(و) ب(في   ) ٣(
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٤(
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة من   ) ٥(
 ).٣/١٢٧٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(
 ).ج(و) ب(ما بين القوسين ساقطة من   ) ٧(
 ).٣/٢٤١(مغني المحتاج : انظر  ) ٨(
 .»تعينت نكاح البنت«): ب(في   ) ٩(
 ).٣/٢٤١(مغني المحتاج : انظر  ) ١٠(



 

 

٢١٤

ْ ، )١(على واحدة منهما كما لو أسلم وتحته أختان نت َّ ي َ ع ِ تَ ِالبنتْ ْ ب ل  أو ُ ُ لم يدخ لأنه
 ِ ِّ على التأبيد ُم َ الأ ُ نكاح م ِّ ر َ ـح ُ َ وي ُ البنت م ِّ ـحر ُ ِّ والعقدُ عليها لا ي ُم َّ  )٢(بالأ م ُ ِالأ  )٣(أو ب

ا،  ً د َ ب َ تاَ أ َ م ُ ر َ ِّ ح ُم ُ فللدخول بالأ ا البنت َّ ، وهذا بناء أم ِ ُّ فللعقد على البنت ُم ا الأ َّ ، وأم
هم ِ ت َ ِ أنكح ة َّ ُّ )٤(على صح ُّ عن البغوي ِ بالدخول، نقله الرافعي ُ المثل ، وللأم مهر
، لأن تحريمهما مبني على : في المهمات )٦(، قال)٥(وجزم به في الروضة ٌ وفيه نظر

ٍ فيجب المس ٍ  ،مى الصحيحصحة أنكحتهم وحينئذ قَ : وفي قول ْ ب ، تَ ُّ م ُ ى الأ
ٌ ، )٨(فساد أنكحتهم )٧(وتندفع البنت بوطء الأم وهذا بناء على ة َ م َ ُ أ تَه ْ َ ْ تح أو

 ، ُ ة َ م َ ُ الأ هَ ْ ل لَّت َ َّ إنْ ح ر ِ ق ُ ، أ ِ ة َّ د ِ ِ الع ُ أو في ه َ ع َ ْ م ت َ م َ ل ْ لأنه يجوز أن يبتدئ نكاحها أس
ّ عليها ر ِ ق ُ قَ  )١٠(وإنْ  )٩(في ْ ر ُ ِ الف ت َ ز َّ ٍ تَنَج ول ُ ُخ َ د لْ ب َ ْ ق ت َ ف لَّ َ َ ، تخ ُ لأن المسلم لا ينكح ة

                                   
  .المصدر السابق: انظر ) ١(
 ).٣/١٢٧٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ٢(
 .»أو دخل بالأم«): ب(في   ) ٣(
 .المصدر السابق: انظر  ) ٤(
 ).٥/٣٩٦(، والتهذيب )٨/١٠٨(، والشرح الكبير )٥/٤٩٤(روضة الطالبين : انظر  ) ٥(
، وقال به ابن الملقن في عجالة )٣/٢٤١(نقله عنه الإمام الشربيني في مغني المحتاج . »وقال«): ب(في   ) ٦(

 ).٣/١٢٧٤(المحتاج 
ة فساد«): ب(في   ) ٧( ّ  .»على صح
 ).٣/٢٤١(مغني المحتاج : انظر  ) ٨(
 ).٣/١٢٧٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ٩(
 .»إنف«): ب(في   ) ١٠(



 

 

٢١٥

َ الأم الكتابية،  ندْ ِ ُ ع َه ْ ل لَّت َ نْ ح ِ ً إ ة َ م َ تاَر َ أ ْ ِ اخ ة َّ د ِ ِ الع ُ أو في ه َ ع َ َ م ن ْ َم ل ْ ٌ وأس اء َ ِم ْ إ أو
 َّ ن ِ ه ِ لامَ ْ ِس إ َ ِ و ه ِ لامَ ْ ِس عِ إ َ ما ِ ت ْ َ اج ها لوجود شرطه فجاز َ ُ أن يبتدئ نكاح ُ يجوز ، لأنه

ها ُ ا فإن كان كالحرة وينفسخ نكاح البواقي،  )١(اختيار ً هذا إذا كان الزوج حر
ا فله أن يختار أمتين لأن له أن يبتدئ نكاحهما ً إلاَّ عبد َ له  )٢(، أي وإن لم تحل، و

َ  عند اجتماع إسلامه وإسلامهن )٣(الأمة ْن فَع َ د ِ  انْ ُ نكاح ُ له ابتداء ُ لا يجوز لأنه
ُ ا ِ وذوات ِ عن غيره ة َّ ها كالمعتد ُ َّ فلا يجوز له اختيار ن ُ ٍ منه مِ واحدة ِ أو ، )٤(لمحار

 ، ُ ه َ ع َ َ م ن ْ َم ل ْ س َ أ َ ٌ و اء َ ِم إ َ ةٌ و َّ ر ُ ، ، )٥(أي الحرة والإماءح َ ن ْ فَع َ د انْ َ ْ و نتَ َّ ي َ ع ِ تَ ة َّ د ِ أو في الع
ٍ فلا يجوز ة َّ ر ُ ِ ح ود ُ ٍ مع وج ة َ م َ َ أ َ نكاح ُ أن يبتدئ ُ لا يجوز ها،  )٦(لأنه َ نْ أن يختار ِ وإ

 ْ ت َّ َ َصر َ الحرة على الكفر ولم تكن كتابية، أ قَض ْ ان ، فَ ً ة َ م َ َ أ تاَر ْ ا اخ َ ُ ته َّ د ِ ْ ع َ ت إذا ظهر
 ، ُ ين فأشبه ما إذا تمحضت الإماء ْ باختلاف الدِّ ت انَ َ ْ أنها ب ت َ م َ ل ْ ْ أس وَ ل َ َ  )٧(و قْن تَ َ ع َ و

 َ َّ أ َ ثُم ن ْ َم ل ْ ا، س ً ع َ ب ْ ُ أر تاَر ْ خ َ ي َ فَ ر ِ ائ َ ر َ ح ِ فَكَ ة َّ د ِ بالحرائر / لالتحاقهنفي الع

                                   
 .»اختيارها في هذه الحالة كالحرة«): ب( في  ) ١(
 .»يحل له«): ج(في   ) ٢(
 .ساقطة» الأمة«): ج(في   ) ٣(
 ).٣/١٢٧٤(عجالة المحتاج : انظر. »ءوذوات المحارم وأسلم وتحته حرة وإما«): ب(في   ) ٤(
 .»والإماء أو أسلمن بعد إسلامه في العدة«): ب(في   ) ٥(
 ).٣/١٢٧٤(عجالة المحتاج : انظر. »فلا يجوز له«): ج(في   ) ٦(
 .»ولو أسلمت الحرة وعتقن«): ب(في   ) ٧(

٢/٤٩ج

الاختيار 
وحكمه



 

 

٢١٦

ُ ، )١(الأصليات ار َ ي ِ ت ْ الاخ َ ِ : و تُك َ تر ْ ،  اخ ِ تُّك َّ َب ْ ث و َ ِ أ تُك كْ َ س ْ م َ ِ أو أ ك َ اح كَ ِ ُ ن رت َّ َر ْ ق أو
والباقي في معناه، وقضية كلام  )٢(لمجيء لفظ الاختيار والإمساك في الحديث
والأقرب أن يجعل قوله اخترتك : )٣(الأئمة صراحة هذه الألفاظ، قال الرافعي

 وأمسكتك من غير تعرض للنكاح كناية، ولو اختار
 

على الأربع تعينت الأربع وإن لم يتلفظ بشيء وهو وارد على ما  الفسخ فيما زاد
،  من اعتبار التصريح بالاختيار، )٤(يفهمه كلام المصنف ٌ ار َ ي ِ ت ْ ُ اخ ق َ لا للنكاح والطَّ

، وسوء المعلق والمنجز على )٥(للنكاح لتوقف الطلاق على ثبوت النكاح
ُ  )٦(الأصح ء لاَ ْ ي ِ الإ َ ُ و ار َ ه َّ ِّ  )٧(لا الظ ح َ ص َ ُ إذ إذ  )١(في الأ قَ ْي ل َ ِ أ ة ِّ ا بالأجنبي ُ معناهم

                                   
 .المصدر السابق  ) ١(
: ^الله أسلم غيلانُ بن سلمة الثقفي وعنده عشر نسوة، فقال رسول ا: عن الزهري عن سالم عن أبيه قال ) ٢(
ا، وفارق سائرهن« ً نكاح : النكاح، باب: كتابرواه ابن حبان في الإحسان بترتيب الصحيح، » أمسك أربع

 ).٢٧٨٣(حديث  )٢/١٩٢( النكاح: ، والحاكم في المستدرك، كتاب)٤١٤٥(الكفار، حديث 
 ).٣٠٣(المحرر : انظر  ) ٣(
 ).٥/٥٠١(الروضة : انظر  ) ٤(
 ).٣/١٢٧٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
 ).٣/٢٤٣(مغني المحتاج : انظر  ) ٦(
ُ لغة  ) ٧( هار ّ كل واحد منهم ظهره إلى : تظاهر القوم: ر بالظهر، يقالمقابلة الظه: الظِّ إذا تدابروا كأنه ولى

 .صاحبه إذا كان بينهم عداوة
ا ً َّ كظهر أمي: قول الرجل لامرأته: وشرع  .أنت علي

= 



 

 

٢١٧

ِ : حاصلهما الامتناع من الوطء، والثاني ِ بالنكاح ان َّ ِ مختصَ فان ُّ ما تصر ُ ، لأنه ْ م َ نَع
 ، َ ٍ فأشبها الطلاق خ ْ ِ ولاَ فَس ار َ ي ِ ت ْ ُ اخ ق ْ لي ْ ع ُ تَ ح ِ ص َ َّ  )٢(ولاَ ي بدخول الدار ونحوه، لأن

ان لا يقبل التعليق لأن الابتداء أو الاستدامة وأيهما كالاختيار منزل منزلة 
َ النكاح والرجعة لا يقبلانه،  فَع َ د ْسٍ انْ َ َ في خم ار َ ي ِ ت ْ َ الاخ َ صر َ ْ ح وَ ل َ ادَ و َ ْ ز ن َ ، وإن، لم م
ا فإن به يخف الإيهام ً ُ  ،)٣(يكن تعييناً تام ْ ينِ ي ْ ْه التَّع َي ل َ ع َ لحبسه أكثر من العدد الشرعي ، )٤(و

،  نكوحة أو مفارقة،كلاً لا يعلم أنها م )٥(ولدفع الضرر عنهن فإن َ ْتاَر َ تَّى يخ َ َّ ح ن ُ قَتهُ َ نَف َ و
ٌ بحكم النكاح َّ محبوسات نُ ، ، )٦(لأنه َ سِ ب ُ َ ح ار ِ ت ْ كَ الاخ َ ْ تَر نِ ٍ لا فإ لأنه امتنع من واجب

ُ فيه، وظاهره أنه لا يزاد ه َ ُ مقام يره ُ غَ َّ ولم  )٧(يقوم على الحبس، وليس كذلك بل إذا أصر

                                   
ا وهو الحلف با: والإيلاءفي اللغة ً  .سبحنه وتعالى أو غيره من الطلاق أو العتاق أو نحو ذلك هللاليمين مطلق
 ).١٨٥، ١٥٧(أنيس الفقهاء ص : انظر. حلف على ترك قربانها مدته :وفي الشرع

 ).٧/٢٢٤(، والنجم الوهاج )٥/٥٠٢(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
ا :قال الإمام الدميري ) ٢( ً ا بالطلاق، : حكى أبوالفرج السرخسي وجه ً أن تعليق الاختيار والفسخ يجوز تشبيه

 ).٧/٢٢٤(النجم الوهاج : انظر. الأولفإن كل واحد منهما سبب الفراق، والصحيح 
ُ : يؤيد ذلك ما روى عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه قال  ) ٣( ت ْ ل ُ خُتان! اللهيا رسول ا: ق ُ وتحتي أ . أسلمت

فيمن : كتاب الطلاق، باب، وأبوداود في السنن،  )٣/٤٢٦( رواه الترمذي في الجامع »اختر أيتهما شئت«: قال
طلِّق أيتهما «بلفظ ) ١٩٥٠(، وابن ماجه في السنن، الحديث )٢/٢٧٨(ر من أربع أو أختان أسلم وعنده نساء أكث

 .هـ١٤١٧، ١ط، مكتبة المعارف، ٢/١٥١صحيح سنن ابن ماجه : وحسنه الألباني انظر .»شئت
ْ «: ^لقوله   ) ٤( َ تر ْ ٌ وهو للوجوب »اخ  ).٣/١٢٧٥(عجالة المحتاج : انظر. وهو أمر
 .»لأن«): ب(في   ) ٥(
 ).٣/١٢٧٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(
 .»لا يزد«): ج(في   ) ٧(

تعليق 
الاختيار 
والفسخ



 

 

٢١٨

ر بما يراه الحا ِّ ز ولا يختار الحاكم بخلاف الإيلاء   )١(كم من الضرب وغيرهيفد الحبس عُ
، لأن هذا اختيار ُ ُطَلِّق ٍ ولا )٢(حيث ي فلو  ،، وهذا في المكلف)٤(تجري فيه النيابة )٣(شهوة

ر الاختيار إلى الكمال وعليه نفقتهن، ولو مات  ّ أسلم صغير بالتبعية أو بلغ ثم جنّ أخ
صغ  مسل  يجب : بونه فيقالإسلامهن وجب عليه مهورهن وهذا يلق بعد

َ عليهن  )٥( ]سبق[عليه مهور مائة امرأة ونفقتهن بسبب نكاح صحيح  ات َ فإنْ م
، ُ ه َ ْل ب َ َ  ق ْ قبل ، الاختيار أي ِ ه ِ ٌ ب ل ِ ام َ ْ ح ت َّ تَد ْ ،  )٦(أي بوضع الحمل، اع لما س أ  في ب به

 ٍ ْ شر َ ع َ ٍ و ر ُ ه ْ ش َ ِ أ عة َ ب ْ ر َ ا بأ َ ِ ٍ به ول ُ خ ْ د َ ُ م ْ ير غَ َ ٍ و ر ُ ه ْ ش َ ُ أ ات ذَ َ إذ تحتمل الزوجية في كل  و
ِ ، )٧(منهن وهو الأقصى في حقها ِ وأربعة اء َ ر ْ ق َ َ الأ ن ِ ِ م رَ ث كْ َ ٍ بالأ اء َ ر ْ ُ أق وذات

] ٍ ر ُ ه ْ ش َ ،  )٨(]أ ٍ ْ شر َ ع َ ة الوفاة و َّ د ِ ـحتمل أن تكون زوجة فعليها ع َّ واحدة تُ لأن كل
َّ بالإقراء فوجب الاحتياط لتحل للأ تَد ْ ع زواج أو مفارقة في الحياة فعليها أن تَ

                                   
لا يضم الحبس إلى الضرب، ولكن يشدد عليه الحبس، : عن ابن أبي هريرة«: قال الإمام الدميري  ) ١(

ًا: والمنصوص خلافه، وقال الأصحاب ا وثالث ً  ).٧/٢٢٥(النجم الوهاج : انظر. »ويعزر ثاني
 .»الاختيار«): ج(في   ) ٢(
 .»لا تجري«): ج(و) ب(في   ) ٣(
 ).٣/١٢٧٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٥(

وبابه في كتاب ]. ٤: سورة الطلاق، آية[ ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼Z   ] : لعموم قوله تعالى  ) ٦(
 العدد من الكتاب نفسه

 ).٣/١٢٧٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ٧(
 ).ج(ين القوسين ساقطة في م  ب  ) ٨(



 

 

٢١٩

ا  )١(بيقين، وابتداء الأشهر من ً الموت والأقراء من حين إسلامهما إن أسلما مع
تَّى  )٢(وإلا فمن إسلام السابق منهما على الأصح َ ٍ ح ات َ ج ْ و َ ُ ز ْب صي َ ُ ن َف ق ْ و ُ وي

 َ ن ْ ح ِ َل ط ْ ص َ َّ فيهن أربع زوجات وقد جهلن  )٣(ولاي زع بينهن، لأنَّا نعلم أن َّ و ُ ي
َّ فوجب التوقف، ولا ن ُ  فرق بين أن يصطلحن على التساوي أو التفاضل عينه

إلا أن يكون فيهن غير مكلفة فإن وليها لا يصالح عنها على أقل ما تقتضيه 
ِ إذا كن ثمانية أو السدس إذا كن ستة، وقيل ن ْ ليس له أن يصالح : القسمة كالثمُ

، هذا إذا علم استحقاق )٤(على أقل من ربع الموقوف، والأصح الأول
كتابيات وأسلم منهن أربع أو كان  )٥(لإرث، أما إذا أسلم على ثمانالزوجات ل

فلا  )٦(الاختيار ومات قبل/ تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات فأسلم معه الوثنيات

                                   
 .»من وقت الموت«): ب(في   ) ١(
ثم . من ثلاثة أقراء وأربعة أشهر وعشروإن كانت من ذوات الأقراء، لزمها الأكثر «: قال الإمام النووي  ) ٢(

كذلك لأنا لا نتيقن شروعها في العدة : قولان أحدهما: وفي الأقراء وجهان ويقال. الأشهر تعتبر من موته
ا، وإلا، فمن إسلام سابق؛ لأن الأقراء إنما : ذلك، وأصحهماقبل  ً الاعتبار من وقت إسلامهما إن أسلما مع

 ٍ  ).٥/٥٠٥(روضة الطالبين : انظر. »تجب، لاحتمال أنها مفارقة بالانفساخ، وهو يحصل من يومئذ
 .»فلا«): ب(في   ) ٣(
 ).٨/١٢٤(الشرح الكبير : انظر  ) ٤(
 .»ر من ثمانية كتابياتعلى أكث«): ب(في   ) ٥(
ُ لأن استحقاق سائر : ذكر الإمام الرافعي وجهان في المسألة، أظهرهما ما ذكره المؤلف، والثاني  ) ٦( ف َ وق ُ ي

ُ معلوم ِ غير وجات َّ ر نصيب الز ْ  ).٨/١٢٥(الشرح الكبير : انظر. الورثة قد

 ٢/٥٠ج



 

 

٢٢٠

باقي الورثة  التركة بينيوقف للزوجات شيء على الأصح المنصوص بل يقسم كل 
 .الكتابيات نلأن استحقاق الزوجات الإرث غير معلوم لاحتمال أنه

 ٌ ، : فصل ُ ة قَ َ ف ِ النَّ ت َّ ر َ تمَ ْ ا اس ً ع َ َ م ما َ ل ْ س َ َ لدوام النكاح والتمكين، أ م َ ل ْ ْ أس لو َ و
 ، ْ ت َّ َ َصر أ َ ةُ فَلاَ  وهي غير كتابية،و َّ د ِ ِ الع ت َ قَض ْ تَّى ان َ لأنها ناشزة بالتخلف ، )١(ح

ِ عن الإسلام  ف لُّ َ ِ التَّخ ة َّ ـمد ِ َّ ل ق ِ تحَ ْ ْ تَس ا لم َ ْه ي ِ ْ ف ت َ َم ل ْ َس ، وإنْ أ ِ د ْ ي ِ د َ لأساءتها  في الج
عما هو فرض عليها فصار كما لو سافر الزوج وأراد  )٢(والامتناع[بالتخلُّف 

أنها تستحق لأنها ما أحدثت شيئاً والزوج : ، والقديم]استصحابها فتخلفت
قَ ، )٣(هو الذي بدل الدين َ ف َها نَ ل َّ فَ َ َصر ِ أو أ ة َّ د ِ ِ الع َ في م َ ل ْ س َ ْ أولاً فأ ت َ م َ ل ْ س َ ْ أ وَ ل َ ُ و ة

 ، ِ يح ِ ح َّ َ الص لى َ ِ ع ة َّ د ِ ا: المنصوص، أما في الأولىالع ً َّق ضي ُ ا م ً ْ فرض َّت علي ا فلم  فلأنها أد
قادر فلأنها أحسنت والزوج : ، وأما في الثانية)٥(النفقة كصوم رمضان )٤(يمنع

ل َّ َتنُزَ سلم ف ُ فيهما، أما في  لا يست ق: منزلة الرجعية، والثاني )٦(على تقرير النكاح بأن ي
، وأما في )٧(الاستمتاع فلأنه استمر على دينه وهي التي أحدثت المانع من: الأولى

                                   
 .»فلا ن قة«): ب(في   ) ١(
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٢(
 ).٨/١٢٧(، والشرح الكبير )٣/١٢٧٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
 .»فلا  نع«): ب(في   ) ٤(
 .المصدرين السابقين: انظر  ) ٥(
 .»فنزل«): ج(، وفي »زلنفي«): ب(في   ) ٦(
 ).٨/١٢٧(الشرح الكبير : والمذهب الأول، انظر  ) ٧(

حكم إسلام 
ا ً الزوجين مع



 

 

٢٢١

ْ فَلاَ يقع الطلاق،  )١(فلأنها بائن حائل ولهذا لو طلقها لم: الثانية ت َّ وإنْ ارتَد
قَةَ  َ ف ،  )٢(نَ ِ ة َّ د ِ ِ الع ْ في ت َ م َ ل ْ نْ أس ِ ،  لنشوزهاوإ ِ ة َّ د ِ ُ الع ة قَ َ ف َها نَ َّ فَل ِ ارتَد ن ِ تحدث  لأ ا لموإ

ا[شيئاً وهو الذي أحدث الردة، ولو ارتدا  ً  .)٤(فلا ن قة )٣(]مع

                                   
 .»لا ي ع«): ب(في   ) ١(
 .»فلا نفقة لها«): ب(في   ) ٢(
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٣(
 ).٣/١٢٧٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(



 

 

٢٢٢


نوُنًا،  ُ ِ ج ر َ ِ بالآخ ين َ ج ْ و َ ُ ز د َ ح َ َ أ د َ ج َ ا و ً تقطع ُ ا أو م ً طبق ُ ام ً ص َ ر َ ا أو ب ً ام َ ذ ُ ، )١(أو ج

كتفي بإسوداد يجوز أن ي«: والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع، وقال الإمام
في البرص بعدم قبول )٣(و) ٢(»العضو، وحكم أهل البصائر باستحكام العلة

َ العلاج وعلامته أن يعصر فلا يحمر،  قَاء ْ ت َ ا ر َ ه َ د َ ج َ محل الجماع وهي المنسدة أو و
، ، )٤(باللحم َ نَاء ْ ر َ ْ ق و َ  )٥(إن القرن لحم ينبت في الفرج: وهي منسدة بعظم، ويقالأ

 ِ ن َ ُ ع ه تْ َ د َ ج َ ْ و ا،وهو العاجز عن الوطء في القبل يناً، أو ً ُوب وهومقطوع جميع  أو مجْب
، الذكر،  ِ اح ِ النَّكَ خ ْ ِ فَس ُ في يار ِ َ الخ تَ َب لأن الخيار في البيع يثبت لهذه العيوب ث

ا لفوات مالية يسيرة فإثباته لفوات الجماع الذي هو مقصود النكاح أولى،  ً إجماع
ثبوته بالجب والعنة، وصح عن عمر  إجماع الصحابة على: )٦(وحكى الماوردي

                                   
ا، وربما انتهى إلى تآكل : الجذام  ) ١( ُ ُ من انتشار السوداء في البدن كله، فيفسد مزاج الأعضاء وهيأته ث ُ د ْ َ ة تح علّ

، ٧٩٠(القاموس المحيط ص : انظر. بياض في ظاهر البدن: والبرص. الأعضاء وسقوطها عن تقرح
١٤٠٤.( 

 ).١٢/٤٠٨(نهاية المطلب : انظر  ) ٢(
 .ساقطة) ب(في   ) ٣(
 ).٣/١٢٧٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(
 .المصدر السابق  ) ٥(
 ).١١/٥٠١(الحاوي : انظر  ) ٦(



 

 

٢٢٣

ل عليه» في الثلاثة الأول المشتركة«: عنهالله رضي ا ّ ، )١(رواه عنه الشافعي وعو
ِ قدر الحشفة فلا خيار في  ر كَ َ ا فلو بقي من الذ ً لأن مثله لا يكون إلا توقيف

، وكذا إذا علم به بعد الموت )٣(، ولو زال العيب قبل الفسخ فلا خيار)٢(الأظهر
وجد يقتضي أنه لو علم أحدهما : ، وقوله)٤(صح لانتهاء النكاح بالموتعلى الأ

بعيب صاحبه قبل العقد لا خيار له، وليس على إطلاقه، بل لو علمت بعنتّه 
فلا خيار في الأصح، واستثنى في  )٥(فلها الخيار بعده ولو زاد العيب الذي به

قا)٦(الكفاية ما إذا حدث بموضع آخر ونقله عن التتمة ولا : )٧(ل في التوشيح، 
يستثنى، لأن ذاك عيب آخر، واقتصار المصنف على ما ذكره من العيوب 

وهو الصحيح الذي قطع به : يقتضي أنه لا خيار بغيرها، قال في الروضة
الذي لا المرض المزمن : ، لكن في كلامه على العنين، قال وفي معناه)٨(الجمهور

                                   
ب قال  ) ١( َّ ي َ َ  وأأيما رجل تزوج امرأة وبها جنون «: قال عمر بن الخطاب: عن ابن المسُ ه َّ س َ َم ا جذام أو برص ف

م على وليهاا صداقها هفل ْ ر ُ  ).٦/٢١٧(الأم : انظر. »وذلك لزوجها غ
 ).٣/٢٤٨(مغني المحتاج : انظر  ) ٢(
ا«: قال ابن الملقن  ) ٣( ً  ).٣/١٢٧٨(عجالة المحتاج : انظر. »قطع
 .المصدر السابق  ) ٤(
 .»الذي رضي به«): ب(في   ) ٥(
 ).٣/١٢٧٨(نقله عنه ابن الملقن في العجالة   ) ٦(
هو كتاب للشيخ عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن تمام السبكي، صاحب الطبقات : التوشيح  ) ٧(

 .، ولم أقف على من نقله عنه)٢/٢٥٦(طبقات الشافعية لابن شهبة : انظر. الكبرى
 ).٥/٥١٢(روضة الطالبين : انظر  ) ٨(

٢/٥٠ج



 

 

٢٢٤

. )١(محمد وغيره/ا ذكره الشيخ أبويتوقع زواله ولا يمكن معه الجماع، كذ
إنه أولى بثبوت الخيار : وقال )٢(وظاهر كلامه الموافقة عليه، وجزم به في الكفاية

من البرص لأن البرص لا يمنعه بالكلية بل ينفر منه وهذا لا يتصور معه، 
أنه إذا وجد الزوجة مستأجرة ثبت : ونقلا في باب النفقات عن الماوردي

، وثبت الخيار فيما إذا أعسر الزوج كما سيأتي في بابه، وفيما إذا )٣(الخيار وأقراه
ا على ما ً جزم به المصنف كما سيأتي، والإغماء الدائم  )٤(وجد أحدهما الآخر رقيق

َ الشافعي )٥(الميؤوس من زواله كالجنون قاله المتولي َق َلح أ َ الخبل بالجنون،  )٦(و
يل ِ ق َ ِ : و ِه ب ْ ي َ َ ع ثلْ ِ ِ م ِه َ ب د َ ج َ نْ و ِ ح نعم، لأن لتساويهما في النقص والأص )٧(فَلاَ  إ

ه من نفسه، قال الرافعي وهذا في غير : )٨(الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافّ

                                   
بن ي سف الله بن يوسف بن عبداالله ة، عبداشيخ الشافعي: وأبومحمد هو). ٥/٥٢٨(روضة الطالبين : انظر  ) ١(

ُّ والدُ إمام الحرمين، له من المصنفات كتاب ويني ُ ، السنبسي، الج ُّ َّويه، الطائي التبصرة في : بن محمد بن حي
، )هـ٤٣٨(توفي في ذي القعدة سنة . »التعليقة«، وكتاب »التفسير الكبير«، وكتاب »التذكرة«الفقه، وكتاب 

 .، وكتبه مخطوطه)١٧/٦١٧(سير أعلام النبلاء : انظر. وهو صاحب وجه في المذاهب
 ).٧/٢٣٣(النجم الوهاج : انظر. ويقصد بها كفاية ابن الرفعة، كما نص عليه الإمام الدميري  ) ٢(
)٣ (   
 .»زمك  ج«): ب(في   ) ٤(
 ).٧/٢٣٣(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الإمام الدميري  ) ٥(
 ).٦/٢١٩(الأم : انظر  ) ٦(
 .»فلا خيار له«): ب(في   ) ٧(
 ).٨/١٣٦(الشرح الكبير : انظر  ) ٨(



 

 

٢٢٥

والمراد . الجنون أما إذا كانا مجنونين فلا يمكن إثبات الخيار لواحد منهما انتهى
ويجري جنونه لا يوصف حال الإفاقة بالجنون  )١(الجنون المطبق لأن المنقطع

ا وهي رتقاء ً ، وقطع بعضهم بالمنع لعدم )٢(مثل هذا الخلاف فيما لو كان مجبوب
مثل عيبه يفهم أنه لو كان عيب أحدهما أفحش أو : وقوله )٣(الطريق إلى الوطء

ا، وهو كذلك كما بحثه الرافعي ً عن  )٥(ونقله ابن الرفعة )٤(أكثر يثبت الخيار قطع
نْ عن القاضي الحسين،  ُ ُ خ ه َ د َ ج َ ا فَلاَ ولو و ً ح ِ ، )٦(ثىَ واض ِ ر َ ه ظْ َ ت  في الأ ّ لأنه لا يفو
،  )٧(مقصود النكاح ِ ٍ في المرأة ِ وسلعة ل ُ ج َّ ٍ في الر َة ب ْ ق ُ إذ ليس فيه إلا زيادة ث

ها: )٨(والثاني ُّ ٌ أصح ق ُ ر ِ الطبع منه، وفي محل القولين طُ أن محلها إذا : )٩(نعم، لنفرة
، لأنه قد يخرج بخلافه، إذا اختار الذكورة بغير علامة فتزوج امرأة أو عكسه

                                   
 .ساقطة» لأن المنقطع«): ج(في   ) ١(
 ).٨/١٣٦(الشرح الكبير : انظر  ) ٢(
ٍ من الزوجين عيب من العيوب المثبتة للخيار فإن كانا من «: قال الإمام الرافعي  ) ٣( إذا ظهر بكل واحد

ٍ منهما الخ ا والمرأة رتقاء فهما كالجنس الواحد، كذلك جنسين فلكل واحد ً ذكره يار إلا إذا كان الرجل مجبوب
 ).٨/١٣٦(الشرح الكبير : انظر. »الحناطي والشيخ أبوحامد والإمام، وحكى في التهذيب أنه لا خيار

 .المصدر السابق: انظر  ) ٤(
 ).٧/٢٣٦(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الإمام الدميري  ) ٥(
 .»فلا خيار«): ب(في   ) ٦(
 ).٥/٥١٣(روضة الطالبين : انظر  ) ٧(
 ).٣/١٢٧٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ٨(
 .المصدر السابق: انظر  ) ٩(



 

 

٢٢٦

ا ً واحترز بالواضح عن المشكل، فإنه لا  )١(فإن اتضح بعلامة فلا خيار قطع
، يصح نكاحه وهو من زيادته على المحرر  ْ ت َّ َير َ ٌ تخ ْب ي َ ِ ع ه ِ َ ب ث َ د َ قبل ولو ح

َ زوجها فإن  ر كَ َ ْ ذ َّت ب َ ا للضرر عنها، ودخل في إطلاقه ما لو ج ً دخول وبعده دفع
بخلاف المشتري إذا عيب المبيع، لأنها بالجب لا  )٢(على الأصحالخيار يثبت لها 

َ تصير قابضة لحقها كالمستأجر والمشتري بالعيب قابض لحقه،  د ْ ع َ ً ب نَّة ُ إلاَّ ع
 ، ٍ ول ُ ُخ وقد عرفت  )٣(لحصول مقصود النكاح لها في المهر وثبوت الحضانةد

في الجب قول إنه قدرته ولم يبق إلا التلذذ وهو شهوة لا يجبر الزوج عليها، و
 )٤(كذلك، والفرق على المذهب حصول اليأس بخلاف العنة لأنه يرجى زوالها

 ِ د ْ ي ِ د َ ِ الج َ في َّ َير َ ا تخ َ ِ ْ به لا لتمك ه : قبل دخول وبعده كما لو حدث به، والقديم )٥(أو
بأن الفسخ يدفع عنه : ، وأجاب الأول)٦(من الخلاص بالطلاق بخلافها

                                   
ا فيما إذا اتضح بعلامة مظنونة، فإن . فلا خيار، هذا هو الأصح« :قال الإمام النووي  ) ١( ً وقيل القولان أيض

ا، وإن كانت العلامة قطعية لمعنى النضرةوق. كان بقطيعة وهي الولادة، فلا خيار ً : انظر. »يل القولان مطلق
 ).٥/٥١٣(روضة الطالبين 

 ).٣/١٢٧٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ٢(
 ).٣/٢٤٩(مغني المحتاج : انظر  ) ٣(
، والشرح )٥/٥١٤(، وروضة الطالبين )٣/١٢٧٨(عجالة المحتاج : انظر. »أو حدث لها«): ب(في   ) ٤(

 ).٨/١٣٧(الكبير 
 ).٦/١١٠(الأم : انظر  ) ٥(
لهذا لو أعتق العبد وتحته «: ، وقال)٧/٢٣٧(النجم الوهاج : ، وانظر)٣/١٢٧٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(

 .»أمة لا خيار له على المذهب، بخلاف الزوجة إذا أعتقت تحت رقيق



 

 

٢٢٧

ٍ الطلاق،  التشطير قبل الدخول بخلاف ث َ اد َ ِح ٍّ ب ِ لي َ و ِ َ ل ار َ ي ِ لاَ خ َ إذ لا عار عليه  و
، بخلاف الابتداء،  )١(في العرف ٍ نّة ُ ع َ ٍّ و ب َ ِ ج ن ِ ار قَ ُ ِم ا ب َ ذ لاختصاصها بالضرر وكَ

ثبوت مقارنة العنةّ للنكاح عسر إذ العنة لا  )٣(]تصوير[في )٢(]و[ولا عار عليه 
ف الولي عنته ثم أبانها وأراد تثبت إلا بعد العقد فإن صورها إذا تزوجها وعر

ّ بأنه قد يعين ُ  )٥(في نكاح دون نكاح كما هو الأصح )٤(تجديد نكاحها رد َّ ير َ خ تَ َ ي َ  )٦(و
 ُ َّ ير َ خ تَ َ ي َ ،  )٦(و ٍ نوُن ُ نُ ج ِ ار قَ ُ ِم ه بذلكب ّ ِ ، )٧(وإن رضيت لتعير ٌ في ص َ ر َ ب َ ٌ و ام َ ذ ُ ا ج َ ذ كَ َ و

 ، ِّ ح َ ص َ ، )٨(االمنع، لأن الضرر يختص به: للعار وخوف العدوى للنسل، والثانيالأ
إجابتها إلى العنين  )٩(، وهذا التفصيل يجري في  ابتداء التزويج فتجب)٨(ابه

والمجبوب بالباء لا إلى المجنون بالنون ولا إلى المجذوم والأبرص على 

                                   
 ).٣/١٢٧٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 .ساقطة) ج(في   ) ٢(
 .ساقطة) ج(في   ) ٣(
 .»تعين«): ج(، وفي »يعن«): ب(في   ) ٤(
نَّته، وإنما الفائت بذلك «: قال الرافعي  ) ٥( ه وعُ ِّ ِ لا فسخ لهم، لأنه لا عار عليهم بجب نَّة ُ ِّ والع ب َ وفي الج

 ).٨/١٣٨(الشرح الكبير : انظر. »الاستمتاع وضرره يعود إليها
 .»ويتخير الولي«): ب(في   ) ٦(
 .صدر السابقانظر الم  ) ٧(
 ).٨/١٣٨(الشرح الكبير : انظر  ) ٨(
 .»يجبف«): ب(في   ) ٩(



 

 

٢٢٨

، ، )١(الأصح ِ ر ْ و َ َ الف لى َ ُ ع ار َ ي ِ ، فكان على الفوروالخ ٍ ب ْ ي َ ُ ع كما في البيع / لأنه خيار
 ُ ب ْ َ ٍ تتحققولا ينافي كونه على الفور ضر نَّة فإنها حينئذ ِ ِ في الع ة َّ د ُ ُ  )٢(الم ر َ م ْ وإنما تُؤ

، والمعنى بكونه على الفور أن المطالبة )٣(بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب
، والرفع إلى الحاكم يكون على الفور،  َ ر ْ طُ المه ِ ق ْ س ُ ول ي ُ ُخ َ د لْ ب َ ُ ق خ ْ س َ الف َ سواء و

 ِّ ، ، )٥(العوضين )٤(كان بعيبه أو بعيبها إذ مقتضى الفسخ تراد ُ ه َ د ْ ع َ ب َ أي بعد و
قَارنالدخول  ُ َ بم خ َ ثلْ إنْ فَس ِ ُ م ر ْ ه َ ُ م ِب َ ه يج ُّ أنَّ ح َ ص َ ٍ ، )٦(الأ لأنه قد استمتع بمعيبة

َّ العقد جرى بلا  )٧(وهو إنما بدل المسمى على ظنِّ السلامة ولم يحصل فكأن
مل يجب المسمى، لأن الدخول جرى في عقد صحيح مشت: والثاني )٨(تسمية

                                   
ْ إلى تزويجها «: قال الرافعي  ) ١( ت َ ع َ مجنون فليس على الأولياء الإجابة وإن دعت إلى تزويجها من من فإن د

أبرص  ليهما الإجابة، فإن امتنعوا، فهم عاضلون، وإن دعت إلى تزويجها من مجذوم أوعمجبوب أو عنين ف
كي عن القفال ليس عليهم الإجابة في شيء من هذه العيوب، إذا أطلقت الكلام . ينفعل الوجه ُ وعلى ما ح

ها: ولم تفصل، قلت فيه ثلاثة أوجه : ليس لهم المنع إلاّ في الجنون، والثالث: أنّ لهم ألاَّ يجيبوا، والثاني: أحدُ
ا ً  ).٨/١٣٨(كبير الشرح ال: انظر. »لهم المنع في الجذام والبرص أيض

 .»يتحقق«): ب(في   ) ٢(
 ).٣/١٢٧٩(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
 .»يراد«): ج(في   ) ٤(
 ).٣/١٢٧٩(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
 ).٨/١٤٠(الشرح الكبير : انظر. وهو ظاهر المذهب كما قال به الرافعي  ) ٦(
 .»ولم تحصل«): ب(في   ) ٧(
 .»تسمية صحيحة«): ب(في   ) ٨(

٢/٥١ج
وقت الخيار



 

 

٢٢٩

ةَ بعد الدخول، والثالث َّ د ِّ إن فسخ بعيبها  فمهر : على تسمية صحيحة فأشبه الر
ُ ، )١(المثل وإن فسخت بعيبه فالمسمى له ِ ه َ ِ ج ء طْ َ الو َ ِ و د قْ َ َ الع ْ َين ٍ ب أو بحادث

 ، ُ ئ ِ اط َ ِ المقرر للمهر كالاقترانالو ُ بالوطء ه ،  )٢(ويجعل اقترانُ ى إنْ بالعقد َّ م َ ُس والم
 َ َ و د ْ ع َ َ ب ث َ د َ ء، ح فلا يغير، والوجه  )٣(لأنه قد استقر به قبل وجود سبب الخيارطْ

ا لوجوبه قبل سبب الخيار والثالث: الثاني ً يجب مهر المثل : يجب المسمى مطلق
ا كالمقارن ً ى،  ،)٤(مطلق َّ م َ ُس ٍ فَالم ء طْ َ َ و د ْ ع َ ٍ ب ة َّ َ برد خ َ س َ ف ر المسمى ولو انْ َّ لأن الوطء قر
ُ الزَّ قبل وجودها،  جع ْ ر َ ، ولاَ ي ُ ه َّ ر ْ غَ ن َ َ م لى َ ِ ع ر ْ ِالمه ِ ب خ ْ س َ ْد الف ع َ ُ ب من الزوجة وج

ِ والولي،  د ْ دي َ منفعة البضع المتقوم عليه بالعقد كما لو كان  )٦(لاستيفائه، )٥(في الج
ًا فأتلفه ثم فسخ العقد، والقديم يرجع كما يرجع بقيمة الولد : المبيع معيب

ة، ومحل الخلاف في العيب المقا ّ ةأم ّ ، أما الحادث فلا رجوع )٧(رنالمغرور بحري

                                   
 ).٨/١٤٠(الشرح الكبير : انظر. ،  قال به صاحب التتمة)٣/١٢٧٩(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 .»كالإقرار«): ج(في   ) ٢(
 ).٨/١٤١(الشرح الكبير : انظر  ) ٣(
 .المصدر السابق  ) ٤(
َّ له وبه ق: المنع وبه قال أبوحنيفة، والقديم: في المسألة قولان، الجديد: قال الإمام الرافعي  ) ٥( ال مالك، أن

ُّ «: عنه أنه قالالله الرجوع عليه لما روى عن عمر رضي ا ُ ماأي ج َ وج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص،  ر َّ لٍ تز
 ).٨/١٤١(الشرح الكبير : انظر. »فمسها، فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها

 .»الاستيفاء«): ج(في   ) ٦(
 .»القارن«): ج(في   ) ٧(



 

 

٢٣٠

ا لعدم التغرير ً المهر يشمل المسمى ومهر المثل وبه قال : وقوله )١(به جزم
محل الخلاف إذا كان : )٤(وقال المتولي )٣(وصححه في أصل الروضة )٢(البغوي

ا لأنه سلم له بدل ما المغروم هو مهر  ً المثل، أما إذا كان المسمى فلا رجوع جزم
،  )٥(الوطأة الأولى ملكه بالعقد وهي مٍ ِ اك َ َ ح ِلى ٌ إ فْع َ ِ ر نَّة ُ طْ في الع َ َ تر ْ ش ُ ا، وي ً قطع

 ، ِّ ح َ ص َ ِ الأ ِ في ُوب ي ُ ُ الع ر ِ ائ َ ا س َ ذ كَ َ فأشبه الفسخ بالإعسار،  )٦(لأنه مجتهد فيهو
ر إلى : )٨(، قال البغوي)٧(لا، كفسخ المبيع بالعيب: والثاني ّ وعلى الوجهين لو أخ

، جاز،  أن يأتي الحاكم ويفسخ بحضرته ِ ه ِ ار َ ر ْ ُ بإق نَّة ُ ُ الع تُ ْب ث تَ َ عند الحاكم كغيرها و
، من الحقوق،  ِ ه ِ ار َ ر ْ ق ِ ٍ على إ نة ِّ ي َ ولا يتصور ثبوتها بالبينة، لأنه لا مطلع أو ب

ومن هذا يؤخذ أنه لا تسمع دعوى امرأة الصبي والمجنون [للشهود عليها، 
َ  )١(لسقوط قولهما )٩( ]العنة عليهما ه ِ ن ْ ي ِ َم ي ِ ا ب َ ذ ِ وكَ ه ِ ول َ نُكُ د ْ ع َ ِ اليمين،  )٢(عن ا ب في

                                   
 .المصدر السابق: انظر  ) ١(
 ).٥/٤٥٥(التهذيب : انظر  ) ٢(
 ).٨/١٤٢(، والشرح الكبير )٥/٥١٦(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
 ).٣/١٢٨٠: (انظر. نقله عنه ابن الملقن في عجالة المحتاج  ) ٤(
 ).٨/١٤٢(الشرح الكبير : انظر  ) ٥(
 .»الأنه يجتهد فيه«): ب(في   ) ٦(
وهذا في غير العنة كما صرح به المصنف، أما العنَّة فيشترط «: حيث قال) ٣/١٢٨٠(عجالة المحتاج : انظر  ) ٧(

ا ً  .»فيشترط فيها الرفع قطع
 ).٥/٤٥٤(التهذيب : انظر  ) ٨(
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة من   ) ٩(

الرفع إلى
الحاكم في 
العيوب



 

 

٢٣١

 ، ِّ ح َ ص َ لا ترد اليمين عليها، : ، والثاني)٣(لأنها تعرف الحال بالقرائن والممارسةالأ
: قيللا إطلاع لها على عجزه فإنه قد يبغضها أو يستحي منها، وعلى هذا  )٤(لأنها
ذَ  )٦(يقضي ويضرب المدة بغير يمينها: ، وقيل)٥(لا يقضي  نكو ه ِ إ َ َ و ب َ َ ، ضر ْ تَ ب َ ا ث

 ، ً نَة َ ُ س َه ِ ل ، فإن كان )٩(الفصول الأربعة )٨(مضي: ، والمعنى فيه)٧(فالإجماعالقَاضي
ثم مانع زال فيها وأول هذه المدة من ضرب القاضي لها وسواء الحر والعبد، 

ا َ ِه ب َ َل لأن الحق لها ويكفي قولها أنا طالبة حقي بما يقتضيه الشرع الشريف،  بط
القاضي سكوتها على فصيل فلو سكتت لم يضرب، نعم إن حمل وإن جهلت الت

ْ ، )١٠(دهش أو جهل فلا بأس بتنبيهها َّت َ ،السنة ولم يطأها فإذا تم ِ ه ْ َي ل ِ ُ إ تْه َ فَع َ  )١(ولم ر

                                   
 ).٥/٥٣٢(، وروضة الطالبين )٣/١٢٨٠(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 .»عين اليمين«): ج(في   ) ٢(
 ).٥/٥٣٠(روضة الطالبين  :انظر  ) ٣(
 .»لأنه«): ج(في   ) ٤(
 ).٥/٥٣٠(روضة الطالبين : انظر  ) ٥(
ا أن تحليف الزوج لا يشرع أصلاً بناء على أن «) ٥/٥٣٠(روضة الطالبين : انظر  ) ٦( ً وحكى أبوالفرج وجه

 ).٨/١٦٥(الشرح الكبير : انظر. »اليمين لا ترد عليها وهو ضعيف
، وتابعه العلماء عليهالله ا روى عن عمر رضي  ) ٧( ٌ ين سنة ُ العنِّ ، )٨/١٦٥(الشرح الكبير : انظر. عنه أن أجل

ا عنيناً فإنه يؤجل سنة: وقال الوزير ابن هبيرة ً الإفصاح : انظر. اتفقوا على أن المرأة إذا وجدت زوج
)٨/١٥٩.( 

 .»معنى الفصول«): ب(في   ) ٨(
 ).٣/١٢٨٠(عجالة المحتاج : انظر  ) ٩(
 ).٨/١٦٥(الشرح الكبير : نظرا  ) ١٠(

ين ِّ ل العب َ أج

٢/٥١ج



 

 

٢٣٢

ٍ على )٢(يكن لها أن تفسخ الصحيح، لأن بناء الأمر على / النكاح بلا رفع ثان
َ ، )٣(هادهالإقرار والإنكار فيحتاج إلى نظر الحاكم واجت ال َ ، : فإنْ ق ُ ئتْ ِ إما بعد وط

، المدة أو فيها وهي ثيب،  َ ف لِّ ُ لتعذر إقامة البينة على الوطء والأصل سلامة ح
ا فالقول قولها مع يمينها للظاهر،  ً فإن الشخص ودوام النكاح وإن كانت بكر

 ، ْ ت َ ف لِّ ُ وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصح : وفيه الخلاف السابق في قولهنكل ح
نظر، فإنها تحلف هناك على العنة التي  )٥(وفي مجيئة: )٤(كذا في الروضة وأصلها

مستندها فيها القرائن وقد يتخلف وهنا تحلف على ترك الوطء وهو محسوس 
كيف وقع منه  )٧(وتعجب من الرافعي )٦(فكيف يجيء الخلاف ذكره السبكي

اليمين المردودة  )٩(ولعل أصل الخلاف في الموضعين إلى: )٨(هذا، قال شيخنا

                                   
 .»وإن لم يكن لها«): ب(في   ) ١(
 .»يفسخ«): ج(في   ) ٢(
فإذا تمت السنة ولم يصبها لم ينفسخ النكاح، « :، وقال الإمام النووي)٣/١٢٨٠(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(

ا إلى القاضي، وعن الأصطخري، أن لها الفسخ بعد الم ً . »دة، والصحيح الأولوليس لها فسخة، بل ترفعه ثاني
 ).٨/١٦٥(، والشرح الكبير )٥/٥٣٠(روضة الطالبين : انظر

 ).٨/١٦٥(، والشرح الكبير )٥/٥٣٠(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 .»وفي صحته نظر«): ب(في   ) ٥(
 ).٧/٢٤٧(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الإمام الدميري  ) ٦(
 .»ويعجب في الرافعي«): ب(في   ) ٧(
ّ الدين أحمد بن عبدالرحيم العراقي، وقد سبق ترجمته في المقدمة  ) ٨(  .يقصد به شيخه ولي
 .»أن اليمين«): ج(و) ب(في   ) ٩(



 

 

٢٣٣

لأن كلاً من العنة وعدم الوطء  )٢(أو كالبينة فلا تحلف )١(كالإقرار فتحلف
ِ إقامة البينة عليه،  )٣(تمكن خ ْ س َ ْ بالف لَّت قَ تَ ْ َّ اس ْ أقر ْ أو ت َ ف َ ل َ نْ ح ِ ُّ فإ ل ِ كما يستق

ًا وأقام المشتري على ذلك  ا وأنكر البائع كونه عيب ً ِ من وجد بالمبيع تغير بالفسخ
عند القاضي ولا بد بعد حلفها أو إقراره أن يقول القاضي ثبتت عندي بينة 

 )٥(فليقيد )٤(العنة أو ثبت حق الفسخ فاختاري على الأصح في أصل الروضة
َ إطلاق الكتاب،  ْل ي ِ ق َ ، : و ِ ه ِ خ ْ ِ أو فَس ُ إلى إذن القَاضي تاَج ْ ـح َ ٍ ي ُّ نظر لأنه محل

 ، ٍ ُ واجتهاد ْ أو ح ت َ ض ِ ر َ ْ م ُ أو َتْه ل َ تزَ ْ سب،ولو اع ُ ِ لم تح ة َّ ُد ِ الم ْ في ت َ ِس لأن أثر المهلة  ب
ّ مع زوجته فأما إذا لم يكن فلا حكم للمدة )٦(إنما تظهر  )٧(إذا كان الزوج مخلى

ُ لا يمنع حسبانها وهو ما في الكبير عن ابن القطان ه َ ض َ ر َ ه وم َ سْ ب َ  )٨(وقضيته أن ح

                                   
 .»يحلفف«): ب(في   ) ١(
 .»فلا  لف«): ج(و) ب(في   ) ٢(
 .»لا يم ن«): ج(و) ب(في   ) ٣(
: فيه وجهان«: يث قال الإمام الرافعيح) ٨/١٦٦(، والشرح الكبير )٥/٥٣٠(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(

 .»المنع: الثاني، وهو الحكاية عن القاضي حسين، والأصح: أثبتهما
 .»به فليقيد«): ب(في   ) ٥(
 .»يظهر«): ب(في   ) ٦(
 ).٣/١٢٨١(عجالة المحتاج : انظر  ) ٧(
أحمد البغدادي من كبراء  أبوالحسين أحمد بن محمد بن: ، وابن القطان هو)٨/١٦٦(الشرح الكبير : انظر  ) ٨(

  ).١٦/١٥٩(سير أعلام النبلاء : انظر). هـ٣٥٩(الشافعية، له مصنفات في أصول الفقه وفروعه، مات سنة 



 

 

٢٣٤

ًا فهذا وجهين في سفره مع كونه باختيا )١(وحذفه من الروضة لكن حكيا ره غالب
إن حبسه ومرضه الذي يتعذر معه  )٣(ما في البسيط والنهاية )٢(أولى، وقضية

ِ وهو الحق، : )٤(وطئها مانع من حسبانها، قال الأذرعي ه ِ ا ب َ ه َ د ْ ع َ ْ ب ت َ ي ِ ض َ ْ ر لو َ و
ا،  َ ه ُّ ق َ َ ح لَ َط كما في سائر العيوب بخلاف الإيلاء والإعسار، لأن الضرر يتجدد ب

بعدها زيادة على : ، وقوله)٦(لا يتوقع إزالتها إذا تحققت )٥(والعنة عيب واحد
حقها  )٨(، فإنها إذا رضيت به في المدة أو قبل ضربها لم يبطل)٧(المحرر وهو حسن
حقه  قبل  )١٠(ولها الفسخ بعد المدة لأنها رضيت بإسقاط )٩(حقها في الجديد

تْ ثبوته فلم يسقط كالعفو عن الشفعة قبل البيع،  لَّ َ ج َ ا لو أ َ ، وكذ ُ زمناً آخر بعد ه
حيح، المدة،  َّ لا، كما إذا أمهل الدين بعد : لأنه على الفور، والثانيعلى الص

                                   
 ).٥/٥٣١(المصدر السابق، ورضة الطالبين : انظر  ) ١(
 .»وقضيته«): ج(في   ) ٢(
روضة الطالبين : انظر. ام النووينقله عن البسيط الإم. ساقطة» ما في البسيط والنهاية«): ج(في   ) ٣(

 ).١٢/٤٩٨(نهاية المطلب : وانظر). ٥/٥٢٨(
 .ولم أقف على من نقله عن الأذرعي  ) ٤(
 .»واحدة«): ج(في   ) ٥(
 ).٣/١٢٨١(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(
 ).٧/٢٤٩(النجم الوهاج : انظر  ) ٧(
 .»لم تب ل«): ج(في   ) ٨(
 .المصدر السابق  ) ٩(
 .»إسقاط«): ب(في   ) ١٠(



 

 

٢٣٥

هذا القياس لأن بعد من  )٢(، وتعجب السبكي)١(حلول الأجل لا يلزم الإمهال
حلول الأجل حق طلب الدين على التراخي وحق الخيار على الفور فكيف 

َ يقاس أحدهما بالآخر،  َ و ح َ ٌ أو ولو نَك ب َ ا نَس َ ِ هم ِ ٌ أو في أحد ا إَسلام َ ْه ي ِ طَ ف ِ ُ شر
 ، ِ كاح ُ النِّ ة َّ ح ِ ُ ص ر َ ه ظْ َ ، فَالأ َ ف ِ ل ْ خ ُ أ ا فَ َ ُ هم ُ ْ ير ٌ أو غَ ة َّ ي ِّ ر ُ لفَ في الشرط لا ح ُ لأن الخ

: يوجب فساد البيع مع تأثير بالشروط الفاسدة، فالنكاح أولى، والثاني
فيكون اختلاف الصفة  ، لأن النكاح يعتمد الأوصاف دون المشاهدة،)٣(فساده

ا أن  ً كاختلاف العين، ولا يخفى أن محل القولين فيما إذا شرطت حريته فبان عبد
ا لعدم الإذن ً ، وفيما إذا )٤(يكون السيد أذن له في النكاح وإلا لم يصح قطع

شرطت حريتها فبانت أمة إذا نكحت بإذن السيد وكان الزوج ممن يحل له 
ا ً ، وفيما إذا شرط فيها الإسلام فأخلف أن يظهر )٥(نكاح الأمة وإلا لم يصح جزم

ا ً صحة  )٧(فالأظهر: ، فلو قال)٦(يظهر كونها كتابية فلو بانت وثنية لم يصح جزم

                                   
 ).٣/١٢٨١(المصدر السابق، وعجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 .ولم أقف على من نقله عنه  ) ٢(
 ).٣/١٢٨١(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
 ).٣/١٢٨١(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(
 .المصدر السابق  ) ٥(
 ).٣/٢٥٤(مغني المحتاج : انظر  ) ٦(
 .»والأظهر«): ب(في   ) ٧(

الشرط في 
النكاح 
والإخلاف



 

 

٢٣٦

شرطت / )٣(، ولو)٢(شرائط الصحة، لفهم ذلك منهوجدت  )١(النكاح وإن
ا فهو كما لو خرج قناً ً فيما يظهر، وقضيته كلامه إن  )٤(حريته فخرج مبعض

سلام فيه لا يتصور وليس كذلك بل يتصور في الكتابية ويجري اشتراط الإ
الخلاف في كل وصف شرط ثم تبين خلافه سواء أكان المشروط صفة كمال 

كان مما يتعلق به  )٥(كأضدادها أو[كالجمال والبكارة والنسب، أو صفة نقص 
َّ إنْ ، )٧(ولا كمال وإليه أشار بقوله أو غيرهما )٦(]نقص ً  )٨(ثُم ْ ير َ انَ خ َ ،ب طَ ِ ُ َّا شر ِ كما  ا مم

 ْ ط أنها كتابية فخرجت ُ ًا فخرجت )٩(كما إذا شر ً أو ثيب ا،  )١٠(مسلمة ً ، بكر َ ار َ ي ِ فَلاَ خ
،لزيادة الخير،  ُ ه نَ ْ و ُ انَ د َ ، أي دون المشروط  وإنْ ب ُ ار َ ي ِ ا الخ َ َه ل للخلف، وقضية فَ

أو  ، ولو ساواها في نسبها)١١(إطلاقه ثبوت الخيار لها إذا بان نسبه دون ما شرطته

                                   
 .»إن وجدت«): ج(و) ب( في  ) ١(
 .المصدر السابق: انظر  ) ٢(
 .»فلو«): ب(في   ) ٣(
 ).٣/١٢٨١(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(
 .»وكان«): ب(في   ) ٥(
 ).ب(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٦(
 ).٧/٢٥١(النجم الوهاج : انظر  ) ٧(
 .»ثم على الصحة إن بان«): ب(في   ) ٨(
 .»حرة مسلمةفبانت «): ب(في   ) ٩(
ا«): ب(في   ) ١٠( ً  .»فبانت بكر
 .»شرطه«): ج(في   ) ١١(

٢/٥٢ج



 

 

٢٣٧

المنع، وهو قضية الشرح : والشرح الصغير )١(زاد عليها والأظهر في الروضة
 )٢(عنه رجح في الأمالله أن الشافعي رضي ا: الكبير لكن نقل البلقيني والزركشي

وقضية إطلاق . إنه أشبه القولين وبه أقول انتهى: ثبوت الخيار فقال )٢(الأم
ا أن لها  ً ا أنها لو شرطت حريته فبان عبد ً كانت أمة،  )٣(الخيار ولوالمصنف أيض

وأصلها بلا ترجيح، فإن أثبتناه فهو للسيد لا  )٤(وفي المسلمة وجهان في الروضة
، ، )٥(لا لها قاله القاضي والإمام والمتولي ِّ ح َ ص َ ِ الأ ُ في هَ ا ل َ ذ كَ َ لا، : للغرور، والثانيو

لإمكان الطلاق، وحكم النسب من جانبها كهو من جانبه فلا خيار له إلا إذا 
إذا شرط حريتها نسبها دون نسبه كما قدمناه، وقضية كلامه ثبوت الخيار  كان

ا والذي في أصل الروضة ً ا فله : )٦(فخرجت أمه وإن كان عبد ً إن كان الزوج حر

                                   
: انظر. ، ونقله عن الشرح الصغير الإمام الدميري)٨/١٤٥(، والشرح الكبير )٥/٥١٩(الروضة : انظر  ) ١(

 ).٧/٢٥٢(النجم الوهاج : انظر
: انظر. المحتاج ، ونقله عن البلقيني والزركشي الإمام الشربيني في مغني)٦/٢١٤(الأم : انظر  ) ٢(

)٣/٢٥٤.( 
 .»وإن كانت«): ب(في   ) ٣(
أنه يثبت : للأصحاب طريقان على قولين، أحدهما«: وقال الرافعي في ذلك) ٥/٥١٩(الروضة : انظر  ) ٤(

: انظر. »أنه لا خيار: الخيار لأن الظاهر في دار الإسلام الإسلام والحرية فصار ذلك بمثابة المشروط، والثاني
 ).٨/١٤٧(ير الشرح الكب

النجم الوهاج : انظر. نقله عن القاضي أبوالطيب الإمام الدميري) ١٢/٤٢٣(نهاية المطلب : انظر  ) ٥(
 ).٥/٥١٩(روضة الطالبين : انظر. ، ونقله عن المتولي الإمام النووي)٧/٢٥٢(

 .المصدر السابق  ) ٦(

زواج الكتابية 
أو الأمة وهو 
يظنها مسلمة 
 أو حرة



 

 

٢٣٨

ا فلا على المذهب فيهما،  ً ةً الخيار أو عبد َّ ر ُ ْ ح ً أو مة ِ ل ْ س ُ نَّها م  )١(ولم يشرط ولو ظَ
ً أو أمةً ذلك  ة َّ ي ِ تاَب ِ ْ ك ت َ َان ب ،  فَ ِ ر َ ه ظْ َ َ في الأ ار َ ي ِ ُ فَلاَ خ ُّ له ل ِ َ ا وهي تح ً كما لو اشترى عبد

ًا فأخلفَ ظَنَّه، والثاني ُ كاتب ُ الخيار، لأن ظاهر الدار الإسلام والحرية : يظنُّه له
السلامة فإذا اطَّلع  )٢(فإذا خالف ذلك ثبت الخيار كما أنه لمَّا كان الظاهر في المبيع

هم من قطع بثبوت الخيار في الكتابية دون الأمة على عيب به ثبت الخيار، ومن
ِّ الكافرة بإخفاء العلامة التي تميز بها)٣(كما هو المنصوص ، )٤(، وفرق بتقصير ولي

ْ وولي الرقيقة لا يتميز عن ولي الحرة ولأن الكفر منفر،  ن َ ِم ا ب َ ه ِ ْ يج ِ و ْ ز نَ في تَ ِ ذ َ ْ أ وَ ل َ و
نَا َ ُ أو د ه قُ ْ س ِ َانَ ف ب ا فَ ً ؤ ْ ف ُ كُ تْه نَّ ا، ظَ ََ َ له ار َ ي ِ ِ فَلاَ خ ه ِ ت فَ ْ ر ِ ِ أو ح ه ِ ب َ ةُ نَس َ لأن التقصيرمنها ء

ِّ حيث لم يبحثا، وليس كظنِّ السلامة عن العيب إذ الغالب السلامة  ومن الولي
 وهنا لا يمكن

، وجرى عليه )٥(الاتفاق عليه: أن يقال الغالب الكفاءة، وحكى الإمام
بثبوت الخيار إذا بان فسقه، وحكاه الجزم : )١(، لكن في فتاوى البغوي)٦(الغزالي

                                   
 .»ولم يشترط«): ب(في   ) ١(
 .»في البيع«): ج(في   ) ٢(
لا : أظهرهما. جعل الصورتين على قولين: أحدهم العمل بظاهر النصين، وأصحهما: لأصحاب طريقانل  ) ٣(

 ).٥/٥٢٠(روضة الطالبين : انظر. »خيار فيهما
 ).٣/١٢٨٢(عجالة المحتاج : انظر. »يتميزها«): ب(في   ) ٤(
 ).١٢/١٦٢(نهاية المطلب : انظر  ) ٥(
 ).٣/١٧٤(الوسيط : انظر  ) ٦(



 

 

٢٣٩

من زياداته هنا،  )٣(قبيل الصداق ووافقه المصنف في الروضة )٢(عنه الرافعي
إذا بان دناءة نسبه أو حرفته أو : المختار ثبوت الخيار في الجميع، يعني: فقال

ه، وتعجب من بعدم ثبوت : الرافعي حيث خالفه هنا، وقال )٤(فسقه أو رقّ
من المصنف كيف وافق في المنهاج الرافعي مع نقله  )٥(لسبكيالخيار وتعجب ا

ُ هذا،  لت ُ ، وا: ق ُ ار َ ي ِ ا الخ َ له ا فَ ً ْد ب َ ْ ع و َ ًا أ يب ِ ع َ انَ م َ ْ ب لو َ ، الله و ُ م َ ل ْ ع َ لاقتضاء الإطلاق أ
السلامة في المعيب، وأما في العبد فلأن نقص الرق يؤثر في حقوق النكاح لما 

ه إلا نفقة المعسرين ومسألة المعيب قد لسيده من منعه منها بالخدمة، ولا يلزم
ِ علم حكمها من أول الباب فذكرها تكرار،  ُ المهر م كْ ُ ٍ فَح لف ُ خ ِ َ ب خ ِ ى فُس متَ َ و

 َ لى َ ِ ع ه ِ وعِ ب ُ ج ُّ ، / والر ِ ْب ي َ ِ الع َ في ق َ ب َ ا س َ ِّ م أي فيسقط قبل الدخول ويجب الغَار
 بعده مهر المثل على الأصح ولا

هُ  َّ ر ، والم، )٦(يرجع به على من غَ َ د قْ َ نَ الع َ ار َ ٌ ق ر ُ ي ِ ر ُ تَغْ ر َ ث ُ أي مشروطًا فيه، لأن ؤ
الشروط إنما تؤثر في العقود إذا ذكرت في صلب العقد، وأما التغرير السابق 

                                   
 ).٥/٣٠٧(التهذيب، للبغوي : انظر  ) ١(
 ).٨/١٤٥(الشرح الكبير : انظر  ) ٢(
 ).٥/٥٢٠(الروضة : انظر  ) ٣(
 .ساقطة» من«): ج(في   ) ٤(
 .لم أقف على من نقله عنه  ) ٥(
 ).٧/٢٥٤(، والنجم الوهاج )٣/١٢٨٢(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(

٢/٥٢ج



 

 

٢٤٠

وأما الرجوع بالمهر إذا  )١(فلا يؤثر في صحة العقد ولا في الخيار على الصحيح
، )٢(زالي وارتضياهقلنا بالرجوع على القديم فالتغرير السابق كالمقارن قاله الغ

ا بدليل رجوعه على قول  )٣(]أن[والفرق  ً تعلق الضمان بالتغرير أوسع باب
، بمجرد السكوت  ٌّ ر ُ ِ ح م ْ ل ِ َ الع لْ ب َ ُ ق َد ل َ ُ فَالو ناَه ْ ح َّ ح َ ص َ ٍ و ة َ م َ ِ أ ة َّ ي ِّ ر ُ ِح َّ ب ر ولو كان ولو غَ

ا  ا لاعتقاده أنها حرة وولد الحرة لا ينعقد إلا حر  ً كما لو فاع بر ظنه الزوج عبد
َ الغير على ظن أنها زوجته الحرة، أما بعد العلم ة َ َم : رقيق، وقولهفهو  وطئ أ

ّ [قيد مضر فإن الولد  )٤(صححناه صححنا النكاح أو أفسدناه للتعليل  )٥(]حر
ده، السابق،  ِّ ي َ س ِ ُ ل تهُ َ يم ِ ِ ق ور ُ غَْر َ الم لى َ ع َ ية، و َّ َّ بظنِّه الحر ق ِّ َّت الر وتعتبر قيمته يوم لأنه فو

ُ  )٧(، وهي في ذمة الحر وكذا العبد على الأصح)٦(دةالولا ع ِ ج ْ ر َ ي َ ا و َ ِ  به
 ، ِّ َ الغَار لى َ م؛ لأنه هو الذي أوقعه في الغرامةع ِّ ر ُ ِ لا  )٨(إن غ ة َّ ي ِّ ر ُ ُ بالح ر ْ ي ِ ر التَّغْ َ و

ا،  َ ه ِ د ِّ ي َ ْ س ُ من ر َّ تصَو ُ ة عتقت : لأنه متى قالي ّ زوجتك هذه الحرة أو على أنها حر

                                   
 ).٨/٥٢٠(الشرح الكبير : انظر. يؤثر فيهما: وقيل  ) ١(
 ).٣/١٧٤(، والوسيط )٨/١٥٠(الشرح الكبير : ، وانظر)٥/٥٢١(الروضة : انظر  ) ٢(
 .ساقطة) ج(في   ) ٣(
 ).٥/٥٢١(الروضة : انظر  ) ٤(
 .ساقطة) ج(في   ) ٥(
 ).٣/١٢٨٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(
 ).٧/٢٥٦(النجم الوهاج : انظر  ) ٧(
 ).٣/١٢٨٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ٨(



 

 

٢٤١

وفيه نظر إن لم يقصده، لأن هذه صيغة وصف وليست : )١(كذا قال ابن الرفعة
صريحة في الإنشاء، وما ذكره من عدم تصوره من سيدها ممنوع بل يتصور في 

ا عليه )٢(صور منها ما لو كانت مرهونة وهو معسر ً ، ومنها ما لو كان محجور
ًا  )٣(بفلس وأذن له الراهن والغرماء في التزويج، ومنها ما لو كان مكاتب

ا،  )٥(اسمها حرة )٤(]وجها بإذن سيده، ومنها ما إذا كانوز[ َ نهْ ِ ْ م ِ أو ه ِ يل ِ ك َ ْ و ن ِ ْ م َل ب
ا،  َ نهْ ِ ا عليه، ولا اعتبار م ً ا وفي معنى وكيله وليه إذا كان محجور ً أو منهما جميع

ها، بقول من ليس بعاقد ولا معقود عليه،  ِ ت َّ م ِ ِذ َ ب م ْ ر ق الغُ لَّ َ ا تَع َ نهْ ِ انَ م فإن كَ
قت، ِ ت ، )٦(لأنه لا مال لها في الحال ولا يتعلق بكسبها ولا برقبتها فتطالب به إذا عُ

، ، )٦(برقبتها ِ ه ْ ي ِ َ ف ء َ ٍ فلا شي ناَية ِ تاً بلا ج ْ ي َ ُ م دَ ل َ َ الو ل َ ص َ ف لأن قيمته تعتبر عند ولو انْ
الوضع وإذا خرج ميتاً لم يكن له قيمة في ذلك الوقت، فلا يقابل بالضمان، وإن 

ًا فتجب  )١(غرة للجنين )٨(على عاق ته )٧(انفصل بجناية، فإن كان الجاني أجنبي

                                   
 ).٧/٢٥٧: (انظر. له عنه الدميري في النجم الوهاجنق  ) ١(
 .»وهو معسر وأذن له المرتهن«): ب(في   ) ٢(
 .»المرتهن«): ب(في   ) ٣(
 ).ب(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٤(
 .المصدر السابق: انظر  ) ٥(
 ).٣/١٢٨٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(
 .»يجبف«): ب(في   ) ٧(
َ : عاقلة الرجل  ) ٨( ص َ ِ الأب الذين يعطون دية من قتله خطأع َل ب ِ ، وهم القرابة من ق ُ ه تُ َ أنيس الفقهاء : انظر. ب

 ).٢٩٢(ص 



 

 

٢٤٢

وهي للمغرور، لأنه أبوه ووارثه، ويغرم المغرور عشر قيمة الأم للسيد وإن 
الجنين الرقيق يغرم بهذا القدر وإن  )٢(]الأصح لأن[زادت على قيمة الغرة في 

ا عشر قيمة الأم،  ً وإن كان سيد الأمة كان الجاني المغرور أو عبده فللسيد أيض
ْ  )٣(ه الغرة للمغرور وعليه عشر قيمة الأمفعلى ع قلت و َ ٍ أ يق ِ ق َ َ ر ت ْ َ ْ تح ت قَ ِ ت ُ ْ ع ن َ م َ و

 ، ِ اح كَ ِ النِّ ْ في فَسخ ت َّ َير َ ٌّ تخ ِ رق يه ِ ْ ف ن َ ، ولا تحتاج إلى حاكم لثبوته )٤(بالإجماعم
والإجماع ويستثنى ما لو عتقت في مرض الموت قبل الدخول، وكانت  )٥(بالنص

 ّ الصداق إلى المال فلا خيار لها، إذ لو فسخت لا تخرج من الثلث إلا بضم
لسقط الصداق فيرق بعضها بسبب سقوطه، ومتى عاد الرق في بعضها امتنع 
الخيار، فثبوته يؤدي إلى بقية، فمنع من أصله، ولو عتق الزوج قبل فسخها 

،لزوال الضرر،  )٦(سقط خيارها على المذهب ِ ور َ َ الف لى َ ُ ع ه ُ أنَّ ر َ ه ظْ َ إذا كانت  والأ
ى : الغة عاقلة كخيار العيب، والثانيب َّ و َ يتر َ ة قريبة ف إلى ثلاثة أيام لأنها مدّ

                                   
ة: غرة جنين  ) ١( َّ ر هي دية الجنين المسلم : الغرة: البياض في وجه الفرس، قال ابن عرفة في حدوده: أصل الغُ

ً يلقى غير مستهل بفعل آدمي ، )٤٤٤(، والمصباح المنير )٣/٩(المصطلحات الفقهية : انظر. الحر حكما
 ).١٣٢(والتعريفات ص 

 .)ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٢(
 ).٣/١٢٨٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
 ).٣٩(الأجماع لابن المنذر : انظر  ) ٤(
الله أن بريرة عتقت فخيرها رسول ا: كما ثبت في قصة بريرة ومغيث كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما  ) ٥(

 .وقد سبق تـخريجه، ^
 ).٣/١٢٨٣(، وعجالة المحتاج )٧/٢٦٠(النجم الوهاج : انظر  ) ٦(

حك  من 
عت ت تحت 

رقيق

٢/٥٣ج



 

 

٢٤٣

ْ ، )١(فيها تَ ال َ نْ ق ِ إ َ : فَ ق تْ ِ ُ الع ت ْ ل ِ ه َ ُ / ج ق ِ ت ْ ُع نْ كانَ الم َ ، بأ َ ن كَ ْ نْ أم ِ ا إ َ ينه ِ َم ْ بي ت َ ق ِّ د ُ ص
ًا،  ائب أو كان في محلة أخرى من البلد، إذ الأصل عدم علمها، وإن كذبها ظاهر غَ
إن  )٢(ل كأن كانت معه في بيته فالمصُدق الزوج، وعبارة المحرر كالروضةالحا

ا إنْ كذبها ظاهر الحال وهي أحسن فإن الإمكان موجود في الحالتين،  َ ذ كَ َ و
 ْ الت َ ، : ق ِ ر َ ه ظْ َ ِ الأ ِ في ه ِ َ ب ار َ ي ِ ُ الخ لت ِ ه َ لا : يخفى على غالب الناس والثاني )٣(لأن  مماج

 ُ ق َّ د َ ص والفرق أن الفسخ بالعيب : )٥(عيب، قال الرافعي، كما في الرد بال)٤(تُ
: )٦(مشهور يعرفه كل أحد وهذا خفي لا يعرفه إلا الخواص،وخص الماوردي

الخلاف بمن يحتمل صدقها وكذبها، أما من علم صدقها كالعجمية فقولها 
ا ً ا، ومن علم كذبها بمخالطة الفقهاء فقولها غير مقبول قطع ً ، ولو )٧(مقبول قطع

في باب اللعان وقاله  )٨(الفور فكجهل الخيار به، قاله ابن الصباغادعت جهل 
، ، )٩(في المهمات َ ر ْ ه َ ٍ فَلاَ م ء طْ َ َ و لْ ب َ ْ ق ت َ خ َ س نْ فَ ِ ، لأن الفسخ فإ ِ د ِّ ي َّ ا للس وإن كان حق 

                                   
ا فلا خيار«): ب(في   ) ١( ً  ).٣/١٢٨٤(عجالة المحتاج : انظر. »فيتروى فيها وإن عتقا مع
 ).٥/٥٢٧(، والروضة )٣٠٦(المحرر : انظر  ) ٢(
 .»بمار«): ب(في   ) ٣(
 ).٣/١٢٨٤(عجالة المحتاج : انظر. »لا يصدق«): ج) (ب(في   ) ٤(
 ).٨/١٦٠(الشرح الكبير : انظر  ) ٥(
 ).١١/٤٩٣(الحاوي الكبير : انظر  ) ٦(
 ).٧/٢٦٢(النجم الوهاج : انظر  ) ٧(
 ).٣/١٢٨٤: (انظر. نقله عنه ابن الملقن في عجالة المحتاج  ) ٨(
 ).٧/٢٦٢(النجم الوهاج : انظر. ونقله عنه الإمام الدميري  ) ٩(



 

 

٢٤٤

منعها من الفسخ لما يلحقها من الضرر مع  )١(الفسخ من جهتها وليس للسيد
هُ البقاء،  َ د ْ ع َ ب َ ٍ أي بعد الوطء  و ق تْ ِ ِع ى،  ب َّ م َ ُس َ الم ب َ ج َ ُ و ه َ د ْ ع َ ْ لاستقراره بالوطء، ب أو
 ، ُ ه َ ْل ب َ ً به، ق ، أي فسخت بعد الوطء بعتق قبله وكانت جاهلة ٍ ثلْ ِ ُ م ر ْ ه َ لأن فَم

ى، الفسخ يستند إلى حالة العتق وصار الوطء كأنه في نكاح فاسد  َّ م َ ُس َ الم يل ِ ق َ و
ْ لاستقراره بالوطء  بت ِ وت ا أو كُ َ ه ُ ْض ع َ َ ب ق ِ ت ُ ْ ع وَ ل َ ،  و َ ار َ ي ِ ٌ فَلاَ خ ة َ م َ َ أ ت ْ َ ٌ تح ْد ب َ َ ع ق ِ ت ُ أو ع

، وأما في الثالثة ِّ ق ِّ فلأنه لا يتغير : أما في الأولتين فلبقاء النقصان وأحكام الر
بالطلاق بخلاف العكس، وللزوج وطء  )٢(بافتراش الناقصة ويمكن الخلاص

فسخ  بعد العتيقة ما لم يفسخ، وكذا لزوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين ما لم ي
ٌ . )٣(البلوغ والإفاقة، ذكره في زوائد الروضة صل َ : فَ َد ل َ ُ الو م َ ز ْ ل َ ولو الموسر ، )٤(ي

ا  ً ، أنثى وكافر ِ َب ُ الأ اف َ ف ْ ِع ا في الأصحإ ً ِّ ولو كان كافر ر ُ ولو من والأجداد ، )٥(الح
، جهة الأم،  ِ ور ُ ه ْ َش َ الم لى َ ا للزنا المفضي إلى هلاكه وليس من ع ً لأن في تركه تعريض

لمصاحبة بالمعروف، ولأنه من وجوه حاجاته المهمة كالنفقة والكسوة، ا
ا : )٦(والثاني ً ا إذا كان الأب عبد َّ ج كما لا يلزم إعفاف الابن، أم َّ لا يلزم وهو مخر

                                   
 .ساقطة» للسيد«): ب(في   ) ١(
 ).٣/١٢٨٤(عجالة المحتاج : انظر. »الخلاص منها«): ب(في   ) ٢(
 ).٥/٥٢٧(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
 .»الولد الحر«): ج(و) ب(في   ) ٤(
 ).٣/١٢٨٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
 ).٣/١٢٨٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(

الإعفاف



 

 

٢٤٥

إعفاف الأب أنه لا يلزم إعفاف الأم وهو : لم يلزم إعفافه، وفهم من قوله
 ، ، كذلك ٍ ة َّ ر ُ َ ح ر ْ ه َ ُ م ه َ ي ِ ط ْ ع ُ نْ ي َ َ  )١(تابية في الأصحولو كبأ قُول َ ْ ي َ : أو ْك ي ِ ط ْ ع ُ ْ وأ ح ِ ك نْ َ أ

 ، ً ة َ م َ ُ أ ه كَ لِّ َ م ُ ْ ي ِ وبمهر أو ه ِ ن ذْ ِ ُ بإ َه َ ل ح ِ نْك َ َ أو ي ر ْ ، المه ا، تحل له َ نهَ َ َم لأن عرض أو ث
ة والأمة أن يحصل ّ  )٢(الإعفاف يحصل بجميع هذه الطرق، ولا بدّ في الحر

ا أو شوهاء، كما ليس له أن مقصود الإعفاف فلا تكفي تزويجه أو تمليكه عجو ً ز
ا لا ينساغ،  ً ا فاسد ً تهُما، يطعمه طعام نَ ْ ؤ ُ ِ م ه ْ ي َ ل َ َّ ع أي مؤنة الأب، ومن أعفه به ثُم

نَ من زوجة أو أمة لأن ذلك من تتمة الإعفاف،  ْ و ُ ِ د اح كَ ُ النِّ يين ْ ِ تَع َب َ للأ وليس
ي،  ِّ َ ، ولا عكسه، التَّسر ٍ ة َ يع ِ ف َ ف أو يسار لأن أي رفيعة المهر بجمال أو شرولا ر

ا ذلك قد يجحف بالولد، والغرض يحصل بدونها،  َ ينهُ ْ تعَي ٍ فَ ر ْ ه َ َ م لى َ قَا ع َ ف ولو اتَّ
 ، ِ َب ْ لأنه أقرب إلى إعفافه ولا ضرر فيه على الابن، للأ ت َ ات َ ا م ُ إذَ يد ِ د ْ ج ُ التَّ يجب َ و

 ، ٍ ة َّ د ِ َ بر خ َ س َ ف ،أو انْ اعٍ َ ض َ ،  أو ر ٍ ِعيب ُ ب ه َ خ َ س الإعفاف في  فيها لبقاء الحاجة إلىأو فَ
، الصور كلها كما لو دفع إليه نفقة  َ فسرق  منه ق لَّ َ ا إن ط َ ذ كَ َ ،أو خالع، و ٍ  بعذر

، أما : )٣(كما في الموت، والثاني في الأصح،ونشوز، / كشقاق ُ ت ِّ و َ ف ُ المنع، لأنه الم
َ بغير عذر فلا يجب التجديد  َّق ل يجب، لأن في تكليفه : )٤(لتقصيره وقيل[إذا طَ

                                   
 .المصدر السابق  ) ١(
 .»يحص  بهما« ):ب(في   ) ٢(
 ).٠٣/١٢٨٥: (عجالة المحتاج: انظر  ) ٣(

 .، وحكاه عن الوسيط)٣/١٢٨٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(

ب ٢/٥٣ج



 

 

٢٤٦

فإن كانت بائناً ففي الحال  )١( ]احدة عسير وإذا وجب التجديدإمساك زوجة و
ًا فبعد انقضاء العدة، ولو أعتق الأمة بعذر فالوجهان كذا قالاه ، )٢(أو رجعي

، وفيه نظر إذ يمكن بيعها والاستبدال بغيرها،  ٍ ر ْ ه َ ِ م د ِ ُ فاق اف َ ف ْ ِع بِ إ َ َ يج ما لأن وإنَّ
ابه تتحقق الحاجة،  كَ ٍ إلى النِّ تاَج ْ ـح ُ ، م ِ ْ أي تائق إليه، ح رت َ ُ إذا ظَه ق َّ د َ ص ُ ي َ و

ته،  َ اج َ َم إلا من جهته، ح عل ُ ٍ لأنه لا ي ْ ين ِ م َ لأن تحليفه في هذا المقام لا يليق بلا ي
 ، ه،بحرمته ِ َد ل َ ِ و ة َ م َ َ أ ء طْ َ ِ و ه ْ ي َ ل َ ُ ع م ُ ر ْ ـح َ ي َ لقول  تعالى)٣(بالإجماع و  ، : [   <  ;

  A  @  ?   >  =Z)واوليست بواحدة منهما،  )٤ ُ وب ُ ج ُ ُ و ب َ ه ْ َذ لم
 ، ٍّ د َ ٍ لاَ ح ر ْ ه َ ا درء الحد فلشبهة الإعفافم َّ ، وأما وجوب المهر فلأنه وطء )٥(أم

ر على  َّ ز َ ع ُ سقط الحد فوجب به المهر، كوطء أمة الأجنبي بشبهة، نعم ي ُ شبهة ي
ً لحق ا في الحد إذا لم يخف عليه التحريم  )١(، ومحل الخلاف)٦(تعالىالله الأصح وفاء

                                   
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ١(
 ).٨/١٩٢(، والشرح الكبير )٥/٥٤٧(الروضة : انظر  ) ٢(
 ).٤٠(، والإجماع، لابن المنذر ص )٣/٢٦١(مغني المحتاج : انظر  ) ٣(
@  ] : قال تعالى ٦: سورة المؤمنون، آية  ) ٤(   ?   >  =   <  ;  :  9  8  7  6

   E  D   C  B  AZ٣٠: ، وسورة المعارج، آية  
 
 ).٥/٩٧(موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو، القاعدة العشرون : انظر: قاعدة  ) ٥(
 ).٣/١٢٨٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(

حكم وطء أمة 
 الولد



 

 

٤٧

ا وقضيته أنه لا حد، التحريم فإن خفي فلا  ً ِ حد قطع ن ْ ةً للاب َ َد توَل ْ س ُ ْ م ت َ ان إنْ كَ فَ
، ِ َب لأ ِ ةً ل َ دَ تَول ْ س ُ ْ م ِ صر َ ْ ت َ ،  لم َ ل ْ َ الولد لا تقبل النَّق َّة مي ُ َّ أ ، لأن َّ لا ِ أي وإن لم يكن وإ

،مستولدة الابن،  ُ ْ ير ِ ص َ َا ت َّ نه َ ْ أ ر َ ه ظْ َ للأب للشبهة التي اقتضت مستولدة  فَالأ
أنها لا تصير، لأنها ليست ملكه وقت : ، والثاني)٢(وب المهرانتفاء الحدِّ ووج

ا : الإحبال فصار كما لو استولد جارية بالنكاح، والثاث ً ِ وسر ُ إن كان الأب م
ْ وإلا فلا م َ ا فلا )٣(فنعَ ً ض ّ ًا أو مبع ا أو مكاتب ً ، ويستثنى من إطلاقه ما لو كان رقيق

ضية كلام الشيخ أبي ولو كانت مستولدة الفرع، وهو ق )٤(يثبت الاستيلاد
وأصلها  )٦(وغيره وقضية ما في الشرح الصغير ترجيحه لكن في الروضة )٥(حامد

ا لتعذر أن يملكها الأب  ً عن الروياني عن الأصحاب وأقراه، وجوبه قطع

                                   
، «: قال الإمام النووي  ) ١( لا حدّ على الأب لشبهة الإعفاف، وعن الأصطخري تـخريج قول وجوب الحدّ

ر على الأصح لحق ا َّ وعلى . لا يعزر، وإن طاوعته فوجهان: تعالى، وقيلالله والمذهب الأول، وعلى هذا فيعز
 ).٥/٥٣٩(روضة الطالبين : انظر .»هو كوطء الشبهة، فعليه المهر للابن: المذهب

أنه لا : إذا وطئها الأب وهو عالم بالحال ففي وجوب الحدّ وجهان، أصحهما وهو الجديد« :وقال الإمام الرافعي
 ).٨/١٨٧(الشرح الكبير : انظر. »حدَّ لل بهة

 ).٧/٢٧٣(النجم الوهاج : انظر. »وبه قال أبوحنيفة«: قال الإمام الدميري  ) ٢(
 ).٣/١٢٨٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
 .بقالمصدر السا: انظر  ) ٤(
 ).٢٩٢(الوجيز : انظر  ) ٥(
 ).١١/٢٣٩(، والحاوي الكبير )٨/١٨٧(، والشرح الكبير )٥/٥٤٤(الروضة   ) ٦(



 

 

٢٤٨

نْ بخلاف أمته الموطوءة،  ِ إ َ  فَ ْ أ َ ح َ ب َ الْ فَ  ل ُ لَ و ُ  د ،  رٌّ ح ٌ يب ِ  )١(كما لو وطء جاريةنَس
، وشمل  ٍ ا، وبه أفتى القفال وأقراهأجنبي بشبهة ً ، )٢(إطلاقه ما لو كان الأب رقيق

ا أن الصحيح من المذهب المنع،  )٣(لكن في تعليق القاضي حسين َ تهَ َ يم ِ ِ ق ه ْ ي َ ل َ وأنَّ ع
، ِ ر ْ ه َ َ م ع َ أحد الشريكين الجارية المشتركة، يجب عليه نصف كما لو استولد  م

 )٥(ظهر قول أنه لا تجب، وقضية كلامه أن مقابل الأ)٤(القيمة مع نصف المهر
بل الذي فيهما أنا إن  )٦(عليه القيمة ولا المهر ولم يحكياه في الشرح والروضة

فلا يجوز للابن بيع الأمة ما لم  )٧(أثبتنا الاستيلاد فالحكم ما ذكر وإن لم نثبته
، وهل على الأب قيمتها في الحال للحيلولة ثم يسترد  ٍّ تضع لأنها حامل بحر

أصحهما المنع، لأن يده مستمرة عليها وينتفع : يه وجهانعند الوضع؟ ف
وما أطلقه من وجوب المهر فيما إذا أحبل محمول . بالاستخدام وغيره انتهى

على ما إذا تأخر الإنزال عن تغيب الحشفة كما هو الغالب فإن حصل الإنزال 
َ المهر من ل َّ نزَ ُ زلة  يمة مع تغيبها فقد اقترن وجوب المهر بالعلوق فينبغي أن ي

                                   
 .»أمة«): ب(في   ) ١(
 ).٨/١٨٨(، والشرح الكبير )٥/٥٤١(الروضة : انظر  ) ٢(
 ).٣/٢٦١: (انظر. نقله عنه الإمام الشربيني في مغني المحتاج  ) ٣(
 ).٣/١٢٨٦(ة المحتاج عجال: انظر  ) ٤(
 .»لا  ب«): ج(و) ب(في   ) ٥(
 ).٥/٥٤٠(، والروضة )٨/١٨٤(الشرح الكبير : انظر  ) ٦(
 .»تثبته«): ب(في   ) ٧(



 

 

٢٤٩

ا فافتضها لزمه )١(الولد، قاله الإمام وأقراه ً أرش بكارتها مع ، ولو كانت بكر
ا من بدنها قاله الماوردي ً ،  )٢(ذلك، لأنه أتلف عضو ِّ ح َ ص َ ِ الأ ٍ في َد ل َ َ و ة َ يم ِ لأنه لا ق

كوطء الشبهة،  )٤(تجب: )٣(فاندرج، والثاني/ التزم قيمتها والولد جزء منها
ا،  َ ه ُ اح كَ ِ ن َ َّ أي وو ِ ولده، لأن له فيها شبهة فسقط الحد ة َ م َ يحرم عليه نكاح أ

ر،  ُ ِ الح ُ وبين غيره وهذا في الأب نهَ ْ ي َ ِ المشتركة ب ة َ َم َّ له نكاحها كالأ ل ِ َ بوطئها فلم يح
ا الرقيق فيجوز له نكاحها إذ ليس عليه إعفافه ولا نفقته َّ ويستثنى جارية  )٥(أم

ويجوز له : قال )٦(ما قاله في زيادة الروضةابنه من الرضاع فإنه يجوز له نكاحها ك
ا لعدم وجوب الإعفاف،  ً ِ نكاح جارية أبيه وأمه قطع ه ِ د ِ َ وال ة َ ج ْ و َ َ ز َك ل َ ْ م و َ ل فَ

 ، ُ ة َ م َ ُ الأ َه ُّ ل ل ِ َ ي لاَ تح ِ ذ َّ ِ تمليكها الابن وكان نكاحها قبل ذلك ال أي في حال
،بشرطه  ِّ ح َ ص َ ِ الأ ُ في كاح ِ النَّ خ ِ س َ نْف َ ْ ي  النكاح الثابت الدوام، في لأن الأصل لم

ينفسخ، كما لو ملك زوجته : )٨(، والثاني)٧(وللدوام من القوة ما ليس للابتداء

                                   
 ).٨/١٨٥(، والشرح الكبير )٥/٥٤١(الروضة : ، وانظر)١٢/٢٠٢(نهاية المطلب : انظر  ) ١(
 ).١١/٢٤٣(الحاوي : انظر  ) ٢(
 ).٣/١٢٨٦(اج عجالة المحت: انظر  ) ٣(
 .»يجب«): ج(و) ب(في   ) ٤(
 ).٣/١٢٨٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
 ).٥/٥٤٥(الروضة : انظر  ) ٦(
 ).٥/٣٣٩(موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو، القاعدة الثانية والعشرون : انظر: قاعدة  ) ٧(
 ).٧/٢٧٥(، والنجم الوهاج )٣/١٢٨٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ٨(

٢/٤٥ج



 

 

٢٥٠

يحترز به عما لو حل له نكاح أمة ولده لكون الأصل   )١(الذي لا تحل: وقوله
ًا وأذن له  ا لا يلزمه إعفافه أو لكون الولد مكاتب ً ا أو لكون الولد معسر ً رقيق

زنا للأب حينئذ نكاح هذه الأمة فإن طرؤ ملك الولد لا  سيده في تزويجها ّ وجو
ا إذا لم يطرأ ما ينافي النكاح وبذا يظهر إنما قاله في  ً ينفسخ به النكاح جزم

َه، إن هذا التقييد لا فائدة له ليس كذلك،  )٢(المهمات ب اتَ كَ ُ ِ م مة َ ُ أ اح كَ ِ ُ ن هَ َ ل َيس ل َ و
َ لقوة الشبهة، ولهذا تصير أم ولد بإيلاده،  خ َ س َ ف ِ انْ ه ِ د ِّ ي َ ِ س ة َ ج ْ و َ ٌ ز اتَب كَ ُ َ م َك ل َ فإنْ م

، ِّ ح َ ص َ ِ الأ ُ في اح كَ َّ  النِّ َ  لأن ق لُّ َ ع السيد بملك المكاتب أشد من تعلق تَ
 .)٣(ينفسخ كما سبق في ولدهلا:الأب،والثاني

 ٌ قَةً : فصل َ ف نَ َ ا و ً ر ْ ه َ ُ م ن َ م ْ َض ِ لا ي ه ِ ْد ب َ ِ ع كاح ِ ِ في ن ه ِ ُ بإذن د ِّ ي َّ ِ  )٤(الس يد ِ د َ ِ الج لأ ه لم ، في
ا، لأنه لا  ً ا، ولو أذن بشرط الضمان فلا ضمان أيض ً ا ولا تعريض ً يتلزمه تصريح

، لأن الإذن يقتضي الالتزام وليس فيه )٥(يضمن: وجوب عند الإذن، والقديم
 ٍ ٍ ومال ،، )٦(تخصيص بالكسب، ولا فرق بين مال ِ ِه ب ْ س ِ كَ ا في َ ُ هم َ الأمر بشيء لأن  و

                                   
 .ولعلها الأولى. »لا تحل له الأمة«): ب( في  ) ١(
 ).٧/٢٧٤(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الإمام الدميري  ) ٢(
 ).٣/١٢٨٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
 .»ولا نفقة«): ب(في   ) ٤(
 ).٥/٥٥٦(روضة الطالبين : انظر. واتفق الأصحاب أن الجديد هو الأظهر  ) ٥(
 ).٣/١٢٨٧( عجالة المحتاج: انظر  ) ٦(

نكاح الرقيق



 

 

٢٥١

لى العبد كسبه، وظاهره أنهما لا يتعلقان مع ، وأقرب شيء إ)١(أمر بلوازمه
،  )٢(الكسب بذمة العبد وهو وجه، والأصح التعلق ِ اح َ النَّكَ د ْ ع َ فلا يؤدي مما ب

، أما النفقة )٣(وهذا بالنسبة إلى المهر الحال، كسبه قبله لأن الإذن لم يتناوله
بما يك به فتتوقف بعد النكاح على التمكين، وأما المهر المؤجل فلا يتعلق إلا 

بعد الحلول، وقضيته التسوية بين المهر والنفقة وليس كذلك بل يبدأ بالنفقة 
فنيظر في كسبه كل يوم فيؤدي منه النفقة فإن فضل شيء صرف إلى المهر 
خر  وهكذا كل يوم، فإذا تم صرف الفاضل عن النفقة إلى السيد ولا يدّ

ُعتاَد، ، )٤(للنفقة ، ب، كالحرفة والاصطياد والاحتطاالم ِ ر ِ كالهبة والوصية، والنَّاد
َ يده يما ِ ِ  ف ارة َ ج ِ ِ الت ُ في َه نًا ل ْ ذُو ْ أ َ انَ م نْ كَ ِ إ ،  )٥(فَ ٍ ح ْ ب ِ ٌ الحاصل من ر لأنه بما يكسبه سواء
ٍ في ، بخلاف الكسب، )٦(قبل النكاح وبعده على الأصح ُ مال أس َ ا ر َ ذ كَ َ و

 ، ِّ ح َ ص َ ْن التجالأ ي َ ٍ فيه فكان كد ٍ مأذون المنع : )٧(ارة، والثانيلأنه دينٌ لزمه بعقد

                                   
الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون بعد : موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو، القاعدة: انظر: قاعدة  ) ١(

 ).٩/٢٢١(المائة 
نعم، وظاهر كلام المصنف : مع الكسب بذمة العبد؟ وجهان أصحهمال يتعلقان ه«: قال الإمام الدميري  ) ٢(

 ).٧/٢٧٦(النجم الوهاج : انظر. »ه في دين التجارةخلافه، والتعلق بذمة العبد أقوى من
 .»المهر الحال بعد الحلول«): ب(في   ) ٣(
 ).٧/٢٧٧(النجم الوهاج : انظر  ) ٤(
 .وهي الأولى. »ففيما بيده«): ب(في   ) ٥(
 ).٣/١٢٨٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(
 .المصدر السابق: انظر  ) ٧(



 

 

٢٥٢

د  )١(كسائر أموال السيد، وهذا ِّ ر السي َّ ا لو قد َّ كله في المهر الذي يتناوله الإذن، أم
ٌ للإمام مة، وفيه احتمال ِّ ا فزاد العبد، فالزيادة لا تتعلق إلا بالذ ً ْ ، )٢(مهر َ نْ لم ِ إ َ و

 ، ِ ه ِ ت َّ م ِ ي ذ ِ ُ فف َه نًا ل ْ ذُو ْ أ َ َ م لا َ ًا و ب ِ تسَ كْ ُ ْ م ن كُ َ ت بالمقام معه؛ لأنه دين لزم إن رضيي
ٍ ، )٣(القرضبرضى مستحقه فتعلق بذمته كبدل  ل ْ و َ ِ : وفي ق د ِّ ي َّ َ الس لى َ لأن الإذن / ع

ُ الاستمتاع، الإذن لمن هذا حالة التزام للمؤن  وت فُ َ ي َ ِ و ه ِ رةُ ب افَ َ ُس ُ الم َه ل َ لأنه  الك و
م حقه، وللعبد استصحاب الزوجة والكرا في كسبه،  ِ د ُ ْ الرقبة فق َ ا لم ذَ ِ إ َ ْ و ر ِ اف َ س ُ  )٤( ي

 ، ُ تاَع ْ م ِ ت ْ ُ ليلاً للاس تُه َ ي ِ ل ْ ـخ َ ُ ت ه َ م ِ زَ ز استخدامه في ل ّ لأنه وقت الاستراحة إذ لا نجو
، جميع الأوقات،  َ ة قَ َ ف النَّ َ َ و ر ْ َ المه ل فَّ ا إنْ تَكَ ً ار َ ُ نه ه ُ م ِ د ْ خ تَ ْ س َ ي َ ا،و ً ِ  قطع ه ْ ي لِّ خَ ُ ي َّ فَ وإلا

 ، َ ما ِ ِه ب ْ س كَ ِ نْ فوجب التخلية، لأنه أحال حقوق النكاح على الكسب ل ِ إ َ و
 ِّ كُل ُ ٍ و ثلْ ِ ِ م ة َ ر ْ ج ُ ْ أ ن ِ ُّ م قَل َ ُ الأ ه َ م ِ زَ ٍ ل ل فُّ ِلاَ تَكَ ُ ب ه َ م َ د ْ خ تَ ْ ،  )٥(اس ِ ة قَ َ ف ِ والنَّ ر ْ لأن أجرته المه

، )٦(إن زادت كان له أخذ الزيادة وإن نقصت لم يلزمه إتمام النفقة كفداء الجاني
 َ ْل ي ِ ق َ ، : و ُ ة قَ َ ف ُ والنَّ ر ْ ُ المه ه ُ م َ ز ْ ل َ زادت على أجرة المثل لأنه ربما كسب في ذلك وإن ي

ة الاستخدام، وقيل َّ د ُ مدة : ما يفي بالجميع، وعلى الوجهين المراد بالنفقة نفقة م

                                   
 .»هذا«): ب(في   ) ١(
 ).١٢/٦٥(نهاية المطلب  :انظر  ) ٢(
 ).٣/١٢٨٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
 .»لم  سافر  ه«): ب(في   ) ٤(
 .»وكذا المهر«): ج(في   ) ٥(
 ).٣/١٢٨٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(

٢/٥٤ج



 

 

٢٥٣

 ْ ت َّ ا، ، )١(النكاح ما امتد ً د ِ َ فَاس ح َ ْ نَك وَ ل َ ِ و ُّ بمقصود ل ِ ُ ٌ فاسدٌ يخ رن به شرط َ أن قُ مثل
، أو تزوج بغير  ِ ِ وعدمِ الوطء ِ الخيار ُ إذن السيد، النكاح كشرط ر ْ ه َ َ فَم ئ َ ط َ و َ و

 ، ِ ه ِ ت َّ م ِ ٍ في ذ ثلْ ِ ، كما لو اشترى بغير إذن السيد وأتلف، م ِّ ق ِ تَح ْ لحصوله برضى المسُ
وفي والقياس تعلقه بكسبه إن أذن له السيد في النكاح الفاسد، : )٢(قال الرافعي

 ٍ ، : قول ِ ه ِ بت َ ق َ ِ ر ، فبدله في رقبته كسائر في ِ الإتلافات لأنه إتلافٌ إذ َ ُ و تَه َ م َ َ أ ج َّ و َ ا ز
ا، ً ا نهار َ ه َ م َ د ْ خ تَ ْ ِ تؤجرها، لأن ملكه لم يزل عنها، بنفسه أو  اس ج ْ و ا للزَّ َ ه َ م لَّ َ س َ و

 ، لأنه وقت الاستمتاع عادة، وقضيته أنه من الغروب، لكن نص في ليلاً
ل، وقال ابن الصباغ )٣(البويطي َّ َ الأو لُث ُ ها بعد الث َ ا يسلم َّ يسلمها إذا : )٤(أنه

وأفهم قول المصنف  )٥(الخدمة بحكم العادة، واستحسنه السبكيفر ت من 
له استخدامها أصلاً ليس  )٦(لأن المكاتبة استخدمها أن هذا في غير المكاتبة

                                   
 ).٣/١٢٨٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 ).٨/٢٠٥(الشرح الكبير : انظر  ) ٢(
ُّ هو  ) ٣( ي ِ ط ْ ي َ و ُ ويطي، صاحب الإمام الإمام الع: الب ُ لامة سيد الفقهاء، يوسف بن يعقوب بن يحيى المصري الب

ج به، وفاق الأقران، قال عنه الشافعي ّ ، وتخر ليس في أصحابي أحدٌ أعلم من البويطي، : الشافعي، لازمه مدةً
ا بالعراق سنة   ، وطبقات)١٢/٥٨(سير أعلام النبلاء : ، انظر)هـ٢٣١(مات البويطي في قيده مسجونً

، ومختصر البويطي مخطوط، ولم يتيسر لي الوقوف عليه، نقله عنه الإمام )٢/١٦٢(الشافعية، للسبكي 
 ).٧/٢٨١(النجم الوهاج : انظر. الدميري

 ).٧/٢٨١(، والدميري في النجم الوهاج )٣/١٢٨٨(نقله عنه في عجالة المحتاج   ) ٤(
 ).٣/٢٦٦: (انظر. نقله عنه الشربيني في مغني المحتاج  ) ٥(
 .»لأن التكابة«): ب(في   ) ٦(

استخدام 
الأمة إذا 
ج َّ زو



 

 

٢٥٤

ا كما جزم به الماوردي ً َ ، )٢(فيها وجهين: القاضي وحكى )١(فيسلمها ليلاً ونهار قَة َ ف لا نَ َ و
 ، ِّ ح َ صَ ٍ في الأ ذ ِ ينئ ِ ِ ح ج ْ و َ الزَّ لى َ ، والثاني ملعدع ِّ يجب شطر النفقة : التمكين التَّام

ا لها على الزمان، والثالث ً ُّ للتسليم الواجب: توزيع ل ُ ، ويجري )٣(يجب الك
ا  ً ها ليلاً واشتغلت عن الزوج نهار َ ةُ نفس َّ ِ الحر ت َ َّم ل َ لان فيما إذا س َّ َو الوجهان الأ

ثبت وجه التقسيط بالمنع هنا لكنه أ )٤(قاله الرافعي وجزم به في زوائد الروضة
 )٥(في النفقات وأفهم كلام المصنف وجوب المهر وهو الأصح في زيادة الروضة

ِ لأنه يجب بسبب واحد وقد حصل،  وج يتاً، وقال للزَّ َ ه ب ِ ار َ َ في د لى ْ خ َ وَ أ ل َ : و
 ، ِّ ح َ ص َ ُ في الأ مه َ ز ْ ل َ ْ ي َ ، لم ِ ه ْ ي ِ ا ف َ ِ ُوا به ل ْ ـخ َ ِ من دخول دت ه ِ ةَ يمنعان َ َ والمروء ياء َ ار لأن الح

، والثاني ِ د ِّ ي َّ ، : الس ِ ه ِ ض َ ر ِ إلى غَ ُ الزوج ول ُ ص ُ ِ و ِ وفيه ه ِ ك ْ ل ِ ُ على م ه َدُ َ ي وم يلزمه، لتدُ
ل، لا نفقة َّ ا، ، )٦(وعلى الأو َ َ ُ به ر َ ف َّ ِ الس د ِّ ي َّ للس َ ً لمالك الرقبة على مالك و تقديما

َتهُا،المنفعة،  ب ْ ح ُ ِ ص وج ة بها في وقته، لأن السفر كالحضر ولا نفقليستمتع  وللزَّ
ا ً َ  )٧(عليه إذا لم يسافر جزم لْ ب َ ا ق َ ه َ س ْ ف ْ نَ تَلت َ ْ ق ا أو َ َه تلَ َ ْ ق وَ َ ل د ِّ ي َّ ُ أنَّ الس ب َ ه ْ والمذ

                                   
 ).١١/١٠٨(الحاوي الكبير : انظر  ) ١(
 ).٣/١٢٨٨: (انظر. نقله عنه ابن الملقن في العجالة  ) ٢(
 ).٣/١٢٨٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
 ).٨/١٩٥(، والشرح الكبير )٥/٥٤٩(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 .المصدر السابق: انظر  ) ٥(
 ).٣/١٢٨٩(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(
 ).٥/٥٤٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٧(



 

 

٢٥٥

 ْ ت َ ات َ ْ م ُّ أو يِ نبَ ْ ج َ َ أ ة َ م َ َ الأ تلَ َ ْ ق ا، أو َ ه َ س ْ نَفْ تَلت َ ْ ق ةَ لو َّ ر ُ ا، وإنَّ الح َ ه ُ ر ْ ه َ طَ م قَ َ ٍ س ول ُ ُخ د
 ، ٍ ول ُ ُخ َ د د ْ ع َ تا ب َكَ ل َ ْ ه وَ َ ل ما عنه ن  في قتل الله أن الشافعي رضي ا اعلمفَلاَ، كَ

، وفي قتل )١(السيد الأمة وقتلها نفسها على السقوط كما ذكره في الكفاية
على عدمه، فمنهم من خرجهما على قولين ووجه المنع فيهما نفسها  )٢(]الحرة[

ووجه السقوط / أنها فرقة حصلت بانتهاء العمر فكانت ووجه كالموت
ة، ومنهم من  انقطاع النكاح قبل الدخول ّ من قبل متسحق المهر فكان كالرد

ين ّ ق بأن الحرة في حكم المقبوضة ولهذا يسافر بها بخلاف  )٣(قرر النص َّ وفر
الأمة، ولأن الغرض من نكاح الحرة الألفة والمواصلة دون الوطء وقد وجد 
بالعقد والغرض من الأمة الوطء ولهذا يشترط خوف العنت وذلك غير 

ولأنه استفاد ميراث الحرة فغرم مهرها بخلاف الأمة حاصل قبل الدخول 
، وأما إذا )٤(والأصح طريقة القولين والأصح من القولين فيهما ما ذكره المصنف

لأن الفرقة لم تحصل من  )٥(إذا قتل الأمة أجنبي أو ماتت فلا يسقط على المذهب
، جهة الزوجة ولا من مستحق المهر، وقيل يسقط فيهما لأنها ليست في قبضته

 ، عِ ِ َائ ُ للب ر ْ َه الم ً فَ ة َ ج َّ و َ ز ُ َ م اع َ وإن لم يدخل بها إلا بعد البيع لوجوبه بالعقد ولو ب

                                   
 ).٨/١٩٦: (انظر. وقد ذكره الرافعي في الشرح الكبير  ) ١(
 ).ب(ما بين القوسين ساقطة من   ) ٢(
 ).٨/١٩٦(الشرح الكبير : انظر  ) ٣(
 ).٥/٥٤٩(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 ).٥٥٠(المصدر السابق ص   ) ٥(

٢/٥٥ج



 

 

٢٥٦

الفاسد فإن وطئت بعد  )٢(وهذا في النكاح الصحيح، أما )١(والعقد كان في ملكه
ا ما لو فوضها ثم  ً البيع فمهر المثل للمشتري أو قبله فللبائع، ويستثنى أيض

أو مهر المثل للمشتري على  )٣(البيع فالمفروض جرى الفرض أو الدخول بعد
،، )٤(الأصح لوجوبه في ملكه ُ ُ له ه ُ صف ِ ن ٍ فَ ول ُ ُخ َ د لْ ب َ ْ ق ت لِّقَ ُ لأنه م تحق  فإنْ ط

، بالعقد  ٌ ر ْ ه َ ْ م بِ َ ْ يج َ ِ لم ه ِ ْد ب َ عِ ُ ب تَه َ م َ َ أ ج َّ و َ ْنٌ ولو ز ي َ ِ د ه ِ ُ له على عبد َ لا يثبت يد ِّ لأن الس
 ِ ِ جنايته : وظاهره أنه لم يجب شيء أصلاً وهو الأصح، وقيلأو إتلافه،  )٥(بدليل
وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا زوجه بها وفوض بعضها ثم  )٦(وجب ثم سقط

بعدم الوجوب فلا شيء للسيد على العبد، وإن : وطئها بعد ما أعقته، فإن قلنا
، لأنه وجب بالوطء وهو )٨(وجب للسيد عليه مهر المثل )٧(يجب ث  ي قط: قلنا

                                   
 ).٣/١٢٨٩(عجالة المحتاج : رانظ  ) ١(
 .»وأما«): ج(في   ) ٢(
 .ساقطة) ج(، وفي »بالمفروض«): ب(في   ) ٣(
ُ أ«: قال الإمام الرافعي  ) ٤( المثل للبائع أو  و مهروإن جرى الغرض أو الدخول بعد البيع، فالمفروض

ً على أن الوجوب بالفرض : للمشتري؟ فيه طريقان أظهرهما  نتبينوالدخول، أو إنه على وجهين، بناء
بالعقد وفيه قولان، إن قلنا بالأول فهو للمشتري، وإن  بالفرض والدخول وجوب المفروض، أو مهر المثل

 ).٨/١٩٨(الشرح الكبير : انظر. »قلنا ب لثا  فهو ل بائع
 .»خيانته«): ج(في   ) ٥(
 ).٧/٢٨٦(، والنجم الوهاج )٨/١٩٩(الشرح الكبير : انظر  ) ٦(
 .»ثم ت قط«): ج(في   ) ٧(
 ).٣/٢٦٨(، ومغني المحتاج )٧/٢٨٦(النجم الوهاج : انظر  ) ٨(



 

 

٢٥٧

ّ ف يسقط ما وجب عليه في تلك الحالة للسيد، لأنا إنما أسقطناه وهو  )١(لاحر
 .رقيق لأن السيد لا يثبت له على عبد شيء وقد أنتفى ذلك المعنى

                                   
 .»لا يس ط«): ج(في   ) ١(



 

 

٢٥٨


ِ في  ج ْ و َّ ِ الز َة ب غْ َ ِ ر ق ْ د ِ ِص ِ ب ه ِ ار َ ع ْ ش ِ ، لإ ِ ق ْ د ِّ ُ من الص ه لُ ْ ا، وأص َ ه ِ ْ سر كَ َ اد و َّ ِ الص ح تْ َ ف ِ هو ب

 َ ج ْ و َّ ، وله ثمانية أسماءالز ِ  :مجمو ة في بيت )١(ة
ٌ وفريضةٌ  ٌ نحلة ٌ ومهر  صداق

 

  ٌ ٌ علائق ٌ ثم عقر ٌ وأجر )٢(حباء
 

 ٌ )٢(علائق
 

 

التمس «: ^وقوله  )٣(wv  u  t   sZ  ] : والأصل فيه قوله تعالى
اً من حديد« ٌ عليه،  )١(وهو )٤(»التمس ولو خاتم ، مجمع ِ د قْ َ ُ في الع تهُ َ ي ِ م ْ ُّ تَس ن َ س ُ للاتباع، ي

                                   
الصداق، والنحلة، : وله عشرة أسماء نطق الكتاب العزيز بستة منها«: قال الدميري في النجم الوهاج  ) ١(

النجم : انظر. »، والعليقة، والحباء، والعقربالمهر :والفريضة، والأجر، والطول، والنكاح، ووردت السنة
 ).٧/٢٩٥(الوهاج 

َ في بيت فقال  ) ٢( ل ْ  : زاد بعضهم الطَّو
ٌ وفريضةٌ  ٌ صداق نحلة  مهر

 

  ُ ٌ علائق ُ أجر ر قْ َ باء ع ِ ٌ ح  طَول

 

 ).٣/١٢٩١(، وعجالة المحتاج )٣/٢٦٩(مغني المحتاج : انظر
 .٤: سورة النساء، آية  ) ٣(
: ، وفي باب) ٩/٢١٦(المهر بالعروض وخاتم من حديد : النكاح، باب :رواه البخاري في كتاب  ) ٤(

عرض المرأة نفسها على الرجل : ، وفي باب) ٩/٢٠٥(التزويج على القرآن وبغير صداق : باب
الصداق وجواز كونه تعليم القرآن : النكاح، باب: ، ومسلم في كتاب) ٩/١٧٥(الصالح 

، )٢/٢٦٠(في التزويج على العمل : باب النكاح،: ، وأبوداود في السنن في كتاب)٢/١٦٧(
هذا حديث حسن صحيح : ما جاء في مهور النساء وقال: النكاح، باب: والترمذي في الجامع في كتاب

هبة المرأة نفسها لرجل بغير : النكاح، باب: ، والنسائي في السنن في كتاب)١١١٤(الحديث رقم 
= 

 تعريفه



 

 

٢٥٩

ّ أقطع للاتباع، ولأنه  ، )٢(للنزاع، بل يكره إخلاؤه منه، كما قاله الماوردي والمتولي
 ُ نْه ِ ُ م ه ُ لاؤَ ْ ِخ ُ إ وز ُ َ يج َ x  w    v  u      t  s  r  q  ] : لقول  تعالى )٣(، بالإجماعو

  ~}  |  {  z  yZ)ا )٤ ً اق َ د َ َّ ص ح َ ا ص ً ْع بي َ َّ م ح َ ا ص َ م َ ر ،و بشيء،  )١(ولا يتقدّ

                                   
، الحديث )٢/٧٧(ما جاء في الصداق : بابالنكاح، : ، ومالك في الموطأ في كتاب)٦/١٢٣(صداق 

 .الثامن منه
 ).٣/١٢٩١(، وعجالة المحتاج )٧/٢٩٦(النجم الوهاج : انظر. »هو مج ع ع يه«): ب(في   ) ١(
لئلا يتشبه بالموهبة التي تختص برسول : حيث علل الكراههة لثلاثة أمور، أحدها) ١٢/٦(الحاوي : انظر  ) ٢(

ا : لما فيه من قطع المشاجرة والتنازع إلى الحكام، والثالث: لثانيدون غيره من أمته، وا^ الله ا ً ليكون ملحق
النجم الوهاج : انظر. بسائر العقود التي تستحق فيها المعاوضات، ونقله عن المتولي الإمام الدميري

 ).٣/١٢٩٢: (انظر. ، وابن الملقن في عجالة المحتاج)٧/٢٩٦(
، وقد استثنى بعض العلماء أربع )٣/٢٦٩: (انظر. في مغني المحتاجصرح بالإجماع الإمام الشربيني   ) ٣(

 :مسائل لايجوز فيها إخلاؤهن من التسمية
 .ـ إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف، أو مملوكة لغير جائز التصرف ١
 .ـ إذا كانت جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض٢
 .فويضـ الوكيل عن الولي من غير صورة الت٣
 .ـ إذا كان الزوج غير جائز التصرف٤

 ).٧/٢٩٧(النجم الوهاج : انظر
، وابن حبان )٢/١٨٢(، والحاكم )٢/٢٣٨(، ومن السنة ما رواه أبوداود ٢٣٦: سورة البقرة، آية  ) ٤(

أترض أن أزوجك «: ، وقال لرجل»خير النكاح أيسره«: قال^ عن عقبة بن عامر أن النبي ) ٤٠٧٢(
ا؟«: نعم، فقال لها :قال »فلانة؟ ولم يفرض ^ الله نعم، فزوجها رسول ا: قالت »أترضين أن أزوجك فلانً

ا، فدخل بها ولم يعطها شيئًا، فلما حضرته الوفاة ً زوجني فلانة ولم أعطها شيئًا، ^ الله إن رسول ا: قال. صداق
). ٧/٢٩٦(م الوهاج النج: انظر. أعطيتها سهمي بخيبر، وكان له سهم فيها، فأخذته فباعته بمائة ألفوقد 

= 

الإخلاء من 
 المهر



 

 

٢٦٠

ل فسدت التسمية كما اقتضاه لأنه عوض في العقد فإن انتهى في  ّ ة إلى حدّ لا يتمو القلّ
ا)٢(كلامه ً ّ مبيع ّ أن لا ينقص عن عشرة دراهم )٣(، لأن مثل هذا لا يصح ، ويتسحب

ّ منها ز أقل ّ ً )٤(خالصة، لأن أباحنيفة لا يجو ، وأن لا يزيد على خمسمائة درهم، اقتداء
ته  )٦(ومقتضى كلام المصنفّ أنه مستحب ،)٥(^بنساء النبي  َ م َ ج أ ّ التسمية فيما إذا زو

ا لبعض نسخ الرافعي ً ، وفي بعض النسخ أنّ )٧(من عبده، وهو الجديد في الروضة تبع
والصواب الذي ذكره أئمة المذهب هو : )٨(الجديد عدم الاستحباب، قال في المهمات

                                   
مكتب التربية العربي لدول ) ٢/٣٩٨(صحيح سنن أبي داود : انظر، وصحح الحديث الشيخ الألباني

 .هـ١٤٠٩، ١ط، الخليج
 .»ولا يتعذر«): ج(في   ) ١(
مغني : انظر. ، ومثل له الصيمري بالنواة والحصاة وقشرة البصلة)٥/٥٧٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٢(

 ).٣/٢٧٠(المحتاج 
ا«): ب(في   ) ٣( ً  .»لا يصح أن يكون مبيع
 ).١/٣٣(الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي : انظر  ) ٤(

غالوا صدقة النساء، فإنها لو «: عنهالله قال عمر بن الخطاب رضي ا: عن أبي العجفاء السلمي قال  ) ٥( ألا، لا  تُ
رمة في الدنيا، أو تقوى عند ا كْ َ ا ن ح ش^ الله ما علمت رسول ا. ^الله كم بها نبي ا، لكن أولااللهكانت م ً يئ

نْتي عشرة أوقية ِ ًا من بناته، على أكثر من ث في : النكاح، باب: رواه الترمذي، كتاب. »من نسائه، ولا أنكح شيئ
 .حسن  حيح: ، وقال)٣/٤١٣(جواز المهر القليل وكونه منفعة 

 .»أنه يستحب«): ج(و) ب(في   ) ٦(
 ).٨/٢٣٢(، والشرح الكبير )٥/٥٧٤(لبين روضة الطا: انظر  ) ٧(
 ).٧/٢٨٧(النجم الوهاج : انظر. نقله عن الإمام الدميري  ) ٨(

أقل المهر وأكثره



 

 

٢٦١

ّ ، بل إن شاء )١(استحبابه في القديم وعدمه في الجديد ّ كذا صر ى وإن شاء لم يسم ّ ح سم
ّ والروياني والعمراني اغ والمتولي ّ واستثنى ابن الرفعة من  )٣(وابن الرفعة )٢(به ابن الصب

ًا عن /هذا الضابط جعل رقبة ّ ابنه صداق ة، وجعل الأب أم ّ ًا لزوجته الحر العبد صداق
ًا مع صحة )٤(ابنه ًا لها، فإن ذلك لا يثبت صداق ، وجعل إحدى أبوي الصغيرة صداق

ا، وأجيب ً ّ  كونه مبيع ّ  )٥(بأن هذه تصح ًا في الجملة، والقصد بيان ما يصح صداق
ً واستثنى بعضهم الجواهر والقسي ، فإن )٦(إصداقه وإنما امتنع في هذه الصور لمعنى

ًا، وزاد بأنه لا : قال )٨(أبا حامد )٧(الشيخ لا يجوز السلم فيهما كما لا يجوز جعلها صداق
 ّ ة ويصح ّ ّ بيعها في الذم نة، فالضابط منطبق بيعها وإصداقهلا يصح ّ ا إن كانت معي

                                   
ومن العجب ما وقع للمصنف هنا حيث خالف ما نقله بنفسه عن الجديد قبل «: قال الإمام الدميري  ) ١(

اب كما قال ونسبه بورقة من التنبيهين من عدم استحباب التسمية في نكاح عبده بأمته وهو الصو
 ).٧/٢٩٦(النجم الوهاج : انظر. »للمحققين

 .، ولم أقف على من نقله عن ابن الصباغ والمتولي والروياني)٧/٣٣١(البيان : انظر  ) ٢(
 ).٧/٢٩٧(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الإمام الدميري  ) ٣(
 .»ابنه الصغير«): ب(في   ) ٤(
 .»يصح«): ب(في   ) ٥(
رمى بها: مفردها قوس: سيالق  ) ٦( المعجم الوسيط : انظر. تذكر وتؤنث، وهي آلة على هيئة هلال تُ

المصدر السابق : انظر. وهو النفيس الذي تتخذ منه النصوص ونحوها: جمع ج هر: الجواهر). ٨٠١(ص
 ).١٧٠(ص

 .»للشيخ«): ج(في   ) ٧(
 ).١٥٥(الوجيز : انظر  ) ٨(

٢/٥٥ج
 
 
 
 
 
 
 

لو أصدقها 
عينًا فتلفت



 

 

٢٦٢

 ، ْ عليها ت َ ف ِ تلَ ناً، فَ ْ ي َ َ ع ق َ د ْ ص َ ا أ ذَ ِ إ َ ٍ  و قْد َ نَ ع َ ما َ ا ض َ نهَ ِ م َ ، ض ِ ه ِ د َ لأنها  لوكة  عقد  ،)١(في ي
ٍ في يد البائع،  )٢(معاوضة فأشبهت المبيع َول ٍ : وفي ق د َ نَ ي َ ما َ ِ ، )٣(ض ار َ تَع ْ والمسُتام  )٤(كالمسُ

بين الضمانين أن ضمان العقد ما يضمن بمهر المثل  لعدم الانفساخ بالتلف، والفرق
ًا والقيمة إن كان من  ذوات القيم )٦(بالبدل )٥(وضمان اليد يضمن ، )٧(المثل إن كان مثلي

، ، )٧(القيم ِ ه ِ ضْ ب َ َ ق لْ ب َ ُ ق ه ُ ع ْ ي َ ا ب ََ َ له ْس َي ِ ل ل َّ َو َ الأ َلى َ ، )٨(يجوز: كالمبيع، وعلى الثانيفَع ف ِ ْ تَل وَ ل َ و
 ُ ر ْ ه َ َ م ب َ ج َ ِ و ه ِ د َ ، في ي ٍ ثلْ َ ا م ً لأنه بدل البضع، ويتلف على ملك الزوج حتى لو كان عبد

، ويتلف على ملكها )٩(يجب بدله من مثل أو قيمة كما ذكرناه: لزمه تجهيزه، وعلى الثاني

                                   
 ).٧/٢٩٩(النجم الوهاج : انظر  ) ١(
 ).٣/١٢٩٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ٢(
وهو الجديد ضمان العقد كالمبيع في يد البائع، : وفي كيفية ضمانه قولا، أظهرهما«: قال الإمام النووي  ) ٣(

 ).٥/٥٧٦(روضة الطالبين : انظر. »ضمان اليد كالمستعار والمستام: والقديم
ة»والمستامن«): ج(في   ) ٤( َّ ي ِ تحرير ألفاظ : انظر. ة الانتفاع بما يحل الانتفاع به، مع بقاء عينههي إباح: ، والعار

: ، والمستامن)١٢٠(التعريفات ص : انظر. هي تمليك منفعة بلا بدل: ، وقال الجرجاني)٢٠٨(التنبيه ص
ا فقيل ً ً فهو أمين، ثم استعمل المصدر في الأعيان مجاز ة انَ َ ن أم ِ الوديعة : وهو الأصح لدلالة السياق، من أم

انةٌ  َ  ).٤٤(المصباح المنير ص : انظر. أم
 .»ما ي من«): ب(في   ) ٥(
 .»باليد«): ج(في   ) ٦(
 ).٥/٥٧٦(الروضة : انظر  ) ٧(
 ).٣/١٢٩٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ٨(
فسخ عقد الصداق، ويقدر عود نفي يده، فعلى ضمان العقد يالمعين  تلف الصداق«: قال الإمام النووي  ) ٩(

ا كان عليهم مؤنة تجهيزه كالعبد المبيع يتلف قبل القبض ولها عليه  الملك إليه ً قبيل التلف، حتى لو كان عبد
= 



 

 

٢٦٣

، ملكها  ٌ ة َ ضِ قَاب ُ فَ تْه َ ف َ ل تْ َ ٍّ من القولين، وإنْ أ ها وهذا على كل ّ ويبرأ الزوج لأنه أتلف حق
ٌّ تَ  يِ نبَ ْ ُ أج ه َ ف َ ل تْ َ ، وإنْ أ ِ ب َ ه ْ َ المذ لى َ ْ ع ت َ َّ ير َ َ كتطهيره في البيع، ـخ اق َ د َّ ِ الص ت َ خ َ س نْ فَ ِ إ فَ

 ، ٍ ثلْ ِ َ م ر ْ ه َ ِ م ج ْ و َ الزَّ ن ِ ْ م ت َ ذ َ َخ إن قلنا ضمان عقد وعلى مقابلة المثل أو القيمة والزوج أ
َّ يرجع على المتلف،  َ  ، أي وإن لم تفسخوإلا ف ِ تْل ُ ِ الم ت َ م َّ ر ، وليس )٢(المثل أو القيمة، )١(غَ

قلنا بضمان اليد فلها تغريم الزوج  )٣(ا مطالبة الزوج، إن قلنا بضمان العقد فإنله
ا،  ً ِ أيض ه ِ تَلف ُ فَكَ وج ُ الزَّ ه َ ف َ ل تْ َ نْ أ َ َ بالآفة السماوية وإ يل ِ ق َ ، : و ٍّ يِ نَب ْ ج َ أ ورجحه في الشرح كَ
 )٥(والخلاف مبني على الخلاف في أن إتلاف البائع المبيع قبل القبض كالآفة )٤(الصغير

ّ الأول ِ ، )٦(أو كإتلاف الأجنبي، والأصح ه ِ ضْ ب َ َ ق لْ ب َ ٌ ق ْد ب َ َ ع ف ِ تلَ ، فَ ِ ين َ ْد ب َ َ ع ق َ د ْ ص َ ْ أ لو َ و
 ِ ب َ ه ْ َذ َ الم لى َ ي ع ِ َاق ِ الب َ في ، لا ِ ه ْ ي ِ َ ف خ َ س َ ف وهذا هو الخلاف في تفريق الصفقة في الدوام ، )٧(انْ

                                   
ا، فعليها تجهيزه، ولا ينفسخ الصداق على  ً مهر المثل، وإن قلنا ضمان اليد، تلف على ملكها حتى لو كان عبد

ا هذا القول، بل بدل ما وجب على الزوج تسليمه يقوم مقامه، فجيب لها علي ً ه مثل الصداق إن كان مثلي
ا، ورجح الشيخ أبوحامد وابن الصباغ وجوب البدل، والجمهور رجحوا القول الأول  ً وقيمته إن كان متقوم

 ).٥/٥٧٦(روضة الطالبين : انظر. »وهو وجوب مهر المثل
 .ساقطة» المتلف«): ج(في   ) ١(
 .ساقطة» القيمة«): ج(في   ) ٢(
 .»وإن قلنا«): ب(في   ) ٣(
 ).٧/٣٠٣(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الدميري  ) ٤(
 .»كالآفة السماوية«): ب(في   ) ٥(
 .المصدر السابق: انظر  ) ٦(
 ).٥/٥٧٧(روضة الطالبين : انظر  ) ٧(



 

 

٢٦٤

، وقد تقدم،  ُ ار َ ي ِ ا الخ ََ له َ َ لعدم سلامة المعقود عليه، و نْ فَس ِ إ ، فَ ٍ ثلْ ِ ُ م ر ْ ه َ ْ فَم ت َ على ضمان خ
َّ قيمة العبدين،  )١(العقد وعلى مقابلة تأخذ إلا َ ُ ، أي وإن لم تفسخ وأجازت و ة َّ ص ِ فح

 ، ُ نْه ِ ِ م ف ِ أي فلها من مهر المثل حصة قيمة التالف، فإن كان الثلث فلها ثلث مهر التَّال
ْ  )٢(المثل وهذا على ضمان العقد، وعلى ضمان اليد لها قيمة التالف َو ل َ َ  )٣(و لْ ب َ َ ق ب َّ ي َ ع تَ

 ، ِ ه ِ ضْ ب َ ، كعمي العبد ونسيان الحرفة ق ِ ب َ ه ْ َ المذ لى َ ْ ع ت َّ َير َ لا  )٤(وعن ابن الوكيلتخ
، )٦(على قول ضمان اليد، وقضية كلام المصنف أن ذلك مفرع على ضمان العقد )٥(خيار
ّ أن )٦(العقد ٍ فكيف يقول على المذهب، ولا يصح ، ولا خلاف في ثبوت الخيار حينئذ
ح به الإمام والغزالي وغيرهمايقا ّ : )٨(، وقال الرافعي)٧(ل أنه فرعه على القولين كما صر

                                   
 .»يأخذ«): ج(في   ) ١(
 ).٣/١٢٩٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ٢(
 .ساقطة» ولو«): ج(في   ) ٣(
دين محمد بن عمر بن مكي بن عبدالصمد بن عطية بن أحمد، يكنى بأبي عبداالله، صدر ال: ابن الوكيل  ) ٤(

كتاب الأشباه والنظائر، ومات قبل تحريره فحرره وزاده عليه ابن أخيه : المعروف بابن المرحل، من مصنفاته
سنة  زين الدين محمد بن عبداالله بن عمر بن مكي وشرع في شرح الأحكام لابن عبدالحق الأشبيلي، توفي

: انظر). ٩/٢٥٣(، وطبقات السبكي )٢/٨٧(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر). هـ٧١٦(
 ).٢/٣٣٢(، )هـ١٤١٨(أحمد العنقري، مكتبة الرشد، الرياض، ط : الأشباه والنظائر، تحقيق

ض، ط أحمد العنقري، مكتبة الرشد، الريا: الأشباه والنظائر، تحقيق: انظر. »لا ضمان«): ب(في   ) ٥(
 ).٢/٣٣٢(، )هـ١٤١٨(

 ).٥/٥٧٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(
 ).٣/٢٧١(، ومغني المحتاج )٣/١٩٦(، والوسيط )١٣/٣٠(نهاية المطلب : انظر  ) ٧(
 ).٣٠٩(المحرر : انظر  ) ٨(



 

 

٢٦٥

ُ فسخت وذلك مختص بضمان العقد، فإن : إنه الظاهر، فإنه قال بعده ر ْ ه َ ْ فَم ت َ خ َ ْ فَس نِ إ فَ
، ٍ ثلْ َ ، على ضمان العقد وعلى مقابلة لها بدل الصداق،  م َّ أي وإن لم تفسخ بل أجازت، وإلا

ًا كالبائع )١(بل تأخذه ،فلا شيء إذا رضي بالعيب، وهذا على ضمان العقد وعلى مقابلة  )٢(معيب
َ مقابلة لها أرش النقص،  تَنَع ْ َ فَام يم ِ ل ْ ِ التَّس تَ َب َل ا، وإنْ ط َ نهُ َ م ْ َض ِ لاَ ي وج ِ الزَّ د َ ُ في ي تةَ ِ ائ َ ُ الف ع ِ والمناَف

 َ لى َ ِ  )٣(/ع قْد َ نَ الع َ ما َ أجرة المثل من  )٤(ليد  ليهكما لو اتفق ذلك من البائع وعلى ضمان اض
، وقت الامتناع، لأنه يمنعه غاصب،  ِ ب َ ه ْ ذَ َ الم لى َ ِ ع ه ْ و ْ نَح َ ٍ و كُوب ُ رِ ا ب َ توَفَاه ْ ي اس ِ كَذا الذَ َ هو و

ا في با ه  )٥(إتلاف البائع كتلفه بآفة سماوية وقد سلفالخلاف في أن  َ ه ِ س ْ ُ نَف سْ ب َ ـاَ ح َ وله
، َّ ال َ َ والح َّ ين ِ ُع َ الم ر ْ َ المه ضِ ْب تقَ ِ ا لضرر فوات البضع كما يثبت للبائع حق الحبس،  ل ً لا دفع

 ، ُ ل َّ ج َ ؤُ ، الم ، لرضاها  التأخير ِّ ح َ صَ ِ فَلاَ حبس في الأ مْ ي ِ ل ْ َ التَّس لْ ب َ َّ ق ل َ ح ْ َو لأنها قد رضيت فَل
ُ بحلول  َ القبضِ فلا يرتفع ُ قبل َ عليها التسليم ِ ووجب ه ِ ت َّ م ِ ُ في ذ َ الصداق لاً بأن يكون َّ أو

، والثا ِّ َق ُ كما لو كان حالاً ابتداء: نيالح به في )٦(لها الحبس ّ ، ورجحه في الشرح الصغير وصو
ا على ً ٍّ نقله عن المزني المهمات اعتماد  )١(المزنيراجعت كلام : لكن قال الأذرعي )٧(نص

                                   
 .»يأخذه«): ج(في   ) ١(
 .»كالمشتري«): ب(في   ) ٢(
ن العَ ض«: وفي المتن» على قول ضمان العقد«): ب(في   ) ٣( َ ما َ ْ من ض ِ ق  ).٢/٤٨٠(متن المنهاج : انظر. »د
 .»وعليه«): ب(في   ) ٤(
 .»وقد سبقه«): ب(في   ) ٥(
 ).٣/١٢٩٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(
: انظر. ، ونقله عن الشرح والمهمات الدميري)٣/١٢٩٤(نقله عن الشرح الصغير ابن الملقن في عجالته   ) ٧(

= 

 أ٢/٥٦ج

حبس 
الزوجة 

نفس ا حتى 
تقبض المهر



 

 

٢٦٦

ُّ فوجدته من فقهه ولم ينقله عن الشافعي،  م: ولو قال كل ُسلِّ م حتى ي ّ ُسل ٍ  )٢(لا أ : ففي قول
بر هو ُ ٍ استرداد الصداق ممكن دون البضع، لأن  يج ل ْ َو ِ ق في َ َ : و ِ بر ْ ُج َ أ م َّ ل َ ْ س ، فَمن َ َار ب ْ َ إج لا

 ، ُ َه ب ِ اح َ ّ منهماص بر على إيفاء ما عليه دون  )٤(وجب عليه )٣(لأن كل ُ ّ له، فلم يج ّ بإزاء حق حق
َهُ  مت أعطاها  ،مال ّ ، وتؤمر بالتمكين فإذا سل ٍ بران فيؤمر بوضعه عند عدل ُ والأظهر يج

 ُ َّ : )٥(لما فيه من فصل الخصومة قال الإمام العدل ُ أن ا، فالذي أراه َ ِ ته ْ أ َ ْ نفسها فلم ي ت َ َّم فلو سل
 ُ ُ استرداد َّ بالوطء فامتنعت فالوجه م َ َه ه إليها ف َ َّم ل َ ِ إليها، فلو س ُ الصداق ِ تسليم ل ْ د َ على الع

ّ القول الأول ِ منها، ومحل ئة للاستمتاع فإن كانت : الصداق ّ محبوسة أو ما إذا كانت مهي
ا كذا قالاه ً ولا يختص لهذا القول : وغيره )٧(، قال الأذرعي)٦(ممنوعة بمرض لم تجبر جزم

ٍ حتى لو بذلت نفسها وبها مانع من ّ على كل قول لم  )٨(إحرام أو غيره بل هو متعين
ح به ّ القول الرابع في البيع وهو  )١(هنابعضهم وهو واضح، ولا يجيء  )٩(تجبر، صر

                                   
 ).٧/٣٠٥(النجم الوهاج 

 ).٢٤٤(مختصر المزني : انظر  ) ١(
م«): ب(في   ) ٢(  .»حتى تسلّ
 .»كل واحد منهما«): ج(و) ب(في   ) ٣(
 .»على«): ج(في   ) ٤(
 ).١٣/١٧٣(نهاية المطلب : انظر  ) ٥(
 ).٨/٢٤٥(، والشرح الكبير )٥/٥٨٤(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(
 ).٧/٣١٠(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الدميري  ) ٧(
 .»وغيره«): ج(في   ) ٨(
 ).٥/٥٨٤(روضة الطالبين : انظر. صرح به العراقي: قال الإمام النووي  ) ٩(



 

 

٢٦٧

 )٣(لفوات البضع عليها بالتسليم )٢(وإن كان مقتضى كلام الفرواني مجيئةإجبار الزوجة 
،بخلاف المبيع،  ُ َتهْ بَ ال َ نتَهْ ط كَّ َ ْ فَم َرت اد َ ْ ب وَ ل َ َ ما في وسعها،  )٤(على كل قول إذ بذلت و َطأَ ْ ي َ ْ لم نِ إ فَ

 ، َ م لِّ َ س ُ تَّى ي َ ْ ح ت َ تنَعَ ْ ت اعه كمن لم لأن القبض في النكاح بالوطء دون التسليم، وتصير بامام
َ ، )٥(تسلم ئ َ ط َ ْ و نِ إ َ ُ بتسليم المبيع ليس له استرداده ليحبسه،  ،فَلاَ  )٦(طائعةً  ،و َ البائع ع َّ كما لو تبر
ِّ  )٧(فلو ة فلها الامتناع على الأصح َ ه َ ْ مكر ت ل  لم  )٩(]نعم[في الجملة وإنما تعذر نوع منه،  )٨(كانَ

ُ  )١٠(تأمن على نفسها فلها الامتناع م لَّ َ ،  ولاَ تُس ٍ ء طْ َ ُ و ع ِ ان َ َ م ول ُ ز َ تَّى ي َ ٌ ح ة َ ْض ي ِ ر َ ةٌ ولا م َ ْ ير ِ غ َ ص
وطئها إلى أن تصير / لحصول الضرر، ويكره للولي تسليم هذه الصغيرة ولا يجوز للزوج

ّ ولا أقربها وهو الأصح المنصوص كما : محتملة وشمل إطلاقه ما لو قال سلمّوها إلي

                                   
 .»هذا«): ج(في   ) ١(
 ).٣/١٢٩٥: (انظر. نقله عنه ابن الملقن في عجالة المحتاج» أن مجيئه«): ب(في   ) ٢(
 .»قبل التسليم«): ب(في   ) ٣(
 .»إذ يدلت«): ج(في   ) ٤(
 .»يسلم«): ب( في  ) ٥(
 .»طائعة كاملة«): ب(في   ) ٦(
 .»فإن«): ج(في   ) ٧(
 ).٥/٥٨٤(، وروضة الطالبين )٣/١٢٩٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ٨(
 .ساقطة) ج(في   ) ٩(
إن كان زمن حيضها لا يزيد على : تردد الإمام إذا خشيت المواقعة، وقال المتولي«: قال الإمام الدميري  ) ١٠(

فلها الامتناع من ...إذا علمت من عادته أنه يغشاها في الحيض: أمهلت، وقال الغزالي...ثلاثة أيام
 ).٧/٣٠٩(النجم الوهاج : انظر. »مضاجعته، والنفاس كالحيض



 

 

٢٦٨

: )٢(ن من هيجان الشهوة، وقال البغوي، وإن كان ثقة إذ لا يؤم)١(قاله الأذرعي وغيره
، يجاب في المريضة دون الطفلة فإن الأقارب أولى بالحضانة،  ْ ن كِّ َ ْتمُ َ فَل م لَّ َ َ فَس َر اد َ لأنه ولو ب

 ، ْ بلاَ فعل  ا  ليه ت َ نعَ َ إنْ م ، فَ ُ َ ْبر ُ ُ يج ه نَّ ِ ْناَ إ ل ُ ْ ق نِ ، إ َّ د َ َ تر ْ ٍ اس ر ْ ذ ُ على التسليم أولاً لأنه لم يتبرع، ع
ين المؤجل،  )٤(، لأنه تبرع بالمبادرة كتعجيل)٣(لا يجبر لم يسترد في الأصح: قلناأما إذا  الدّ

 ، ِ ه ِ و ْ نَح َ ٍ و ُّف تَنَظَ ْ ل ت َ ل َ ه ْ تمَ ْ ِ اس وَ ل َ ،و ٍ ٍ وإزالة وسخ ْ  كاستحداد ت َ ل ِ ه ْ م ُ ا على الأصحأ ً ، )٥(، وجوب
ُ قَاضٍ  اه َ ر َ ،  ، من يوم أو يومين،ما ي امٍ َّ ي َ َ أ ة َ َلاثَ ُ ث ز ِ او ُ أكثر القليل وأقل الكثير ولها لأنها ولا يج

ّ الاستمتاع في الجملة وإنما تعذرلين طع حيض )٧(لا، )٦(اعتبارفي الشرع   ، ونفاس، لأنها محل

                                   
. ، ونقله عن الأذرعي الإمام الشربيني وذكر أنه جزم به الإمام والمتولي)٥/٥٨٥(روضة الطالبين : انظر  ) ١(

 ).١٣/١٧٥(، ونهاية المطلب )٣/٢٧٤(مغني المحتاج : انظر
 ).٥/٥٢١(التهذيب : انظر  ) ٢(
. له ذلك لعدم حصول الغرضوقيل : ، وقد ذكر الإمام النووي قولاً آخر حيث قال)٥/٥٨٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(

ًا التمكين: وقال القاضي حسين. الغرض  .»إن كانت معذورة حين سلم، فزال العذر وامتنعت، استرد، لنه سلم راجي
 .»لتعجيل«): ب(في   ) ٤(
َّ من الإ«: قال الإمام الرافعي  ) ٥( د ُ الشرح الكبير : انظر. »استمهلت إذاال مهالمفهوم من كلام الأكثرين أنه لا ب

لا تطرقوا النساء «: ^، حيث قال إنه مندوب لقوله )٧/٣٠٧(النجم الوهاج : وانظر). ٨/٢٤٧(الكبير 
طلب الولد : النكاح، باب: متفق عليه، البخاري كتاب »بةليلاً، حتى تمتشط الشعثة، وتستحد المغي

 ).٢/١٨١(، ومسلم ) ٩/٢٥٣(
تتهيأ، أم إثبات خلاف في أن المهلة بقدر ما «: نقلا الإمام النووي، والرافعي عن الإمام الغزالي في الوسيط  ) ٦(

 ).٨/٢٤٧( كبير، والشرح ال)٥/٥٨٥(روضة الطالبين : انظر. »؟ والمذهب خلافهأم تقدر بثلاثة أيام
 .ولعلها الأولى. »ولا تمهل لينقطع«): ب(في   ) ٧(

المهلة بعد 
 الصداق



 

 

٢٦٩

ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى لو لم تأمن على نفسها فلها الامتناع  )١(نعم، نوع منه تعذر
/ )٢(يجوز للزوجويكره للولي تسليم هذه الصغيرة ولا، لحصول الضرر مانع وطءيزول 

سلموها إلي ولا أقربها وهو الأصح : وطئها إلى أن تصير محتملة وشمل إطلاقه ما لو قال
وقال وإن كان ثقة إذ لا يؤمن من هيجان الشهوة ، المنصوص كما قاله الأذرعي وغيره

ُّ المأولى بالحضانة  )٤(دون الطفلة فإن الأقارب )٣(يجاب في المريضة: البغوي ر ِ تقَ ْ َس ي َ ، و ٍ طء َ ِو ُ ب هر
 ، ائضٍ َ َ كَح م ُ ر َ ْ ح نِ إ َ ، و ٍ طء َ وِ َّ وطء  )٥(7Z    8  9  :  ] : لقول  تعالىب ولأن

ً ففي النكاح أولى أن يقرر ، ودخل في عبارته الوطء في الدبر )٦(الشبهة يوجب المهر ابتداء
الجماع وهو وخرج بها المباشرة فيما دون الفرج واستدخال الماء وإزالة البكارة بغير آلة 

ا، ، )٨(مقطوعها تغييب الحشفة أو مقدارها من )٧(فيها، والمراد من الوطءالأصح  َ ِ هم ِ د َ َح ِ أ ت ْ و َ مِ ب َ و

                                   
 .ساقطة) ج(في   ) ١(
 ).٥/٥٢١(التهذيب : انظر  ) ٢(
إن كان زمن حيضها لا يزيد على : وقال المتولي، تردد الإمام إذا خشيت المواقعة«: قال الإمام الدميري ) ٣(

فيها الامتناع من ... ن عادته أنه يغشاها في الحيضإذا علمت م: وقال الغزالي، أمهلت... ثلاثة أيام
 ).٧/٣٠٩(النجم الوهاج : انظر. مضاجعته والنفاس كالحيض

ونقله عن الأذرعي الإمام الشربيني وذكر أنه جزم به الإمام والمتولي ) ٥/٥٨٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 ).١٣/١٧٥(ونهاية المطلب ، )٣/٢٧٤(مغني المحتاج : انظر

 .٢١، ٢٠: سورة النساء، آية  ) ٥(
 ).٥/٥٨٧(، وروضة الطالبين )٨/٢٤٩(الشرح الكبير : انظر  ) ٦(
 .»بالوطء«): ج(في   ) ٧(
 ).٣/٢٧٤(، ومغني المحتاج )٣/١٢٩٦(، وعجالة المحتاج )٧/٣١١(النجم الوهاج : انظر  ) ٨(

متى ي تقر 
 المهر

٢/٥٦ج



 

 

٢٧٠

قبل الدخول حرة كانت أو أمة لأنه لا يبطل النكاح بدليل التوارث، فكان الموت نهاية له 
قتل  إذا كان الموت بغير )١(وانتهاء العقد كاستيفاء المعقود عليه في إيجاب البذل كالإجارة هذا

ّ تقريره بالموت إذا كان النكاح  ّ حكمه، ومحل أما إذا قتلت الأمة نفسها أو قتلها سيدها فقد مر
 ّ ا قاله الجيلي ً ا دون ما إذا كان فاسد ً ِ  )٢(صحيح د ْ ي ِ د َ ٍ في الج ة َ ْو ل َ خِ ̄  ] : لقول  تعالى، )٣(لا ب

   ́ ³  ²  ±  °Z)وكما لا تلتحق بالوطء في سائالآية ولا  )٤ ، َ سْ ي ِ س َ ر الأحكام م
روى ذلك عن عمر ، المرأة الوطء )٧(يتقرر بها وإن لم تدع )٦(، والقديم)٥(من حدّ وغسل ونحوها
ّ  )٨(عنهم اللهعمر وعلي وزيد رضي ا ّ كجب ورتق، ولا عادي  )٩(هذا حيث لا مانع حسي

                                   
 .»وهذا«): ب(في   ) ١(
ا سماه سلمان بن مضفر بن غانم الجي: الجيلي هو  ) ٢( ً ا في الفقه في خمسة عشر مجلد ً » الإكمال«لي، صنف كتاب

طبقات الأسنوي : انظر. ، وكتابه مخطوط ولم يتيسر لي الوقوف عليه)هـ٦٣١(وصار مدار الفتوى، توفي سنة 
 ).٣/١٢٩٦(عجالة المحتاج : وانظر. نقله عن ابن الملقن). ١/١٨٣(

 .)٥/٥٨٧(روضة الطالبين  :انظر. وهو الأظهر: قال الإما م النووي  ) ٣(
 .٢٣٧: سورة البقرة، آية  ) ٤(
 .»ونحوهما«): ج(و) ب(في   ) ٥(
 ).٣/١٢٩٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(
 .»يدع«): ج(في   ) ٧(
ا رضي ا)١٨/٢٢(المجموع شرح المهذب : انظر  ) ٨( ً : عنه  قالاالله ، وعن الأحنف بن قيس، أن عمر وعلي
ا، وأر« ً ا، فلها الصداق كاملاً، وعلى سخإذا أغلق باب ً ةُ يتر َّ الصداق، : رواه البيهقي في السنن، كتاب» ها العد

ا فقد وجب الصداق، الأثر : باب ً ا أو أرخى ستر ً وإلى القديم ذهب أحمد ). ١٤٨٤٣(من قال من أغلق باب
 .ر الفكر، دا)٨/٦٣(المغني : انظر. وأبوحنيفة، في أن الخلوة كالوطء في تقرير المهر، وإيجاب العدة

ّ «): ج(في   ) ٩(  .»لجب



 

 

٢٧١

، )٢(ثالث وفي اعتبار عدم المانع الشرعي كالحيض والإحرام وجهان )١(عادي لوجود
مقابله عن المحققين  )٤(بأنه لا يمنع ويستقر ونقل الغزالي وغيره، )٣(جزم المتولي

أثر الخلوة على القديم تصديقها إذا : )٦(، وقيل)٥(الأصحابوالقاضي أبوالطيب عن 
عت الوطء ّ  .كما ه  مذه  م لك )٧(اد

 ُ ل ْ ص ا: فَ َ ه َ ح ٍ  )٨(نَكَ ل ْ و َ ، وفي ق ٍ ثلْ ِ ُ م ر ْ ه َ َ م ب َ ج َ ٍ و وب ُ ص غْ َ ٍّ أو م ر ُ ْ ح و َ ٍ أ ر ْ م َ خ ِ ْ : ب ، قي ُ تُه َ م
 ٍ َ يد ٍ أو ضمان َ عقد ِ مضمونٌ ضمان ِ الزوج د َ َ في ي اق َ د َ َّ الص ٌّ على أن ، )٩(الخلافُ مبني

ر َّ قد ُ ا، وهل يقدر الخمر خلا  أو  )١٠(والمراد بقيمته أنه ي ا والمغصوب مملوكً ً ّ رقيق الحر

                                   
 .»لوجد«):ج(، وفي »ودكوج«): ب(في   ) ١(
 .)٥/٥٨٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٢(
 ).٧/٣١٢(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الدميري  ) ٣(
 ).٣/١٩٨(الوسيط : انظر. »الغزالي وغيره«): ب(في   ) ٤(
 .لم أقف على من نقله عنه  ) ٥(
ا وحمل النص الخلوة لا   ) ٦( ً ا واحد ً قرر وجه تقرر على الجديد من القولين، ومنهم من قطع بأن الخلوة لا تُ

القديم على أن الخلوة تُؤثر في جعل القول قولها إذا تنازعا في الوطء، لأجل التقرير، وقال بالجديد مالك إلا 
بالعام، وقال القاسم  وقد حده ابنيستقر وإن لم يطأ،  رإذا بنى عليها وطالت مدة الخلوة فإن المه : إنه قال

، والأفصاح )٥/٢٢٦(الوسيط في المذهب : انظر. يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيها: أبوحنيفة وأحمد
 ).٨/٦٣(، والمغني )٨/١٧٩(عن معاني الصحاح لابن هبيرة 

 ).٥/٥٨٧(روضة الطالبين : انظر  ) ٧(
 .»إذا نكحها«): ب(في   ) ٨(
 ).٣/١٢٩٦(الة المحتاج عج: انظر  ) ٩(
 .»يدر«): ج(وفي . »أن يقدر«): ب(في   ) ١٠(

الصداق 
الفاسد



 

 

٢٧٢

ا أو  ً  )٣(بحالها عند من يرى لها قيمة؟ فيه اضطراب للشيخين )٢(قيمتها )١(]تعتبر[عصير
فقد رآها هنا بالعصير وفي نكاح المشرك بالقيمة عند أهلها، وفي تفريق  )٣(للشيخين

ا يجب : الصفقة بالخل، ولو قال ً ر عصير ٍ بدله لكان أولى لأن الخمر إذا قدّ وفي قول
ًا يجب مثله ِّ  )٤(مثله وبدل المغصوب إذا كان مثلي ر ُ واختلف في محل القولين في الح

 َ ُّ هما فيما : فقيل ا، والأصح ً ا إذا : إذا قالمطلق َّ ، أم ْتكُ هذا العبد على ظنِّ أنه عبدٌ ق َ د ْ ص َ أ
 َ ا: قال ً طْع َ ِ ق ثلْ ِ ُ الم ر ْ ه َ ُ م ، فالعبارة فاسدةٌ ويجب َّ ِ هذا الحر تكُ ْ ق َ د ْ ص َ ٍ أو ، )٥(أ ُوك ل ْ م َ ِم ب

، ِ ر َ ه ظْ َ ِ الأ ِ في ُوك ل ْ ِ المم َّ في ح َ ص َ ، و ِ ه ْ ي ِ َ ف لَ َط ٍ ب وب ُ ص غْ َ م َ ، وسبق )٦(قولا تفريق الصفقة هما و
،  )٧(المبيعفي  ّ هي شرحهما ْ لهاوتتخير َّم ل َ س ُ ِ لم ي ه ِ ى بتمام َّ َّ المسم ُ  ،)٨(لأن ر ْ ه َ ْ فَم ت َ خ َ س نْ فَ ِ إ فَ

                                   
 .»يعتبر«): ج(ساقطة، وفي ): ب(في   ) ١(
 .»قيمتهما«): ب(في   ) ٢(
ا، فالواجب مهر المثل في أصح القولين«: قال الرافعي  ) ٣( ً ا، فخرج مغصوب ً ا أو ثوب ً : انظر. »لو أصدقها عبد

ٍ يرجع إلى«: اللهحمه ا، وقال ر)٨/٢٥١(الشرح الكبير   قيمة المذكور، لأن عند أبي حنيفة الواجب في وفي قول
 ُ ه ثلُ ِ ا ويجب م ً ور بل في صورة الخمر تقدر هي عصير ُّ  .المصدر السابق. »المغصوب القيمة، لكنه  لا يعم الص

ا فهل يجب مهر المثل، أم قيمة المغصوب؟ ق«: وقال الإمام النووي ً ًا فخرج مغصوب : ولانولو أصدقها شيئ
 ).٥/٥٨٨(روضة الطالبين : انظر. »الأول أظهرهما

 ).٣/٢٧٥(مغني المحتاج : انظر  ) ٤(
 ).٥/٥٨٨(، وروضة الطالبين )٣/١٢٩٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
 ).٣/١٢٩٦(، وعجالة المحتاج )٨/٢٥١(الشرح الكبير : انظر  ) ٦(
 .»البيع«): ج(و) ب(في   ) ٧(
 ).٣/١٢٩٧(عجالة المحتاج : نظرا. »إليها«): ب(في   ) ٨(



 

 

٢٧٣

 ، َ ما ُ تهُ َ يم ِ ٍ ق ل ْ و َ ِ ق في َ ، و ٍ ثلْ ِ ِ السابقانم  ،لما ذكرناه )٢(، وكان ينبغي أن بدلهما)١(هما القولان
 ْ ن ِ ِ م وب ُ ص ُ المغْ ة َّ ص ِ ِ ح ُوك َ المل ع َ ا م َ َه ْ فَل ت َ از َ ج َ نْ أ ِ ِ  وإ هر َ ٍ [م ثلْ ِ ،  )٣(]م َ ما ِ ه ِ ت َ يم ِ ِ ق ب َ س َ حِ عملاً ب

ٍ عملاً بالتوزيع،  ، : وفي قول ِ ِه ُ ب نعَ قْ َ َ ولا شيء لها غيره ت ال َ ْ ق َو ل َ َ : و تُك ْ ِع ب َ ي و ِ نتْ ِ َ ب تكُ ْ ج َّ و َ ز
 ُ ُ والمبيع ا المهر َ ذ كَ َ ، و ُ اح كَ َّ النِّ ح َ ِ ص بد َ ا الع َ ذ َ ِ ا به َ َ به ْ و َ ،  )٤(ث ِ ر َ ه ظْ َ الصفقة في / لتفريقفي الأ

ُ ، )٦(فإن المصنفّ ذكرها في آخر باب المناهي )٥(وهذه المسألة مكرر الحكم ْد ب َ ُ الع ع ُوزَّ ي َ و
 ، ٍ ثلْ ِ ِ م ر ْ ه َ م َ ِ و وب َّ َ الث لى َ ُ ع ْد ب َ ا، والعبد الع ً ا وقيمة الثوب ألف ً فإذا كان مهر المثل ألف

يساوي ألفين فنصفه مبيع ونصفه صداق حتى يرجع إلى نصفه عند الطلاق وإلى 
ّتها،  َ جميعه عند رد ا،  ولو َ يه ِ ب َ َ أنَّ لأ لى َ ٍ ع لف َ َ بأ ح َ ا نَك ً ُ ألف اد َ ُ فَس ب َ ه ْ ا فالمذ ً ُ ألف َيه ط ْ ع ُ أو أن ي

 ، ِ لْ ث ِ ِ الم ر ْ ه َ ُ م وب ُ ج ُ و َ ِ و اق َ د َّ : نقل في المختصر في الأولالله رحمه ا )٧(اعلم أن المزنيالص
، )٨(جوازه، وللأصحاب طرق أصحها ما ذكره المصنفّ: فساد الصداق، وفي الثانية

لإعطاء كما يفسد بشروط الاستحقاق لأن لفظ الإعطاء يقتضي ويفسد شرط ا

                                   
 ).٣/١٢٩٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 ).ب(والأولى ما بنسخة . »أن يدلهما«): ج(وفي . »أن يقول بدلهما«): ب(في   ) ٢(
 .ساقطة) ج(في   ) ٣(
 .»والبيع«): ج(و) ب(في   ) ٤(
 .»مكررة«): ج(و) ب(في   ) ٥(
 ).٢/٩٢(مناهي البيع : بابالمنهاج تحقيق الحداد، آخر : انظر  ) ٦(
 ).٢٤٣(مختصر المزني : انظر  ) ٧(
 ).٥/٥٩٠(، وروضة الطالبين )٣/١٢٩٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ٨(

٢/٥٧ج



 

 

٢٧٤

ا، ألا ترى أنه لو قال )١(الاستحقاق والتمليك ً بعتك هذا على أن تعطيني عشرة : أيض
له  ّ ّ البيع، وعلى هذا منهم من غلّط المزني في نقله الصورة الثانية ومنهم من تأو صح

تقرير : والطريق الثاني قوله جار يحتمل أن يريد النكاح دون الصداق: فقال
ين ّ ظاهر في استحقاق الألف لغير  )٣( ]على أن لأبيها: [، والفرق أن قوله)٢(النص

َته ل ا من الصداق، لأنها وكّ ً في إيصاله  )٤(الزوجة بخلاف الثانية لاحتمال أن يعطيه ألف
ة أن : أحد الألفين، والثالث ّ ناه، ووجه الصح ّ طرد قولين فيهما وجه الفساد ما بي

ضع وهي المالكة له فتستحقهما وتلغوا الإضافة إلى الأب، وقيلا ُ ّ في مقابلة الب : لكل
َ ، )٥(إن شرط الزوج ذلك فسد، وإن شرطته فلا لَ َط كاح ب ا في النّ ً ار َ ي ِ طَ خ َ َ ولو شر

اح،  كَ ِ النِّ ِ كالصرف ه ِ ُ الشرط فيفسدُ بشرط ُ فيه خيار ٍ لا يثبت ْ ، )٦(لأنه عقدُ معاوضة أو
ا ِ فَ ر ْ ِ المه ، في ِ اح كَ ُ النِّ ة َّ ح ِ ُ ص ر َ ه ظْ َ لأن فساد الصداق لا يؤثر في النكاح، والثاني يبطل لأ

لأنه أحد العوضين والخيار في أحد العوضين يتداعى إلى الآخر، فكأنه شرط الخيار 
َ  )٧(في المنكوحة ، لا ِ ر ْ فإن الأصح أنه يفسد ويجب مهر المثل لأن الصداق لا ] )١(أي[المه

                                   
 ).٣/١٢٩٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 ).٥/٢٣٠(الوسيط : انظر  ) ٢(
ا«): ب(في   ) ٣( ً  .»لأبيها ألف
 .»وكيله«): ج(في   ) ٤(
 ).٣/١٢٩٧(تاج عجالة المح: انظر  ) ٥(
 .المصدر السابق: انظر  ) ٦(
 .المصدر السابق: انظر  ) ٧(



 

 

٢٧٥

ا بل )٢(لا يتمخ ض ً ى  عوض ّ فيه معنى النحلة، فلا يليق به الخيار والمرأة لم ترضى بالمسم
ّ بنفسه، والمقصود منه المال فلا : إلا بالخيار، والثاني يصح، لأن الصداق عقد مستقل

ِ ، )٣(يفسد بشرط الخيار كالبيع وط ُ ُّ ُ الشر ر ِ سائ َ َ العقدأي باقيها، و قْتضىَ ُ َ م ق افَ َ  ،)٤(إن و
 ، ِ ِ والنفقة م ْ س َ ِ الق ،كشرط ٌ ض َ ر ِ غَ ْ به ق لَّ َ تعَ َ ْ ي َ ْ لم ٍ شيئاً  أو َ لفلان ب َ َ ْ يه ُ على أن ه َ ج َّ كما إذا زو

غََا َّ كما في نظيره من البيع ومراده بالإلغاء عدم التأثير فيهما، لا أنه باطل،  ل ح َ ص َ و
 ، ُ ر ْ ُ والمه اح كَ ،  وإن لأن ذلك تأكيد من غير منافاة،النِّ َ فَ ال َ َّ مقتضاه، خ ل ِ ـخ ُ ْ ي ولم

 ِ ود ُ ص قْ َ ،بم ُ اح كَ َّ النِّ ح َ َ لها ص ة قَ َ ف ْ لا نَ ا أو َ ْه ي َ ل َ َ ع ج َّ و َ تزَ َ ِ أنْ لاَ ي ط ْ َ شر ِّ كَ ِ لي ْ ص َ ِ الأ  لأنه    منع ه
لا يفسد بفساد  )٥(المقصود وهو الاستمتاع، والنكاح لا يفسد بفساد العوض، فلأن

طُ ، )٦(الشرط أولى ْ َّ َ الشر د َ فَس َ ُ والم، )٧(يخالف موجب العقدلأنه ، لها وعليها ،و ر ْ ، لأن ه

                                   
 ).ج(و) ب(س قطة في   ) ١(
 .»لا يتم ط«): ج(في   ) ٢(
، )٧/٣١٨(النجم الوهاج : انظر. »الثبوت: أصحهما: ثبوت الخيار وجهان ففي«: قال الإمام الدميري  ) ٣(

 ).٣/١٢٩٨(وعجالة المحتاج 
 ).٤٨٤(متن المنهاج ص : انظر. ، وهو الصحيح»نكاحال«): ب(في   ) ٤(
 .»ولأن«): ب(في   ) ٥(
 ).٧/٣١٧(النجم الوهاج : انظر. »يبطل بناء على البطلان بفساد الصداق«: وقيل  ) ٦(
ِ فلها الخيار، واحتج الأصحاب بقوله «: قال أحمد  ) ٧( كل «: ^إن شرط ما ينفعها صح الشرط، فإن لم يف

ما صحة النكاح فهو المشهور، لأن فساد العوض لا يؤثر متفق عليه، وأ» فهو  اطلالله ا شرط ليس في كتاب
 ٰ ، والكافي )٧/٣١٩(النجم الوهاج : انظر. »إنه يبطل النكاح: وحكي وجه أو قول فيه، ففساد الشرط أولى

 .هـ، بيروت١٤١٤، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، )٣/٣٩(في فقه الإمام أحمد 



 

 

٢٧٦

ى وحده وإن كان عليهما ّ فلم يرض الزوج بدل  )١(الشرط إن كان لها فلم ترض بالمسم
ى إلا عند سلامة ما شرطه، وقيل ّ لا يفسده المهر كالنكاح، فعلى الصحيح : المسم
ى أو نقص ّ ،، )٢(يجب مهر المثل زاد المسم ُ اح كَ َ النِّ َطلَ َ ب ق َلِّ ط ُ َ أو ي أ َ ط َ نْ لا ي َ أ َّ كَ ل َ َخ  وإن أ

ا للمحرر )٣(لأنه ينافي مقصود العقد فأبطله، وجزم المصنفّ بالبطلان ً ، وقال في )٤(تبع
/ تصحيح التنبيه)٦(و: )٥(الشرح الصغير إنه الأشبه لكن صححا في الروضة وأصلها

ه فلو  ّ ة فيما إذا شرطه الزوج، لأنه حق ّ البطلان فيما إذا شرطت ذلك الزوجة والصح
وهذا الذي عليه الجمهور، ولا فرق بين : )٨(قال الأذرعيعليها  )٧(تركه، والتمكين

                                   
 .»اعليه«): ب(في   ) ١(
فهو لغو، وإن تعلق به لكن لا يخالف  ضإن لم يتعلق به غر«: قال الإمام النووي في الشرط في النكاح  ) ٢(

: مقتضى النكاح، فهذا لا يؤثر في النكاح ولا في الصداق، وإن شرط ما يخالف مقتضاه، فهو ضربان، أحدهما
سواء كان لها أو كان عليها، وفساد الشرط لا يفسد ما لا يخل بالمقصود الأصلي من النكاح فيفسد الشرط 

يبطل النكاح أما الصداق فيفسد، ويجب مهر المثل سواء زاد على المسمى، أم : ، وفي قولالنكاح على المشهور
 ).٥/٥٨٩(روضة الطالبين : انظر .»نقص أم ساواه وهذا هو المذهب

 .»في اشتراط بقاء الوطء«زيادة عبارة ) ب(في   ) ٣(
 ).٣١١(المحرر : انظر   )٤(
مسألة ) ٢/٢٣(، وتصحيح التنبيه )٨/٢٥٤(، والشرح الكبير )٥/٥٨٩(روضة الطالبين : انظر  ) ٥(

 .هـ١٤١٧، ١، مؤسسة الرسالة، ط)٥٢٥(
 .»تصحيح«): ج(في   ) ٦(
 .)٦/١٤٩(السراج على نكت المنهاج : انظر. ، وهو المذهب»واجب« زيادة) ب(في   ) ٧(
 ).٣/٢٧٧: (انظر. ه الشربيني في مغني المحتاجنق ه عن  ) ٨(

٢/٥٧ج



 

 

٢٧٧

ة،  )١(]ترك[اشتراط  ّ نة إلا مر ّ ا فقط، أو في الس ً ا أو ليلاً فقط، أو نهار ً الوطء مطلق
ومسألة ما إذا شرط أن يطلق، مكروه في الكتاب فقد ذكرها عند الكلام على 

ٍ التحليل،  ر ْ ه َ ِم ةً ب َ و ْ س ِ َ ن ح ْ نَكَ وَ ل َ ُ  )٢(و ر َ ه ظْ َ ى فَالأ َّ م َ ُس ُ الم اد َ ،  )٣(فَس ٍ ثلْ ِ ُ م ر ْ ه َ ٍّ م كُل ِ ل َ لأن كل و
يصح كما لو اشترى منهن : )٤(واحدة تجهل ما يخصها في الحال فلم يصح، والثاني

، ولكل واحدة  ى على مهر أمثالهنّ ّ أربعة أعبد صفته واحدة، وعلى هذا يوزع المسم
ٍ منهنّ ما يقتضيه التوزيع،  فل ِ ط ِ َ ل ح َ ِ  )٥(ولو نَك ق فْ َ ِو َ  )٦(ب ح َ ك ْ نَ و َ ٍ أ ثلْ ِ ِ م ر ْ ه َ ةً  )٧(م َ ْد ي ِ ش َ َ ر نتْاً، لا ِ ب

 ، ِ ه ِ ون ُ ِد ٍ ب ن ذْ ِ َ إ لاِ ا ب ً ر ْ كِ ةً ب َ ْد ي ِ ش َ ْ ر و َ ةً أ َ ْد ي ِ ش َ ىأي بدون مهر المثل، ر َّ م َ ُس َ الم د َ َّ  ،فَس لأن الولي
فلِ  ُ والمجنونُ كالطِّ ، والسفيه ِ ُ هذه ِّ ولا حظَّ والحالة ، وقضية إطلاق )٨(مأمور بالحظ

                                   
 .ساقطة) ج(في   ) ١(
 .»بمهر واحد«): ب(في   ) ٢(
أحمد بن عبدالعزيز الحداد : متن منهاج الطالبين، تحقيق: انظر. ، وهو الصحيح»فساد المهر«): ب(في   ) ٣(

)٢/٤٨٥.( 
 ).٣/١٢٩٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(
 .»مالهمن «زيادة ) ب(في   ) ٥(
ِ «، وفي متن المنهاج »بفرق مهر مثل«): ج(و) ب(في   ) ٦( ق ْ و َ ف ِ  .»ب
 .، وهو الصحيح كما في المصدر السابق»أو أنكح«): ج(و) ب(في   ) ٧(
 ).٣/١٢٩٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ٨(



 

 

٢٧٨

ى ولو  ّ وبه قطع : )١(عقده الأب من ماله، وفيه احتمالان للإمام أحدهمافساد المسم
ة ّ  )٤(واختاره الأذرعي )٣(، وجزم به في الحاوي الصغير)٢(الغزالي والبغوي الصح

ا له بإكمال المهر في ماله، ولم يرجحا  في  ً وغيره، لأن في إفساده إضرار بالابن وإلزام
دة ثم نون مثناة من فوق كذاشيئاً، وقوله بنتاً هو  )٥(الشرحين والروضة ّ  )٦(بالباء الموح

ه،  )٦(كذا ، ضبطه المصنفّ بخطّ ٍ ثلْ ِ ِ م ر ْ ه َ ِم ِ ب اح ُ النِّكَ ة َّ ح ِ ُ ص ر َ ه ظْ َ الأ َ لأنه لا يفسد بفساد و
َّ : الصداق، والثاني ، لأنه ترك مصلحة المولي ّ  ، )٨(عليه فصار كترك الكفاءة )٧(لا يصح

نُ  َ ل ْ ع َ ا وأ  ِ ٍ سر ر ْ ه َ َ م لى َ قُوا ع وافَ ، ولو تَ ِ َ به د ِ ق ُ ُ ما ع وب ُ ج ُ ُ و ب َ ه ْ ، فالمذ ةً َ اد َ ي ِ َ وا ز اق َ د َّ َّ الص لأن
ا بالأقل أو بالأكثر، والطريق  ، وسواء كان العقد سر  ِ ه ِ َ ب د ِ ق َ ما عُ ب َ ِ فوج ُ به يجب

                                   
يجوز التبرع به، الفساد كم اقتضاه كلام الكتاب، لأنه يدخل في ملك الابن ولا «زيادة هذه عبارة ) ب(في   ) ١(

الفساد فيما إذا : والاحتمال الثاني للإمام» ...وبه قطع الغزالي: وهذا ما رجحه المتولي والسرخسي، والثاني
ا ً  ).١٣/٨٩(نهاية المطلب : انظر. كانت الزيادة من مال الأب أيض

 ).٥/٥١٤(، والتهذيب )٣/٢٠١(الوسيط : انظر  ) ٢(
خ عبدالغفار بن عبدالكريم بن عبدالغفار القزويني نجم الدين، ومن هو كتاب للشي: الحاوي الصغير  ) ٣(

ا ً ، )٨/٢٧٧(طبقات الشافعية للسبكي : انظر). هـ٦٦٥(اللباب، والعجاب، توفي سنة : مصنفاته أيض
، وهو مخطوط ولم يتييسر لي الوقوف عليه، نقله عنه )١/٤٦٨(وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 

 ).٧/٣٢٣(الوهاج النجم : انظر. الدميري
 ولم أقف على   ) ٤(
 ).٥/٥٩٧(، والروضة )٨/٢٦٧(الشرح الكبير : انظر  ) ٥(
 .»كما«): ب(في   ) ٦(
 .»الولي عليه«): ج(وفي » للمو  عليه«): ب(في   ) ٧(
 ).٣/١٢٩٩(عجالة المحتاج : انظر  ) ٨(
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ا، )٢(إثبات قولين لتعارض التصريح وإصلاحهما: )١(الثاني َ ه ِّ لي َ و ِ ْ ل تَ ال َ ْ ق ي : ولو ِ ن ْ ج ِّ و َ ز
نْ  َ َ ع ص قَ نَ ٍ فَ لْف َ ، بأ ُ اح كَ َ النِّ لَ َط ُ ب ، ه ِ َ للمخالفة لُ َط ٍ ب ثلْ ِ ِ م ر ْ ه َ ْ م َ عن ص قَ نَ ْ فَ ت قَ َ ل ْ ط َ َو أ ، )٣(فَل

ْ به )٤(لأن الإذن ت َ َّد ي َ ا ق َّ ِ فكأنه ِ المثل ٌ على مهر ٍ ، )٥(المطلق محمول ِ : وفي قول ر ْ ه َ ِم ُّ ب ح ِ ص َ ي
ثلْ، ِ ا، يبطل : المخالفة صريحة، ولو زوجها بلا مهر فالقولان، وقيلليست ذ إ الم ً قطع
ُ  )٧(وجرى عليه الرافعي )٦(الخلاف والترجيح ذكره الخراسانيون وهذا لت ُ ُ : ق ر َ ه ظْ َ الأ

ِ وا لْ ث ِ ِ الم ر ْ ه َ ِم ِ ب ْ تَين َ ر ْ و ُّ ِ الص ِ في اح كَ ُ النِّ ة َّ ح ِ ، اللهُ ص ُ م َ ل ْ ع َ كما في سائر الأسباب المفسدة أ
ّ الشافعي في الأم )٨(للصداق وهذا ما قطع به العراقيون على ما في مواضع  )٩(ونص

 .يوافقه

                                   
 ).٣/١٢٩٩(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 .»حهماواصطلا«): ج(و) ب(في   ) ٢(
 .»بطل النكاح«): ب(في   ) ٣(
 .»لأن للإذن« ):ج(في   ) ٤(
 ).٣/١٢٩٩(عجالة المنهاج : انظر  ) ٥(
أن البطلان طريق الخراسانيين، والصحة : سبق التعريف بهم في المقدمة، قال ابن النقيب: الخراسانيون  ) ٦(

 ).٧/٣٢٥(م الوهاج ، والنج)٦/١٥٥(السراج على نكت المنهاج : انظر. طريق العراقيين
 ).٨/٢٧٠(الشرح الكبير : انظر  ) ٧(
 .سبق التعريف بهم في المقدمة: العراقيون  ) ٨(
 ).٦/١٨٠(الأم : انظر  ) ٩(

 التفويض



 

 

٢٨٠

 ٌ ل ْ ص ةٌ : فَ َ ْد ي ِ ش َ ْ ر التَ َ َ : ق ر ْ ى المه َ ف نَ َ َ و ج َّ و َ ، فَز ٍ ر ْ ه َ لاَِ م ي ب ِ ن ْ ج ِّ و َ ، ز َ ت َ ك َ ْ س عن ذكر أو
ٌ فَ المهر،  ح ْ ي ِ ح َ ٌ ص ض ْ ي ِ و َ تَفْ و ُ لأن حقيقته إخلاء النكاح عن المهر وقد وجد حكم ، )١(ه

 )٥(يجب  هر  ثل )٤(بالعقد والفاسد أنه )٣(]شيء[أنه لا يجب  )٢(التفويض الصحيح
جني وسكت عن المهر، فليس : ، وظاهره أنها لو قالت)٦( ]وسيأتي حكمه[بالعقد  ّ زو

ًا فيحمل )٨(وهو ما رجحه في الشرح الصغير )٧(بتفويض ، لأن النكاح يعقد بالمهر غالب
ّ عليه في الأم: فيحمل مطلق الإذن عليه، وقيل به  )٩(هو تفويض صحيح، ونص ّ وصو

                                   
هو : إخلاء النكاح عن المهر، وأصل التفويض أن يجعل الأمر إلى غيره ويكله إليه وقيل: التفويض  ) ١(

 :الإهمال، ومنه قول الأفوه الأودي
ٰ لا ي ل  لا سراة لهم ح الناس فوضى

 

 ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

 

 .وسميت مفوضة؛ لتفويضها أمرها إلى غيرها بلا مهر
: إخلاء النكاح عن المهر، وتفويض المهر: تفويض بضع، وتفويض مهر، فتفويض البضع: والتفويض ضربان
، والسراج )٨/٢٧٤(شرح الكبير ، وال)٧/٣٢٦(النجم الوهاج : انظر. زوجني بما شيئت: أن تقول المرأة

 ).٦/١٥٥(على نكت المنهاج 
 .»أن لا يجب«): ج(في   ) ٢(
 ).ج(س قطة في   ) ٣(
 .»أن يجب«): ج(في   ) ٤(
 .»المثل«): ب(في   ) ٥(
 ).ب(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٦(
 ).٥/٦٠٣(، وروضة الطالبين )٨/٢٧٤(الشرح الكبير : انظر  ) ٧(
 ).٧/٣٢٧(لدميري في النجم الوهاج نقله عنه ا  ) ٨(
 ).٦/١٧٤(الأم : انظر  ) ٩(

حكم 
التفويض



 

 

٢٨١

به في المهمات ّ ترجيح : وأصلها )٣(به، وليس في الروضة )٢(إنه المفتى: ، وقال)١(وصو
جني بلا مهر في الحال ولا عند : وقضيته إطلاق المصنفّ نفي المهر أنها لو قالت ّ زو

ا، وهو أحد وجهين بلا ترجيح ً ا صحيح ً جها يكون تفويض ّ  )٤(الدخول ولا غيره فزو
لكان أولى إذ  )٥(أنه تفويض فاسد، ولو عبر المصنف بمطلقة التصرف: والثاني

َ ، )٧(يحجر عليها كانت كرشيدة في التصرف )٦(الأصح أنها لو سفهت ولم ال َ ْ ق وَ ا ل َ ذ كَ َ و
 ٍ ة َ م َ ُ أ د ِّ ي َ ، : س ٍ ر ْ ه َ ِلاَ م ا ب َ ه جتُكَ َّ و َ كلامه  )٨(لأنه المستحق للمهر فأشبه الرشيدة، فظاهرز

ا )٩(أنه ً  )١(افعيوليس كذلك كما حكاه الر )١٠(لو سكت عن ذكر المهر لا يكون تفويض

                                   
 ).٧/٣٢٧(نقله عنه الدميري في النجم الوهاج   ) ١(
 .»بهالمعني «): ج(في   ) ٢(
ولو أذنت الحرة لوليها في التزويج، على أن لا مهر لها في الحال ولا عند الدخول ولا «: قال الإمام النووي  ) ٣(

صحته وعلى هذا، هل هو : بطلان النكاح، وأصحهما: أحدهما.  كذلك، فوجهانولا غيره، وزوجها الولي
ا؟ وجهان، وبالأول قال  ً ا صحيح ً تفويض فاسد فيجب مهر المثل، أم يلغى النفي في المستقبل ويكون تفويض

روضة الطالبين : انظر. »أبوإسحاق، لأنه شرط فاسد، والشرط الفاسد في النكاح يوجب مهر المثل
 ).٨/٢٧٥(والشرح الكبير  ،)٥/٦٠٣(

 .»أنه الذي يقتضيه إيراد جمهور العراقيين: وقال الأذرعي«: زيادة هذه العبارة) ج(و) ب(في   ) ٤(
 .»التفرق«): ج(في   ) ٥(
 .»فلم«): ج(في   ) ٦(
 ).٣/٢٨٠(مغني المحتاج : انظر  ) ٧(
 .»وظاهر«): ج(و) ب(في   ) ٨(
 .»أنها«): ب(في   ) ٩(
 .»يفويضا«): ج(في   ) ١٠(



 

 

٢٨٢

ّ عليه في الأم بين هذا وبين ما إذا سكتت  )٣(وفرق ابن الرفعة[ )٢(عن الأصحاب ونص
ا فإن: الحرة عن المهر، وقلنا ً  )٥(المرأة إذا أطلقت الإذن جاز ليتحمل )٤(لا يكون تفويض
ا، ولا كذلك السيد فإنه لم يكن له  )٦(على أن الولي تذكر ً المهر فلذلك لم يجعل تفويض

افعقد  )٧(تحليفه ً ،  )٨( ]تفويض ٍ ة َ ْد ي ِ ش َ ِ ر ْ ير ُ غَ ض ْ ي ِ و ُّ تفْ ح ِ ص َ لاَ ي َ نعم  )٩(تبرع/ لأن التفويضو
إذا ويلغوا فيما يرجع إلى المهر،  )١٠(من السفيه بذلك الإذن في النكاحيستفيد الولي  َ و

 ، ِ قْد َ ِ الع ْس نفَ ِ ٌ ب ء َ ُ شي ِب َ ُ لاَ يج ه نَّ َ ُ أ ر َ ه ظْ َ ، فَالأ ٌ يح ِ ح َ ٌ ص ض ْ ي ِ و ْ ف ى تَ َ ر َ لو وجب به  إذج
ّ القرآن مى، وقد دل َ على أنها لا تستحق إلا  )١١(لتشطر بالطلاق قبل الدخول كالمس

                                   
 ).٨/٢٧٥(الشرح الكبير : انظر  ) ١(
 ).٦/١٧٩(الأم : انظر  ) ٢(
 ).٣/٢٨٠(مغني المحتاج : انظر. نقله عنه الشربيني  ) ٣(
 .»بأن«): ب(في   ) ٤(
 .»أن يحمل«): ب(في   ) ٥(
 .»يذكر«): ب(في   ) ٦(
 .»من يخ فه«): ب(في   ) ٧(
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٨(
 .»ينزع«): ج(في   ) ٩(
 ).٣/١٢٩٩(عجالة المحتاج : انظر  ) ١٠(
£  ] : لقول  تعالى  ) ١١(           ¢   ¡  �   ~}   |  {  z  y  x   w    v  u      t  s  r  q

  ®          ¬  «  ª  ©¨   §   ¦    ¥  ¤Z ]٢٣٦: سورة البقرة، آية.[ 

٢/٥٨ج

تفويض 
غير 
الرشي



 

 

٢٨٣

ّ بالموت، : )١(المتعة، والثاني ، يجب لأنه لو لم يجب لما استقر ٍ ثلْ ِ ُ م ر ْ ه َ َ فَم ئ ِ ط َ نْ و ِ إ َّ فَ لأن
 ٌّ ِ بل فيه حق ا للمرأة ُ حق  ض ُ لا يمتخَّ ع ْ ض ُ ُ اللهِ الب ِ  تعالى، بدليل أنه لا يباح بالإباحات

ِ بصورة المباحات ير ُّ انُ عن التَّصو َ صُ َي ا  ، نعم يستثنى ما لو نكحها في الكفر)٢(ف ً ثم تفويض
َ إن اعتقدوا أن لا مهر لها بحال ويعتبر مهر المثل   )٣(أسلما ووطئ فلا مهر ال َ حِ ِ  ب ِ في د قْ َ الع

 ِّ ح َ ص َ  )٤(رلأنه الذي اقتضى الوجوب عند ا لوطء وهذا ما صححه في المحر الأ
وهذا ما  )٥(بحال الوطء لأنه وقت الوجوب قال في العجالة: والثاني، والشرح الصغير

ا للرافعي انتهى وهو وهم بل الأظهر في ً وأصلها : )٦(الروضة صححه في الروضة تبع
يوم الوطء أكثر اعتبر لأنه لما دخل  )٧(وجوب أكثر مهر من العقد إلى الوطء، فلو كان

الأقصى كالمقبوض بالبيع الفاسد،  )٩(ترن به إتلاف فوجبواق )٨(البضع في ضمانه
 َ ض ِ ر ْ ف َ نْ ي َ أ ِ ِ ب ج ْ و ُ الزَّ َة َب َال ط ُ ِ م ء طْ َ َ الو لْ ب َ ا ق َ ـه َ ل َ ا )١٠(و ً ر ْ ه َ ٍ من تسليم  )٢(لتكون، )١(م على بصيرة

                                   
 ).٣/١٢٩٩(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 ).٣/١٢٩٩(عجالة المحتاج : رانظ  ) ٢(
 ).٧/٣٢٨(النجم الوهاج : انظر  ) ٣(
 ).٧/٣٢٩(النجم الوهاج : انظر. ، ونقله عن الشرح الصغير، الدميري)٣١٢(المحرر : انظر  ) ٤(
 ).٣/١٣٠٠(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
 ).٨/٢٧٧(، والشرح الكبير )٥/٦٠٤(الروضة : انظر  ) ٦(
 .»فلو كان حال العقد أكثر من ذلك أو كان يوم الوطء«ه العبارة زيادة هذ): ب(في   ) ٧(
 .»زيادة بالعقد«): ب(في   ) ٨(
 .»وجب«): ب(في   ) ٩(
 .»يفرض لها«): ج(و) ب(في   ) ١٠(



 

 

٢٨٤

 ، ، تسليم نفسها َ ض ِ ر ْ ف َ ي ِ ا ل َ ه ِ س فْ ِ ُ ن سْ ب َ ، لما ذكرناه، وح ِّ ح َ ص َ ِ الأ ِ في وض ُ ر ْ ِ المف يم ِ ل ْ تَس ِ ا ل َ ذ كَ َ و
، والثانيكما ِ ى في العقد َّ لا، لأنه  سامح  بالمه  فكي  تض يق :  لها ذلك في المسم

ّ في )٤(ولا تصحيح في الشرحين )٣(بتقديمه وحكاه الإمام عن الأصحاب ، نعم صح
ُ ما في الكتاب،  )٥(زيادة الروضة ج ْ و ُ الزَّ ه ُ رض ْ ف َ َ ي ِما ا ب َ اه َ طُ رض َ تر ْ ش ُ ي َ لأن الحق لها، ، )٦(و

، فكأنه لم يفرض، فإن لم ترض به  ِ ر َ ه ظْ َ ِ الأ ِ في لْ ث ِ ِ الم ر ْ ه َ ِ م ر ْ قَد ِ ا ب َ ه ُ ْم ل ِ هذا الخلاف لاَ ع
ا يتقدر بالفرض، فإن قلنا  ً مبني على أنها ملكت بالعقد أن تملك مهر المثل أو مهر

، وقضية البناء، ترجيح الاشتراط )٧(وهو الجديد فلا بدّ من العلم به وإلا فلا: بالأول
، والخلاف فيما قبل الدخول أما بعده )٨(والمختصر والبويطيم وهو المنصوص في الأ

ا لأنه قيمة مستهلك قاله الماورديفلا يصح تقديره إلا بعد علمها بقدره قولاً  ً ، )٩(واحد
، ِّ ح َ صَ ِ الأ ٍ في ل َّ ج َ ؤ ُ ُ م ض ْ ُ فَر ُوز َ يج َ ، والثانيبالتراضي  و ً ى ابتداء َّ ُ المسم المنع : كما يجوز تأجيل

                                   
 .»أي مهر مثلها«زيادة ) ج(و) ب(في   ) ١(
 .»ليكون«): ج(في   ) ٢(
 ).١٣/١١٤(نهاية المطلب : انظر  ) ٣(
 ).٨/٢٨٠(ح الكبير الشر: انظر  ) ٤(
 ).٥/٦٠٧(الروضة : انظر  ) ٥(
 .»إذا فرض دون مهر المثل«زيادة ) ج(و) ب(في   ) ٦(
في  حة فالمثل، فإن جهلته  مهريجب المهر بالعقد، صح الأبراء إن كانت تعلم «: قال الأمام النووي  ) ٧(

 ).٦٠٧(روضة الطالبين : انظر. »الإبراء عن المجهول قولان أظهرهما المنع
 ).٦/١٨٠(الأم : انظر  ) ٨(
 ).١٢/١١٠(الحاوي : انظر  ) ٩(

شروط 
التفويض

الفرض 
المؤجل



 

 

٢٨٥

هُ وهو  جل في الأصللأن  لا م خ  للأ ُ ، فكذا بدل ِ ُ المثل ، ، )١(مهر ٍ ثل ِ ِ م هر َ َ م ق ْ و فَ َ سواء و
ْ لا للتراضي،  )٢(أكان ِ أم ه ِ َ من جنس ْل ي ِ ق َ ، : و ِ ه ِ نسْ ِ ْ ج ن ِ ، لاَ إنْ كَانَ م ُ ِ هو الأصل َ المثل َّ مهر لأن

ا ً ، وقضيته أنه لو كان من غير جنسه جاز قطع ِ ُ عليه ُ البدل وهو كذلك، فلو  )٣(فلا يزاد
 ّ ا تزيد قيمته على مهر المثل فلا خلاف في جوازه لأن القيمة ترتفع وتنخفض  )٤(عين ً عوض

ِ ، )٦(الزيادة )٥(تتحقق فلا َ القرض ن ِ َ م تَنعَ ْ ِ ام وَ ل َ ا،  )٧(و َ ع َ ناَز ْ تَ ، أي الزوجان أو ِ ه ْ ي ِ أي في ف
، قدر المفروض،  ِ َ القَاضي ض َ َ لأنه نائبه فصلاً للخصومه فَر د قْ َ ا )٨(ن َ ِ ح د َ َل ، الب وإن لاً

ُ رضيت التأجيل كقيم المتلفات، لأن منصب القاضي يقتضي ذلك،  ت ْ ل ُ ُ : ق ض َ ر ْ ف ُ ي َ و
 ، ٍ ثلْ ِ ُ م ر ْ ه َ ا للضرر من الجانبين، نعم م ً بلا زيادة ولا نقص، لأنه قيمة البضع، ودفع

طَ  )٩(تغتفر الزيادة والنقص اليسير الواقع في الاجتهاد َ تر ْ ش ُ ُ وي ه ُ ْم ل ِ ، اللهُ، وابه ع ُ م َ ل ْ ع َ أي  أ
يشترط علم القاضي بقدر مهر المثل حتى لا يزيد عليه ولا ينقص، لأنه متصرف أي 

                                   
 ).٣/١٣٠٠(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 .»كان«): ج(و) ب(في   ) ٢(
 ).٣/٢٨٢(مغني المحتاج : انظر  ) ٣(
 .»عبر«): ج(في   ) ٤(
 .»يتحقق«): ج(في   ) ٥(
 ).٣/١٣٠٠(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(
 .كما هو في متن المنهاج) ب(ساقطة، والصحيح ما في ) ج(، وفي »الفرض«): ب(في   ) ٧(
 .»من«زيادة ) ب(في   ) ٨(
 ).٨/٢٨٢(الشرح الكبير : انظر  ) ٩(



 

 

٢٨٦

،  )١(على غيره بغير إذن ِّ ح َ ص َ ِ الأ ِ في ه ِ ال َ ْ م ن ِ ٍّ م يِ نَب ْ ج َ َ أ ُّ فَرض ح ِ ص َ لاَ ي َ ٌ و لما  )٢(لأنه تغيير
ين،  ِ د ِ ِ المتعاق ُ بغير ي ي حُّ كما ي: إلا بوكالة أو نيابة، والثانييقتضيه العقدُ فلا يليق ِّ ؤد

ِ وكلام المصنفّ والغزالي ه ِ َ عنه بغير إذن يقتضي جريان الخلاف في إصداق / )٣(الصداق
ين والعين، قال صاحب المطلب وكلام العراقيين يقتضي تـخصيصه : )٤(إصداق الدّ

ين لا يقبل أن يدخله في ملك الزوج حتى يقع عنه،  بالعين وهو أقيس؛ لأن الدّ
ُ بخلاف العين،  ض ْ ر َ الف َ ُ و ح ْ ي ِ ح َّ ٍ  الص ء طْ َ َ و لْ ب َ ٍ ق َلاقَ طِ ُ ب ر طَّ َ تشَ َ ي مى  فَ َ س ُ م لأنه ، )٥(كَ

ى في العقد، واحترز بالصحيح عن الفاسد فإنه  َّ مفروض بالتراضي فصار كالمسم
َ  )٨(المهر )٧(ولا يؤثر في تشطير )٦(يلغى ْر ط َ ٍ فَلاَ ش طء َ و َ ضٍ و ْ َ فَر لْ ب َ َ ق ق لَّ َ ولها المتعة ، )٩(ولو ط

                                   
 ).٣/١٣٠٠(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 .»تعيين«): ج(و) ب(في   ) ٢(
 ).٣/٢٠٦(، والوسيط )٥/٦٠٧(الروضة : انظر  ) ٣(
 ).٣/١٣٠١(عجالة المحتاج : رانظ. نقله عنه ابن الملقن  ) ٤(
¾  ] : لعموم قوله تعالى  ) ٥(       ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °   ¯

  Ô   Ó  Ò    Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì   ËÊ  É  È  Ç  ÆÅ   Ä   Ã  Â    Á  À  ¿
   Ö  ÕZ ٧/٣٣٢(النجم الوهاج : انظر. ٢٣٧: سورة البقرة، آية.( 

 .»يكفي«): ج(في   ) ٦(
 .»تشطر«): ج(في   ) ٧(
يسقط المفروض : بخلاف التسمية الفاسدة في العقد فأنها تشطره، وعند أبي حنيفة: قال الإمام الدميري  ) ٨(

 ).٧/٣٣٢(النجم الوهاج : انظر. بالطلاق وتجب المتعة
 .»تشطر«): ب(في   ) ٩(

التشطير

٢/٥٨ج



 

 

٢٨٧

َ المتعة لما سيأتي أواخر الباب،  ِ و ر َ ه ظْ َ ِ الأ ٍ في ثل ِ ُ م ر ْ ه َ ْ م ِب َ ْ يج َ َ لم ما ُ ه َ ْل ب َ ا ق َ ُ هم ُ د َ ح َ َ أ ات َ نْ م ِ  ،إ
ا على الفرقة بالطلاق هذا ً ما عزاه في الشرح الصغير للأكثرين واقتضاه كلام  )١(قياس

ُ  )٢(الكبير ت ْ ل ُ ، وا: ق ُ ه ُ وب ُ ج ُ ُ و ر َ ه ظْ َ ، اللهُ الأ ُ م َ ل ْ ع َ ٍ واشق وقد «: ^لأنه أ قضى في بروع بنت
حسن : قال الترمذي. )٣(»هر فمات زوجها بمهر نسائها والميراثن حت  غير م

 ، ِ صحيح ٌ بخلاف الطلاق ر َّ ِ مقد َّ الموت قبل الدخول  .ولأن
 ٌ ، : فصل ٌ ب َ ُ نَس ظمَ ْ َع ُ الأ نهُ كْ ُ ر َ ا و َ ه ِ ثل ِ ِ م ِ في ه ِ ُ ب ب غَ ْ ر ُ َ المثل ما ي ر ْ ه َ لوقوع التفاخر به م

ْ فكان كالكفاءة في النكاح،  ن َ ُ م ب َ ر ْ ق َ ى أ َ اع َ ُ ُ  فَير ب َ نْس ،  )٤(تُ ِ ه ْ َي ل ِ ُ إ ب َ نْس ْ تُ ن َ َ م لىِ لقضائه إ
بمهر نسائها في الحديث السابق والمراد نساء عصباتها، لأن إطلاق هذا اللفظ ^ 

ٍ  ،ينصرف إليهنّ  بَ َّ لأ ِ ثُم َوين ٌ لأب ت ْ ُخ َّ أ ُن ُ به َ ر ْ ق َ أ َ م على الجهة،  ،و لأن المدلي بجهتين مقدّ
 ُ ناَت َ َّ ب ٌ كَ  )٥(أخٍ  ثُم ت َّ ما َ َّ ع ، ثُم َ ك ِ ل َ مذ َّ بنات الأعمام، وتقدّ م ُ جهة الأخوة على جهة  )٦(ث

                                   
 .»وهذا«): ب(في   ) ١(
 .ح الصغير للرافعي لايزال مخطوطًاعلما بأن الشر). ٨/٢٤٩(الشرح الكبير : انظر  ) ٢(
ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن : رواه الترمذي في الجامع في كتاب النكاح، باب  ) ٣(

ورواه . »وفي الباب عن الجراح وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح«: وقال، ) ٣/٤٤١(يفرض لها 
ا فيم: النكاح، باب: أبوداود في السنن في كتاب ً والنسائي في السنن في ) . ٢/٢٣٧(ن تزوج ولم يسم صداق

صحي  سنن : وصححه الألباني انظر). ١٢٢ـ ٦/١٢١(إباحة التزويج بغير صداق : النكاح، باب: كتاب
 هـ١٤٠٩ط، مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي،)٢/٣٩٨(أبي داود 

 .»ينسب«): ج(في   ) ٤(
 .»لأب لأب ين ثم«زيادة ) ب(في   ) ٥(
 .»ويقدم«): ج(في   ) ٦(

مهر المثل



 

 

٢٨٨

ُ [العمومة، فلو وجد  ح به  )١(]بنت ّ مت بنت بنت الأخ، كما صر بنت أخ وعمة قدّ
،  )٣(، وإن اقتضى كلام المصنفّ والرافعي)٢(الماوردي ، خلافه ِ َة ب َ ص َ ُ الع اء َ س ِ َ ن د ِ ق ن فُ ِ إ من فَ

ّ اعتبرت كالحياة،  ٌ أالأصل، أما لو تبين ام َ ح ْ ر َ أ ، فَ َّ ن ُ ه ُ ر ْ ه َ َ م ل ِ ه ُ ْ ج َ أو ن ْ ح نْكَ ُ ْ ي و لم
 ، ٍ الاتَ َ ٍ وخ ات َّ د َ ربى فالقربى من كَج ُ ُ الق م َّ ، وتقد ِ ِ من الأجانب َّ أولى بالاعتبار ن ُ لأنه

 ِ ات َّ ِ كالجد ِ الواحدة ربى من الجهة ُ ربى فالق ُ ُ الق م َّ ، وكذا تقد ِ ، فإن تعذر )٤(الجهات
ها،  ِ ا، الاعتبار بهنّ اعتبر نساء بلد ً َه ب َ ِ البلاد ثم أقرب النساء بها ش فإن عدمن فأقَرب

ها  ِ د ِّ ِ سي ُ إلى شرف ها، وينظر ِ ٍ مثل ة َ ةُ بأم َ ٍ مثلها، والأم َّة ُ بعربي َّة ُ العربي لأنه الممكن، وتعتبر
ها، وقيل ِ ِ بمثل ُ العتيقة ، ومهر ِ ه ِ ت َّ س ِ الي )٥(تعتبر المعتقة: وخ َ ِ الموَ عتبر )٦(بنساء ُ ما  )٧(]مع[، وي

ا ببلدين، هي في إحداهماما ذكر الب ِ ُ عصباته ِ  )٨(لد، فإذا كان نساء اعتبر بعصبات
ٍ أخرى فالاعتبار بهنّ لا بأجنبيات بلدها، كذا جزما هنّ ببلدة ها، فإن كنّ كلّ ِ به  )٩(بلد

                                   
 ).ب(ما بين القوسين ساقطة في   ) ١(
 ).١٢/١١٦(الحاوي : انظر  ) ٢(
 ).٣١٣(، والمحرر )٥/٦٠٩(الروضة : انظر  ) ٣(
 ).٣/١٣٠٢(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(
 .»العتيقة«): ب(في   ) ٥(
 ).٣/١٣٠٢(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(
 .»عم«): ب(س قطة في   ) ٧(
 .»أحدهما«): ج(في   ) ٨(
 ).٨/٢٨٧(، والشرح الكبير )٥/٦٠٩(روضة الطالبين : انظر  ) ٩(



 

 

٢٨٩

ّ الشافعي في الأم بعصباتها  )٣(على أنه لا يعتبر: والقديم )٢(والبويطي )١(لكن نص
قال  )٥(والمحاملي والجرجاني والدارمي )٤(الماوردي الغائبات عن بلدها، وجرى عليه

وهو شاذ وقضية كلام  )٧(وهو المذهب والرافعي متبع فيما ذكره البغوي: )٦(الأذرعي
 )١١(تقدم )١٠(وفي الحاوي والبحر )٩(وتعتبر أمها )٨(المصنف والرافعي أن الأم لا تعتبر

الأم لا ذوو  )١٢(قرابات ثم الجدات، والمراد بالأرحام هناالأم ثم الأخت للأم 
ا، ً ُ  الأرحام المذكورون في الفرائض؛ لأن الجدة أم للأم ليست منهن قطع َ تَبر ْ ع ُ ي َ و

ه ُ ار َ س َ ي َ ٌ و قْل َ ع َ ، و ٌّ ن ِ ،  )١٣(س ٌ ض َ ر ِ غَ ه ِ َ ب َف تَل ْ ا اخ َ م َ ، و َةٌ ُوب ي ُ ث َ ، و ةٌ َ ار َكَ ب َ كالعلم والفصاحة و

                                   
 ).٦/١٨٤(الأم : انظر  ) ١(
ُّ هو  ) ٢( ي ِ ط ْ ي َ و ُ العلامة سيد الفقهاء يوسف أبويوسف بن يحيى المصري البويطي، صاحب الإمام الشافعي، : الب

ا في العراق سنة   ).١٢/٦١(ير أعلام النبلاء س: انظر). هـ٢٣١(الشافعي، مات مسجونً
 .»لا تع بر«): ب(في   ) ٣(
 ).١٢/١١٦(الحاوي : انظر  ) ٤(
 .، ولم أقف على من نقله عن المحاملي والجرجاني والدارمي»الدارمي«): ج(س قطة في   ) ٥(
 ).٦/٣٥٢(، ونهاية المحتاج )٣/٢٨٤(مغني المحتاج : انظر. نقله عنه الشربيني  ) ٦(
 ).٥/٥١٠(هذيب الت: انظر  ) ٧(
 .»واستشكل إذ كيف لا تعتبر وتعتبر أمها«: زيادة عبارة) ج(و) ب(في   ) ٨(
 .»وتعتبر أمها«): ج(س قطة في   ) ٩(
 ).٣/٢٨٤(تحفة المحتاج : انظر. نقله عن الروياني في البحر، ابن حجر  ) ١٠(
 .»تقديم«): ب(في   ) ١١(
 .»ذريات«): ج(في   ) ١٢(
ٌ «): ب(في   ) ١٣(  .»ويسار

م  يعت  في 
مهر المثل



 

 

٢٩٠

 ُ ِ والجمال والصراحة، وهي شرفُ الأبوين والهجين الذي أبوه ه ِّ م ُ ٌ دون أ ، لأن )١(شريف
 الجمال، وكذا )٢(لأن المهور يختلف باختلاف هذه الصفات، وإنما لم يعتبر

 ِّ  في الكفاءة، لن مدارها على دفع العار ومدار المهر )٣(المال على الأصح
غبات،  ّ ، عـلى الر َ د ْ ي ِ ٍ ز ص قْ َ ٍ أو ن ل ْ ِفَض ْ ب ت َّ تصَ ْ ِ اخ ،  )٤(في صورةفإن ِ ل ْ ض َ ْ الف َ أو ص ِ ق َ ، )٥(ن

ٌ الثاني،  في ق ِ ، / لاَئ ِ ال َ ِالح ، ب ِ ِ الحاكم ٌ بنظر ُ في ذلك منوط أي َّ ةٌ والر َ د ِ اح َ ْ و ت َ َ امح َ ْ س وَ ل َ لم و
ا  َ تُه قَ افَ َ و ُ ْ م ِب َ ا بالغالب كما لو سامح شخص ببيع سلعته بدون قيمتها تج ً اعتبار

يستثنى ما لو كانت المسامحة لنقص دخل  )٦(لا يجعل ذلك أصلاً يرجع إليه نعم
، فترت الرغبات في النسب و َ ِ تُبر ْ طْ اع قَ ِ فَ ة َ ْ ير ِ ش َ لع ِ َ ل ن ْ ض فَ َ في حقهم دون ولو خ

، بل ذكر الماوردي ا على عادتهنّ ً أنهنّ لو سامحن غير العشيرة : )٧(غيرهم جري
وكذا لو سامحن : ويكون ذلك في القبيلة الدنية قال: دون العشيرة اعتبر، قال

أن المهر : الفارقي وابن يونسدون الشيوخ أو الشريف دون غيره، وذكر  الشباب

                                   
 ).٣/١٣٠٢(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 .»تعتبر«): ج(في   ) ٢(
 ).٣/١٣٠٢(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
 .»صور«): ج(في   ) ٤(
 .»ونقص«): ج(في   ) ٥(
 .»ثم«): ج(في   ) ٦(
 ).١٢/١٢٠(الحاوي : انظر  ) ٧(

٢/٥٩ج



 

 

٢٩١

ا من اليسار والعلم ً ة والنسب، فقد  )١(يعتبر بحال الزوج أيض تـ فف عن والعفّ
فعلى هذا إذا وجد من النساء من بصفتها وزوجها  )٣(على غيره )٢(العالم والموسر وتنقل

ٍ وزوجها مثل زوجها في الصفات المذكورة اعتبر بها وإلا فلا  د ِ ٍ فَاس اح كَ ِ ِ ن ء طْ َ وفي و
 ، ٍ ُ مثل ر ْ ه َ ، م ِ ِ الشبهة ضعِ كوطء ُ َ الب ، لاستيفائه منفعة ِ طء َ َ الو م ْ و َ أي حالة الوطء إذ هو ي

ٌ وقت الإتلاف  ر ْ ه َ َ فَم ر َّ ر  )٥(كل عقد كصحيحة في الضمانلأن فاسد  )٤(وإنْ تَكَ
 ُ ب ِ ِ لا يوج ِ الصحيح ِ في النكاح َّات ي ِ ط َ ا،  )٦(والو ً ِ إلاّ واحد ال َ و ْ َح َ الأ لى ْ ع َ و لم لأ ه ل، )٧(في أ

ة وجب ذلك المهر العالي فإذا لم يوجب ّ الوطيات الباقية زيادة  )٨(لم يوجد تلك الوطي
ا ً أن يطأها سليمة سمينة ثم مقطوعة هزيلة فتجب : وصورة المسألة )٩(لا توجب نقص

 ، ُ مهر س يمة س ينة لت ُ ٌ شبهة: ق َ وطء ر َّ ر ْ تَكَ ٌ  )١٠(ولو هر َ ٍ فَم دة ِ ِ ، )١١(واح لشمول

                                   
 .»العلم«): ج(س قطة في   ) ١(
 .»ويثقل«): ب(في   ) ٢(
 ).٣/١٣٠٣(عجالة المحتاج : انظر. ، نقله عنهم ابن الملقن»وغيرهم«): ب(في   ) ٣(
 .»واحد«زيادة ) ب(في   ) ٤(
 .»وعدمه«زيادة ) ب(في   ) ٥(
 ).٨/٢٨٨(، والشرح الكبير )٣/١٣٠٣(عجالة المحتاج : انظر. »لا تو ب«): ب(في   ) ٦(
 .»للأحوال«): ج(في   ) ٧(
 .»توجب«): ب(في   ) ٨(
 ).٨/٢٨٩(شرح الكبير ال: انظر  ) ٩(
 .»بشبهة«): ج(و) ب(في   ) ١٠(
 .»واحد«زيادة ) ب(في   ) ١١(

ما يجب من 
المهر في 
النكاح 
الفاسد

المهر في وطء 
الشبهة



 

 

٢٩٢

 ِ ة َ ْه ب ُّ نْ ، )١(الش ِ إ ا،  فَ َ ه ُ نسْ ِ َ ج د َّ َد ٍ ثم وطئها يظنها أمته،  )٢(وطأها فإنتَع تعدد بنكاح فاسد
ّ بتعدد الشبهة دون الجنس لكان أحسن  ،المهر لأن تعدد الشبهة كالأنكحة، ولو عبر

مع أن  تعدد المهرفإنه لو ظنها زوجته ثم انكشف الحال ثم ظنها زوجته ووطئها 
ُ  الجنس واحد، غص َ ٌ م ء َ وطْ ر َّ ، ولو كَر ُ َ المهر ر َّ ر نًا تَكَ ِ َ ز لى َ ٍ ع ة َ ه َ ر كْ ُ ٍ أو م لانتفاء الشبهة وبة

، ولا بدّ من تقييد المغصوبة )٣(الملحقة بالنكاح والوجوب هنا بالإتلاف وقد تعدد
ٍ  )٤(بكونها مكرهة فإن كانت مطاوعة فلا مهر لأنها بغي فلا وجه لعطف  )٥(وحينئذ

ِ المكرهة عليها،  َب ُ الأ ء طْ َ َ و ر َّ ر ، ، ولو تَكَ ِ ، جارية الابن ِ ْك ي ِ َّ الجارية المشتركة والشر
 ٌ ر ْ ه َ ً فَم َة ب اتَ كَ ُ ِ م د ِّ ي َ س َ َ لشمول الشبهة، ، )٦(و ْل ي ِ ق َ ، : و ٌ ور ُ ه ُ ير م َ ِ في ملك الغ ِ الإتلاف د لتعدُّ

َ : وقيل، )٧(مع العلم بحقيقة الحال د َ َّ ِ اتح ن ِ اإ َ ، و ٌ ور ُ ه ُ لاَّ فَم ِ ُ وإ ر ْ ه َ ُ فم س ِ ل ْ ، اللهُ المج ُ م َ ل ْ ع َ أ
ٌ ل مجلس عن الآخر، لانقطاع ك ا، : فصل َ ٍ منهْ ء طْ َ َ و لْ ب َ ُ ق ة َ ق ْ ر ُ كفسخها النكاح بعينه الف

                                   
الجريمة، فلا : ويستثنى من وجوب المهر في وطء الشبهة لكان صور أحدها«زيادة هذه العبارة ) ب(في   ) ١(

ا وإن تكرر وطئها، ذكره الرافعي في آخر الردة، الثان ً ء العبد جارية سيده وط: المرتدة، الثالثة: يةتستحق مهر
 .»أو سيدته

 .»بأن يطأها«): ج(، وفي »بأن وطئها«): ب(في   ) ٢(
النجم : انظر. »عليه مهر واحد كثر الوطء أو قل، لأنه سبب واحد: ومن أصحابنا من قال«: قال الدميري  ) ٣(

 ).٧/٣٣٩(النجم الوهاج 
 ).٣/٢٨٥(مغني المحتاج : انظر. قال به الشربيني  ) ٤(
 .»حينئذ«): ج(في  ساقطة  ) ٥(
 .»واحد«زيادة ) ب(في   ) ٦(
 ).٣/١٣٠٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ٧(

فيما  سقط 
المهر وما 

يشطره وما 
يذكر معهما



 

 

٢٩٣

، )١(أو عتقها َ ر َ طُ المه ِ ق ْ س ُ ا ي َ َه ب ْ ي َ ِع ِ ب ه ِ خ ْ س َ ف ا كَ َ َه َب ب َ ِس قبل  )٣(اتلفت المعوض )٢(لأنها، أو ب
َ ، )٦(أتلف المبيع قبل التسليم )٥(العوض كما لو )٤(التسليم فسقط ما لا َ  وما لا )٧(، أيو

، يكون منها ولا بسببها،  ٍ عل ه على )١٠(و )٩(إليها )٨(ولو باختيارها بأن فوضكَطَلاقَ
،  )١٤(جعلتاه )١٣(وإن )١٢(وغيره وكذا الخلع )١١(فعلها ففعلت، وسواء البائن فسخا

 ِ ه ِّ م ُ اعِ أ َ ض ْ ِر ، وإ ِ ه ِ ان َ ع ِ ِ ول ه ِ ت َّ د ِ ر َ ، و ِ ه ِ لامَ ْ ِس هُ )١٥(وإ ُ طيرّ َ ا تُش َ ه ِّ م ُ فلقوله  أما في الطلاق، )١٦(، أو أ

                                   
 .»أو إسلامها أو ردتها«): ج(، و»وإسلامها وردتها«زيادة عبارة ) ب(في   ) ١(
 ).ج(س قطة في » كفسخها«وكلمة » لأن الفسخ بعيبها كفسخها فقد أتلفت«): ج(و) ب(في   ) ٢(
 .»وضالع«): ج(في   ) ٣(
 .»فيسقط«): ج(و) ب(في   ) ٤(
 .»لو«): ج(س قطة في   ) ٥(
 .»لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم«زيادة عبارة ) ج(في   ) ٦(
 .»ومالا أي«): ج(و) ب(س قطة في   ) ٧(
 .»فوضه«): ج(ب و(في   ) ٨(
 .»إليها«): ج(س قطة في   ) ٩(
 .»وطلقت«): ج(، وفي »فطلقت«زيادة ) ب(في   ) ١٠(
 .»الناسي«): ج(، وفي »وسواء القاضي«): ب(في   ) ١١(
 ).٣/٢٨٦(مغني المحتاج : انظر  ) ١٢(
 .»إن«): ب(في   ) ١٣(
 .»جعلناه«): ج(و) ب(في   ) ١٤(
 .وهو الأولى. »لها«زيادة ) ب(في   ) ١٥(
 .»تشطره«): ج(، وفي »يشتطره«): ب(في   ) ١٦(

معنى 
التشطير



 

 

٢٩٤

َ  )٢(وأما في الباقي فبالقياس عليه )١(ºZ  «  ¼  ] : تعالى ْل ي ِ َّ ق ِ أنَّ : ثُم ْ ير ِ ط ْ نى التَّش ْ ع َ م
 ُ ،  لهَ وعِ ُ ج ُّ َ الر ار َ ي ِ كه وإن شاء تركه كالشفيعخ لأ ه لا  )٣(في النصف، فإن شاء تملّ
ٍ سوى )٤(يدخل ، الإرث،  )٥(في الملك بغير اختيار ُ ه ُ د ْ و َ ُ ع يح ِ ح َّ ، أي الوالص ِ نصف ْس نفَ ِ ب

 ، ِ لاقَ للآية المتقدمة ولم يصرح المصنف لمن يعود إليه الشطر وهو الزوج إن كان الطَّ
ا وأصدق ً أصدق الأب عن  )٧(عنه أبوه من مال نفسه ولو )٦(هو المصدق أو كان صغير

كما لو أصدق عن الزوج  )٨(عن البالغ من مال نفسه ثم طلق عاد الشطر إلى الأب
وج فإنه يعود الشطر إلى الأجنبي على الأصح كذا نقلاه في ثم طلق الز )٩(أجنبي

اه ّ إن المذهب الذي : )١(لكن قال الأذرعي )١٠(الباب الثاني في الصداق الفاسد وأقر

                                   

º   ¯ ] : ، قال تعالى٢٣٧: سورة البقرة، آية  ) ١(   ¹  ¸   ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °

  Í   Ì   ËÊ   É  È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º
   Ö   Õ   Ô  Ó   Ò    Ñ  ÐÏ  ÎZ  

 .»أو عقله«): ج(و) ب(في   ) ٢(
 ).٧/٣٤٢(النجم الوهاج : انظر  ) ٣(
 .»تدخل«): ب(في   ) ٤(
 .»سواء للإرث«): ب(في   ) ٥(
 .»فأصدق«): ج(، وفي »أصدقأو «): ب(في   ) ٦(
 .»فلو«): ج(و) ب(في   ) ٧(
 .»ين الأبرالشط«): ج(في   ) ٨(
 .»أجنبي«): ب(س قطة في   ) ٩(
 ).٨/٢٦٣(، والشرح الكبير )٥/٥٩٤(روضة الطالبين : انظر  ) ١٠(



 

 

٢٩٥

ا )٢(أورده أكثر العراقيين ً ا عوده إلى الزوج،  )٣(وغيرهم ونص عليه في الأم نص ً صريح
َّم العبد الصداق من كسبه ثم طلق قبل ا )٤(ولو ل َ ، )٥(لدخول عاد النصف إلى السيدس

َو )٦(فالعبرة بالمالك عند الإصداق لا عند ملك الزوج الصداق على الأصح ،  )٧(فَل َ اد َ ز
ُ  الصداق ه َ د ْ ع َ ُ أي بعد الطلاق، ب َه ل لحدوثها من  )٨(نصف الزيادة المتصلة والمنفصلة/ فَ

فالزيادة : الأول الملك المشترك، وأشار بالفاء إلى تفريع هذا على الصحيح، أما على
ْ قبل اختيار ت ِفٌ قبل الطلاق،  )١٠(التملك كالحادثة )٩(لها إن حدثَ ُ تَال ر ْ َ والمه ق لَّ َ نْ ط ِ وإ

 ، ٍ ثلْ ِ ْ م ن ِ ِ م ه ِ ل َ د َ ُ ب ف ْ ص ِ ن ا إن كان فَ ثلْي  ِ ٍ م يمة ِ َ  )١١(أو ق ًا لأخذ َ باقي ا، لأنه لو كان ً م ِّ إن كان متقو
ِ  كما في ا ه ِ ِ بدل َ بنصف ، فإذا فات رجع ُ ه َ ِّ بالعيبنصف نْ ، )١٢(لرد ِ إ ا، فَ َ ه ِ د َ ِ ي َ في َّب ي َ ع وإن تَ

                                   
 ).٣/٢٨٧(مغني المحتاج : انظر. نقله عنه الشربيني  ) ١(
 .»ونيالعراقي«): ج(في   ) ٢(
ا«): ج( في  ) ٣( ً  ).٦/١٨٠(الأم : انظر. »هنا صريح
مغني المحتاج : انظر. »إن هذه المسألة تستثنى من إطلاق المصنف«: قال الإمام الشربيني. »فلو«): ب(في   ) ٤(

)٣/٢٨٧.( 
 .»وإن أعتقه ثم طلقه قبله«: زيادة عبارة) ب(في   ) ٥(
 ).٧/٣٤٣(النجم الوهاج : انظر  ) ٦(
 .»لوو«): ب(في   ) ٧(
 .»المنفصلة«): ج(س قطة في   ) ٨(
 .»احتياج«): ب(في   ) ٩(
 ).٣/١٣٠٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ١٠(
 .»أو قيمته«): ب(في   ) ١١(
 ).٣/١٣٠٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ١٢(

٢/٥٩ج



 

 

٢٩٦

 ، ِ ه ِ َ ب ع ِ ن َ ، أي بنصفه، ق َ ش ّ ،أي وإن لم يقنع  وإلاَّ في يد البائع،  )١(كما لو تعيب البيعفلا أر
 ، ا، به ً مي ِ ل َ ِ س ه ِ ت َ يم ِ ُ ق ف ْ ص ِ ن فله العدول إلى بدله  )٢(لأنه لا يلزمه الرضى بالمعيبفَ

على المتقوم وأما المثلي فقيمة مثل نصفه كما صرح  واقتصاره على نصف القيمة محمول
وهو واضح والتعبير بنصف القيمة عبر  )٤(وغيره وجزم به في المطلب )٣(به ابن الصباغ
النصف قال في  )٧(قيمة: ووقع في كلام الغزالي )٦(والجمهور )٥(عبر به الشافعي

وذكر أن تعبيرهم  )١٠(، وما ذكره الغزالي تبع فيه إمامه)٩(وهو تساهل انتهى )٨(الروضة
بنصف القيمة تساهل ومرادهم قيمة النصف وهو أقل من نصف القيمة أي لأنا إذا 

التشقيص  )١١(قومنا النصف نظرنا إلى جزء من الجملة وذلك مما يوجب النقصان، فإن

                                   
 .»المبيع«): ج(و) ب(في   ) ١(
 .»بالعيب«): ج(في   ) ٢(
 .»ابن الصلاح«): ج(في   ) ٣(
 ).٦/١٧٥(السراج عن نكت المنهاج : انظر. بن النقيبنقله عنهما ا  ) ٤(
 ).٦/١٥٨(الأم : انظر  ) ٥(
عجالة : انظر. »أنها بدل أنه«): ج(، وفي »أنه الصواب: وفي الروضة وأصلها«: زيادة عبارة) ج(و) ب(في   ) ٦(

 ).٣/١٣٠٥(عجالة المحتاج 
 ).٣/٢٠٨(الوسيط : انظر. »إلى«زيادة ) ج(في   ) ٧(
 ).٥/٦١٦(روضة الطالبين : انظر. »قال في الروضة«ساقطة ) ج(و) ب(في   ) ٨(

 .»انتهى«ساقطة ) ج(في   ) ٩(
 ).١٣/١٦١(نهاية المطلب : ، انظر)٣/١٣٠٥(عجالة المحتاج : انظر. يقصد به الإمام الجويني  ) ١٠(
 .»لأن«): ب(في   ) ١١(



 

 

٢٩٧

القياس قيمة النصف : ، فقال)١(عيب، وما ذكره مال إليه المصنف في كتاب الوصية
ا ابن الرفعة والسبكي والإسنوي والبلقيني ومن تبعهموهي أقل، ومال إليه  ً ، )٢(أيض

ا،  َ ه ِ ضْ ب َ َ ق لْ ب َ َ ق ب َّ ي َ ع ، بآفة سماوية، وإنْ تَ ٍ ار َ ي ِ ِلاَ خ ا ب ً ص ِ ُ نَاق ه ُ ف ْ ص ِ ُ ن ه َ ل ٍ لأنه فَ ولا طلب أرش
ِ لا ضمانها )٣(حالة ه ِ ِ كان من ضمان ه ِ َ ، )٤(نقص ا فَالأ َ ه َ ش ْ ر َ ْ أ ت َ ذ َ َخ أ َ ٍ و ناَية ِ ِج َ ب اب َ نْ ع ِ إ ُّ فَ ح َ ص

 ، شِ ْ َ الإر ف َ ص ِ ُ ن َه  )٥(لا، كزيادة منفصلة: مع نصف العين لأنه بدل الفائت والثانيأنَّ ل
،  )٥(منفصلة ٌ َة ل ِ ص َ نْف ُ ةٌ م َ اد َ ي ِ ا ز َ ـه َ ل َ لَ و َ ِ وثمرة وأجرة، لأنهاحدثت في ملكها، والطلاق كو د

ملكها من حين وجوده لا من أصله فهو كرجوع الواهب بعد  )٦(والطلاق إنما يقطع
إلا إذا كانت الزيادة ولد جارية لا يميز فليس له ذلك للتفريق  )٧(حدوث هذه الزيادة

ٌ للتفريق بل يرجع بقيمة النصف،  ار َ ي ِ ا خ َ ـه َ ل َ ،  )٨(و ٍ َة ل ِ تَّص ُ ِ م ، في ٍ رفة ِ ٍ وح ن ْ م َ س نْ كَ ِ فإ
 ، ٍ ة َ اد َ ي ِ لاَِ ز ِ ب ته َ يم ِ ُ ق ف ْ ص ِ ن ْ فَ ت َّ ح َ ّ دونها ش َّ الزيادة غير مفروضة ولا يمكن الرد لأن

                                   
 ).٥/٦١٦(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
، والسراج على )١٣/١٦٢(نهاية المطلب : وانظر). ٣/٢٨٧(مغني المحتاج : ظران. نقله عنهم الشربيني  ) ٢(

 ).٦/١٧٤(نكت المنهاج 
 .»إحالة«): ج(في   ) ٣(
 ).٣/١٣٠٥(عجالة المحتاج : انظر. »لا من ضما ا«): ب(في   ) ٤(
 ).٣/١٣٠٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
 .»يقع«): ج(في   ) ٦(
 .»نصف الأصلف جع ب«زيادة ) ب(في   ) ٧(
 .»وصار في متصلة«): ج(في   ) ٨(



 

 

٢٩٨

ولا تمنع الزيادة المتصلة الاستقلال بالرجوع إلا في هذا  ،)١(فجعل المفروض كالهالك
ْ ، )٢(الموضع، وفرقوا بفروق منها أن الزوج متهم بالطلاق بخلاف غيره ت َ ح َ م َ نْ س ِ وإ

، بالزيادة،  ُ ُول ب ُ القَ ه َ م ِ زَ لأنه حقه مع زيادة لا تتميز ولا تفرد بالتصرف بل هي تابعة، ل
َ فيها المنة،  )٣(فلا ت ظم َ و اد َ ، وإنْ ز ٍ ْد ب َ ِ ع َ بر ِ ك َ كَ ص قَ َ ا غير نقصن ً ا  )٤(أي كبر ً بأن بلغ حد

يقصد للصنائع والأسفار  )٥(يمنع من دخوله على الحريم فالزيادة من حيث أنه
الكبر زيادة محضة  )٦(والنقص من حيث منعه من الدخول على الحريم، وقد يكون

ا، ا كصيرورة الشاب شيخً ً ا محض ً ،  كبلوغ ابن سنة خمس سنين أو نقص ٍ لة ْ خ َ ِ ن ُول وط
ٍ بحيث يقل ثمرها لكبرها فالزيادة بكثرة الحطب والنقص بقلة الثمر،  نعْة َ ِ ص م لُّ َ تع َ و

ضٍ  َ ر َ ، )٧(مع م ِ َين ِ الع ف ْ ص ِ قَا بن َ ف ِ اتَّ إن ِ لا يعدّ وهما،  )٩(لأن الحق )٨(قد آل فَ ف ْ ص ِ ن وإلاَّ فَ
 ، ٍ ة َ ْم ي ِ ، ق ُ ل َ د ْ َع ،لأنه الأ ٌ ص قْ َ ِ ن َرض ُ الأ اعة َ ر ِ ض، وز َ ًا، لأ مح ِ غالب ةَ الأرض َّ توَفي قو ْ نها تَس

                                   
 ).٣/١٣٠٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 ).٣/١٣٠٥(، وعجالة المحتا ج)٣/٢٨٨(مغني المحتاج : انظر  ) ٢(
 .»يعظم«): ج(في   ) ٣(
 .»منقص«): ج(و) ب(في   ) ٤(
 .»أنه«ساقطة ) ج(في   ) ٥(
 .»نكوت«): ج(في   ) ٦(
 ).٤٩٢(المتن ص : انظر). ٢/٤٩٢(وهو الصحيح متن المنهاج » رصب«): ج(و) ب(في   ) ٧(
 .»فدال«): ج(، وفي »فذاك«): ب(في   ) ٨(
 .»لهما«زيادة ) ب(في   ) ٩(



 

 

٢٩٩

 ، ةٌ َ اد َ ي ِ ا ز َ ُه ث ْ ر َ ح َ ، كما صرح به في المحررو ِ ةً للزراعة َّ د َ ع ُ وإلا فهو نقص  )١(إذا كانت م
ٍ محض  ة َ م َ ُ أ ْل َ حم َ ٌ و ص قْ َ ن َ ةٌ و َ اد َ ي ِ ٍ ز ة َ ْم ي ِ َ به َ ، وخوف )٢(إذ فيه توقع الولد والضعف حالاً / و

َ الموت مالاً،  ْل ي ِ ق َ ةُ : و َ ْم ي ِ َه ،  )٣(الب ةٌ َ اد َ ي ِ ًا بخلاف الإماء ز محضة، لأنها لا تملك غالب
بأنه يؤثر في لحم المأكول ولا ينتفع بغيره مع الحمل ما ينتفع بل بلا : وأجاب الأول

ٍ حمل  ل ْ خ َ ُ ن إطْلاعَ َ ، بعد الصداق، و ٌ َة ل ِ تَّص ُ ةٌ م َ اد َ ي ِ لحدوثه في  )٤(فتمنع الرجوع القهريز
 ، َ ملكها م َ ِ ث يه َ ل َ ع َ َ و ق لَّ َ ، وإنْ ط ٌ ر َّ ب َ ؤ ُ ٌ م ، حدث طلعه بعد الإصداق، ر ُ ه ُ ْف ط َ ا ق َ ه ْ م َ ز ْ ل َ ْ ي لم

إلى نصف المسمى بل يستحق إبقاؤه إلى الجداد، لأن حصول الثمر على  )٥(لترجع
ْ من إبقائه إلى الجداد،  )٦(النخل يحق فتمكن َف ط َ نْ ق ِ إ َ  )٧(فَ َّ َين ،  )٨(تَع ِ ل ْ خ إن لم يحدث النَّ

َ زمن القطع لزوال المانع،  نقص كانكسار سعف وأغصان ولا طال ِ ضي َ ْ ر وَ ل َ و
 ِّ ُجبرت في الأصح ِ أ ه ِ اد َ د َ ِ إلى ج ر َ َّم ِ الث قيه ْ ب تَ َ ِ و خل ِ النَّ ف ْ ص ِ ن ِ ا، )٩(ب َ ِ هم ِ د َ ِ ي ِ في ل ْ خ ُ النَّ ْ ير ِ ص َ ي َ  و

                                   
 ).٣١٤(المحرر : انظر  ) ١(
 ).٣/١٣٠٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٢(
 .»حمل البهيمة«زيادة ) ب(في   ) ٣(
 ).٣/١٣٠٦(عجالة المحتاج : انظر. ةساقط) ج(، وفي »القهقري«): ب(في   ) ٤(
 .»جعلير«): ج(و) ب(في   ) ٥(
 .»فيمكن«): ج(في   ) ٦(
 .»قطعت«): ب(في   ) ٧(
 ).٥/٦١٧(روضة الطالبين : انظر. ، وهو الصحيح»تعين نصف النخل«زيادة ) ج(و) ب(في   ) ٨(
 ).٥/٦١٨(روضة الطالبين : انظر. وهو قول الجمهور  ) ٩(

٢/٦٠ج



 

 

٣٠٠

لا تجبر لأنها لا تأمن أن يدعي الزوج شركة في : )١(الأملاك الشائعة، والثانيكسائر 
َ  الثمر لثبوت يده، ي ِ ض َ ْ ر ، ولو ِ ه ِ ْ ب ثمرها إلى أي برجوعه في نصف الشجر وترك ت

ُ الجداد،  ناَع ِ ت ْ ُ الام ه َ ل ،  )٢(فَ ُ ة َ ْم ي ِ ُ الق َب ل َ ط َ أي طلبها لأنه لما طلقها وهي زائدة تعلق حقه و
، إلى العين إلا برضاه  )٣(بالق مة فلا ينقل ُ َه ٌ ل ار َ ي ِ َ خ تَ َب ى ث تَ َ م َ ، و ُ اق َ د َ ْ بسبب نقص الص أو

ا، َ ـه َ ْ ل ، بسبب زيادة أ أو ِ نيَين ْ َ الاجتماع المَع ما ُ َ ، و له ِ ار َ ي ِ ت ْ َ ذُو الاخ تاَر ْ َ تَّى يخ َ ُ ح ه َ ف ْ ص ِ ْ ن ك ِ ل ْ م َ ْ ي لم
إن الطلاق يشطر : إن كان لأحدهما، فإن كان  الخيار لهما اعتبر توافقهما، وإن قلنا

واقتضى كلامه أنه على  )٥(فائدة التخيير والتوافق )٤(الصداق بنفسه وإلا لبطلت
، )٨(إذا طالب الزوج كلفت اختيار أحدهما على الفور )٧(كذل ، نعم )٦(التراخي وهو

 ، ِ ته َ يم ِ ق ِ َ ب ع َ ج َ ى ر تَ َ م َ داق أو غيره، و َ ِ لهلاك الص اق َ د ْ ص ِ ي الإ َ م ْ و َ ْ ي ن ِ ُّ م قَل َ َ الأ ِ تبرُ ْ اع
 ، ِ ضْ ب لأن قيمته يوم الإصداق إن كانت أقل فالزيادة بعد ذلك حدثت على والقَ

                                   
روضة : انظر. ، ورجحه المتولي وأشار إلى ترجيحه الإمام والغزالي)٣/١٣٠٦(لة المحتاج عجا: انظر  ) ١(

 ).٥/٦١٨(الطالبين 
 .ساقطة) ج(و) ب(في   ) ٢(
 .»تنقل«): ب(في   ) ٣(
 ).٣/١٣٠٦(عجالة المحتاج : انظر. »ليطلب«): ب(في   ) ٤(
 .»والتوافق«ساقطة ) ج(في   ) ٥(
 .»هو«ساقطة ) ب(في   ) ٦(
 .»ثم«): ج(في   ) ٧(
 ).٨/٣١٣(الشرح الكبير : انظر  ) ٨(

ثبوت الخيار 
للزوج 
والزوجة



 

 

٣٠١

 )٢(لا تضمنها له، وإن كانت قيمة يوم القبض أقل فمابه  ف )١(ملكها لا تعلق للزوج
نقص قبل ذلك فهو من ضمانه فكيف يرجع عليها بما هو مضمون عليه، وقضية 

عدم اعتبار الحالة المتوسطة بينهما فلو كانت قيمته يوم العقد مائة  )٣(كلامه كالروضة
ح ثم رجعت قبل القبض إلى خمسين ثم قبضته وقيمته تسعون يجب تسعون  ّ وبه صر

ْه وهو غلط، والذي ذكره الأئمة اعتبارها، : ، قال الأذرعي)٤(ابن الملقن في شرحي
إنه : وقلنا بالمذهبويستثنى من إطلاق المصنف ما لو تلف في يدها بعد الفراق 

مضمون عليها فتعتبر قيمة يوم التلف لأن الرجوع وقع إلى عين الصداق ثم تلف 
َ ، )٥(تحت يد ضا نه د ْ ص َ ْ أ ِ ولو ه ِ ْم ي ِ ل ْ ع ُ تَ ر ُّ َذ ُّ تَع ح َ ص َ ُ فالأ ه َ ْل ب َ َ ق ق لَّ َ ط َ ِ و َ القُرآن ْم ي ِ ل ْ ع َ تَ لأنها ، )٦(ق

                                   
 .المصدر السابق  ) ١(
 .»مما«): ب(في   ) ٢(
 ).٥/٦٢٧(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
المقدمة ص : انظر. عمدة  المحتاج في شرح المنهاج: ، والشرح الثاني هو)٣/١٣٠٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(

 ).٧٥(ص 
 ).٨/٣١٤(بير الشرح الك: انظر  ) ٥(
ا وذلك كتعليم القرآن والصنائع«: قال الإمام النووي  ) ٦( ً ، كل عمل جاز الاستئجار عليه جاز جعله صداق

ا شرطان ً : الأول. العلم بالمشروط تعليمه بأحد طريقين: أحدهما. ويشترط في تعليم القرآن ليصح صداق
ا في : الشرط الثاني .تقديرها بالزمان: الطريق الثاني. بيان القدر الذي يعلمه ً أن يكون المعقود على تعليمه قدر

ٌ فإن لم يكن بأن شرط تعليم لحظة لطيفه أو قدر يسير لم يصح الإصداق وهو كبيع حبة حنطه ة َ ْف ل ُ . »تعليمه ك
 ).٥/٦٢٤(روضة الطالبين : انظر

إذا أصدق 
ليم القرآنتع



 

 

٣٠٢

كما  )١(لأنها صارت أجنبية ولا تؤمن المفسدة لو علم، وهذا هو المنصوص في المختصر
لا يتعذر، لإمكانه من وراء حجاب في غير خلوة كما : )٣(، والثاني)٢(ذكره الرافعي

، وقد جزموا بجواز تعليمها )٤(جمع واختاره الأذرعييسمع منها الحديث وصححه 
إن علة التعذر : عن الأئمة )٥(من الأجنبي من وراء ستر بحضور محرم وحكى الإمام

ّ بما إذا كان الطلاق  المستحق تعليم الكل وقد  )٦(بعد الدخول فإنعسر التصنيف ورد
حوا بتعذر التعليم، وصورة المسالة ّ ا لو  أن يصدقها تعليم ذلك: صر ّ بنفسه، أم

ته لم يتعذر التعليم لجواز تحصيل ّ مها )٧(أصدقها ذلك في ذم ذلك من محرم أو  )٨(من تعلّ
،أو امرأة،  ُ ه َ ْل ب َ ُ ق ه ُ ف ْ ص ِ ن َ ٍ و ء طْ َ َ و د ْ ع َ ٍ ب ثلْ ِ ُ م ر ْ ه َ ُ م بِ َ يج َ ا على : أي و ً قبل الوطء جري
َ ، )٩(القاعدة ق لَّ َ ، قبل الدخول  ،ولوط ُ نْه َ ا ع َ ه ْكُ ل ِ َ م ال َ ْ ز د َ ق َ ِ بيعٍ أو أي و عن الصداق

ٍ مقبوضة،  ٍ أو هبة ، إعتاق ِ ه ِ ل َ د َ ُ ب ف ْ ص ِ ن ًا، وقيمة النصف إن كان / أي المثل إن كانفَ مثلي

                                   
 ).٢٤٠(مختصر المزني ص : انظر  ) ١(
 ).٨/٣١١(، والشرح الكبير )٣١٤(المحرر : انظر  ) ٢(
 ).٣/١٣٠٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
 ).٨/٣١١(الشرح الكبير : انظر. ، واختيار الأذرعي في التتمة كما ذكره الرافعي»للأذرعي«): ج(في   ) ٤(
 ).١٣/٢٧(نهاية المطلب : انظر  ) ٥(
 .»فإن كان«): ج(في   ) ٦(
 .»أن يحصل«): ب(في   ) ٧(
 .»يعلمها«): ج(و) ب(في   ) ٨(
القاعدة السابعة : انظر). ٨/٣١١(الشرح الكبير : انظر. الرجوع إلى أجرة التعليم، أو نصفها: والثاني  ) ٩(

 ).٩١(والخمسون من قواعد ابن رجب ص 

ما يجب من 
المهر قبل 
الوطء وبعده

٢/٦٠ج



 

 

٣٠٣

ا كما لو تلف ً َ ، )١(متقوم ال َ انَ ز نْ كَ ِ إ ، فَ َ اد َ ع َ قها قبل الدخول، و َ ثم طلّ ق َلَّ ِ في  )٢(تَع َين ِالع ب
 ِّ ح َ ص َ لا، لأن الملك المستعاد من : )٥(، والثانيماله أولى )٤(فعين لأنه لا بدّ له من بدل، )٣(الأ

ُ غير جهة الصداق،   َتهْ ب َ ه َ ْ و لوَ َ ُ  و َه َ  )٦(ل ق لَّ َ َّ ط ُ قبل الدخول  ،ثُم ف ْ ص ِ ُ ن هَ ُ أنَّ ل ر َ ه ظْ َ فالأ
ه ِ ل َ د َ من مثل أو قيمة لعوده إليه بملك جديد فلم يمتنع الرجوع، كما لو وهب ، )٧(ب

فإن البائع يضارب بالثمن مع الغرماء على  المشتري المبيع من البائع ثم أفلس بالثمن،
لت له ما يستحقه، فأشبه تعجيل : )٨(المذهب، والثاني ّ لا يرجع عليها بشيء، لأنها عج

ين قبل الحلول، ومنع الأول )٩(تعجيل الزكاة قبل الحول ه، : والدّ كونه تعجيلاً لحقّ
 ، ّ حت بالتعجيل لم يصح ّ افإنها لو صر َ ذ َ َ ه لى َ ع َ َ  أي الأظهر، ،و ْ و وَ ُ ل ه َ ل َ فَ ف ْ ُ النِّص تهْ َ ب َ ه

                                   
 ).٣/١٣٠٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 .»تعلق الزوج«): ب(في   ) ٢(
 ).٥/٦٢٨(روضة الطالبين : انظر. وهو قول الجمهور  ) ٣(
 .»فتعين«): ج(في   ) ٤(
 ).٣/١٣٠٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
 .»أي بعد ما قبضته«زيادة عبارة ) ب(في   ) ٦(
 .، وهو القول الأول)٨/٣٢٣(الشرح الكبير : انظر  ) ٧(
وبه قال الشافعي في القديم واحدُ قولي الجديد، وبه قال مالك وأبوحنيفة، وكذلك أحمد «: قالا الشيخان  ) ٨(

ايتين، وهو ما اختاره المزني، وأصح القولين عند صاحب التهذيب الثاني، والأكثرون على في أصح الرو
، والمذهب طرد )٨/٣٢٣(الشرح الكبير : انظر. »ترجيح الأول منهم العراقيون والإمام والقاضي والروياني

 ).٥/٦٣٣(روضة الطالبين : انظر. القولين، سواء قبضته أم لا
 .»الحلول«): ج(في   ) ٩(



 

 

٣٠٤

 ، ِ ه لِّ ِ كُ ل َ د َ ُ ب ع ُ ب ُ ر َ ي و ِ َاق ُ الب ف ْ ص ِ ُ ن ، فتشيع ِ َة ل ْ م ُ ِ الج َق طْل ُ ْ على م َت َ ورد َّ الهبة فيما  )١(لأن
ٍ أخرجته وما أبقته،  ل ْ و َ ِ ق في َ ي : و ِ َاق ُ الب ف ْ لأنه استحق النصف بالطلاق وقد النِّص

ى الأول )٢( ]نصيبها[وجده، فيتعين الرجوع فيه، وتنحصر هبتها في  ّ قول : ويسم
، : الإشاعة، والثاني ْ ٍ قول الحصر ل ْ ِ قَو ِ : )٣(وفي ف ْ ص ِ ْ ن و َ ِ أ ه لِّ ِ كُ ف ْ ص ِ ِ ن ل َ د َ َ ب ْ َين ْ ب َّ ير َ تخَ َ ي

 ِ ه لِّ ِ كُ ل َ د َ عِ ب ُ ب ُ ر َ ي و ِ َاق ا الب ً ، لأن في الرجوع بنصف الباقي وبدل نصف الآخر تبعيض
 ّ أو : ، وقوله)٤( الزوجللشطر على الزوج، والتبعيض عيب والعيب بيد الزوجة فخير

انَ ، )٦(بين ش ئين )٥(نصف الباقي الصواب إسقاط الألف، لأن بين إنما تكون ْ كَ َو ل َ و
 ِ ب َ ه ْ َذ َ الم لى َ ا ع َ ْه ي َ ل َ ْ ع ع ِ ج ْ ر َ ْ ي َ ُ لم ه أتْ َ ر ْ ب َ أ ناً فَ ْ ي َ ا لأنه لم يغرم شيئاً، كما لو شهد  ،)٧(د ً قطع

                                   
الشرح الكبير : انظر. ، وهو الأظهر كما قال الرافعي)٣/١٣٠٨(عجالة المحتاج : انظر. »عيفتش«): ب(في   ) ١(

 ).٨/٣٢٥(الكبير 
 .ساقطة) ج(في   ) ٢(
 ).٨/٣٢٦(، والشرح الكبير )٥/٦٣٤(روضة الطالبين : انظر. وهو القول الثالث في المسألة  ) ٣(
 ).٣/٢٩٣(مغني المحتاج : انظر  ) ٤(
 .»يكون«): ب(في   ) ٥(
 .المصدر السابق  ) ٦(
ُ عن الجميع يرجع عليها فهاهنا : أن قلنا«: نقل الرافعي والنووي عن صاحب التتمة أنه قال  ) ٧( أتْه َ ر ْ لو أب

ا، وإن قلنا ً طُ عنه شيء، : أحدهما: لا يرجع بشيء فهاهنا وجهان: يسطق عنه النصف الباقي أيض ُ ق ْ س َ أنه لا ي
 َ ر ْ تْ فيكون منا أب َ تهأ َ ل َّ ج َ ا من حقه كأنها ع ً ُ محسوب الشرح الكبير : انظر. »يبرأ عن نصف الباقي: والثاني. ه

 ).٥/٦٣٤(، وروضة الطالبين )٨/٣٢٦(



 

 

٣٠٥

ٍ على إنسان وحكم به الحاكم ْن له المحكوم عليه عن  )٢(المحكومثم أبرأ  )١(شاهدان بدي
ين ثم رجع الشاهدان عن الشهادة لم يغرما للمحكوم عليه شيئاً وقيل على : الدّ

، والفرق أنها لم تأخذ شيئاً )٤(، ورجح قائلها هنا عدم الرجوع)٣(هبة العينالقولين في 
، والإبراء إساقط محض،  ِ يد ِ د َ ٍ الج اق َ د َ ْ ص ن َ ٌ ع فو َ ٍّ ع ولي ِ ْس ل َي ل َ الديون،  كسائرو

ً على أنه الذي بيده عقدة النكاح في الآية: والقديم : )٦(، وقال في الجديد)٥(نعم، بناء
الكل  )٨(الذي بيده عقدة النكاح في الآية الزوج أي إلا أن تعفو المرأة فيسلم )٧(أن

ّ لها ويشترط على القديمللزوج  ا: )٩(أو يعفو الزوج فيسلمّ الكل ً ًا أو جد ّ أب  أن يكون الولي

                                   
 .»حاكم«): ج(في   ) ١(
 .»للحكوم له« ):ج(في   ) ٢(
 ).٣/١٣٠٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
ا من مسألة الصداق: أحدهما. تتمةفي هذه المسألة طريقان فقولان في ال: قال الرافعي  ) ٤( ً  .أنه على وجهين أخذ

 .الصداق
 ).٨/٣٢٤(الشرح الكبير : انظر. القطع بالمنع: الثاني

)٥ (   [    Á   À   ¿   ¾      ½  ¼   »   º   ¹   ¸   ¶  µ   ´   ³  ²   ±   °  ¯

   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  ÐÏ  Î  Í   Ì   ËÊ  É  È  Ç  ÆÅ   Ä   Ã  ÂZ 
 ].٢٣٧: سورة البقرة، آية[

 ).٨/٣٢٠(الشرح الكبير : انظر  ) ٦(
 .»أنه«): ج(في   ) ٧(
 .»فتسلم«): ب(في   ) ٨(
ِ فالجديد : القاعدة الثانية«: قال الرافعي  ) ٩( ه ِ ت َ ي ِّ ل َ و ُ ُ عن صداق م و ْ ف َ َّ هل له الع ِ لي َ اختلف قول الشافعي أن الو

 :أنه له ذلك، ولكن بشروط: المنع، والقديم
= 

عفو الولي عن 
الصداق



 

 

٣٠٦

ا صغيرة عاقلة  ً ا فيهما وأن تكون بكر ً وأن لمكان شفقتهما وأن يكون قبل الدخول جزم
ناً في ذمة الزوج لم يقبض على الصحيح ْ  .فيهنّ  يكون بعد الطلاق وأن يكون الصداق دي

 ٌ ةٌ : فصل َ تعْ ُ ٍ م ء طْ َ َ و لْ ب َ ٍ ق َلَّقَة ُط ِ ، )١(لم ٍ ر ْ ه َ ُ م رْ ط َ ْ ش ِب َ ْ يج َ نْ لم َ وهي واجبة على الجديد  إ
z  y  x  w    v  u      t  s  r  q  }  |  {~  ] : لقول  تعالى

  �Z)لقول  تعالى )٣(الآية وعن القديم أنها مستحبة )٢ : [ ¬  «  ªZ  ّ فدل
على أنها سبيل الإحسان والتفضيل، والإحسان ليس بواجب ولو كانت واجبة لم 

ّ بها المحسنون  َّقة: غيرهم وخرج بقوله )٤( ]دون[يختص طَل ُ ّ عنها فلا متعة لها،  م توفى ُ الم
ِ ، )٥(وأفهم عدم وجوبها لها إذا وجب لها الشطر وبه صرح في المحرر ِ في ة َ ُوء ط ْ ا المو َ ذ كَ َ و

                                   
ا، فأما غير الأب والجد فليس له العفو، لتصور شفقتهأن يكون الولي أ: أحدها ً ُ : الثاني. با أو جد َة ي ِّ ل َ و ُ أن تكون الم

ا عاقلة صغيرة ً ر كْ ِ خول: الرابع. أن يكون بعد الكلام: الثالث .ب أن يكون : الخامس. أن يكون قبل الدُّ
ة الزوج َّ  ).٨/٣٢١(الشرح الكبير : انظر. الصداق دينًا في ذم

تْعَ   ) ١( ُ  ).٨/٣٢٩(الشرح الكبير : انظر. اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها: ةالم
{~  ] : ، قال تعالى٢٣٦،: سورة البقرة، آية  ) ٢(   |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  q

  ®          ¬  «  ª   ©¨  §   ¦    ¥  ¤  £          ¢    ¡  �Z. 
َّق بعد الدخول ففي المتعة قولان«: قال الرافعي  ) ٣( : عن مالك أن المتعة لا تجب، وإنما هي مستحبة فإن طل

ٌ عن المتعة، والجديد: القديم وبه قال أبوحنيفة َة نْي ُ : أنها تجب لقوله تعالى: أنها لا تجب لأنها تستحق المهر وبه غ
 [  \[   Z  YZ ]وقوله] ٢٤١: سورة البقرة، آية : [   ¨   §  ¦Z ]ة سور

 ).٨/٣٣٠(الشرح الكبير : انظر. قد دخل بهن^ ، وكان النبي ]٢٨: الأحزاب، آية
 ).ب(ما بين القوسين ساقطة في   ) ٤(
 ).٣١٥(المحرر : انظر  ) ٥(

أحكام 
المتعة



 

 

٣٠٧

 ، ِ ر َ ه ظْ َ ] : قوله/ وخصوص )١(Z  YZ   ]\  ] : لعموم قوله تعالىالأ
    ̈  §  ¦Z)وفي الآية تقديم وتأخير، أي فتعالين أسرحكن  )٢

هن مدخو لا مت ة : ل بهن فدل على وجوب المتعة للمدخول بها والثانيوأمتعكن وكلّ
ّ أولى، وحمل الآية على الاستحباب،  )٣(لها، لأنها إذا لم تستحقها مع الشطر فمع الكل

بأن جميع المهر وجب في مقابله استيفاء منفعة البضع فخلا الطلاق عن : وفرق الأول
ضعها سلم ُ ا )٤(الجبر؛ بخلاف من وجب لها النصف فإن ب ً  )٥(لها فكان الشطر جائر

ٍ ، )٦(للإيحاش والابتذال هِا كَطلاَقَ َب ب َ سِ ٌ لاَ ب َة ق ْ فُر َ من الزوج  )٨(في إيجاب المتعة سواء أكان، )٧(و
ته  الزوج كإسلامه ّ أجنبي كوطء أبيه أو ابنه بشبهة، فإن كانت  )٩(ولعانه، أو منورد

، قط بذلك ووجوبه آكد بعيبها وعكسه لم تجب، لأن المهر يسوفسخه  بسببها  إسلامها

                                   

[  ^  _  `  ] : ، قال تعالى٢٤١: سورة البقرة، آية  ) ١(   \[   Z  YZ. 
{  ~ ] : ، قال تعالى٢٨: سورة الأحزاب، آية  ) ٢(   |   {   ¥   ¤   £    ¢            ¡   �

  «  ª  ©   ¨  §  ¦Z. 
 .»للآية«): ج(في   ) ٣(
 .»ميسل«): ب(في   ) ٤(
ا لها«): ب(في   ) ٥( ً  .»جائر
طلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر الله عن ابن عمر رضي ا  ) ٦( ُ عنهما ـ أن لكل م

 ِ ت ْ الفيكفي شطر المهر للإيحاش والاب َ  ).٨/٣٣٠(الشرح الكبير : انظر. ذ
 .»لطلاق«): ج(في   ) ٧(
 .»سواء كان«): ج(وفي » سواء كانت«): ب(في   ) ٨(
 .»ومن«): ج(في   ) ٩(

٢/٦١ج



 

 

٣٠٨

ا فلا متعة على الأصح)١(المتعة من وجوب ً ا مع َّ َ ، )٢(، ولو ارتد ص قُ نْ َ نْ لاَ ي َ ُّ أ ب َ تَح ْ س ُ ي َ  )٣(و
 َ ص قُ نْ َ ا،  )٣(ي ً َ هم ْ ر ِ َ د ْ ين ِ َلاَث ْ ث ن َ عباس ، كما ذهب إليه ابن عمر وابن )٤(أو ما يساويهماع
ها وإنْ تَ ، )٦(، وأما الواجب فإن تراضيا على شيء فذاك)٥(عنهماالله رضي ا َ ر َّ َد ا ق َ ع َ ناَز

، ِ ه ِ ظَر نَ ِ ِ ب الأصح،  )٨(المهر على )٧(وإن زاد على شطر بحسب ما يليق بالحال القَاضي
ا حالهما  ً ] : )١٠(وقوله )٩(Z¡   ¢  £  ¤  ¥    ¦   ] : لقول  تعالىمعتبر

                                   
 ).٣/١٣٠٩(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 ).٨/٣٣١(الشرح الكبير : انظر  ) ٢(
 .»بمتع  ع  ثلاثين«): ب(في   ) ٣(
اإنه يمتعها : في القديم  ) ٤( ً ا بقدر ثلاثين درهم ً  ).٨/٣٣٢(الشرح الكبير : انظر. ثوب
ًا من ماله، ما «: بن عمر، قالالله عن نافع، أن عبدا  ) ٥( م إليها شيئ قدّ ُ لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى ي

ٍ وعطاء لا ي خل بها ح ى : الصداق، باب: رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب» رضيت به من كسوة
، أما قول ابن عباس فإنه ذهب إلى أن متعة الطلاق أعلاه )١٤٨٢٤(داقها أو ما رضيت، رقم ي طيها ص

 ).٢/٥٤٤(تفسير الطبري : انظر. خادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة
 ).٨/٣٣١(الشرح الكبير : انظر  ) ٦(
 .»شرط«): ج(في   ) ٧(
ويحكى عن : تعة على شطر المهر فيه وجهان، أحدهماوهل يجوز أن تزيد الم«: وقال الرافعي. »في«): ب(في   ) ٨(

نعم لإطلاق الآية وهذا ما : رهمالأنها بدل عن شطر المهر فلا يزاد عليه، وأظه .عن صاحب التقريب، لا
 ).٨/٣٣٢(الشرح الكبير : انظر. أورده صاحب التهذيب وغيره

{~   v  u      t  s  r  q   ] : ، قال تعالى٢٣٦: سورة القرة، آية  ) ٩(   |  {  z  y  x  w

  ®          ¬  «  ª   ©¨  §   ¦    ¥  ¤  £          ¢    ¡  �Z. 
 .ساقطة) ج(في   ) ١٠(

قدر المتعة



 

 

٣٠٩

[   Z  Y Z)وإعساره،  )٢(فينظر إلى ما يليق بالزوج من يساره )١
َ  ،ها وصفاتهايليق بالزوجة من نسب )٣(وفيما ْل ي ِ ق َ ُ : و َه ال َ َ  ،كالنفقة ،)٤(ح ْل ي ِ ق َ ا، : و ََ اله َ ح

َ  ،كالبدل عن المهر وهو معتبر بها )٥(كأنها ْل ي ِ ق َ ٍ : و ل َّ و َ تمَ ُ َّ م قَل َ ًاأ  ،)٦(، كما يجوز جعله صداق
ا ً ٌ  ،)٦(صداق ل ْ ص ٍ : فَ ر ْ ه َ ِ م ر ْ د َ ِ ق ا في َ ف َ تَل ْ عيه الزوج أقل اخ ، وكان ما يدّ ِ ه ِ ت َ ف ِ ولا بينة أو في ص

ا،  ،و تعارضت بينهمالأحدهما أ َ الف َ ـح َ ٰ كالبيع ت عى عي ومدّ ،  لأن كل واحد مدّ عليه
ّ في البيع  ٍ وكيفية اليمين ومن به البداءة على ما مر د ِ ُ واح ث ِ ا ووار َ ُ َاهم ث ِ ار َ ُ و فَ ال َ تَح َ ي َ  )٧(و

 ، ُ ر َ الآخ َ ، وقضيته أنه كتحالفو ِ ه ِ َ مورث ِ مقام الزوجين وليس كذلك، فإن  )٨(لقيامه
ّ في الزوجين يحلفان  ّ في النفي والإثبات، والوارثان يحلفان على البت على البت

، ، )٩(الإثبات وعلى نفي العلم في النفي على الصحيح في أصل الروضة ُ ر ْ ُ المه خ َ س ْ ف ُ َّ ي ثُم
ى لمصيره بالتحالف مجهولاً، ولا ينفسخ بنفس التحالف ّ كالبيع ويفسخه من  )١٠(المسم

                                   

[  ^  _  `  ] : ، قال تعالى٢٤١: سورة البقرة، آية  ) ١(   \[   Z  YZ. 
 .»أمن يساره«): ج(في   ) ٢(
 .»وما«): ب(في   ) ٣(
 ).٨/٣٣٢(الشرح الكبير : انظر. أبوإسحاقوبه قال : قال الإمام الرافعي  ) ٤(
 .»لأنها«): ج(و) ب(في   ) ٥(
 .المصدر السابق: انظر  ) ٦(
 .»واحد منهما«): ب(في   ) ٧(
 .»لتحالف«): ج(في   ) ٨(
 ).٥/٦٤٠(روضة الطالبين : انظر  ) ٩(
 ).٣/١٣١٠(عجالة المحتاج : انظر  ) ١٠(

التنازع في 
المهر



 

 

٣١٠

ْ  ،يفسخ البيع بعد التحالف ه َ ُ م ِب َ يج َ ، و ٍ ثلْ ِ ُ م عته على الصحيحر ّ  ،)١(وإن كان أزيد مماّ اد
نْكرها،  َ أ َ ً و ة َ ي ِ م ْ ْ تَس عت ّ َ اد َو ل َ ا: بأن قالو ً الفَافي  ،لم تقع تسمية ولم تدع تفويض َ َ تح

 ، ِّ ح َ ص َ ، والثانيالأ ِ ِ المهر ر َ د َ َّ الاختلافُ في ق ُ الزوج، لأن الأصل عدم : )٢(لأن ق َّ د َ ص ُ ي
عيه أكثر من مهر المثل، قال  )٤(وضع المسألة إذا كان وإنما يحسن: )٣(التسمية، قالا ما تدّ
عيه: )٥(قال ابن الرفعة كان من  )٧(قدر مهر المثل إذا )٦(ويحسن وضعها وإن كان ما تدّ

ا وضعها إذا كان المسمى معيناً، ولو كان  )٨(غير نقد البلد، وقال البلقيني ً يحسن أيض
،  )٩(أنقص ّ عى الزوج التسمية وأنكرت، من مهر المثل لتعلق الغرض بالمعين ّ ولو اد

وينبغي أن يصور ذلك بما : )١١(، قال المنكت)١٠(فالقياس مجئ  الوجهين: قال الرافعي

                                   
ا فليس لها إلا ما ادعته والصحيح : بن الوكيلقال ابن خيران وا: قال الإمام النووي ) ١( ً إن كان مهر المثل زائد

 ).٥/٦٣٨(روضة الطالبين : انظر. والصحيح الأول
 ).٣/١٣١٠(عجالة المحتاج : انظر  ) ٢(
 ).٨/٣٣٤(، والشرح الكبير )٥/٦٣٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
 .»إذا كانت«): ج(في   ) ٤(
 ).٣/٢٩٦(المحتاج  مغني: انظر. نقله عنه الشربيني  ) ٥(
عيه«): ج(في   ) ٦(  .»ما يدّ
 .»إذا وضعها وكان من غير«): ب(في   ) ٧(
 ).٧/٣٦٤(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الإمام الدميري  ) ٨(
 .»أنقض«): ب(في   ) ٩(
 ).٨/٣٣٥(الشرح الكبير : انظر  ) ١٠(
 ).٦/١٩٠(السراج على نكت المنهاج : انظر  ) ١١(



 

 

٣١١

أو أكثر  )٣(قدره )٢(دون مهر المثل على قياس ما تقدم، انتهى، ومثله ما إذا ادعى )١(ادعى
ً أكثر من غير نقد البلد أو عيناً معينة كما تقدم،  اح كَ ِ ْ ن ت َ ع َّ َو اد ل َ َّ و َر ق َ أ ٍ فَ ثلْ ِ َ م ر ْ ه َ م َ ا و

 َ ت َ ك َ ْ س َ أو ر ْ َ المه ر كَ نْ َ أ َ ِ و اح كَ ، بالنِّ َ عنه ا ولا إخلاَء ً عِ تفويض َّ النكاح عن ذكر  )٤(ولم يد
انَ المهر،  َ ي َ ُ الب ه ُ يف ِ ل كْ ِ ُّ ت ح َ ص َ نْ ولا يسمح إنكاره لاعترافه بما يقتضي مهر المثل، ، )٥(فالأ ِ إ فَ

 َ ر كَ الفَ / ذَ َ ـح َ ْ ت َت اد َ ز َ ا و ً ر ْ د َ ، ا، ق ّ الما مر َ ـه َ َ ل ِ ضي ُ ق َ ْ و ت َ ف َ ل َ ا ح ً ر ِ نْك ُ َّ م َ َصر وهذا وهذا  ،وإنْ أ
وهو : عن فتوى جماعة من المحققين بخراسان والعراق ثم قال )٦(ما حكاه الروياني

، إذن )٨(فالجديد: بالدال فقال )٧(القويم يعني بالواو من الاستقامة، وظنهّ ابن الرفعة
القديم بالدال، وهو : وأصلها )٩(نسخ الروضةخلافه وليس كذلك، ووقع في بعض 

                                   
عى الزوج« ):ب(في   ) ١( ّ  .»ادعى وقف مهر المثل«): ج(وفي » اد
عي«): ب(في   ) ٢(  .»ما لم يدّ
 .»قدره«ساقطة ) ج(في   ) ٣(
 .»ولإخلاء«): ج(في   ) ٤(
القول قول الزوج، وعليها البينة، : لها المهر بيمينها، وبه جزم الإمام، وقال مشايخ طبرستان: والثاني  ) ٥(

ًا ، والسراج على نكت )٧/٣٦٥(النجم الوهاج : انظر. تحالف، وأنكروه عليهوهو ال: وحكى الغزالي ثالث
 ).٦/١٩١(المنهاج 

 .المصدرين السابقين: انظر. نقله عنه الإمام الدميري، وابن النقيب  ) ٦(
 .المصدر السابق: انظر  ) ٧(
 .»بالجديد«): ج(في   ) ٨(
وليس » القويم«: ، ولكن الرافعي قال)٨/٣٣٦(، والشرح الكبير )٥/٦٣٩(روضة الطالبين : انظر  ) ٩(
 .، وكذلك النووي»القديم«

٢/٦١ج



 

 

٣١٢

براءة  )١(تحريف من ناسخ ومقابل، الأصح أوجه أحدها تصديق الزوج لأن الأصل
ته ّ : إنه المعتمد، والثاني: )٣(إنه الصواب وقال البلقيني: وقال صاحب المعين )٢(ذم

 )٥( الوجيز، حكاه في)٤(أنهما يتحالفان: تصديقها بيمينها لأن الظاهر معها، والثالث
ولا يكاد يتصور؛ فإن التحالف هو على إثبات دعواه، ونفي : )٦(وصححه، قالا

وهذه المسألة : )٧(دعوى خصمه، والذي حصل من الزوج إنكار مطلق، قال المنكت
 )١٠(الفرق بينهما )٩(في المعنى وإن اختلفا في الصورة فليحرر )٨(قريبة الشبه من التي قبلها

ق )١١(]انتهى[ )١٠(بينهما َّ التسمية ومقتضاه  )١(بينهما بأن هناك إنما أنكر )١٢(شيخنا، وفر

                                   
 .»للأصل«): ج(في   ) ١(
 ).٣/١٣١٠(عجالة المحتاج : انظر. وهو القول الثاني  ) ٢(
بن محمد بن أبي الله كتاب للإمام، أحمد بن عبدا: لم أقف على من نقله عن صاحب المعين، والبلقيني، والمعين  ) ٣(

طبقات الشافعية للأسنوي : انظر. ، ولا يزال مخطوط)هـ٦٩٤(الطبري المكي، توفي سنة أبي بكر، أبوالعباس 
 ).٢/١٨(، وطبقات الشافعية، لابن شهبة )٢/٧٢(

 ).٣/١٣١٠(عجالة المحتاج، ولكن القول الثاني هو الثالث، والثالث هو الرابع : انظر  ) ٤(
 ).٣٠٣(الوجيز : انظر  ) ٥(
 ).٥/٦٣٩(، وروضة الطالبين )٨/٣٣٦(الشرح الكبير : انظر  ) ٦(
 ).٦/١٩٢(السراج على نكت المنهاج : انظر  ) ٧(
 .»قيلها«): ج(في   ) ٨(
 .»فليحر«): ج(في   ) ٩(
 .»بينهما وتبعه الزركشي«): ج(في   ) ١٠(
 .ساقطة) ج(في   ) ١١(
 .يقصد به الشيخ تقي الدين العراقي  ) ١٢(



 

 

٣١٣

عاها )٢(لزوم مهر المثل ا عليه أو من غير جنسه فقد اختلفا في المهر  )٣(فإن كان مدّ ً زائد
مع الاعتراف بالنكاح  )٥(فإنه أنكر المهر أصلاً ولا سبيل إليه )٤(فتحالفا، وأما هنا

ْ فلهذا كان الأصح تكليفه البيان،  ِ ولو اخ ه ِ ر ْ د َ ِ ق َ في َف ٍ تَل ْنوُنَة َ ْ مج ٍ أو يرة ِ غ َ ُّ ص ِ لي َ و َ ٌ و ج ْ و َ ز
 ، ِّ ح َ ص َ ِ الأ ا في َ الف َ ـح َ َّ ت داق، فكان اختلافه مع لأن الولي َّ ِ للص توَفي ْ ِ والمسُ ُ للعقد هوالمالك

 ِ ِ  الزوج ِ مع الزوج ِ البالغة فلو بلغت قبل)٦(كاختلاف حلف الولي حلفت هي دونه،  )٧(، 
ا لغيره بيمينه والنيابةالمنع، لأ: )٨(والثاني ً ، فعلى هذا )١٠(لا تدخل في اليمين )٩(نه ثبت حق

عى زيادةعلى مهر  )١٢(وإنما يحلف الزوج )١١(توقف اليمين إلى تأهلها ويتحالفان ّ إذا اد
ُ مهر[المثل،  فلا  )١( ]المثل، أما إذا اعترف الزوج بزيادة على مهر المثل )١٣(والزوج

                                   
 .»بأنهما إنه إنما أنكر«): ج(في   ) ١(
 .»للمثل«): ب(في   ) ٢(
عاها«): ج(في   ) ٣( ّ  .»ما د
 .»وأما هذا«): ب(في   ) ٤(
 .ساقطة) ج(، وفي »له«): ب(في   ) ٥(
 .»الزوجين«): ج(في   ) ٦(
 .»فلو بلغت حلف الولي قبل حلفت هي دونه«): ج(في   ) ٧(
 ).٣/١٣١٠(عجالة المحتاج : انظر  ) ٨(
 .»وللنيابة«): ب(في   ) ٩(
 .المصدر السابق  ) ١٠(
 .»ويحلفان«): ج(في   ) ١١(
 .»الولي«): ب(في   ) ١٢(
 .وهي الأولى. »بمهر المثل«): ب(في   ) ١٣(



 

 

٣١٤

إلا الانفساخ الموجب لمهر المثل فيضيع على المحجور ، لئلا يؤدي التحالف )٢(تحالف
عى الزوج النكاح بدون مهر المثل، فإن مهر المثل يجب بلا  ّ عليها الزائد، وكذا لو اد

 )٤(صغيرة البكر البالغة فإنها تحلف على الصحيح: وخرج بقوله )٣(تحالف قاله الرافعي
ا لأنه لا الصغيرة بالبكر، فإن الثيب لا )٥(وكان ينبغي أن تقيد ً  يحلف عنها قطع

في الدعوى  )٨(من التحالف يخالف لما ذكراه )٧(وما صححه المصنف والرافعي )٦(يجبرها
: فأنكر ونكل لم يحلف الولي، وقيل )٩(والبيان من أنه لو ادعى ولي صبي ديناً له

بينهما بأن  )١٠(إن ادعى مباشرة سببه حلف وإلا فلا، وجمع الزركشي: يحلف، وقيل
أن  )١(ولم يقبل النيابة وهنا على )١١(هناك على استحقاق الصبي فهو حلف للغير حلفه

                                   
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ١(
 .»فلا يح لف«): ج(في   ) ٢(
 ).٨/٣٣٨(الشرح الكبير : انظر  ) ٣(
لو بلغت الصغيرة قبل «: ، وقال الدميري)٣/١٣١١(عجالة المحتاج : انظر. »الولي لأنه العاقد: وقيل«  ) ٤(

حلفت هي ولا يحلف الولي، وادعى البغوي الاتفاق عليه، وقال القاضي أبوالطيب يحلف الولي ...تحالفلا
 ).٧/٣٦٧(النجم الوهاج : انظر. »وصححه المتولي والفارقي

 .»يقيد«): ج(في   ) ٥(
 .»لا يجر ا«): ج(في   ) ٦(
 ).٨/٣٣٩(، والشرح الكبير )٥/٦٤٣(روضة الطالبين : انظر. »من التحالفهنا «): ج(في   ) ٧(
 .»لما ذكرناه«): ب(في   ) ٨(
 .»دينا على آخر«): ب(في   ) ٩(
 .لم أقف على من نقله عنه  ) ١٠(
 .»فلم يقبل النيابة«): ج(، وفي »والحلف وهو لا يقبل النيابة«): ب(في   ) ١١(



 

 

٣١٥

وفيه نظر  )٢(العقد هكذا فهو حلف لنفسه والمهر ثابت ضمناً، وجرى عليه الدميري
 ُّ د ُ ــر َ ْ هذا الجمع،  )٣(فإن الوجـه المفصـل في الدعــاوي ي تَ ال َ ْ ق وَ ل َ ا : و َ ذ َ كَ م ْ و َ ي ي ِ ن ْ ح نَكَ

 ٍ لْف َ أ ِ َ  )٤(ب ، و ٍ نةَ ِّ ي ِ ْ ب ِ أو ه ِ ار َ ر ْ ِ بإق ان َ د قْ َ َ الع بت َ ث َ ا و َ ذ َ كَ م ْ و َ ، أو يمينها بعد نكوله، ي ِ ان َ ْف ل َ ُ أ ه َ م ِ زَ ل
؛ ولا لحصول الوطء ِ ة َ رق ِ الفُ ل ِ لتحلُّ ض ُّ ُ إلى التعر ؛ أما عدم التعرض )٥(ولا يحتاج

عرض لا يكون إلا بعد ارتفاع الأول، وأما عدم الت: لتحلل الفرقة، فلأن العقد الثاني
ٍ يجب بالعقد، والأصل بقاؤه حتى يثبت إسقاطه ّ عقد ى في كل ّ ، )٦(للوطء فلأن المسم

 َ ال َ ه،: فإنْ ق ِ ن ْ ي ِ ِيم َ ب ق ِّ د ُ ا؛ ص َ ِ هم ِ د َ ح َ ِ أ ْ في َ أو ما ِ ه ْ ي ِ ْ ف أ َ ط َ ْ أ َّ  لم ِ  لأن ُ الوطء م َ د َ َ ع طَ الأصل قَ َ س َ و
 ُ ْر ط َّ عى عدم : ، وصورة المسألة)٧(في النكاحين أو أحدها لأنه فائدة تصديقهالش ّ إذا اد

ي الطلاق وإلا فمجرد دعوى عدم الوطء لا يسقط الشطر  الوطء في الثاني أن يدعّ

                                   
 .»على«ساقطة ) ج(في   ) ١(
 ).٧/٣٦٦(النجم الوهاج : انظر  ) ٢(
 .»ترد«): ب(في   ) ٣(
 .ولعلها الأولى. »بألف فطالبته بألفين وثبت العقدان«): ب(في   ) ٤(
 ).٣/١٣١١(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
 ).٣/٢٩٨(مغني المحتاج : انظر  ) ٦(
 ).٧/٣٦٨(النجم الوهاج : انظر  ) ٧(



 

 

٣١٦

َ ، )١(في الثاني وإنما يسقطه في الأول ال َ ْ : وإنْ ق لَ ب قْ ُ ْ ي َ ِ لم قْد َ ٍ لاَ ع ظ ْ فَ َ ل د ْ ي ِ د ْ َ ِ تج َّاني انَ الث ، )٢(كَ
 ّ َعاه على الأصح  .لإمكانه )٣(لمخالفته الظاهر، وله تحليفها على نفي ما اد

ةُ : فصل َ يم ِ ل َ ُرس )٤(و نَّةٌ  )٥(الع ُ وسائر الولائم  )٦(قولاً وفعلاً ^ لثبوته عن النبي س
 :جمع بعضهم أسماء الضيافة في أبيات فقالوقد  )٧(الولائم كذلك

ــــــــة   وللضــــــــيافة أســــــــماء ثماني

 

 للولـد )٨(وليمة العـرس ثـم الخـرس 
 

                                   
 ).٣/٢٩٨(مغني المحتاج : انظر  ) ١(
ِ «: قال ابن الملقن  ) ٢( ه ْ ي ِ اف َ ُ الجرجاني في ش ه َ ح َّ َّ الخلافَ صح ُّ أن  ).٣/١٣١١(عجالة المحتاج : انظر. والأصح
هما  ) ٣( ُّ ْ لإمكانه، المصدر السابق: وجهان أصح م َ  .نَع
ةُ   ) ٤( َ يم ِ ل َ ْ : الو َ وجين يج َّ ، لأن الز ُ َمع لم، وهو الج َ ٌ من الو ة َّ تَق ْ ش ُ خذ للعرس، م َّ ت ُ ُ الم تَمعان، قاله الأزهري الطعام

ه، والفعل منهما: وقال ابن الأعرابي. وغيره تماعُ ْ ُ الشيء واج َ : أصلها تمام َ لم ْ تحرير ألفاظ التنبيه : انظر. أو
)٢٥٨.( 

س  ) ٥( ْ ر ُ ر، والراء ساكنة ومضمومة، والجمع: الع ذكَّ راس قال الجوهري: مؤنثة وتُ ْ سات، وقد : أع ُ ر وعُ
 َ س َ ر ْ ا، وأع: أع ً رس ِ  .رس بامرأته إذا بنى بها، وكذلك إذا وطئها، المصدر السابقاتـَّخذ ع

عنه وعليه ردع الله رأى عبدالرحمن بن عوف رضي ا^ أن النبي : عنهالله فقولاً حديث أنس رضي ا  ) ٦(
. وزن نواة من ذهب: فقال »؟ما أصدقتها«: تزوجت امرأة من الأنصار فقال: قال »مهيم؟«: زعفران فقال
: النكاح، باب: رواه البخاري، كتاب »بارك االله لك، أولم ولو بشاة«: فقال. ن ذهبعلى نواة م: وفي رواية

 ).٢/١٦٨(، ومسلم في النكاح )٩/١٣٢(البناء في السفر 
على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم  ^ما أولم النبي : فعن أنس رضي االله عنه قال: وأما فعلاً 

 ).٩/١٣٩) (٥١٦٨(الوليمة ولو بشاة رقم : النكاح، باب: رواه البخاري، كتاب »بشاة
 .»لذلك«): ج(في   ) ٧(
)٨ (   ُ س ْ ر ُ صنع للولادة: الخ ُ ٌ ي  ).١٦٦(المصباح المنير : انظر. طعام

وليمة العرس



 

 

٣١٧

 للمولـــود ســـابعة )١(كـــذا العقيقـــة

 

ــــوكيرة  ــــم ال  ن أن تجــــدللبنيــــا )٢(ث

 

 
ــم النقيعــة  عــن العــود مــن ســفر )٣(ث

 

  
 فاجتهــد )٤(وفي الختــان هــو الأعــذار

 

ــــة )٥(وضــــيمة )٦(لمصــــاب ثــــم مأدب
 

 

 مــن غــير مــا ســبب جاءتــك للعــدد 

 

 فقــد  ملــت )٨(لإمــلاك )٧(والشــندخي
 

ا وقــل  ً  للـذي يدريــه فاعتمــد )٩(تسـع

 

 وهو )١١(عاشر )١٠(قل للذي يدريه يعني الشندخي، وأهمل الناظم: وقوله
خذ ّ بالقرآن أو عند )١٢(الحذاق بكسر الحاء المهملة ما تتّ ختمه  )١(عند  حذاق الصبي

                                   
ُ هي  ) ١( ة َ يق ِ ق َ ، والمصباح المنير )١٦٢(تحرير ألفاظ التنبيه : انظر. الشاة التي تذبح عن المولود يوم سابعه: الع

)٤٢٢.( 
 ).٦٧٠(المصباح المنير : انظر. طعام البناء: ، والوكيرة هي»الوكرة«): ج(في   ) ٢(
يعةُ   ) ٣( ِ ِ   :النَّق ْلاكَ ا على ما يصنع عن الإم ً طلقت أيض ُ ِ وقد أ ر َ ف َّ ُ للقادم من الس ذ خَ َّ ت ُ  ).٦٢٢(المصباح المنير :انظر.طعام ي
)٤ (   ُ ار َ ذ ْ قال: الإع ُ ٍ وي ٍ حادث تخذ لسرور ُ ِ : طعام ي تَان ِ  ).٣٩٩(المصباح المنير : انظر. خاصة هو طعام الخ
ةُ   ) ٥( َ ْم ي ِ ض َ  ).٦٦٣(المصباح المنير : انظر. الطعام المتخذ عند المصيبة: الو
بة : وقال الفيروزآبادي). ٥/٦٤٦(روضة الطالبين . الطعام الذي يتخذ بلا سبب: مأدبة  ) ٦( َ بة والمأد ُ المأد

س ْ ر ٍ أو عُ َ لدعوة ع ِ ن ُ  ).٨٦(حيط القاموس الم: انظر. طعام ص
 ).٧/٣٧٢(النجم الوهاج : انظر. الشندخي: طعام الإملاك» الكفاية«في   مىٰ   ) ٧(
كُ   ) ٨( لاَ ْ ا أي: الإم  ).٣٠٦(مختار الصحاح : انظر. زوجناه: التزويج وقد أملكنا فلانً
 .»فقل«): ج(في   ) ٩(
 .ولم أقف على من هو الناظم  ) ١٠(
ا«): ج(و) ب(في   ) ١١( ً  .»عاشر
 .»يتخذ«): ب( في  ) ١٢(



 

 

٣١٨

 ، ولو ولم أ«عينًا لقوله عليه السلام لعبدالرحمن بن عوف أو وجه واجبة : وفي قولله
 ليس في المال حق سوى«: لحديث )٣(على الندب: وحمله الأول )٢(متفق عليه »بشاة
ا ف: وقيل )٤(»الزكاة ً ا منتشر ً رض كفاية إذا أظهرها الواحد في عشيرته وقبيلته ظهور

، ولم يتعرضوا لوقت الوليمة، هل هو )٥(أسقط فرضها عمن سواه، حكاه الماوردي
أنها بعد الدخول  )٦(^والمنقول عن فعل النبي : قبل البناء أو بعده، قال السبكي
:  العرف، قال السبكيالأقرب الرجوع في ذلك إلى: )٧(وبسط ذلك، وقال الأذرعي

ّ المستحب في الوليمة شاة  : وأصلها )١(وقول الروضة )٨(»أولم ولو بشاة«للحديث وأقل

                                   
 .»وعند«): ج(في   ) ١(
 .٢/١٧٠ورواه مسلم في كتاب النكاح باب الوليمة في النكاح ، ٣١٩سبق تـخريجه ص  ) ٢(
أنها مستحبة كالأضحية وكسائر الولائم، والحديث محمول على الاستحباب، ومنهم من قطع : أصحهما  ) ٣(

 ).٦/١٩٦(، والسراج على نكتب المنهاج )٨/٣٤٥(الشرح الكبير : انظر. بالاستحباب مثل القفال
، وقال الشيخ )١٧٨٩) (١/٥٧٠(، وابن ماجه في سننه )٧٠٢٤) (٤/٨٤(رواه البيهقي في سننه الكبرى   ) ٤(

 .٤٣٨٣والأحاديث الضعيفة رقم ، ١٩١٤مشكاة المصابيح رقم : انظر. ضعيف منكر: الألباني
ُّ في شافيه  :، قال ابن الملقن)١٢/١٩٢(الحاوي : انظر  ) ٥( ُ الجرجاني ه َ ح َّ َّ الخلاف قولين كذا صح ُّ أن والأصح

 ِ ه ْ ي ِ اف َ  ).٣/١٣١١(عجالة المحتاج : انظر. ش
ما^من ف له   ) ٦( » على شيء من نسائه، ما أولم على زينب^ ما أولم النبي «: عنه قالالله أنس رضي ارواه  ، 

: النكاح، باب: ، ومسلم في)٥١٦٨(م رق) ٩/١٤٦(الوليمة ولو بشاة : أخرج البخاري في النكاح، باب
ً « :بما أولم؟ قال: نانيبفقال ثابت ال«بزيادة ) ٨٢٣(برقم ) ٢/١٧٠(الوليمة في النكاح  ا ولحما ً أطعمهم خبز

 ).٣/٢٩٩(مغني المحتاج : انظر. ونقله عن السبكي. »حتى تركوه
 .ولم أقف على من نقله عنه  ) ٧(
 .تقدم تـخريجه  ) ٨(



 

 

٣١٩

عليه يقتضيه أي أقل المستحب أقل الوليمة للمتمكن شاة فإن لم يتمكن فما قدر 
ٍ للمتمكن شاة  ْ ين َ ُ ع ض ْ ا فَر َ ْه َي ل ِ ُ إ ة َ اب َ ج ِ الإ َ ّ الطعام، طعام الولا«: لحديث، )٢(و ئم شر

 )٣(رواه مسلم »ورسولهالله يجب فقد عصى ا يدعى لها الأغنياء، ويترك الفقراء، ومن لم
َ  ،)٤(وحكى ابن عبدالبر الإجماع عليه يل ِ ق َ ِ : و ة َ اي َ ف ِ لأن المقصود إظهار الحال ، )٥(ك

َ وهو حاصل بحضور البعض،  )٦(والتميز عن السفاح ْل ي ِ ق َ ٌ : و نَّة ُ لأنه تمليك مال فلم س
ِ كغيره، و )٧(يجب ِ الاستحباب د كُّ َ أ  )٩(، ويستثنى القاضي فلا تلزمه)٨(الخبر محمول على تَ

ا، لخبث : )١٠(الإجابة على الصحيح، بل قال الروياني ً الأولى في زماننا أن لا يجب أحد
الزمان، وقضية قوله إليها عدم وجوب الإجابة إلى غيرها من الولائم وهو الصحيح 

                                   
 ).٨/٣٤٧(، والشرح الكبير )٥/٦٤٧(ة الطالبين روض: انظر  ) ١(
 ).٨/٣٤٦(الشرح الكبير : انظر. وهو ظاهر المذهب  ) ٢(
عن أبي هريرة إنه كان ): ٢/١٧١(الأمر بإجابة الداعي : النكاح، باب: رواه مسلم في صحيحه، كتاب  ) ٣(

دعى إليه الأغنياء ويترك المساكين فم: يقول ُ ِ الدعوة فقد عصى ابئس الطعام طعام الوليمة ي الله ن لم يأت
 .» ورسوله

 .هـ١٤١٤، ١، دار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق، بيروت، ط)١٦/٣٥٣(الاستذكار لابن عبدالبر : انظر  ) ٤(
 ).٨/٣٤٦(الشرح الكبير : انظر  ) ٥(
 .»الشفاح«): ب(في   ) ٦(
 .»فل  يجد«): ب(في   ) ٧(
 ).٣/١٣١٢(عجالة المحتاج : انظر  ) ٨(
 .»فلا يل مه«): ب(في    )٩(
 .لم أقف على من نقله عنه  ) ١٠(

حكم إجابة 
دعوى 
 الوليمة



 

 

٣٢٠

ِ أن لا  )٢(بطرد الخلاف: مستحبة، وقيل )١(بل هي ط ْ َ شرِ ُّ ب ن َ ُ أو تُس ة َ اب َ ج ِ ُ الإ ِب َ َ تج ما نَّ ِ إ َ و
 ، َ اء َ ي ِ ن غْ َ ُّ الأ ص َ ـخ ُ هم لغناهم أما إذا كانوا من أهل ي ّ للحديث السالف، هذا إذا خص

ا فيه، قاله )٣(حرفته كالفقيه يخص الفقهاء وهم أغنياء فلا بأس ً ، لأن له غرض
أنْ وغيره،  )٤(القاضي َ َوو ُ في الي ه َ و ُ ع ْ د َ ِ ي ل َّ َو ِ ،  )٥(مِ الأ َّاني ِ الث ْ في ِب َ ْ تج ، لم ً ة َ َلاَث َ ث َ لم ْ و َ نْ أ ِ إ بل فَ

: الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني«: لحديث )٦(ويكره في الثالث ،يستحب
ٍ  ،)٧(رواه الأربعة »عةرياء وسم: معروف، وفي الثالث ف ْ و َ ُ لخ ه َ ِ ضر َ ُ عٍ  )٨(وأنْ لا يح َ َم أو ط

 ، ِ ه ِ اه َ عٍ في ج َ َم ِ بل يكون حضوط د ُّ د َ ِ والتَّو ب ُّ ر َ ِ التَّق د َّ ه لمجر ُ المطلوب من المسلمين )٩(ر
ا  ً نْ عموم َ أ َ َّ  و ونَ ثَم كُ َ ،  )١٠(لاَ ي ُ تُه َ َس ال َ ـج ُ ِ م ِه ُ ب ليق َ ذَّى به أو لاَ ي َ تأَ َ كالأراذل لما فيه من من ي

                                   
 .»هو«): ج(في   ) ١(
 ).٥/٦٤٧(روضة الطالبين : انظر. والمذهب أن الأجابة مستحبة  ) ٢(
 ).٧/٣٧٥(النجم الوهاج : انظر  ) ٣(
 .ولم أقف على من نقله عنه  ) ٤(
 .»للأول«): ج(في   ) ٥(
 .)٨/٣٤٧(الشرح الكبير : انظر  ) ٦(
، )٣٧٤٥(الحديث ) ٢/٢٤٠(في كم تستحب الوليمة : الأطعمة، باب: رواه أبوداود في السنن، كتاب  ) ٧(

عن ابن ). ١٠٩٧(الحديث ) ٣/٢٤٥(ماجاء في الوليمة : النكاح، باب: والترمذي في الجامع، كتاب
.  هريرةعن أبي) ١٩١٥(إجابة الداعي،الحديث : كتاب النكاح،باب: مسعود، وابن ماجه في السنن

 ).٦٥٩٧) (٤/١٢٧(عدد أيام الوليمة : الوليمة، باب: والنسائي في الكبرى، كتاب
 .»لخوف طمع«): ج(، وفي »لخوف منه«): ب(في   ) ٨(
 ).٣/١٣١٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ٩(
 .»ثم«ساقطة ) ج(في   ) ١٠(

أيام الوليمة



 

 

٣٢١

ر،  ،الضرر في الأولى والغضاضة في الثانية نْكَ ُ : كالخمر والملاهي المحرمة لحديثولا م
رواه  »واليوم الآخر فلا يقعدنّ على مائدة يدار عليها الخمرالله بايؤمن  نمن كا«

وشمل  حسن غريب وصححه الحاكم وقال إنه على شرط مسلم:: وقال )١(الترمذي
إطلاقه المنكر ما لو كان هناك داعية إلى بدعة ولا يقدر المدعو على رده، وما إذا كان 

ُ  ،)٣(الإحياء بالفحش والكذب وبه صرح في )٢(هناك من يضحك ول ُ ز َ انَ ي نْ كَ ِ فإ
 ، ْ ُ ضر ْ َح ي ْ ل ِ فَ ه ِ ور ُ ض ُ ِح لأن فيه تحصيل فرضين فرض الإجابة وإزالة المنكر، فإن علم ب

زل بحضوره حرم حضوره على الصحيح لأنه كالرضى بالمنكر  ُ أنه إن حضر لم ي
خر لوجوب الإجابة أو استحبابها  )٥(، وأهمل المصنفّ)٤(والتقرير عليه ُ شروطًا أ

هأن : حدهاأ ّ ثانيها)٧(ليحضر من أراد لم تجب: بالدعوة فإن فتح بابه وقال/ )٦(يخص  ، :
اعي حلالاً، رابعها: ثالثها، أن يدعوه مسلم أن لا يكون الداعي : كون طعام الدّ

                                   
، )٢٨٠١(الحديث ) ٥/١١٣(مات ماجاء في دخول الحما: الأدب، باب: رواه الترمذي في الجامع، كتاب  ) ١(

النهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، : أداب الأكل، باب: ، والنسائي في الكبرى، كتاب)٢٨٠١(
 . ٢/٥٩٨صحيح الترغيب والترهيب : وصححه الألباني انظر). ١/٦٧٤١(الحديث 

 .»يضحك الناس بالفحش«): ب(في   ) ٢(
 .آداب الضيافة: اب، ب)٢/١٩(إحياء علوم الدين : انظر  ) ٣(
 ).٣/١٣١٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(
 .المصدر السابق  ) ٥(
 .»أن يحصيه«): ج(في   ) ٦(
 ).٣/١٣١٤(عجالة المحتاج : انظر. »يجب«): ج(و) ب(في   ) ٧(

 ٢/٦٢ج



 

 

٣٢٢

أن لا يكون له عذر مرخص : خامسها، خلوة محرمة )٢(، إلا إذا لم تقع)١(امرأة أجنبية
أن لا يعتذر إلى الداعي ويرضى : ، سادسها)٣(في البيان في ترك حضور الجماعة قاله

وارتفعت كراهة التخلف، ولو : )٤(بتخلفه فإن رضي زال الوجوب قال في الروضة
، وظاهر )٥(تردد حكاه في الذخائرغلب على ظنه أن الداعي لا يتألم بانقطاعه ففي 

ّ : الحديث يقتضي المنع، سابعها ا أو شر ً ًا أن لا يكون الداعي فاسق ا أو طالب ً ير
ثامنها)٧(والفخر قاله في الإحياء )٦(للمباهاة أن لا يسبق الداعي غيره، فإن دعاه : ، 

ا ً تاسعها)٨(اثنان أجاب الأسبق فإن جامعا أجاب الأقرب رحمًا ثم دار إطلاق : ، 
ده ّ ا لزمه إن أذن سي ً ا فإن عاد عبد ٍ ، )٩(تصرف الداعي حر  ر ْ ي ِ ر َ ُ ح اش َ ر ِ ِ ف ر َ ُنكْ َ الم ن ِ م َ ، و

ّ في بابه، والتقييد بالافتراش يخرج ستر الجدران به مع كونه حرام )١٠(لحرمته  )١(كما مر

                                   
 .»إذا لم يقع خلوة محرمةأجنبية، فإن كان وجبت الإجابة «): ب(في   ) ١(
 .»يقع«): ج(و) ب(في   ) ٢(
 ).٩/٤٤٣(البيان للعمراني : انظر  ) ٣(
 ).٥/٦٤٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 (   ).ص : انظر. ، والحديث  سبق ـتخريجه)٣/١٣١٤(عجالة المحتاج : نقله عنه ابن الملقن، انظر  ) ٥(
 .»للمباهات«): ج(و) ب(في   ) ٦(
 ).٢/١٩(إحياء علوم الدين : انظر  ) ٧(
 ).٧/٣٧٧(النجم الوهاج : انظر  ) ٨(
 .المصدر السابق: انظر  ) ٩(
 ).٥٨٣٧() ٩/٢٤٧(نهى أن يجلس عليه، رواه البخاري ^ لأن النبي . »لتحريمه«): ب(في   ) ١٠(

المنكرات التي 
تمنع إجابة 
 الدعوى



 

 

٣٢٣

لا الفراش  )٢(الفرش الذي هو المصدروكان ينبغي أن يقول فرش حرير، لأن المحرم 
ا، فلا إنكار فيه ً جلود  )٤(، ويلتحق بفرش الحرير افتراش)٣(نفسه فقد يكون مطوي

ٍ ، )٥(قاله الحليمي وابن المنذر وغيرهماالنمور فإنها حرام كما  قْف َ َ س لى َ ٍ ع ْوان ي َ ورةُ ح ُ وص
 ، ٍ ُوس ب ْ ل َ ٍ م ب ْ َو ْ ث ٍ أو ْ تر ِ ْ س ٍ أو ة َ اد َ س ِ ْ و ٍ أو ار َ د ِ ْ ج لحديث النمرقة وغيره من الأحاديث أو

ُ ولأنها شبيه بالأصنام،  )٦(الصحيحة ُوع قْط َ م َ ة و َّ َد َ مخ َ ٍ و اط َ ِس ب َ َ أرضٍ و لى َ ا ع َ ُ م وز ُ ـج َ ي َ و

                                   
أن النبي : عن عا شة) ٢١٠٧(، وأما فرش الجدران بغير الحرير، مكروه لما روى مسلم »حراما«): ب(في   ) ١(

لا «: عن ابن عباس) ٧/٢٧٢(وفي سنن البيهقي » واللبنلم يأمرنا أن نكسو الحجارة الله إن ا«: قال^ 
ولا يره للمدعو في هذه الحالة أن يدخلها، وقد ذكره بعضهم لما فيه : قال الشافعي» تستروا الجدران بالثياب

 ).٧/٣٨٠(النجم الوهاج : انظر. من الخيلاء

 .»بفراش لا الفراش«): ج(في   ) ٢(
أنهم أرادوا هنا أنه منكر : تلف فيه، فكيف جعلوه هنا منكر؟ فالجوابفراش الحرير مخ«: قال الدميري  ) ٣(

ا في تخلفه، وليس المراد أن ينكره على غيره، وعلى هذا  ً يمتنع معتقد تحريمه من الحضور لأجله، ويكون عذر
 ).٧/٣٧٩(النجم الوهاج : انظر. »لاق الأصحابإطيحمل 

راعى الخ«: وفصل في ذلك الشربيني حيث قال ُ ُ قد صحت بالنهي إنما ي لاف إذا لم يخالف سنة صحيحة، والسنة
 ).٣/٣٠٢(مغني المحتاج : انظر. »عن الافتراش فلا عبرة بخلاف يصادم النص

 .»إفراش«): ب(في   ) ٤(
 ).٣/٣٠٢(، ومغني المحتاج )٧/٣٧٩(النجم الوهاج : انظر. ويشمل المغصوب والمسروق  ) ٥(
، »ادخل«: فعرف صوته وهو خارج، فقال^ الله جبريل جاء إلى رسول اعنه أن الله عن أبي هريرة رضي ا  ) ٦(

ا إن في البيت«: فقال ً ا أو وسائد ستر البيوع، : رواه البخاري في »فيه تماثيل، فاقطعوا رؤوسها، واجعلوه بسطً
 ).٣/٣٦(، ومسلم في اللباس )٤/٣٢٥(التجارة فيما يكره : باب

أحكام 
الصور 
والتصوير



 

 

٣٢٤

أ َّ : )٣(وثانيها )٢(بالوسادة: ، وتعبيره أولاً )١(، لأن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذلسِ الر
ة، يقتضي تغايرهما وليس كذلك، بل هما  مترادفان وجمع بين كلاميه  )٤(]لفظان[بالمخدّ

ة الصغيرة التي يتكأ عليها،  كلاميه على سبيل العناية بأن المراد بالجواز في المخدّ
ّ في الروضةوبالمنع في الوسادة الكبيرة الم ُ ، )٥(نصوبة كما عبر ر َ و ُ ص َ ٍ  )٦(و ر َ ج َ وكل ما ، )٧(ش

ر، قال له: ، لمافي الصحيحين عن ابن عباس أنه قال)٨(ما روح له ّ لا أعرف : المصو
، فصور الأشجار وما لا نفس له ولأنها تشابه  )٩(صنعة غيرها، إن لم يكن بدّ

                                   
بالتحريم : الذي فيه الصور الممنوعة حرام أم مكروه؟ وجهان وهل دخول البيت«: قال الإمام النووي  ) ١(

ب التقريب والصيدلاني ورجحه الإمام الغزالي في الوسيط ولو قال الشيخ أبومحمد، وبالكراهة قال صاح
كانت الصورة في الممر دون موضع الجلوس فلا بأس بالدخول والجلوس ولا يترك إجابة الدعوى بهذا 

روضة الطالبين : انظر. »دخول الحمام الذي على بابه صور، كذا قال الأصحابالسبب، وكذا لا بأس ب
)٥/٦٥٠.( 

 .»وتعبيره أولي لا بالوسادة«): ب(في   ) ٢(
 .»وثانيا«): ج(في   ) ٣(
 .ساقطة) ج(في   ) ٤(
 ).٥/٦٤٩(روضة الطالبين : انظر  ) ٥(
 .»وصورة«): ب(في   ) ٦(
 ).٥/٦٤٩(روضة الطالبين : انظر. في وجه يكره صورة الشجر  ) ٧(
وعندي : لا بأس بتصوير الشمس والقمر وكل ما لا روح فيه، قال الشيخ: قال الأصحاب: قال الدميري  ) ٨(

 ).٧/٣٨٣(النجم الوهاج : انظر. اللهوعندي أن تصوير الشمس مكروه لأنها عبدت من دون ا
 ).٧/٣٨٣(النجم الوهاج : انظر  ) ٩(



 

 

٣٢٥

ا يوم أش«: لحديثم تصوير حيوان ويحروهي غير ممنوعة،  )١(النفوس ً د الناس عذاب
رونالقيامة، الذين  ّ تصويرها  )٣(ولا فرق في تحريم التصوير بين )٢(»هذه الصور يصو

طُ ، )٥(على الأصح في زيادة الروضة أو نسج الثياب )٤(على الحيطان أو الأرض قُ ْ لاَ تَس َ و
ٌ بصومٍ  ة َ اب َ طُ إج قُ ْ س ا فليطعم، «: ^لقوله  تَ ً إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطر

ً فليصل وإن كان والمراد بالصلاة الدعاء، كما ورد في رواية ابن  )٦(رواه مسلم »صائما

                                   
 .»النقوش«): ج(و) ب(في   ) ١(
اللباس : ومسلم، كتاب). ٥٩٥٠(عذاب المصورين، الحديث : اللباس، باب: رواه البخاري، كتاب  ) ٢(

 ).٩٩/٢١٠٩، ٩٨(و) ٩٧/٢١٠٨(والزينة، الحديث 
 »بينو«): ج(في   ) ٣(
 .»والأرض«): ب(في   ) ٤(
،  ا جوزه أبومحمد؛ لأنه: وفي نسج الثياب  المصورة وجهان) ٥/٦٥٠(روضة الطالبين : انظر  ) ٥( قد لا ت بس

 ). ٧/٣٨٤(النجم الوهاج : انظر. ورجح الإمام والغزالي المنع وصححه المصنف في الروضة
عب البنات، لما روى مسلم  ُ عنها أنها كانت تعلب بهن عند الله عن عائشة رضي ا) ٢٤٤٠(يستثنى من الصور ل

نه يقصد بها أتألف ، ونقل القاضي عياض جوازه عن العلماء، وتابعه في شرح مسلم؛ لأ^الله رسول ا
 ).٥/٦٥٠(روضة الطالبين : انظر. المصدر السابق: انظر. البنات التربية وتربية المنزلة

، )١٠٦/١٤٣١(الحديث ) ٢/٢٧١(الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة : النكاح، باب: رواه مسلم، كتاب  ) ٦(
عي أحدكم «وعن أبي هريرة ولكن بنص  ُ ً فليصإذا د ا فليطعمفليجب فإن كان صائما ً ، »ل، وإن كان مفطر

، والترمذي، )٢٤٦٠(الحديث  )٢/٣٣١( في الصائم يدعى إلى وليمة: الصوم، باب: وأبوداود، كتاب
 ).٧٨١، ٧٨٠(الحديث ) ٣/١٤١( الصوم: كتاب

دعوى 
 لصائما



 

 

٣٢٦

وظاهر الحديث وجوب الأكل للمفطر، وهو ما صححه  )١(»دعا له بالبركة«: السني
، لكن الأصح )٣(، واختاره في التصحيح)٢(المصنفّ في كتاب الصيام من شرح مسلم

 يجب بل يستحب ويسقط الوجوب وشرح مسلم هنا أنه لا: وأصلها )٤(في الروضة
، ، )٥(بلقمة ُ ل َ فْض َ ُ أ رْ ط ِ ٍ فَالف ُ نَفْل وم َ َ الداعي ص لى َ َّ ع ق َ نْ ش ِ  )٦(لإمكان تدارك الصومفإ

، وإذا لم يشق عليه فالإتمام أفضل، )٧(إدخال السرور على قلبهويندب أن ينوي بالفطر 
ق وكذا ّ يق على إن لم يتض/ أفضل، خرج بالنفل صوم الفرض فيحرم الفطر إن تضي

، ، )٨(المذهب ٍ ظ ْ َف لاَِ ل ُ ب هَ َ ل م ّ ُد َّا ق ِ ُ مم يف َّ ُ الض ل أكُ َ ي َ َ و ِ أن لا يكون ُ أم لا، بشرط ٌ دعاه سواء

                                   
ما يقول إذا حضر الطعام وهو صائم، حديث رقم : كتاب عمل اليوم والليلة لابن سني، باب: انظر  ) ١(

 .، لبنان١:، دار الكتب الثقافية، ط)١٧٢(ص) ٤٨٩(
 ).٨/٢٧٠(شرح صحيح مسلم : انظر  ) ٢(
 ).٣/٢٩٢(محمد عقله، مؤسسة الرسالة .د: تصحيح التنبيه للنووي،تحقيق: انظر  ) ٣(
 ).٨/٣٥١(المصدر السابق، والشرح الكبير   ) ٤(
 ).٨/٣٥١(الشرح الكبير : انظر  ) ٥(
: ^، فلما قدم الطعام، أمسك بعض القوم، وقال إني صائم فقال النبي حضر دار بعضهم^ لما روى أنه   ) ٦(

ا مكانه: يتكلف لك أخوك المسلم وتقول«: ^ ً َّ أقضي يوم م ُ ٌ أفطر ث ِّ صائم الشرح الكبير : انظر. »إني
صنع : ، من رواية إبراهيم بن عبيد، قال)٤/٢٢٦(، والبيهقي )٢/١٧٧(رواه الدارقطني ). ٨/٣٥١(

ا، ثم ساق الحديثأبوسعيد الخدري طع ً  ).٧/٣٨٢(النجم الوهاج : انظر. ام
 ).٣/١٣١٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ٧(
، وروضة الطالبين )٧/٣٨٥(، والنجم الوهاج )٨/٣٥١(المصدر السابق، والشرح الكبير : انظر  ) ٨(

)٥/٦٥٠.( 

٢/٦٣ج



 

 

٣٢٧

 ُ ه َ ا غير ً ر ِ ً [منتظ ِ  )١(]اكتفاء انتظر غيره فلا بد من حضوره أو الإذن  )٣(فإن )٢(بالقرينة
ٍ لفظًا،  كْل َ أ ِ لا ب ِ ِ إ يه ِ ُ ف ف َّ َ تصرَ َ ر ،ولاَ ي ُطعم سائلاً ولا هرة ولا لأن المأذون فيه عُ ا، فلا ي ً ف

ا إلا إذا فاوت بينهم في : بيعة ولا بهبة، نعم ً يجوز تلقيم الأضياف بعضهم بعض
وا بنوع أن يطعموا منه غيرهم، فظاهر ّ كلامه أنه لا  )٤(الطعام فليس للذين خص

يملكه بل هو إتلاف بالإذن وهو ما صححه في كتاب الإيمان وصححه الرافعي في 
ا نقلاً هنا بةكتاب اله ً ، وهل يملك بالوضع بين يديه أو )٦(عن الأكثرين التمليك )٥(أيض

حصوله قبله أوجه قالا في  )٨(يتبين )٧(أو بالأخذ أو بالوضع في الفم أو بالإزدراد
ف: وأصلها )٩(الروضة ّ ما سوى الوجه الأخير، وقال في الشرح  )٢(المتولي )١(وضع

                                   
 .ساقطة) ج(في   ) ١(
 ).٣/١٣١٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ٢(
ا فإن«): ج(في   ) ٣( ً  .»كان منتظر
 .»وظاهر«): ج(في   ) ٤(
هل يملك الضيف ما «: حيث قال النووي) ٥/٦٥١(، وروضة الطالبين )٨/٣٥٢(الشرح الكبير : انظر  ) ٥(

وقال صاحب البيان إذا . نعم: لا بل هو إتلاف بإذن المالك، وقال الجمهور: قال القفال: ما يأكله؟ وجهان
: فم فهل للأخذ إباحته لغيره  والتصرف فيه بغير ذلك؟ وجهانقلنا يملكه بالأخذ أو بالوضع في ال

يجوز أن : لا يجوز كما لا يعير المستعار، قال الشيخ أبوحامد والقاضي أبوالطيب: الصحيح قول الجمهور
 .يفعل ما يشاء من البيع والهبة، وغيرهما لأنه ملكه

)٦ (  . 
َ اللقمة: الإزدراد  ) ٧( د ِ ر َ ها، كازدردها: ز َ ع َ ل َ ُ ب د َ ر ْ ُ : ، والمَز لْق َ  ).٣٠٨(القاموس المحيط : انظر. الح
 .»تبين«): ج(في   ) ٨(
 .المصدرين السابقين: انظر  ) ٩(



 

 

٣٢٨

إنه : وقال )٤(بين يديه واعترضه الأذرعيرجح الأول، يعني بالوضع : )٣(الصغير
أنه  )٧(والنكت )٦(وشرح ابن الملقن )٥(أضعف الأوجه بل هو غلط، ووقع في المهمات

 )٨(رجح في الشرح الصغير الملك بالوضع في الفم وهو سهو وعبارة الشرح الصغير
 :بالوضع في الفم، وقيل: بالأخذ، وقيل: يملك بالوضع بين يديه، وقيل: ثم  يل

                                   
ف«): ج(في   ) ١( ّ  .»ضع
 ).٨/٣٥٢(، والرافعي في الشرح الكبير )٣/٣٠٥(مغني المحتاج : انظر. نقله عنه الشربيني  ) ٢(
 .ابقالمصدر الس: انظر. نقله عنه الشربيني  ) ٣(
 ).٣/٣٠٥(مغني المحتاج : انظر  ) ٤(
 ).٧/٣٨٨(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الدميري  ) ٥(
 .، دار الكتب، الأردن)٣/١٣١٥(عجالة المحتاج، لابن الملقن : انظر  ) ٦(
 ).٦/٢٠٥(السراج على نكت المنهاج : انظر. ونقل ترجيحه عن الشرح الصغير  ) ٧(
المضيف ما التقمة بوضعه في فمه على ما اقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه وجزم  يملك: قال الشربيني  ) ٨(

، ولكن فصل )٣/٣٠٥(مغني المحتاج : انظر. به ابن المقري، وصرح بغير صحيحة القاضي والأسنوي
 :بم يملكه؟ فيه وجوه: الإمام الدميري في ذلك فقال

 .بالوضع بين يديه، وهو بعيد: أحدها
 .بيده، وكل لقمة حصلت في يده ملكهابأخذه : وثانيها
 .بوضعه في فيه، وصححه القاضي: وثالثها
 .بالمضغ: ورابعها

 .بالازدراد يتبين حصول الملك قبله، ورجحه المتولي: وخامسها
 ).٧/٣٨٨(النجم الوهاج : انظر. بهما: وسادسها



 

 

٣٢٩

بأنه : وحيث قلنا. انتهى )١(بالإزدراد تبين حصول الملك قبله رجح منها الأول
كما ت همه  )٣(ملك العين )٢(يملك، فالمراد به أنه ملك أن ينتفع بنفسه كالعارية لا أنه

 ، ، بعضهم ِ ه ِ ُ ب اه َ ض ِ ُ ر م َ ل ْ ع َ ُ ما ي ذ ْ خ َ ُ أ َه ل َ ق و َّ ، فإذا تحق ِ النفسِ بْ ي ِ َ الضيافة على ط ار َ د َ َّ م لأن
ِ و ِّف ي ِ ض ُ ِ الم ِ وبحال ه ِ ِ وجنس وذ ُ ُ ذلك بقدر المأخ ، ويختلف ُ ِ مقتضاه َ عليه ب َّ ت َ ِ ر لو بالقرينة

 ُ ِ فالصحيح ةَ َ امح َ ِّ المسُ ل ِ َ ِ في مح ه ِ َّ في وقوع ك َ ْ ش ، فإن ِ ُ وبالدعوة ُ ، )٤(التحريم رْ ث ُّ نَ ل ِ ـح َ وي
 ، ٍ ر كّ ُ ًا، س ق َّ ُ مفر ه ُ كما حيكا عن كلوز ونحوه وكذا الدراهم والدنانير ،وغيرهوهو رمي  

اه )٥(المسعودي ّ َ  )٦(وأقر ، و ِ ك لاَ ْ م ِ ِّ في الإ ح َ ص َ ِ الأ ُ في ه َ ر كْ ُ : ^لأنه نثر ذلك بين يديه ، )٧(لاَ ي
إنما نهيتكم عن نهبى : )٨(نهيتنا عن النهبى فقال: فأمسك أصحابه وقالوا«: ^

                                   
 .»للأول«): ج(في   ) ١(
 .»لأنه«): ج(في   ) ٢(
 .»ينملك اليم«): ج(في   ) ٣(
 ).٣/١٣١٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(
محمد بن عبداالله بن مسعود بن أحمد بن محمد بن مسعود المسعودي، أحد أئمة أصحاب : المسعودي هو  ) ٥(

َ مختصر المزني، توفي سنة نيف وعشرين  ح َ َ ا للمذهب، شر ا، حافظً ً ا عالمًا ورع ً ز ِّ ا مبر ً القفال المروزي، كان إمام
 ).٢/٢٠٥(، وطبقات الشافعية للأسنوي )٤/١٧١(طبقات الشافعية للسبكي : انظر. وأربعمائة

 ).٣١٧(، والمحرر )٥/٦٥٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(
أصحها : ؟ فيه أوجهوهل يكره أم يتسحب، أم لا يستحب ولا يكره، بل تركه أولى«: قال النووي  ) ٧(

 ).٥/٦٥٥(روضة الطالبين : انظر. »الثالث
 .»وقال«: )ب(في   ) ٨(

حكم النثر



 

 

٣٣٠

بإسناد منقطع  )٣(ه البيهقيروا )٢(»)١(فجاذبنا وجاذبناهالله العساكر خذوا على اسم ا
والحديث السابق لم يثبت،  )٥(، لما في الصحيح من النهي عن النهبى)٤(يكره: والثاني

ّ عليه الشافعي وأطبق عليه جماهير الأصحاب وقيل: قال الأذرعي إنه : وهذا نص
ُّ ، )٦(مستحب ل ِ َ يح َ ،  )٧(و ُ ه ُ قَاط ِ ،لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه، الت َ لى ْ ُ أو ه كُ ْ ر تَ َ  لأنه دناءة و
لم أن الناثر لم يؤثر بعضهم على بعض، ولم يقدح الالتقاط في مروءته، إلاّ إذا ع دناءة

أن يقسم النثار على الحاضرين، ويكره أخذه من الهواء : والأولى: داود )٨(قال ابن
لا ُ ا )١(والأزر )٩(بالم ً ومن أخذ منه شيئًا ملكه بالأخذ على الأصح في زيادة  )٢(قطع

                                   
 .والصحيح الأولى كما في تلخيص الحبير. »فجادينا وجاديناه«): ج(في   ) ١(
قال ابن حجر في تلخيص الحبير، رواه البيهقي عن معاذ بن جبل وفي إسناده ضعف، وانقطاع، ورواه   ) ٢(

 يثبت في الباب لا: الطبراني في الأوسط من حديث عائشة عن معاذ نحوه وفيه بشر بن إبراهيم، وقال العقيلي
 ).١٥٧٨(، حديث رقم )٣/٤٢٤(تلخيص الحبير : انظر. شيء، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات

 .»البيقهي«): ج(في   ) ٣(
: انظر. وممن كرهه مالك، وممن لم يكرهه أبوحنيفة وابن المنذر، وعن أحمد رويتان: قال الإمام الدميري  ) ٤(

 ).٣/٣٠٥(مغني المحتاج : انظر. لى كراهة النثر والالتقاط، والجمهور ع)٧/٣٩٢(النجم الوهاج 
ٰ   ىٰ ^ أن النبي «): ٢٤٧٤(والذي في البخاري . ساقطة) ج(في   ) ٥( النجم : انظر. »..والمثلة عن النهبى

 ).٧/٣٩٢(الوهاج 
 .، ولم أقف على من نقله عن الأذرعي)٣/١٣١٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(
 .»لتقاطهومحل ا«): ب(في   ) ٧(
عجالة المحتاج : انظر. ، ولعل المتن أولى بالصحة، نقله عنه ابن الملقن»قال أبوداود«): ج(في   ) ٨(

)٣/١٣١٦.( 
 .ساقطة) ج(في   ) ٩(



 

 

٣٣١

ده، ولو ال: كسائر المباحات قال )٣(الروضة ّ ّ ملكه أو عبد ملكه سي تقط منه صبي
 . )٤(والختان في هذا كالإملاك

                                   
 .»وللأزر«): ج(في   ) ١(
 ).٣/١٣١٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٢(
 ).٥/٦٥٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
 .إلى آداب الضيافةالله رق المؤلف رحمه االمصدر السابق، ولم يتط  ) ٤(



 

 

٣٣٢


 ُ م ْ س َ ا بالكسر فالنصيب، والنشوز: الق ّ : بفتح القاف، مصدر قسمت الشيء، وأم

ِ الارتفاع عن أداء الحق من النشز وهو المكان المرتفع من الأرض،  م ْ ُّ القَس ْتصَ َ يخ
 ٍ ات َ ج ْ و َ ِز ا لقوله تعالى، ب ً ات وجوب أي في القسم   )١(g   f  e  dZ    ] : غير معتدّ
 )٢(فأشعر بأنه لا يجب في ملك اليمين )١(ml  k  j  i  hZ  ] الواجب 

ُ لا قسم لهنّ وإن كنّ مستولدات لأنهنّ لا حق لهنّ في الاستمتاع، وكان  ماء ِ فالإ
ّ الزوجات بالقسم، لأن الي: ينبغي أن يقول ْ اء تدخل على المقصود، ويختص ن َ م َ و
ضِ  ْ ع َ َ ب نْد ِ َ ع ات َ ، / ب َ ي ِ ق َ ْ ب ن َ َ م نْد ِ ُ ع ه َ م ِ زَ ِ ل ه ِ ت َ و ْ س ِ إذا كان عند الرجال امرأتان، «: لحديثن

صححه ابن حبان  )٣(»فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط
َ والحاكم،  ْ ي َ ِ لم ة َ د ِ اح َ ْ الو ن َ ْ ع َّ أو ن ُ نهْ َ َ ع ض َ ر ْ ع َ ْ أ وَ ل َ ، و ْ م َ هُ أث َ تركْ ُ فجاز ه ُّ ق َ َ ح َّ المبيت ، )٤(لأن

                                   

a  ] : ، قال تعالى٣: سورة النساء، آية  ) ١(   `  _  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T

  r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h    g   f  e  d  cbZ 
 ).٣/١٣٢٠(عجالة  المحتاج : انظر  ) ٢(
، والحاكم )٤٢٠٧) (١٠/٧(لم يعدل بين امرأتين في الدنيا رواه ابن حبان في القسم ذكر وصف عقوبة من   ) ٣(

، والترمذي في )٢١٣٣(الحديث ) ٢/٢٤٢(في القسم بين النساء : ، وأبوداود في النكاح، باب)٢٧٥٩) (٢/٢٠٢(
، والنسائي في الكبرى الحديث )١١٤١(الحديث ) ٣/٤٣٨(ما جاء في التسوية بين الضرائر : النكاح، باب

 .٢١٣٣ برقم صحيح سنن أبي داود: انظر،وصححه الألباني).١٩٦٩( الحديث) ١/٨٨٩٦(
 ).٣/٤٩٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(

 ٢/٦٣ج



 

 

٣٣٣

، كسكنى الدار المستأجرة،  َّ ن ُ َه ل َطِّ ع ُ ُّ أنْ لا ي ب َ تَح ْ س ُ ي َ ي)١(للإضرار بهنّ و ّ إلى  )٢(، وقد يؤد
، الفجور  ُ اء َ س َ ف نُ َ ٌ و ض ِ ائ َ ح َ ُ و قَاء ْ ت َ ر َ ٌ و ة َ ْض ي ِ ر َ م م ْ ُّ القَس ق ِ تَح ْ تَس َ َافُ و ُ ٌ لا يخ وكذا مجنونة

 َ م ِ رْ ُ مح َ َ منها، و ر َ ٌ ومن آلى منها أو ظاه ّ من بها عذر شرعي أو : )٤(قال الغزالي )٣(ة وكذا كل
ة عن وطء  طبعي لأن المقصود الأنس لا الوطء، ويستثنى من إطلاق الغزالي المعتدّ

اه ّ ، ، )٥(شبهة، فإنه لا قسم لها لحرمة الخلوة بها، قاله المتولي وأقر ةٌ َ ز ِ  )٦(كما لا ن قةلا نَاش
ٍ ، )٧(وزإذ لا أنس مع نش كَن ْ س َ ِم ْ ب د ِ ر َ نْف َ ْ ي َ إنْ لم ،  فَ َّ ِن ِ ُوته ي ُ ِ ب َّ في ن ِ ْه ي َ ل َ َ ع ار َ ، د ِ م ْ س َ ِّ الق َق ِ توفية لح

 ، َّ ن ِ ليه ِ ُّ إ ِ ضي ُ ُ الم ل َ فْض َ ، فَالأ َ د َ ر َ ف ِ انْ ن ِ إ َ َّ للاتباع وصيانة لهنّ عن الخروج، و ن ُ ه ُ اؤ َ ع ُ ُ د َه ل َ  ،و
، واستثنى )٨(فهي ناشزةٌ إلى مسكنه وعليهنّ الإجابة، لأن ذلك حق له ومن امتنعت 

ولم تعتد البروز، فلا يلزمها إجابته وعليه أن  )٩(الماوردي ما إذا كانت ذات قدر وحقر

                                   
 .»لإضرار بهن«): ج(في   ) ١(
 .»وقد يؤد«): ب(في   ) ٢(
 ).٣/١٣٢١(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
 ).٣٠٥(الوجيز : انظر. »وقال«): ج(في   ) ٤(
 ).٨/٣٦١(، والشرح الكبير )٥/٦٥٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٥(
 .»لا  فقة  ا«): ب(في   ) ٦(
جنونة التي لا تخاف منها جنونة كامتناع العاقلة في سقوط حقها والموامتناع الم«زيادة هذه العبارة ) ب(في   ) ٧(

 .»منها لا تستحق القسم
 ).٣/١٣٢١(عجالة المحتاج : انظر  ) ٨(
: انظر. شدة الحياء: ، والحقر)١٢/٢٢٠(الحاوي : انظر. »خفر«، والصحيح »ذات قدر وخضر«): ب(في   ) ٩(

 ).٧/٤٠١(النجم الوهاج : انظر



 

 

٣٣٤

 )٢(ما يشير إليه واستغربه الروياني )١(وفي النهاية: أن يقسم لها في بيتها قال شيخنا
 ، َعضٍ ِ ب ُعاء د َ ، و ضٍ ْ ع َ ِلى ب ِ إ ه ِ اب َ ه ُ ذَ م ْ ي ِ ر ْ ـح َ ُّ ت ح َ ص َ الأ َ لا،كما : الوحشة والثانيلما فيه من و

بأن المسافرة تكون بالقرعة وهي : ، وفرق الأول)٣(له المسافرة ببعض دون بعض
ِ  )٦(إلاَّ وجب أن يجوز، : )٥(الوحشة، فإن أقرع هنا، قال الرافعي )٤(تدفع ب ْ قُر ضٍ كَ َ غَر ِ ل

ا،  َ ْه ي َ ل َ ٍ ع ف ْ و َ ا أو خ َ َيه ل ِ َ إ ضى َ ْ م ن َ ِ م ن كَ ْ س َ ِ م ب ْ قُر جوز ونحوهما، كما لو كان تحته عكَ
ف )٧(وشابة فحضر بيت الشابة ودعا العجوز  لأن ّ الميل عنه  )٨(ذلك قرينة تصر

،  )٩(والأذى عنها ِ ه ْ َي َّ إل هن ُ ع ْ د َ ي َ ٍ و ة َ د ِ ٍ واح كَن ْ س َ ِم َ ب يم ِ ق ُ ُ أنْ ي م ُ ر ْ ـح َ ي َ ة و ّ لأن إتيان بيت الضر
شاق على النفس ولا يلزمهن الإجابة، فإن أجبن فلصاحبة البيت المنع وإن كان 

هن بذلك البيت مل ك الزوج، لأن حق السكنى فيه لها، قاله ابن داود، فلو رضين كلّ
ٍ ، )١٠(جاز ن كَ ْ س َ ِ في م تين َّ ُ َ ضر ْ َين َ ب ع َ ْم َ نْ يج َ أ َ إلاَّ لما بينهما من التباغض،  )١(، ولو ليلةً و

                                   
 ).١٣/٢٥١(نهاية المطلب : انظر  ) ١(
 ).٣/٣٢١(عجالة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن  ) ٢(
 ).٣/٣٠٩(مغني المحتاج : انظر.نص عليه في الإملاء، وقطع به العراقيون وغيرهم  ) ٣(
 ).٣/٣٠٩(مغني المحتاج : انظر. والأصح تدفع وبه قال الأوزعي. »تدع«: )ج(في   ) ٤(
 ).٨/٣٦٢(الشرح الكبير : انظر  ) ٥(
 .»لا لغرض«): ج(في   ) ٦(
 .»فإن«): ب(في   ) ٧(
 .»فتصرف«): ج(في   ) ٨(
ها«: قال ابن الملقن  ) ٩( ُّ  ).٣/١٣٢٢(عجالة المحتاج : انظر. »فإنه يلزمها الإجابة فإن أبت بطل حق
 ).٣/١٣٢٢(عجالة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن  ) ١٠(



 

 

٣٣٥

في الدار حجرة  )٢(]كان[؛ لأنّ الحق لهما والمراد بالمسكن البيت الواحد، فلو برضاهما
ة )٣(افق وهي لائقة بالحال جازمنفردة بالمر ّ ، وكلامه يقتضي جواز الجمع بين الحر

ّ بالزوجة لكن قال الماوردي والروياني )٤(والسرية، لأن الجوهري ّ الضر أنهما : )٥(فسر
له الجمع بين إمائه في مسكن واحد،  ّ تين، فلأو ّ ٍ كالحر َة ل ْ َي َ ل لى َ َ ع م ْ َ القَس ب رتَّ ُ ُ أنْ ي وله

 ْ ا أو َ َه ْل ب َ ومٍ ق َ ي َ ا و َ ه َ د ْ ع َ ح  ،ب ّ لحصول المقصود بكل منهما، نعم، تقديم الليل أولى كما صر
ب ّ نه لأن الذي عليه التواريخ الشرعية،  )٦(به العراقيون، بل في المهذ ّ أول  )٧(]إن[تعي
قد يقتضي دخوله إلى صاحبة النوبة من الغروب،  )٨(الأشهر الليالي وكلام المصنفّ

الرجوع فيه  )١٠(والوجه: الشرعي، قال ابن الرفعة طلوع الفجر لأنه الليل )٩(ويخرج

                                   
 .»ولوليمة«): ج(في   ) ١(
 .ساقطة) ج(في   ) ٢(
 .المصدر السابق  ) ٣(
إمام اللغة، أبونصر، إسماعيل بن حماد التركي الأتراري، مصنف كتاب الصحاح، واحدٌ ممن : الجوهري  ) ٤(

سير : انظر. مات حدود سنة أربع مائة رحمه االله: ، وقيل)هـ٣٩٣(ت سنة يضرب به المثل في ضبط اللغة، ما
ة المرأة: وقال). ١٧/٨٠(أعلام النبلاء  َّ َ ُّ بالكسر. امرأة زوجها: ضر ِ ٍ : والضر ة َّ َ ج المرأة على ضر ُّ : يقال. تزو

، أي على امرأة كانت قبلها ٍّ ِ َ على ضر ُ فلانة  ).١/٤٠٨(ضرزم : الصحاح في اللغة، باب: انظر. نكحت
 ).٣/١٣٢٢(عجالة المحتاج : انظر. ، ونقله عن الروياني ابن الملقن)١٢/٢٢٥(الحاوي : انظر  ) ٥(
َّب : انظر  ) ٦(  ).٢/٧٧٠(المهذ
 .ساقطة) ج(في   ) ٧(
 ).٥/٦٦٢(روضة الطالبين : انظر  ) ٨(
 .»من طلوع«): ج(و) ب(في   ) ٩(

 ).٣/٣٠٩(مغني المحتاج : انظر. بيني، نقله عنه الشر»الوجهووالظاهر «): ب(في   ) ١٠(

ترتيب 
التقسيم



 

 

٣٣٦

، إلى العرف الغالب،  ُ ْل ي ُ اللَّ ل ْ ص َ ا، جعله سكناً، الله لأن اوالأ ً ُ تبع لأنه وقت والنَّهار
د والانتشار ّ ،  ،)١(الترد ٍ س ِ ار َ ح ا كَ ً ار َ َ نه ن كَ َ س َ َ ليلاً و ل ِ م ِ ونيفإنْ ع تُّ َ ،  ،)٢(وأ ُ ه ُ س َكْ أي فَع

ه  ّ َّ نهار)٤(والليل تابع )٣(]أصل[فيكون النهار في حق في  )٦(كليل غيره، هذا )٥(، لأن
ا ّ ّ أو كثر )٧(الحاضر، أم ، وفي المجنون )٨(المسافر فعماده وقت نزوله من ليل أو نهار قل

ّ عليه ام الجنون كالغيبة، نص ّ َ  ،)٩(المنطقع جنونه العبرة بوقت الإفاقة، ويجعل أي َيس ل َ و
 ِ ل َّ َو لأ ِ ٌ  )١٠(أي من ليله أصلل ول ُ ُخ ى ليلاً، في  د َ ر ْ خ ُ َ أ لى َ ٍ ع َة ب ْ و وإن كان لحاجة على نَ
، حق صاحبة النوبة، / ، لما فيه من إبطال)١١(المذهب ِ وف ُ خ َ ا الم َ ه ِ رض َ م ٍ كَ ورة ُ َ ضر ِ إلاَّ ل

                                   

 ].سورة النبأ[ J  I      H  G  F    E  D  CZ  ] : قال تعالى  ) ١(
وني  ) ٢(  ).٣/١٣٢٢(عجالة المحتاج : انظر. هو الذي يوقد النار في الحمام: آتُّ
 .ساقطة) ج(في   ) ٣(
 .»تابعا«): ب(في   ) ٤(
 .»نهاره«): ب(في   ) ٥(
 .»هذاو«): ب(في   ) ٦(
 .»وأما«): ب(في   ) ٧(
 .المصدر السابق: انظر  ) ٨(
 ).٥/٦٦١(روضة الطالبين : انظر  ) ٩(
ه النهار فإنه يجوز أن يدخل ليلاً إلى غير صاحبة النوبة  ) ١٠( ِّ ُ القسم في حق . احترز بالأول عن الثاني الذي عماد

 ).٣/١٣٢٣(عجالة المحتاج : انظر
يجوز لحاجة، وهو ضعيف، ويجوز الدخول للضرورة بلا : كان لحاجة، وقيليحرم وإن «: قال النووي  ) ١١(

 ).٥/٦٦٢(روضة الطالبين : انظر. »خلاف

٢/٦٤ج



 

 

٣٣٧

ة الطلق والحريق، لأنه عذر ظاهر، وقد يخرج ما لو احتمل ذلك واراد الدخول  وشدّ
ّ حال المرض، والأصح الجواز نَ ، )١(لتبين ْ ي ِ ح َ ، و َ ضى َ ُ ق هُ ث كْ ُ َ م ال َ ٍ إنْ ط ذ ِ ، ئ من ن بتها م له
ّ لا يسقط بالعذر،  ته، وهذا إذا  فَلاَ يقضي، وإن لم يطل مكثه، وإلاَّ لأن حق الآدمي لقلّ

ة المكث إن طال لا إن قصر، ولا يكلف الجماع على  لم يجامع، فإن جامع قضى مثل مدّ
عِ ، )٢(الأصح في الروضة ْ وض ِ ا ل ً ار َ ُ نه خول ُّ ُ الد ،  وله ِ ه ِ و ْ نَح َ تاَعٍ و َ ف م ُّ كتسليم نفقة وتعر

ٍ لحديث عائشة رضي ا ا، فيدنوا «^ الله عنها، كان رسول االله خبر ً يطوف علينا جميع
رواه  )٣(»من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها

،وقال الحاكم صحيح الإسناد، أبوداود  ُ َه ث كْ ُ َ م ُول ط َ ي أنْ لاَ ي ِ َغ نبْ َ ي َ على قدر الحاجة،  و
ولا في نوبة واحدة  )٤(وكذلك لا يعتاد الدخول على واحدة في نوبة الأخريات

وقضيته جواز ذلك، إلاّ أنه خلاف الأولى، لكن  )٦(، كذا قالاه)٥(]على غ ها[الدخول 
ح الشيخ ّ ، )٢(، وجرى عليه جمهور العراقيين)١(بالتحريم: أبوحامد )٧(لكن صر

                                   
 ).٥/٦٦٢(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
 ).٥/٦٦٢(روضة الطالبين : انظر  ) ٢(
حسن : انيوقال الألب) ٢١٢٥) (٢/٢٤٣(في القسم بين النساء : النكاح، باب: رواه أبوداود في كتاب  ) ٣(

والإمام أحمد ). ٤٦٨) (١/٢٢٨(والحاكم في المستدرك ، )٢/٤٠٠(صحيح سنن أبي داود : انظر. صحيح
 ).٨١) (٢٤/٣٣١(والطبراني في المعجم الكبير ). ٢٤٨٠٩) (٦/١٠٧(في مسنده 

 .»للأخريات«): ج(في   ) ٤(
 .»على غ ها«ساقطة ) ج(في   ) ٥(
 ).٨/٣٦٦(والشرح الكبير  ،)٥/٦٦٢(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(
 .»للشيخ«): ج(في   ) ٧(



 

 

٣٣٨

 َ ُ لا ي ه نَّ َ ُ أ يح ِ ح َّ ، والص ٍ ة َ اج َ ِ َ لح ل َ َخ ا د ِ إذَ ضي : )٣(للحديث المار ولأن النهار تابع، والثانيقْ
، أنّ الصحيح )٤(أن النهار كالليل وقضيته أنه يقضي إذا طال، وقضية إطلاق الشيخين

: )٦(، لكن في الشامل والمهذب والبيان)٥(أنه لا يقضي وإن طال، وجزم به الماوردي
ّ الأم )٧(وجوب القضاء، ونقله ابن الرفعة ن ، )٨(عن نص ِ ٍ م طء َ ى و َ و ِ ا س َ ُ م َه أنَّ ل َ و

 ، متاَعٍ ِ المنع لإفضائه إلى : والثاني. محمول على الجماع )١٠(، والمسيس)٩(للحديث الماراست
ا الوطء فيحرم، وفيه وجه شاذ ّ واللائق بالتحقيق القطع : )١٢(، قال الإمام)١١(الوطء، أم

صية لا إلى ما وقعت المعصية به، وقرنه بإباحة الوطء وصرف التحريم إلى إيقاع المع
، ومن عماد القسم في حقه )١٣(بعضهم بأن تحريم الوطء ليس لعينه بل لأمر خارج

                                   
 ).٣٠٥(الوجيز : انظر  ) ١(
 ).٣/٣١٠(تحفة المحتاج : انظر. حيث يرون وجوب عدم طول المكث  ) ٢(
ى بالدخول  ) ٣( َّ  ).٣/١٣٢٣(عجالة المحتاج : انظر. أي يقضي إن تعد
 ).٨/٣٦٦(، والشرح الكبير )٥/٦٦٢(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 ).١٢/٢١٧(الحاوي : انظر  ) ٥(
 ).٩/٤٧١(، والبيان )٢/٤٨٣(المهذب : انظر  ) ٦(
 ).٣/٣١٠(تحفة المحتاج : انظر. نقله عن ابن الرفعة ابن حجر الهيثمي  ) ٧(
 ).٦/٤٨٤(الأم : انظر  ) ٨(
 .عنها والذي سبق تـخريجهالله والمقصود به حديث عائشة رضي ا  ) ٩(
 ).٢٥٧(تحرير ألفاظ التنبيه : انظر. الوطء: المسيس  ) ١٠(
 ).٣/١٣٢٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ١١(
 ).١٣/٢٢٤(نهاية المطلب : انظر  ) ١٢(
 ).٣/١٣٢٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ١٣(



 

 

٣٣٩

ّ عليه قوله م كما دل ُ وليس للأول، : النهار، فنهاره كليل غيره في جميع ما تقدّ ه نَّ َ أ َ و
 ، ٍ بَ ب َ لاَِ س َ ب ل َ َخ ِ إنْ د ضي قْ َ يه، لا ي أنه يقضي الاستمتاع كما أي يقضي زمن الإقامة لتعدّ
ِ ، )٢(]تابع[لأن النهار لا ي ضي : )١(يوهمه كلامه، والثاني ة َ ام َ ق ِ ِ الإ ٌ في ة َ ي ِ و ْ ُ تَس ِب َ ولاَ يج

ا ً َار َ ٌ نه ّ في آخر، والضبط فيه عسر ، لأنه وقت الانتشار والتردد، وقد يكثر في يوم ويقل
ِ بخلاف الليل،  ب َ و ُّ نُ قَل َ أ َ ،  )٣(و ٌ َة ل ْ َي ِ ل م ْ يجوز تبعيضها لما فيه من تنغيص العيش  ولاالقَس

، ما يقتضي جوازه،  )٥(وفي الأم )٤(العيش وعسر الضبط، قال في المطلب ُ ل َ فْض َ و أ ُ ه َ و
ًا، ، )٦(من الزيادة عليها للإتباع َلاَث ُ ث وز ُ ـج َ ي َ وليلتين وإن لم يرضين، لأنها مدة قريبة، و

 ِ ب َ ه ْ َ المذ لى َ َة ع اد َ ي ِ والإيحاش للباقيات بطول المقام لئلا يؤدي إلى المهاجرة ، )٧(ولاَ ز
، إلاّ أن يرضين بذلك ّ ة اللهم ّ حكاية قولين أو : الثاني )٩(، والطريق)٨(عند الضر

                                   
 .المصدر السابق  ) ١(
 .ساقطة) ب(في   ) ٢(
 .»نوبة«): ج(في   ) ٣(
، )٣/١٣٢٤(عجالة المحتاج : انظر. قن، ونقله عنه صاحب المطلب ابن المل»في الروضة«): ج(في   ) ٤(

ا ً  ).٥/٦٦٣(روضة الطالبين : انظر. والصحيح المنع مطلق
 ).٦/٤٨٤(الأم : انظر  ) ٥(
ً برسول ا  ) ٦( ا واقتداء ً  ).٥/٦٦٢(روضة الطالبين : نظرا. ، وليقرب عهده بهن كلهن^الله أي اتباع
 ).٥/٦٦٤(روضة الطالبين : انظر  ) ٧(
 ).٣/١٣٢٤(حتاج عجالة الم: انظر  ) ٨(
 .»الطريق«): ب(في   ) ٩(

أقل نوب 
 القسم



 

 

٣٤٠

زنا، فقيلوجهين، وإذا  ّ ، لأنها تستحق في القسم لتجديد )١(يجوز إلى سبع فقط: جو
ّ : )٢(النكاح، وقيل ّص المولي ُ ، )٣(إلى أربعة أشهر مدة ترب وب ُ ج ُ ُ و يح ِ ح َّ الص َ ٍ  و ة َ ع ْ ر ُ ق

اء، َ د ِ ت ْ ا عن الترجيح فيبدأ بمن خرجت قرعتها، فإذا أي  للاب ً لابتداء القسم تحرز
تّ النوبة راعى الترتيب  )٤(مضت نوبتها أقرع بين الباقيات ثم بين الأخرتين فإذا تم

نعم لو ظلم فبدأ بلا قرعة أقرع بين الباقيات، فإذا تمت  )٥(ولا حاجة إلى إعادة القرعة
، وعبارة المصنفّ يشمله، لأنه )٧(]فإذا مضت نوبتها[، )٦(ع للابتداءتمت النوبة أقر

، القسم، ابتدأ  )٨(الآن َّ ير َ تخَ َ يل ي ِ ق َ / ، لأن له الإعراض)٩(فيبدأ بمن شاء بلا قرعةو
ولاَ ، )١١(إنه مكروه: عند واحدة لا يلزمه القسم، وقال في التتمة )١٠(عنهنّ وما لم يبيت
 ْ و ِ نَ ر ْ د َ ِ ق ُ  في ل ِّ فَض ُ ، ي ٍ ة َ ت ب ّ أي لا يجوز أن يفضل امرأة على امرأة في ذلك، وإن اختص

                                   
 ).٥/٦٦٤(روضة الطالبين : انظر. وبه قال صاحب التقريب: وقال الإمام النووي  ) ١(
 .»..يجوز ما لم يبلغ أربعة أشهر: وقيل«زيادة ) ب(في   ) ٢(
 ).٥/٦٦٤(روضة الطالبين : انظر. وبه قال الشيخ أبومحمد وغيره  ) ٣(
ّ «): ج(في   ) ٤(  .»عىواد
 .»إعادة بقرعة إلى«): ج(في   ) ٥(
 ).٣/١٣٢٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(
 .ساقطة ) ج(و) ب(في   ) ٧(
 .»كان ابتداء«): ب(في   ) ٨(
 ).٥/٦٦٤(روضة الطالبين : انظر. والصحيح إنه يلزم القرعة  ) ٩(
ا» يبت«): ج(، وفي »وما لم يثبت«): ب(في   ) ١٠( ً  .وهي الصحيح نحوي
 ).٣/١٣٢٤(عجالة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن  ) ١١(

ابتداء 
 القسم

ب٢/٦٤ج



 

 

٣٤١

ع للعدل،  )١(بصفات شريفة، حتى يساوي بين المسلمة والكافرة ُ لأن القسم شر
،  )٢(واجتناب التفضيل المقضي ، للوحشة ٍ ة َ م َ ثْلا أ ِ ٍ م ة َّ ر ُ ْ لح ن ِ كَ  )٣(لحديث فيه مرسلل

، ولا يعرف )٤( رواه الدارقطنيعن  كماالله وعضده الماوردي بأنه روى عن علي رضي ا
ا ً وخالف حق الزفاف إذ الغرض فيه زوال الحشمة وهما فيه  )٥(له مخالف فكان إجماع

ضة وأم الولد، كما قاله الماوردي ّ رة والمكاتبة والمبع ّ وغيره  )٦(سواء، وسوءا المدب
ّ بأن ينكح أمة بشرطه ث ة والأمة في نكاح العبد وفي الحر ّ م ين ح ويتصور اجتماع الحر

ة، أو يكون ّ زنا له نكاح الأمة كما  )٧(عليها حر ّ ة لا تصلح للاستمتاع وجو ّ تحته حر
ا أو ليلاً، وقلنا  )١(استحقت الأمة النفقة بأن سلمها )٨(سبق، وهذا إذا ً السيد ليلاً ونهار

                                   
 .المصدر السابق: انظر  ) ١(
 .»للفضي«): ج(، وفي »المقتضي«): ب(في   ) ٢(
َ التابعي: المرسل هو  ) ٣( د ْ ع َ ْ ب ن َ تيسير مصطلح الحديث للطحان، مكتبة : انظر. ما سقط من آخر إسناده م

 ).٧١(المعارف، الطبعة التاسعة ص 
رواه البيهقي » إذا نكحت الحرة على أمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث«: عنه قالالله الحديث، عن علي رضي ا  ) ٤(

الحر ينكح حرة على أمة فيقسم للحرة يومين : القسم والنشوز، باب: البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب
ا   ً للأمة، فدورهما ، أي أن للحرة ضعف ما )١٢/٢١٤(الحاوي : انظر). ١٤٥٢٧) (٧/٢٩٩(وللأمة يوم

 ).٥/٦٦٤(روضة الطالبين : انظر.أثلاث، قاله الإمام النووي
ا: قال الإمام الماوردي  ) ٥( ً ّ في هذا القول مخالف، فكان إجماع الحاوي الكبير : انظر. ليس يعرف لعلي

)١٢/٢١٤(. 
 ).٣/١٣٢٥(، وعجالة المحتاج )١٢/٢١٥(الحاوي : انظر  ) ٦(
 .»أو كان«): ب(في   ) ٧(
 .»إذ«): ب(في   ) ٨(



 

 

٣٤٢

، )٢(وقلنا باستحقاقها النفقة، أما إذا قلنا بعدم استحقاقها وهو الأصح فلا قسم لها
ة، فلو لم تعلم وهذا إذا لم ي ّ طرأ العتق، فإن عتقت قبل تمام نوبتها التحقت بالحر

ت عليها أدوار وهو يقسم لها قسم الإماء، قال الماوردي ّ  )٣(يستقبل: [بالعتق حتىّ مر
والقياس أن يقضي : )٤(التسوية من حين العلم ولا يقضي لها ما مضى، قال في المطلب

ة أربعة ، وكلامه يوهم جواز ليلتين لها إذا]لها ّ وليس كذلك بل الشرط  )٥(كان للحر
ة ولا يجوز الزيادة على  )٦(ليلة ّ أو  )٧(ذلك لئلا يزاد القسم على ثلاثلها وليلتان للحر
ُّ كما تقدم،  )٩(]وهما ممتنعان[ )٨(ينقص عن ليلة ص َ ُ ا )١١(أي )١٠(وتخ ً ٌ  )١(وجوب ر ْ كِ ، )٢(ب ةٌ َ د ْ ي ِ د َ  ج

                                   
 .»بأن يسلمها«): ج(في   ) ١(
ذكر ابن كج والشيخ أبوالفرج وغيرهما، أن الأمة إنما تستحق القسم إذا استحقت «: قال الإمام النووي  ) ٢(

 ).٥/٦٦٥(روضة الطالبين : انظر. »النفقة
 ).١٢/٢١٥(الحاوي : انظر). ج(في ما بين القوسين ساقطة ) ٣(
 ).٣/١٣٢٥(عجالة المحتاج : انظر. الملقن نقله عن ابن  ) ٤(
 .»أربعا«): ب(في   ) ٥(
 .»ليلة للأمة«): ب(في   ) ٦(
 .»ثلث«): ج(في   ) ٧(
والقياس : ، قال في المطلبكما تقدم ويستقبل التسوية من حين العلم ولا يقضي لها ما مضى«زيادة ) ج(في   ) ٨(

 .»أن يقضي لها
 .»عانوهما ممتن«ساقطة ) ج(في   ) ٩(
 .»ختصـوت«): ب(في   ) ١٠(
 .»أي«ساقطة ) ج(و) ب(في   ) ١١(

قسم البكر 
والثيب عند 
 الزفاف



 

 

٣٤٣

ِ  )٣(ولو أمة على الأصح ٍ ب فَاف َ َ ز نْد ِ ، ع ْعٍ ب َ ، س ً ، ولاء ٌ ب ِّ ي َ ث َ ، و ٍ اء َ َض ِلاَ ق بنكاح أو زنًا أو ب
ِّ  )٤(وطء شبهة لا بمرض ووثبة ، ، )٥(على الأصح ٍ ِثَلاث ً بلا قضاء، لحديثب : ولاء

ب« ّ ان »سبع للبكر وثلاث للثي ّ وهو مؤيد برواية البخاري عن  )٦(صححه ابن حب
بّ أقام عندها«: أنس ج البكر على الثي ّ ج  من السنةّ إذا تزو ّ ا وقسم، وإذا تزو ً سبع

ًا ثم قسم في ح م  )٩(من السنة )٨(وقو الصحابي )٧(»الثيب على البكر أقام عندها ثلاث
ت البكر بزيادة  )١٠(المرفوع ّ والمقصود منه أن ترتفع الحشمة ويحصل الأنس، وخص

                                   
روضة : انظر. والمذهب الأول. ، وحكى الحناطي في وجوبه قولين)٣/١٣٢٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(

 ).٥/٦٦٥(الطالبين 
 .»بكرا«): ج(في   ) ٢(
 ).٥/٦٦٦(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
 .»أو وثبة«): ب(في   ) ٤(
 ).٣/١٣٢٥(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
 ).٤١٩٥(القسم، الحديث : رواه ابن حبان في الإحسان، باب  ) ٦(
، ومسلم، )٥٢١٤(الحديث ) ٩/٣١٣(إذا تزوج الثيب على البكر : النكاح، باب: رواه البخاري، كتاب  ) ٧(

 ).٤٤/١٤٦٠(ديث ح) ٢/١٨٠(ما قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج : الرضاع، باب: كتاب
ً ومات على الإسلام، ولو تخللت ذلك ردة على الأصح^ من لقي النبي : الصحابي  ) ٨( تيسير : نظرا. مسلما

تحقيق عبدالرحمن ، كتاب التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: انظر). ١٩٨(مصطلح الحديث ص 
 .المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، محمد عثمان

 .»ومن السنة«): ج(في   ) ٩(
ضيف إلى النبي : ، والمرفوع هو»الرفوع«): ج(في   ) ١٠( ُ تيسير : انظر. من قول أو فعل أو تقرير أو صفة^ ما أ

 ).١٢٨(مصطلح الحديث ص 



 

 

٣٤٤

ة مغتفرة في الشرع، والسبع لأنها أيام الدنيا وم)٢(أكثر )١(لأنّ حياءها ا ، والثلاث مدّ
ا، زاد عليها يتكرر،  َ ه ُ ْ ِير ي ْ ـخ ُّ تَ ن َ س ُ بّ وي ، أي الثي ٍ اء َ قَض ِ ْعٍ ب ب َ س َ ، و ٍ اء َ َض ِلاَ  ق ٍ ب َ ثَلاث َين ب

ج بها^ لقوله  ّ ّ سلمة حين تزو َّ وإن «: لأم هن َ ندْ ِ ُ ع عّت ب َ ِ وس ك َ ندْ ِ ُ ع ت ْ َّع ب َ ِ س ئتْ ِ إنْ ش
ُ قالت ت ْ ر ُ ُ عندك ود ثتْ َلَّ ث :شئت ث َلِّ َ  )٣(»ث ع ْ ب َّ َ فإن اختارت الس ا، قضى السبع َ  )٤(وأجابه

 ِ يات ِ ِ للباق َ بغير َ السبع ْ أقام َ الزائدة على المذهبوإن ع َ ِلاَّ الأرب ضِ إ ْ ها لم يق ِ  ،)٥(اختيار
ةٌ  َ ز ِ ِ نَاش ه ِ ن ذْ ِ ِ إ ْ ِغَير ا ب َ ه َ د ْ ح َ ْ و ت َ افَر َ ْ س في حاجته أم في  )٧(فلا قسم لها سواء أكان )٦(ومن

ة ليلتين، لم يسقط حاجتها، نعم لو كانت أمة، وسافر بها السيد ب ّ عد أن بات عند الحر
ها من القسم وعلى ّ الزوج قضاء ما فات عند التمكين، لأن الفوت حصل بغير  )٨(حق

                                   
 .»رضاها«): ج(في   ) ١(
 ).٣/١٣٢٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٢(
قدر ما : باب: ار الكتب العلمية، ومسلمد) ١٢٧٨) (١/٢٦٠(الخلع والنشوز : مسند الشافعي في كتاب  ) ٣(

) ١/٦٤٦(المقام عند البكر : ما تستحقه البكر من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وأبوداود في باب
أن رسول االله : ولكن بلفظ). ١٩١٧) (١/٦١٧(الإقامة على البكر والثيب : ، وابن ماجه في باب)٢١٢٢(

ا صلى الله عليه وسلم ً ج أم سلمة أقام عندها ثلاث َّ ت لك، إنه ليس بك على أهلك هوان«: وقال، لما تزو ْ َّع وإن ، إن شئت سب
 .»سبَّعت  ك سبَّ ت  نسائي

 .»عللسب«): ج(في   ) ٤(
روضة الطالبين : انظر. »وهذا هو المذهب الصحيح«: ، وقال النووي)٣/١٣٢٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(

)٥/٦٦٦.( 
 .»فناشزة«): ب(في   ) ٦(
 .»كانت سواء«): ج(و) ب(في   ) ٧(
 .»على الزوج«): ج(في   ) ٨(

حكم 
القسم في 

 السفر



 

 

٣٤٥

اه ّ ّ وأقر ، ، )١(اختيارها، قاله المتولي ِ ه ِ ض َ ر غَ ِ ِ ل ه ِ ن ذْ ِ إ ِ ب َ ا، كما إذا أرسلها في شغله، و َ ـه َ ِ ل ضي قْ َ ي
ِ للإذن وغرضه فهي كمن عنده وفي قبضته،  ض َ ر غَ ِ ل َ ا، و َ ، ه ٍ ٍ وتجارة مرة ٍّ وعُ ِ كحج لاَ في

 ، ِ د ْ ي ِ د َ : )٢(أي لا يقضي لها، لأنها ليست في قبضته وفائدة الإذن دفع الإثم، والقديمالج
َ نعم، لأنها سافرت بإذنه، فصار كما لو سافرت بإذنه لحاجته أو معه،  ر افَ َ ْ س ن َ م َ و

 ٍ َة ل قْ َ  )٣(لنُ م ُ ر َ َّ  )٤(ح ن ُ ه َ ْض ع َ َ ب ب ِ ح ْ تصَ ْ س َ بعض بقرعة ودونها كما لا يجوز ون د، )٥(أنْ ي
ا، فإن فعل قضى للمتخلفات، وقيل ً ة السفر إن أقرع: حضر ، ولو نقل )٦(لا يقضي مدّ

ِ إن أقرعبعضهنّ بنفسه  وإلاَ  )٧(وبعضهنّ بوكيله قضى لمن مع الوكيل في الأصح

                                   
 ).٨/٣٨١(، والشرح الكبير )٥/٦٦٥(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
 ).٣/١٣٢٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٢(
 .»لنقلة«ساقطة ) ج(في   ) ٣(
 .»حرم عليه«): ب(في   ) ٤(
رجت قرعته ولا يقضي مدة إذا أراد المسافرة ببعض زوجاته أقرع بينهن، فيسافر بمن خ«: قال النووي  ) ٥(

 :السفر، وإنما يسقط القضاء بشروط
 .أن يقرع فإن لم يقرع لزمه القضاء للمخلفات: الشرط الأول
 .أن لا يقصد بسفره النقلة: الشرط الثاني
 .أن يكون السفر طويلاً : الشرط الثالث
 .أن لا يعزم على الإقامة: الشرط الرابع

 ).٥/٦٧١(روضة الطالبين : انظر
 .المصدر السابق: انظر. والصحيح الأول  ) ٦(
 ).٥/٦٧١(روضة الطالبين : انظر. ذكره البغوي: قال الإمام النووي  ) ٧(

٢/٦٥ج



 

 

٣٤٦

ا ً ّ )١(وجب قطع ح المتولي ّ ، وبه صر ّ ّ  )٢(، وكلامه قد يفهم أنّ له ترك الكل / حلكن صر
عن الأصحاب لما في ذلك من قطع  )٣(الغزالي بعدم الجوازو ونقله في البسيط

عن الدخول عليهنّ وهو  )٥(الإيلاء بخلاف ما لو تمنع )٤(أطماعهنّ من الوقاع فأشبه
 ، ة في حاضر، لأنه لا ينقطع رجاؤهنّ َ ْ ير ِ ص ا القَ َ ذ كَ َ ، و ِ ة َ ل ْ وي ِ الطَّ ار َ ف ْ ِ الأس ر ِ ائ َ وفي س

 ْ تصَ ْ س َ ِّ ي ح َ ص َ ٍ الأ ة َ ع ْ قُر ِ َّ ب ن ُ ه َ ْض ع َ ُ ب ب ِ ا أقرع بين نسائه «: ^لأنه ح ً كان إذا أراد سفر
ّ خرج سهمها ، )١٠(في القصير )٩(يمتنع: والثاني )٨(متفق عليه »)٧(خرج بها معه )٦(فأيتهن

وقضية إطلاقه  ،لأنه في حكم الإقامة، وليس للمقيم أن يخصص بعضهنّ بالقرعة
ا ً ا : )١١(لكن نقلا عن الغزالي ،السفر، أنه لا يشترط كونه مباح ً اشتراط كونه مرخص

                                   
ا امتنع عليها السفر: المراد بالوكيل هنا  ) ١(  ).٧/٤١١(النجم الوهاج : انظر. المحرم، فإن كان أجنبي 
 ).٣/٣١٤(مغني المحتاج : انظر. نقله عنه الشربيني  ) ٢(
 ).٥/٦٧١(روضة الطالبين : انظر. مخطوط لم أتمكن من الوقوف عليه، ولكن نقله عنه النووي  ) ٣(
 .»للإيلاء«): ج(و) ب(في   ) ٤(
 .»تمتع«): ج(في   ) ٥(
 .»سهمهما«): ب(في   ) ٦(
 .»معه«ساقطة ) ج(في   ) ٧(
ا القرعة بين النساء إذا أرا: النكاح، باب: رواه البخاري في كتاب  ) ٨( ً ومسلم، ). ٥٢١١) (٩/٣١٠(د سفر

 ).١٨٨/٢٤٤٥) (٣/٤٩(فضل ع ئشة : فضائل الصحابة، باب: كتاب
 .»يمنع«): ب(في   ) ٩(
روضة الطالبين : انظر. أصحهما عند البغوي والمتولي وغيرهما، أنه كالطويل: قال الإمام النووي  ) ١٠(

)٥/٦٧١.( 
 ).٣٠٧(، والوجيز ص )٨/٣٨٣(بير ، والشرح الك)٥/٦٧٢(روضة الطالبين : انظر  ) ١١(



 

 

٣٤٧

ح به القفال )٣(ولا وجد: )٢(فيه، قال الزركشي )١(وتوقفا ّ في محا ن  )٤(للتوقف، فقد صر
ِ  ،محاسن الشريعة ضي قْ َ ، للمقيمات،  ،ولا ي ِ ه ِ ر َ ف َ ةَ س َّ د ُ نقل، والمعنى فيهم ُ أن : لأنه لم ي

ومشقته ما يقابل ذلك،  من تعب السفر )٥(المستصحبة وإن فازت بصحبته فقد لحقها
والمقيمة وإن فاتها حظها من الزوج فقد ترفهت بالدعة والإقامة فتقابل الأمران 

،  )٦(فاستويا َ د ِ ص َ المقْ ل َ ص َ إنْ و ، بكسر الصاد، فَ ِ ة َ ام َ ةَ الإق َّ د ُ َ م ضى َ ً ق ما ْ ي ِ ق ُ َ م ار َ ص َ لخروجه و
ة الإقامة لم  يقض، جزم به في عن حكم السفر، هذا إذا كان يساكنها فإن اعتزلها مدّ

،  )٧(الحاوي ِّ ح َ ص َ ِ الأ وعِ في ُ ج ُّ : )٨(الذهاب، والثانيلأنه خرج بقرعة فصار كمدة لاَ الر
ْ يقضي، لأن السفر قد انقطع بالإقامة والرجوع في معنى سفر جديد بلا قرعة،  ن َ م َ و

 ، َ ضى ِّ وج الر مِ الزَّ َ ز ْ ل َ ْ ي َ ا لم َ ه َّ ق َ ْ ح تَ ب َ ه َ ه من او فإنْ لاستمتاع، لأنها لا تملك إساقط حقّ
ْهما لتيَ ْ َي ا ل َ ه َ نْد ِ َ ع ات َ نة ب ّ ْ لمعي تَ ب َ ه َ و َ َ و ِ ضي َ وهبت نوبتها لعائشة رضي  )١(لأن سودة، )٩(ر

                                   
 .»أو توقفا«): ج(في   ) ١(
 .لم أقف على من نقله عنه  ) ٢(
 .الصواب، وهي »ولا وجه«): ج(و) ب(في   ) ٣(
 ).٧/٤١٢(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الدميري  ) ٤(
 .»لحقا«): ج(في   ) ٥(
 ).٧/٤١٢(النجم الوهاج : انظر  ) ٦(
 ).١٢/٢٣٦(لكبير الحاوي ا: انظر  ) ٧(
 ).٣/١٣٢٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ٨(
 .»ليلتهما«): ج(في   ) ٩(

هبة المرأة 
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 لضرتها



 

 

٣٤٨

، )٣(متفق عليه» يقسم لعائشة يومها ويوم سودة^ الله رسول ا )٢(فكان«عنهما الله ا
، وليس لنا هبة يقبل فيها )٤(وقضيته أنه لا يشترط رضى الموهوب لها وهو الصحيح

َ له مع تأهله للقبول إلا هذه،  )٥( الموهوبغير ْل ي ِ ق َ ، : و َ ما ِ يه ِ ال َ و ُ ، ي ِ ُ عليه لأنه أسهل
، والصحيح أنه يقسم كلا في وقتها كما كان ولا يواليهما لما فيه من  ُ ُ لا يختلف والمقدار

، ولأن الواهبة قد ترجع بين الليلتين والموالاة تفوت حق )٦(تأخر حق من بين الليلتين
وهذا إنما يتم إذا كانت ليلة الواهبة متأخرة فإن : )٧(يها، قال ابن الرفعةالرجوع عل

ا،  ً ى، كانت متقدمة وأراد تأخرها اتجه الجواز قطع َّ و َ َّ س ن َُ ْ له ْ واحدةً أو ت َ لأنه ليس
ها،  ِ ْ غير لى من ْ ، بالتخصيص أو ُ ص ْ ي ِ خص ُ التَّ ه َ ل ُ فَ َه ْ ل ُ أو ُ فيضعه َّ له ِ الحق ت َ لأنها جعل

ُ شاء،  ِ حيث ق َ َ و ْل ى، : ي ِّ و َ ُس فيجعل الواهبة كالمعدومة لأن التخصيص يورث ي

                                   
بعد ^ سودة أم المؤمنين بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية هي أول من تزوج بها النبي : سودة هي  ) ١(

سنة  في رمضان^ الله خديجة، وانفردت به نحو ثلاث سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة، تزوج بها رسول ا
سير أعلام النبلاء : انظر. عشرٍ من النبوة، وهاجر بها، وماتت بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين

)٢/٢٦٥.( 
 .»وكان«): ب(في   ) ٢(
). ٤٩١٤) (٥/٢١٨(المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك : رواه البخاري، كتاب  ) ٣(

 ).١٤٦٢) (٢/١٠٨٥(جواز هبتها نوبتها لضرتها : باب: ومسلم
 ).٥/٦٦٩(، وروضة الطالبين )٣/١٣٢٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ٤(
 .»عن الموهوب«): ج(، وفي »غير رضى الموهوب«): ب(في   ) ٥(
 ).٣/١٣٢٨(عجالة المحتاج : انظر. »من بين اليتين«): ج(في   ) ٦(

 ).٧/٤١٤(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الدميري  ) ٧(



 

 

٣٤٩

ٌ إنه الأشبه، : )١(الشرح الصغيرالإيحاش، وقال في  ل ْ ص ْ : فَ ت َ ر َ ا )٢(ظَه َ ه ِ وز ُ ُ نُش ات َ ار َ م َ  )٣(أ
، كخشونة جواب ٍ ٍ  )٤(في قول قَة َ ٍ بعد إقبال وطَلا سّ ا، ، )٥(بعد لين أو فعلٍ كتعب َ ظَه َ ع َ و

ي عليك، الله بإتقي ا ّ ، في حق ٍ ر ْ ج َ لاَِ ه ا، لقوله تعالى )٦(لاحتمال أن لا يكونب ً ] : نشوز
  ;  :   9  8Z)٧(  ِ ظَ وهجر في َ ع َ ْ و ر َّ ر تَكَ َ ْ ي َ لم َ وزٌ و ُ َ نُش ق ِّ ق ْ ُ نْ تح ِ إ فَ

 ، عِ َ ج ْ ضَ بفتح الجيم والمراد أن يهجر فراشها فلا يضاجعها، فيه واحترز بالهجران في الم
هذا إذا كان لغير  )٨(فيما زاد على الثلاث المضجع عن الهجران في الكلام فإنه حرام

                                   
 ).٣/١٣٢٨(عجالة المحتاج : انظر. ه ابن الملقننق ه عن  ) ١(
 .»إذا ظهرت«): ب(في   ) ٢(
ِ المرأة ونشز الرجل: النشور  ) ٣( زت َ ش َ : انظر. إذا ارتفع على صاحبه وخرج من حسن المعاشرة: الارتفاع، ون

 ).٢٥٩(تحرير ألفاظ التنبيه 
 .»جوابها«): ب(في   ) ٤(
 ).٣/٣١٦(مغني المحتاج : انظر  ) ٥(
 .»أن لا تكون«): ج(في   ) ٦(
+  ] : ، قال تعالى٣٤: سورة النساء، آية  ) ٧(   *  )    (  '   &  %  $  #  "   !

  ;   :   9  8  76  5  4  3  2  1   0  /.  -  ,
 L  K            J  I    H   GF  E  D  C  B   A   @?     >  =  <Z 

، وأبوداود )٢/٣٩٢(أخرجه أحمد في المسند » خاه فوق ثلاثلا يحل لمسلم أن يهجر أ«للحديث الصحيح   ) ٨(
، )٤٩١٤) (٣/٣٥٠(فيمن يهجر أخاه المسلم، حديث : الأدب، باب: وأبوداود في السنن، في كتاب
السير والصلة، : ، ومسلم في كتاب)٦٠٧٧(الهجرة، حديث : الأدب، باب: وأخرجه البخاري في كتاب

 ).٢٥/٢٥٦٠(تحريم الهجر، حديث : باب

نشوز المرأة



 

 

٣٥٠

أو فسق ونحوهما  )١(أبدعهعذر فإن كان عذر شرعي بأن كان المهجور مذموم الحال 
لاَ  ،)٣(الروضة/ قاله في زوائدالهاجر أو المهجور لم يحرم،  )٢(أو كان فيه صلاح لذو َ و

 ، ِ ر َ ه ظْ َ ِ الأ ُ في ب ِ ْ ضر َ ، وهذا ما رجحه جمهور العراقيين )٤(بالتكرر لأن الجناية لم تتأكَّدْ ي
اه السبكي واختاره الأذرعي )٥(وغيرهم وحكاه الماوردي ّ : قلت ،)٦(عن الجديد وقو

ت عليه وصححه المصنف في تصحيح أعلم، الله ، وا)٧(الأظهر تضرب ّ كما لو أصر
وما قاله في : إنه المختار لظاهر القرآن قال السبكي: )٩(، وقال في الروضة)٨(التنبيه
 )١٠(]عن[ة فيه نظر لأن ظاهر القرآن إباحة ذلك في المرتبة الأولى، كما حكاه الروض

جعلوا الثلاثة المأمور بها مرتبة على  )١٢(، وهو لم يقل به فالأكثرون)١١(ابن كج والحناطي

                                   
 .وهي أولى» لبدعة«): ج(و) ب( في  ) ١(
 .»صلاح الدين الهاجر«): ج(و) ب(في   ) ٢(
 ).٥/٦٧٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
 .»بالتكر«): ب(في   ) ٤(
 ).٣/٣١٧(مغني المحتاج : انظر. ، ونقله عن العراقيين الشربيني)١٢/٢٤١(الحاوي : انظر  ) ٥(
 .لم أقف على من نقله عنهما  ) ٦(
 .»يضرب«): ج(في   ) ٧(
 ).١٥٠(تصحيح التنبيه : انظر  ) ٨(
 ).٥/٦٧٦(روضة الطالبين : انظر  ) ٩(
 .ساقطة) ج(و) ب(في   ) ١٠(
 ).٥/٦٧٧(روضة الطالبين : انظر. نقله عنهما النووي  ) ١١(
 .»والأكثرون«): ب(في   ) ١٢(

 ٢/٦٥ج



 

 

٣٥١

أحوالها الثلاث على خلاف الظاهر، فيكون المعنى واللاتي تـخافون نشوزهن 
كما في قوله ت الى)١(ن فاضربوهنفإن أصررفعظوهن فإن نشزن فاهجروهن   ، : [   K

O  N  M  L  Z)الآية وقد وافق المصنف الجمهور على عدم الضرب في  )٢
َ ولم يقل بالظاهر فوافق الظاهر في شيء دون شيء  )٣(المرتبة الأولى ر َّ ر ،  )٤(فأن تكَ َ ب َ َ ضر

 ، َ ب َ َ ، وإذاضر ٍ ح ِّ َ بر ُ َ م ا غير ً شديد  ظن أن الضرب يصلحها، والمبرح هو الشاق )٥(ضرب
ا قال الشيخ )٧(، وذلك مع الوعظ والهجران)٦(الألم للآية ، وإذا ضرب فلا يبلغ به حد 

                                   
 ).٣/١٣٢٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L   K  ] : عالى، قال ت٣٣: سورة المائدة، آية  ) ٢(

  g   f  e   d  cb  a   ̀  _   ̂  ]  \   [  Z  Y  X  W  V
  o   n  m  l   k  j  ihZ. 

ها ويهجرها، وفي جواز ضأن يتحقق نشوزها، لكن لا يتكرر، ولا يظهر إصرارها عليه، فيع«: قال النووي  ) ٣(
حاملي على المنع، وصاحبا المهذب والشامل الجواز، ورجح والمشيخ أبوحامد لجواز الضرب قولان، رجح ا

الرافعي المنع والموافق لظاهر القرآن الجواز وهو المختار فأن تكرر وتصر عليه فله الهجران والضرب بلا 
خلاف هذه هي الطريقة المعتمدة في الطريقة الثالثة، وحكى الحناطي في حالة ظهور النشوز ثلاثة أقوال له 

يعظها فأن لم تتعظ هجرها، فإن لم : يتخير بينهما ولا يجمع، والثالث: جران والضرب، والثانيالوعظ واله
 ).٥/٦٧٦(روضة الطالبين : انظر. »تنز ر ضربها

 .»فإن تكرر«): ج(و) ب(في   ) ٤(
 .»إذا«): ج(و) ب(في   ) ٥(
 .)٣١٣(سبق تـخريجها ص   ) ٦(
 ).٣/١٣٢٩(عجالة المحتاج : انظر  ) ٧(



 

 

٣٥٢

الدين ّ وليس لنا موضع يضرب المستحق من منعه حقه غير هذا، والعبد يمتنع  :)١(عز
ده  ّ ، من حق سي ُ تهَ َ ي ِ ف ْ و ِ تَ ُ القَاضي ه َ م َ زْ ل َ ٍ أ قَة َ ف نَ َ مٍ و ْ قَس ها كَ َ نعَ َ َو م ل ا ع ه إذا طلبته لعجزهفَ

َ حقه لقدرته،  )٢(بخلاف نشوزها فإن له إجبارها على إيفاء اء َ نْ أس ِ إ ُ  )٣(فَ قَه ُ ل ُ ا  )٤(خ َ اه آذَ َ و
 ، ُ ه َ ر زَّ َ َ ع اد َ نْ ع ِ إ ، فَ ُ َاه َ ٍ نه بَ ب َ ِلا س ا، وظاهر كلامهب َ ْه ي َ ِ عل ه ْ ي أنه لا يحال : إذا طلبت لتعدِّ
العدل وتبعه حتى يعود إلى يحال بينهما : )٦(، وقال الغزالي)٥(بينهما، وبه صرح الروياني
د الغزالي به واعترضه في المهمات )٧(في الحاوي الصغير ّ بتصريح الإمام  )٨(وزعما، تفر

ٌّ ، )٩(به َ كُل ال َ ا، : فإنْ ق َ ُ هم ُ ُ ْبر َ ٍ يخ قَة ِ َ بث ال َ َ الح َ القَاضي ف َّ َر ، تَع ٍّ َد تعَ ُ ُ م َه ب ِ اح َ إن كان في إنْ ص

                                   
 ).٣/٣١٨(مغني المحتاج : انظر. ذكره الشربيني دون أن يعزو هذا القول إلى الشيخ عز الدين  ) ١(
 .»ابقاء«): ج(في   ) ٢(
 .»فإن ساء«): ج(في   ) ٣(
ق  ) ٤( وي : الخَلُ ُ ا أحسنهم «السجية والطبع، ولهما أوصاف حسنة وأوصاف قبيحة، وقد ر أكمل المؤمنين إيمانً

ا ً لق ُ  :، وقال القائل»خ
ابم ً  كارم الأخلاق كن متخلق

 

 وانفع صديقك إن أردت صداقة

 

 سك ثنائك العطر الشذيمليفوح  

 

 وادفع عدوك بالتي فإذا الذي

 

 ).٣/٣١٨(مغني المحتاج : انظر
 ).٣/١٣٢٩(عجالة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن الملقن  ) ٥(
 ).٣٠٨(الوجيز : انظر  ) ٦(
 ).١٣/٢٨٠(نهاية المطلب : انظر  ) ٧(
 ).٥/٦٧٨(حاشية روضة الطالبين : انظر  ) ٨(
 ).٣/٣١٨(مغني المحتاج : انظر.نقله عنه الشربيني  ) ٩(

ادعاء كلا 
الزوجين على 

الآخر 
بالتعدي



 

 

٣٥٣

إليه، لأنه ب ثقة يبحث عن حالهما وينهيها جوارهما خبير بهما فإن لم يكن أسكنهما بجن
 )١(الرافعيلكن  يعسر إقامة البينة على ذلك، وتعبيره بالثقة يوهم عدم اشتراط العدالة،

ٍ واحد، ولا يصفوا ذلك )٢(كذا أطلقوه، وظاهره: قال عن الشبهة  الاكتفاء بقول عدل
ح في. انتهى ّ  )٣(التهذيب وهو صريح في اعتبارهم العدالة دون العدد، وبه صر
َ ، )٤(والشافي ِ الم َّ َ الظ نعَ َ م َ وفي الزوجة الزجر  ،من ظلمه وطريقه في الزواج ما سلف، )٥(و

،  ،الزجر والتأديب ُ قَاق ِّ َّ الش تدَ ْ ِ اش ن ِ إ ِ  ،أي الخلاف والعداوةفَ ه ِ ل ْ ً من أه ما كَ َ َ ح َث ع َ ب
ا،  َ ه ِ ل ْ ً من أه ما كَ َ ح َ ، وظاهره وجوب البعث وهو ما صححه في زيادة )٦(للآيةو

الاستحباب وهو قضية الشرح الصغير : عن الشافعي )٨(، لكن في البحر)٧(روضةال

                                   
 ).٨/٣٩٠(الشرح الكبير : انظر  ) ١(
 .»وظاهر الإكتفاء«): ج(في   ) ٢(
 ).٥/٥٤٨(التهذيب : انظر  ) ٣(
كتاب للإمام أحمد بن : افي، والشافي، وما بالشرح أصح، ولم أقف على من نقله عن الش»الشافعي«): ج(في   ) ٤(

ا التحرير، والبلغة، والمعاياة، توفي سنة  ً ). هـ٤٨٢(بن محمد بن أحمد، أبوالعباس الجرجاني، من مصنفاته أيض
 ).١/٢٦٧(، وطبقات الشافعية لابن شهبة )٤/٧٤(طبقات الشافعية للسبكي : انظر

 .»ظالمالم«): ج(في   ) ٥(
)٦ (   [T  S  R  Q   P  O  N      `  _^  ]  \    [  Z         Y  X  W  V  U

  e    d  c           b  aZ ]سورة النساء.[ 
 ).٥/٦٧٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٧(
 ).٨/٣٩٠(الشرح الكبير : انظر. نقله الرافعي عن القاضي الروياني  ) ٨(



 

 

٣٥٤

ّ إمام المذهب عليه ولا يشترط كونهما من أهل الزوجين  )١(وصححه في المهمات لنص
،  )٢(لكن أهلهما أولى َ ما ُ ـه َ ِ ل ن َ ْلا ي ِ ك َ ا و َ ُ هم َ لأن البضع حق الزوج والمال حق الزوجة و

ّ عليهما ٍ  ،وهما رشيدان فلا يولي ل ْ و َ ِ ق في َ مِ : و ِ اك َ َ الح ن ِ ِ م ان َ ي َّ ل ِ و ُ تعالى سماهما الله لأن ا )٣(م
حكمين، ولا امتناع أن يثبت على الرشيد الولاية عند الإمتناع من أداء الحقوق 

 ، لكالمفلس َّ َو َ الأ َلى ُ : فَع ه َ م كَ َ ُ ح ل كِّ َ ُو ي ا، فَ َ ُ اهم َ ض ِ طُ ر َ تر ْ ش ُ ،  )٤(ي ْعٍ ل ُ ِ خ ض َ و ِ ِ ع ُول ب َ ق َ ٍ و ِطَلاقَ ب
تُوكِّ  َ ، و ْعٍ ل ُ ، خ ِ ه ِ ٍ ب ِ طَلاقَ ُول ب َ ق َ َضٍ و و ِ ِ ع ل ْ َذ ب ِ ا ب َ ه َ م كَ َ ُ ح : )٥(كسائر  الوكلاء، وعلى الثانيل

مصلحة من الجمع والتفريق،  )٦(لا يشترط رضاهما في ذلك، ويحكمان بما يراه
والاهتداء إلى ما هو  )٧(ويشترط في المبعوثين التكليف وكذا العدالة والحرية والإسلام

                                   
 ).١٣/٢٨١(اية المطلب نه: ، وانظر)٧/٤٢٢(النجم الوهاج . نقله عنهما الإمام الدميري  ) ١(
 :هل المبعوثان وكيلان من جهة الزوجين أم حكمان موليان من جهة الحاكم فيه قولان: قال الإمام الرافعي  ) ٢(

 :قولان
ضع حق الزوج، والمال حق الزوجة، : أصحهما ُ وبه قال أبوحنيفة وأحمد واختاره المزني أنهم وكيلان، لأن الب

 .وهما رشيدان فلا يولي عليها
: انظر. أنهم موليان من جهة الحاكم ويحكى هذا عن نصه في الإملاء وبه قال مالك واختاره ابن المنذر: والثاني

 ).٨/٣٩١(الشرح الكبير 
 .»من جهة الحاكم«): ب(في   ) ٣(
 .»بعد  كمه«): ب(في   ) ٤(
 ).٣/١٣٢٩(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
 .»يرياه«): ج(و) ب(في   ) ٦(
 ).٥/٦٧٨(روضة الطالبين : انظر. »على المذهب«: قال الإمام النووي. »سلامللإ«): ج(في   ) ٧(



 

 

٣٥٥

قلنا حكمان  )٣(إن )٢(في الكل، ويشترط الذكورة )١( الأصحبع هما على/ هو المقصود من
 لا يشترط في وكيلهما وفي وكيله وجهان : )٤(حكمان وإن قلنا وكيلان، قال الحناطي

                                   
 .المصدر السابق  ) ١(
 .»رلذكو«): ب(في   ) ٢(
 .»وإن قلنا«): ج(في   ) ٣(
 ).٥/٦٧٩(روضة الطالبين : انظر. نقله عنه الإمام النووي  ) ٤(

٢/٦٦ج



 

 

٣٥٦


 

 ُ ع ْ ع وهو النَّز ْ ا الله ، لأن ا)١(هو مأخوذ من الخَل ً ى كلا  من الزوجين لباس ّ تعالى سم
فهو  الخلع  الع )٢(للآخر ، ، )٤(، وهو مجمع على جوازه)٣(]له[،  َضٍ و ِ ِع َةٌ ب ق ْ ر يبذل هو فُ

اس واشتهر على السنة حملة الشرع ّ ه ابن عب ّ ، ، )٥(للزوج، كذا فسر ْعٍ ل ُ ْ خ ٍ أو ِ طَلاقَ ظ ْ ف َ ل ِ ب
ا كان )٦(أي لفظ ً ،  )٧(يقع به الطلاق صريح ً ُ أو كناية ه ُ ُ  )٨(شرط ه ُ َلاَق ّ ط ح ِ ص َ ٌ ي لأنّ ، )١(زوج

                                   
 .»النزع وهو«): ج(في   ) ١(
 ].١٨٧: سورة البقرة، آية[  Z-  ./   (  *   +  , ] : قال تعالى  ) ٢(
 .ساقطة) ج(في   ) ٣(
¸  ] : ، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى)٥/٦٨١(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(   ¶  µ  ´  ³  ²  ±

  ¾½   ¼  »  º  ¹Z ]٢٢٩: سورة البقرة، آية.[ 
َّ امرأة ثابت بن قيس: عنهما قالالله ومن السنة، عن ابن عباس رضي ا ، اللهيا رسول ا: فقالت^ ، أتت النبي إن

 ٍ ْن ي ِ ٍ ولا د ق لُ ُ : ^الله ولكنِّي أكره الكفر في الإسلام؟ فقال رسول ا: ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خ
رواه البخاري،  »أقبل الحديقة وطلقها تطليقة«: ^ اللهقال رسول ا! نعم: قالت »؟أتردين عليه حديقته«

لع جرى في الإسلام)٥٢٧٣(حديث ) ٩/٣٩٥(الخلع : الطلاق، باب: كتاب ُ النجم : انظر. ، وهو أول خ
 ).٣/١٣٣١(، وعجالة المحتاج )٧/٤٢٩(الوهاج 

 ).٧/٤٣١(النجم الوهاج : انظر  ) ٥(
 .»بلف  يقع«): ج(في ِ  ) ٦(
 .»كا أو كناية«): ج(في   ) ٧(
 .»شرط«): ج(في   ) ٨(

 تعريفه



 

 

٣٥٧

ّ  )٢(الخلع طلاق فلا ، يصح ٍ ٍ ومكره ٍّ ومجنون ٌ عليه من صبي ٌ أو محجور َ عبد عَ ال َ فلو خ
 ّ ٍ صح ق مجاّنًا، فبعوضٍ  ،)٣(بسفه ّ منهما أن يطلّ ّ إذ لكل ٍ ودونه بمهر المثل أو أقل بإذن

أي مولى العبد كاكتسابه ويستثنى المكاتب، فإنه العوض إلى مولاه  ووجب دفعأولى، 
ض المهايأةالم )٤(يجب التسليم إليه لاستقلاله، وكذلك ّ إذ قلنا بدخول الكسب  )٥(بع

، ، وخالع في نوبة نفسه وإلا دفعت إليه ما يخصه، )٦(النادر في المهاياة ِ ه ِّ لي َ و َ ّ و  )٧(أي ولي
ه ففي الاعتاد ّ بقبضه وجهان  )٨(السفيه كسائر أمواله، نعم لو دفع إلى السفيه بإذن ولي

هما ّ ه من وجوب الدفع إلى الولي، قيده وغير )١١(المصنف )١٠(، وما أطلقه)٩(الاعتاد: أصح
ا للروياني )١٢(الدارمي ً ة، فإن قيده  )٢(والماوردي )١(تبع ّ بما إذا كان على عوض في الذم

                                   
المعوض وهو : المختلع، والركن الثالث: كن الثانيوالزوج هو الركن الأول من أركان الخلع الخمسة، والر  ) ١(

 ).٥/٦٨٨(روضة الطالبين : انظر. الصيغة: العوض، والركن الخامس: البضع، والركن الرابع
 .»ولا يصح«): ب(في ِ  ) ٢(
 ).٥/٦٨٨(روضة الطالبين : انظر. المصدر السابق  ) ٣(
 .»وكذا«): ج(و) ب(في   ) ٤(
 .»المهاي«): ج(في   ) ٥(
 .المصدر السابق  ) ٦(
 .»وولي«): ج(في   ) ٧(
 .»ففي الاعتداد«): ج(و) ب(في   ) ٨(
 ).٣/١٣٣٣(عجالة المحتاج : انظر. أعلمالله ، وهو الأصح، وا»الاعتداد«): ج(و) ب(في   ) ٩(
 .»أطلقه وشرط قابله إطلاق تصرفه في المال لأن الاختلاع التزام للمال وما«زيادة ) ج(في   ) ١٠(
 .حيث نقل الوجهين عن الداركي، ورجح الحناطي للاعتداد) ٥/٦٨٩(روضة الطالبين : ظران  ) ١١(
 .، ولم أقف على من نقله عنه»الدارمي«ساقطة ) ج(في   ) ١٢(



 

 

٣٥٨

 )٥(أن ما في الذمة ملكه: إلى وليه، وفرق الوجهين أحدهما )٤(ولا تدفعه )٣(بالدفع إليه
بذمتها ولم يملكه إلا  لأنه  ا  علق )٧(إلا به فلم يضمنه )٦(وهنا لا يملكهقبل الدفع 

لعدم وجود المعلق عليه،  )٩(أنها لو دفعت إلى وليه لم تطلق: )٨(الثاني. بقبض  منها
 ُ ِطْلاقَ ه إ ِ ِل اب َ طُ ق ْ َ شر َ ِ  )١٠(و َال ِ الم ِ في ه ِ ف ُّ َ صر َ ْ لأن الإختلاع التزام للمال، ، )١١(ت ت َ ع َ تَل ْ ن اخ ِ إ فَ

 ِ ه ِ ِ مال ْ ين َ ٍ أو ع ْن ي ّ ِد ٍ ب د ِّ ي َ ِ س ذن ِ ِلاَ إ ٌ ب ة َ م َ ،  أ ْ ت َ ان َ ، )١٢(لوقوعه بعوض فاسد كالخلع على خمرب

                                   
النجم الوهاج : انظر. ، ونقله عن الروياني الدميري، وذكر أنه في البحر»للروياني«ساقطة ) ب(في  ) ١(

)٧/٤٣٢.( 
 ).١٢/٣٥٠(الحاوي : انظر  ) ٢(
 .»كقوله يدل إليه«): ج(و) ب(في   ) ٣(
َّ «زيادة ) ج(و) ب(في   ) ٤( فعه إلى دهذا العبد فأنت طالق جاز للزوجة الدفع إليه ولا ت كقوله إن دفعت إلي

َّ «): ج(، وفي »وليه  .وهي أصح. »هذا العبد كانت طالق جاز للزوجة الدفع إليه ولا تدفعه كقوله إن دفعت إلي
 وهذه الزيادة صحيحة. »ملكه كان«): ب(في   ) ٥(
 .»لا يح ل«): ج(في   ) ٦(
 .لم تضم ه  ) ٧(
 ).٧/٤٣٣(النجم الوهاج : انظر  ) ٨(
 .»لم يط ق«): ب(في   ) ٩(
 .»صحة إطلاق«): ب(في   ) ١٠(
يكون وهو المختلع يشترط في قابل الخلع من الزوجة والأجنبي أن : وهو الركن الثاني من أركان الخلع  ) ١١(

 ).٥/٦٨٩(روضة الطالبين : نظرا. »مطلق التصرف في المال، صحيح الالتزام
 ).٥/١٣٣٢(عجالة المحتاج : انظر  ) ١٢(

الركن الثاني 
من أركان 
الخلع



 

 

٣٥٩

ده بتمليك تلك العين ّ ه عليه الماوردي )٢(لم يط ق )١(هذا إذا نجز الطلاق فإن قي ّ  )٣(نب
ِ وهو ظاهر،  ْ َين ِ الع ة َ ر ْ و ُ ٍ في ص ثلْ ِ ُ م ر ْ ه َ ا م َ ه ِ ت َّ م ِ ِ ذ ِ في ج ْ و لزَّ ِ ل َ ُّ ، )٤(و د َ ،  )٥(لأنه المر ٍ وفي حينئذ

 ٍ مة وإلا فمثلها،  إن كانت ،قيمتها: قول ّ ى )٦(وفيمتقو ّ ين المسم ِّ ّ  ،صورة الد كما يصح
التزام الرقيق بطريق الضمان ويتبع به بعد العتق، وهذا ما صححه في أصل 

ٍ ، )٧(الروضة ٍ : وفي قول ده ووطء، فإن  )٨(]لو[كما  ،مهر مثل ّ ج العبد بغير إذن سي ّ تزو
 )١٠(الصغير، وكلام الكبير والشرح )٩(الواجب مهر المثل وهذا ما صححه في المحرر

ى، والذي فهمه منه : )١١(محتمل، فالذي فهمه منه السبكي ّ ترجيح وجوب المسم

                                   
 .»الغير«): ج(في   ) ١(
 .»لم تط ق«): ج(و) ب(في   ) ٢(
 ).١٢/٣٥٠(الحاوي : انظر  ) ٣(
قولان، أصحهما الأول، وبه قطع  وهل عليها المسمى أمر مهر المثل؟وجهان، أو«: قال الإمام النووي  ) ٤(

 ).٥/٦٨٩(روضة الطالبين : انظر. »العراقيون،واختاره القفال والشيخ أبوعلي
 .»داالمر«): ب(في   ) ٥(
 .»في قول«): ب(في   ) ٦(
 ).٥/٦٩٠(روضة الطالبين : انظر  ) ٧(
 .»لو«ساقطة ) ب(في   ) ٨(
 ).٣٢١(المحرر : انظر  ) ٩(
 ).٨/٤١٢(ير الشرح الكب: انظر  ) ١٠(
، وكذلك عن الشرح الصغير )٧/٤٣٥: (انظر. نقله عن السبكي الإمام الدميري في النجم الوهاج  ) ١١(

 ).٣/٣٢٢(وكذلك نقله عنه الشربيني في مغني المحتاج 



 

 

٣٦٠

ترجيح وجوب مهر المثل كالمحرر، فما رجحه في الكتاب : ومن تبعه )١(الأذرعي
نَ مخالف ما في أصله من غير تنبيه،  ِ ذ َ نْ أ ِ إ َ ُ أو وهو مطلق التصرف،  ،و هَ ناً ل ْ ي َ َ ع َّ َين ع َ و

 َّ َد ، ق ِ ين َّ ا في الد َ ِه ب ْ س ِكَ ب َ ِ و ْ َين ِالع َ ب ق ْ تَعلَّ ت َ َل تَث ْ ناً فام ْ ي َ َ د وبما في يدها من مال التجارة إن ر
تها تتبع به بعد عتقها ويسارها،  )٢(كانت مأذونة ّ ، ففي ذم نَ ذْ َ َ الإ ق َ ل ْ فلم  ذكر وإنْ أط

ا، عيناً ولا ديناً،  َ ِه ب ْ س ْ كَ ٍ من ثل ِ َ م ر ْ ه َ َ م ضى تَ ْ ده في النكاح، فإن زادت كما لو أذن لعباق
تها ّ قت الزيادة بذم ّ في صورة التعيين تعلّ  )٣(عند الإطلاق على مهر المثل أو على المعين

ةً تتبع بها بعد العتق،  َ ْه ي ِ ف َ َ س عَ ال َ ا عليها،  ،وإنْ خ ً َ محجور ٍ : أو قال ِ على ألف طلّقتُك
ا،  ي  ِ ع ْ ج َ ْ ر ِلت ب قَ لا تتصرف فيه وسواء إن كان بعد الدخول لعدم ثبوت المال، فإنها فَ

، هذا إذا )٤(خالعت بعين أو دين بإذن الولي أو دونه وليس للولي صرف مالها في ذلك
إن أبرأتيني من دينك فأنت طالق، فقالت : لم يعلق الطلاق على شيء، أما لو قال لها

ح به الخوارزمي كما نقله البلقيني واعتمده: في الحال ّ ، )٥(أبرأتك لم يقع الطلاق صر
ق وهو  ق، عليها وهي الإبراء، واضح لعدم وجود الصفة المعلّ َلَّ ْ تُط ْ لم لَ ب قْ َ ْ ت َ نْ لم ِ إ لأن فَ

                                   
 .ولم أقف على من نقله عنه  ) ١(
 .»ة ولا مأذونة ففي ذمتهاكمهر العبد في النكاح المأذون فيه وإن لم تكن مكتسب«زيادة ) ج(و) ب(في   ) ٢(
 ).٣/١٣٣٢(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
 ).٥/٦٩١(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
هو محمود : والخوارزمي). ٧/٤٣٧(النجم الوهاج : انظر. نقله عن الخوارزمي والبلقيني الإمام الدميري  ) ٥(

الكافي، : عباسي، م  م نفاتهمحمود بن محمد بن العباس بن رسلان، ظهير الدين، أبومحمد الخوارزمي، ال
 .، وكتابه لم أقف عليه)١/٣٥١(طبقات الشافعية لابن شهبة : انظر). هـ٥٦٨(توفي سنة 

٢/٦٦ج



 

 

٣٦١

،  )٢(فلا بدّ  )١(الصيغة تقتضي القبول، فأشبه الطلاق المعلق على صفة من حص لها
 ُّ ح ِ ص َ ي َ ، / و ِ ت ْ َو َ الم ض َ ر َ ِ م ة َ ْض ي ِ ُ المر لاعَ ِ ت ْ لأن لها صرف مالها في أغراضها وملاذها، اخ
، السفيه،  بخلاف ٍ ثلْ ِ ا على مهر م ً د ِ ائ َ ِ إلاَّ ز ُث ل ُّ َ الث ن ِ ُ م ب َ ْس ُ لأن الزائد تبرع ولا يح

 )٤(للمخالع ولا يكون كالوصية للوارث لخروجه بالخلع من )٣(كالوصية للزوج
ّ مثلاً،  ا بجهة أخرى غير الزوجة كابن عم ٍ الإرث إلا أن يكون وارثً ة ّ أي ورجعي

لا، لعدم : )٥(لأنها في حكم الزوجات، والثاني ،في الأظهريصح اختلاع رجعية، 
،البينونة،  )٦(الحاجة إلى الاقتداء لجريانها إلى ٍ ن ِ ائ َ بخلع أو غيره، إذ لا يملكها  لاَ ب

ضعها حتى يزيله، وحكى الماوردي ُ يلاً فيه إجماع الصحابة : )٧(ب ِ ل َ ُ ق ه ُ ض َ و ِ ُّ ع ح ِ ص َ ي َ و
 ، ً ة َ ع َ نْف َ م َ ناً و ْ ي َ ع َ يناً و َ ا د ً اإذا كوكثير ً ا مقدور ً لاً معلوم ّ تسليمه لعموم قوله على  ان متمو

ع فجاز بما  )٨(º  ¹  ¸Z  «  ¼   ½¾  ] : تعالى ْ ض ُ ولأنه عقد على منفعة الب

                                   
 ).٥/٦٩١(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
 .»ولا بد«): ب(في   ) ٢(
 .»كالوصية للمنافع«): ج(و) ب(في   ) ٣(
 .»عن«): ج(و) ب(في   ) ٤(
 ).٣/١٣٣٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
 .»على«): ج(في   ) ٦(
 ).١٢/٢٧٢(الحاوي : انظر  ) ٧(
£   ] : ، قال تعالى٢٢٩: سورة البقرة، آية  ) ٨(   ¢  ¡  �   ~}  |  {  z  y   xw  v
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٣٦٢

،  )١(ذكرناه كالصداق ٍ هول ْ ج َ ِم َ ب عَ ال َ َو خ ل َّين ولا موصوف، فَ ع ُ ٍ كثوب غير م أو خمر
 ٍ ِ وفي قول ِ المثل ْ بمهر ت َ ان َ ، : ب ِ ر ْ م َ ٍ الخ ل َ َد ب ِ لقولان المتقدمان في مسألة الصداق وقد هما اب

ق بإعطاء مجهول يمكن )٢(سبق  ا  يهما ّ البينونة إذا لم يكن فيه تعليق أو علّ ، ومحل
ا إذا قال ّ إن أبرأتيني من صداقك أو من دينك فأنت طالق، : إعطاؤه مع الجهالة، أم

، فلم يوجد ما  ّ ق عليه فأبراءته وهي جاهلة به لم تطلق، لأن الإبراء لم يصح علّ
 )٦(يوافقه، وفي كلام القفال )٥(، وهو المعتمد وكلام الماوردي)٤(، قاله السبكي)٣(الطلاق
ًا لما وقع في كلام ابن الصلاح )٦(القفال  )٨(وجرى عليه في الأنوار )٧(ما يدل عليه خلاف
ِ طالق فأبرأته جاهلة لم يقع الطلاق : ولو قال: فقال )٨(الأنوار بخلاف إن برئت فأنت

                                   
 ).٣/١٣٣٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 ).٢٧٣(انظر ص  ) ٢(
 ).٧/٤٤١(النجم الوهاج : انظر  ) ٣(
 ).٣/٣٢٤(مغني المحتاج : انظر. نقله عنه الشربيني  ) ٤(
 ).١٢/٢٦٢(الحاوي : انظر  ) ٥(
 ).٣/٣٢٤(مغني المحتاج : انظر. نقله عنه الشربيني  ) ٦(
 .هـ١٤٠٦، ١، دار المعرفة، ط)٢/٦٧٢( فتاوى ابن الصلاح: انظر  ) ٧(
كتاب للعلامة عزالدين يوسف الأردبيلي، اختصر بكتابه الروضة : والأنوار. المصدر السابق: انظر  ) ٨(

إنه جمعه من الشرح الكبير، والصغير، والروضة، وشرح : وغيرها، وجعله خلاصة المذهب، وقال في أوله
طبقات الشافعية لابن شهبة : انظر). هـ٧٧٥(عاش إلى سنة  اللباب، والمحرر، والحاوي، والتعليقة،

)٢/٢٨٩.( 

التوكيل في 
 الخلع



 

 

٣٦٣

َ إن أبرأتيني،  ما ُ ،  )١(وله ُ يل ِ ك ْ و ٍ كالبيع التَّ ِ لأنه عقد معاوضة ه ِ يل ِ ك َ و ِ َ ل ال َ ْ ق ا : فلو َ ه ْ ع ِ ال َ خ
 ٍ ئَة ِ ِما ا،  ،من الدراهم من نقد معلوم ،ب َ نهْ ِ ْ م ص قُ نْ َ ْ ي لأنه دون المأذون فيه وأفهم جواز لم

ا، كمائة وعشرة وكذا من غيره على  ً الزيادة، وهو كذلك إن كانت من جنسها قطع
 ّ من زيد بألف  )٤(كان ينبغي أن لا يصح كبيعة: )٣(وب قال في التلقيحكمائة وث )٢(الأصح

ا بخلاف : بينهما )٥(بألف لأنه قد يقصد محاباته، وفرق البلقيني ً بأن الزوجة متعينة أبد
المشتري فإذا عينه ظهر قصد محاباته وفرق غيره بان الخلع ليس المقصود الأعظم منه 

ا ولمالمالية، بل الفراق وقد حصل فإذا زاد الو ً فإن  )٧(يضر بخلاف )٦(كيل لا يعدّ مخالف
ا فلا يصح ورشح ً ًا عند  )٨(مقصوده المالية فإذا زاد عدّ مخالف هذا بأن الخلع يقع غالب

، ، )١(قصد المحاباة )١٠(ومع ذلك يبعد )٩(شقاق ِ لْ ث ِ ِ م ر ْ ه َ ْ م ن َ ْ ع ص قُ نْ َ ْ ي َ َ لم ق َ ل ْ ط َ وله أن وإنْ أ

                                   
 .»ولها«): ج(في   ) ١(
 ).٧/٤٤٢(النجم الوهاج : انظر  ) ٢(
ِ إلى مصنف هذا الكتاب عند الشافعية، ولكن للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي كتاب   ) ٣( لم أهتد

 ).١٠/١٠٥(ات الشافعية للسبكي طبق: انظر. اسمه التلقيح، ولعله المقصود
 .»كبعته«): ج(في   ) ٤(
 ).٧/٤٤٢(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الدميري  ) ٥(
 .»فلم«): ج(، وفي »فلا«): ب(في   ) ٦(
 .»بخلاف البيع«): ج(و) ب(في   ) ٧(
 .»ورشح«ساقطة ) ج(في   ) ٨(
 .»شقاق«ساقطة ) ج(في   ) ٩(
 .»فيبعد«): ج(في   ) ١٠(



 

 

٣٦٤

ٍ : ع وصورة الإطلاق أن يقولأن يزيد عليه كما لو أطلق الإذن في البي ها بمال ْ ع ِ خال
ها، وقلنا مطلق الخلع يقتضي المال، فإن قلنا: ونحو ذلك، أو يقول ْ ع ِ لا يقتض ه : خال
، ، )٢(فلا بدّ من ذكر المال َ ما ِ يه ِ َ ف ص قَ َ إنْ ن ق فَ مهر  )٣(]عن[أي في المقدر عنه وفي المطلّ

، المثل،  ْ ق َلَّ ط ُ ْ ي َ ٍ ه في مثل هذا، للم الفة   ما   ينفذ بيعلم ِ : وفي قول ثل ِ ِ الم ر ْ ه َ ِم ُ ب قَع َ ، )٤(ي
، وما رجحه  ٍ لأن الخلل في العوض لا يمنع الوقوع كخلع الزوج على عوضٍ فاسد

في حالة الإطلاق  )٦(، لكن صحح في أصل الروضة وتصحيح التنبيه)٥(تبع فيه المحرر
ح )٧(شرح الكبيرأنه يقع بمهر المثل، ونقله الرافعي عن الأكثرين وعبارته في ال ّ ، رج

ا لكن العراقيون والروياني )٨(البغوي ً : وغيرهم )٩(عدم الوقوع، وكأنه أقوى توجيه

                                   
 ).٣/٣٢٥(مغني المحتاج : انظر  ) ١(
 ).٥/٦٦٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٢(
 .»عن«ساقطة ) ج(في   ) ٣(
يقع الطلاق في صورة : أظهرها: للأصحاب فيه طرق، مجموعها خمسة أقوال«: قال الإمام النووي  ) ٤(

، ويتخير الزوج بين المسمى يتحتم وقوع الطلاق بائنًا فيهما: لا يقع، والثالث: الإطلاق بمهر المثل، والثاني
ا، والخامس: ومهر المثل، والرابع ً إن رضي : يتخير بين المسمى وبين ترك العوض، وجعل الطلاق رجعي

 ).٥/٦٩٥(روضة الطالبين : انظر. »بالمسمى، فذاك، وإلا فلا طلاق
 ).٣٢٢(المحرر : انظر  ) ٥(
 ).٣/٣٠٢(، وتصحيح التنبيه )٥/٦٩٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٦(
 ).٨/٤٢١(الشرح الكبير : انظر  ) ٧(
 .لم أقف عليه عند البغوي لا في التهذيب ولا في تفسيره ونقله عنه الرافعي كما أشرت في الفقرة الأولى  ) ٨(
 ).٧/٤٤٢(النجم الوهاج : انظر. نقله عنهم الإمام الدميري  ) ٩(



 

 

٣٦٥

إن الفتوى عليه : )١(واختاره السبكي وقال في المهمات. رجحوا الوقوع انتهى
ا ً ، والفرق أن )٣(للأكثرين واتفقوا على عدم ترجيح الوقوع في صورة التقدير )٢(استناد

 حالة التقدير صريحة فلا يكون المأتى به مأذونًا فيه، بخلاف النقصان أن المخالفة في
حالة الإطلاق فإنه لا يخالف صريح قوله واللفظ مطلق يشمل مهر المثل وغيره، 
وللطلاق قوة وغلبة فعموم اللفظ يقتضي وقوعه وأثر المخالفة تظهر في العوض، 

ا َ يله ِ ك َ و ِ ْ ل الت َ تَ : ولو ق ْ ٍ فَام لْف َ ْ بأ تَلع ْ ، اخ َ ذ َ َ نَف لَ ِهث كما  )٥(وكذا بما دونها )٤(لوقوعه كما أمر ب
ر ّ ح به في المحر ّ َ ، وحذفه المصنفّ لفهمه من باب أولى، )٦(كما صر قَال َ فَ اد َ : وإنْ ز

 ، ٍ ثلْ َ ُ م ر ْ ه َ ا م َ ه ُ م َ ز ْ ل َ ي َ ا، و َ ه ِ َت ال ا بوكَ َ ِ اله َ ْ م ن ِ ِ م ين َ ْف ل َ ا بأ َ تَلعتهُ ْ لأن قضية فساد العوض اخ
ا،  )٧(الرجوع إليه سواء أكان ً ت أم ناقص ّ ا على ما سم ً ٍ زائد ، : وفي قول ُ نْه ِ ُ م رَ ث كْ َ  )٨(لأنالأ

ى أكثر فقد رضيت به، /إليه )٩(إن كان أكثر فهو المرجوعمهر المثل  ّ وإن كان المسم

                                   
 .، ولم أقف على من نقله عن السبكي)٣/٣٢٥(مغني المحتاج : انظر. نقله عن الأسنوي الشربيني  ) ١(
 .»استند أن الأكثرين«): ج(في   ) ٢(
 ).٥/٦٩٥(روضة الطالبين : انظر. عملاً بالنصين  ) ٣(
 .»كما أمرته«): ب(في   ) ٤(
 .»هلما دون«): ب(في   ) ٥(
 ).٣٢٢(المحرر : انظر  ) ٦(
 .»سواء كان«): ج(و) ب(في   ) ٧(
، وهو الصحيح كما في متن المنهاج، للحداد »أي مهر المثل ومما سمته لأن مهر المثل«زيادة ) ج(و) ب(في   ) ٨(

)٢/٥١٤.( 
 .»فهو كالمرجوع إليه عند فساد المسمى«زيادة ) ب(في   ) ٩(

٢/٦٧ج



 

 

٣٦٦

زاه)١(وحكاية هذا القول، هكذا تابع فيه المحرر ّ في  )٢(، والأصوب فيه على ما جو
ه ، وأصلها إنه الأكثر مماّ )٣(الروضة ّ ّ الأمرين من مهر المثل، ومماّ سما ته، ومن أقل ّ سم
االوكيل  ً ى الوكيل ألف ّ ا، فسم ً ت ألف ّ  وبينهما تفاوت، فلو كان مهر المثل ألفين وسم

ألفان، وعلى ما في : وخمسمائة لزمها على قضية ما في الكتاب على القول الثاني
ُ وأصلها ألف وخمسمائة: )٤(الروضة يل ِ ك َ َ الو اف َ ض َ ُ ، وإنْ أ ْع ل ُ خ ، فَ ِ ه ِ س َ نَفْ َ إلى ْع ل ُ الخ

ْه،  ي َ ل َ ُ ع ٍّ والمال ي ِ نَب ْ ج َ ، )٥(ولا شيء عليها منه، لأن اختلاع الأجنبي لنفسه صحيحأ
َ ، واستبداد بالخلع مع الزوج، )٦(فإضافته إلى نفسه إعراض عن التوكيل ق َ ل ْ ط َ  ،وإنْ أ

ا فاختلعت فلانة، : فلم يصفه إليها ولا إلى نفسه بل اقتصر على قوله َ ْه ي َ ل َ ُ أنْ ع ر َ ه ظْ َ الأ
 ، ْ َّت م َ ا س َ اه، م ّ ، لالتزامها إي ةُ َ اد َ ي ِ الزِّ ه ْ ي َ ل َ ته فكأنه افتداها وع ّ لأنها لم ترض بأكثر مما سم

ته وزيادة من عند نفسه، والثاني ّ أن عليها أكثر الأمرين من مهر المثل وما : )٧(بما سم
َ ما إذا أضاف َه َ لها فأشب د َ ق َ ته لأنه ع ّ ُ فعلى إليها، ف )٨(سم ه الوكيل َّ ٌ سما إن بقي شيء

                                   
 ).٣٢٢(المحرر : انظر  ) ١(
 .»حرراه«): ج(و) ب(في   ) ٢(
 ).٨/٤٢٤(، والشرح الكبير )٥/٦٩٦(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
 .المصدر السابق  ) ٤(
 ).٣/١٣٣٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
 .»عن الوكيل«): ج(في   ) ٦(
 .المصدر السابق  ) ٧(
 .»أضاق«): ج(في   ) ٨(



 

 

٣٦٧

ه الوكيل لم تجب تلك الزيادة، لأن الزوج  ّ الوكيل، وإن زاد مهر المثل على ما سما
ه الوكيل، وعبارته توهم أنه ليس على الوكيل سوى ّ الزيادة وليس  )١(رضي بما سما

ه، وفيما عليها منه قولان )٢(كذلك والذي في الشرح والروضة ّ  :على الوكيل ما سما
بعقده فإيجاب المسمى بكماله على الوكيل لا نزاع فيه أعني مسمى الوكيل لأنه التزمه 

ا على المشهور في تعلق العهدة )٣(ثم ي جع ً  )٤(الوكيل عليها إن غرم بمسماها فقط بناء
 ، ُ بالوكيل ُه يل ِ ك ْ ُ تَو ُوز َ يج َ ا،  )٥(]الخلع[أي الزوج في  ،و ً ي ِّ م ِ وإن كانت الزوجة مسلمة، ذ

 ِ ة َّ د ِ ف فخالعها في الع َّ ْ وتخل ت َ َم لأنه قد يخالع المسلمة أو يطلقها، ألا ترى أنها لو أسل
ة الخلع والطلاق ّ كم بصح ُ قها ثم أسلم ح ،  )٦(أو طلّ ٍ ه َ ف َ ِس ِ ب ه ْ لي َ ا ع ً ور ُ ْج َ مح َ ا و ً ْد ب َ ع َ وإن لم و

 ْ ه ق بالوكيل هنا عُ ، إذ لا يتعلّ ِّ د والولي ِّ ةلم يأذن السي َ ُوزُ  ،)٧(د َ ّ  ،ولاَ يج ُ أي لا يصح ْل ي ِ ك ْ و تَ
 ِ ه ْ ي َ ل َ ٍ ع ور ُ ْج َ ُ مح ْل ي ِ ك ْ و ،  ،بسفه ،تَ ِ ض َ و ِ ِ الع ضْ ب َ َ في ق ضَ َب ق َ َ و ل َ َع لأنه ليس أهلاً له، فإن ف

ا لماله ويبرأ ً ع ّ  )١(المخالع بالدفع، كذا حكياه عن التتمة وأقراه )٨(كان الزوج مضي

                                   
 .»سواء«): ج(و) ب(في   ) ١(
: وفيما عليها منه قولان«: ، قال النووي)٥/٦٩٧(، وروضة الطالبين )٨/٤٢٤(الشرح الكبير : انظر  ) ٢(

 .»عليها أكثر الأمرين مهر المثل وما سمت: ليها ما سمت والباقي على الوكيل، والثانيع: أظهرهما
 .»ثم رجع«): ج(في   ) ٣(
 .»العدة«): ج(في   ) ٤(
 .ساقطة) ج(في   ) ٥(
 ).٣/١٣٣٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(
 .المصدر السابق  ) ٧(
 .»ويبن«): ج(في   ) ٨(

أحكام توكيل 
الذمي والعبد 

والمحجور 
عليه المرأة في 

 الخلع
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بل يجوز توكيلها الكافر  وكلامه يوهم امتناع توكيل الزوجة لهؤلاء وليس كذلك
د ّ ، وإن أذن الولي )٢(وكذلك العبد، وإن لم يأذن السي ٍ ا عليه بسفه ً ُّ  ،لا محجور صح َ والأ

ا َ ه ِ َلاَق ْ ط ِ أو ه ِ ت َ ج ْ و َ ْعِ ز ل ُ خ ِ ةً ب َ أ َ ر ْ ِ ام ه ِ ل ْ ي ِ ك ْ و ُ تُ ة َّ ح ِ ض طلاق زوجته ، )٣(ص ّ لأنه يجوز أن يفو
ا ّ إليها، فإن كان توكيلاً فهو ما نحن فيه، أو تمليكً ّ أن يملك شيئاً صح ، فمن صح

 ّ ّ : )٥(، والثاني)٤(توكيله فيه،وهذا ما نقله العمراني عن النص لا يصح، لأنها لا تستقل
ل فيه، والخلاف في توكيل الرجل للمرأة كما فرضه المصنفّ، أما توكيل  )٦(به فلا توكّ

ا ً  بخلاف الخلع، ، لأنها تملك الاختلاع استقلالاً )٧(المرأة للمرأة باختلاعها فجائز قطع
ل في )٨(]نسوة[ويستثنى من إطلاقه ما إذا أسلم على أكثر من أربع  طلاق  )٩(ثم وكّ
اختيار  )١١(في النكاح فكذا )١٠(بعضهن فإنه لا يصح على الأصح لتضمنه للاختيار

                                   
 ).٨/٤٢٨(، والشرح الكبير )٥/٧٠٠(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
 ).٣/١٣٣٤(، وعجالة المحتاج )٣/٣٢٦(مغني المحتاج : انظر  ) ٢(
 ).٥/٧٠٠(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
 ).١٠/٣٨(البيان للعمراني : انظر  ) ٤(
 ).٥/٧٠٠(، وروضة الطالبين )٣/١٣٣٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
 .»يوكل«): ج(في   ) ٦(
 ).٥/٧٠٠(الطالبين روضة . »فجاز بلا خلا«: يقال النوو  ) ٧(
 .ساقطة) ب(في   ) ٨(
 .»ثم وكل امرأة«): ج(و) ب(في   ) ٩(
 .»الاختيار للنكاح«): ج(و) ب(في   ) ١٠(
 .»يصح«ساقطة ) ج(، وفي »ولا يصح توكيلها للاختيار في النكاح«زيادة ) ج(و) ب(في   ) ١١(



 

 

٣٦٩

ّ طرفًا؛  )١(الفراق لا رجلاً تولى أيهما شاء مع الآخر أو وكيله كالبيع وسائر  )٢(أيولو وكّ
الخلع يكفي فيه اللفظ والإعطاء من جانب، لأن الطرفين : وقيل، وسائر العقود

، كبيع الأب مال ولده ي العقد خلافٌ ّ  .)٣(فعلى هذا ففي الاكتفاء بأحد شق
، : فصل ٌ ْعِ طَلاقَ ل ُ ِ الخ ظ ْ ف َ ل ِ ُ ب ة َ رق ُ تعالى الله العدد كلفظ الطلاق، لأن ا )٤(ينقصالف

بهما، ولأنه فدل على أنه ملحق  .الآية )٥(xw  vZ   ] : ذكره بين طلاقين في قوله
ًا، كما لو قال على ألف، طالق  أنت: لفظ لا يملكه غير الزوج فوجب أن يكون طلاق
ا لما جاز على غير الصداق إذ الفسخ يوجب استرجاع البدل كما في  ولأنه لو كان فسخً

ٍ الأول،  )٧(بغير الثمن )٦(الإقالة لا يجوز ل ْ و َ في ق َ َ : و د َ ُ ع ص قُ نْ َ ٌ لا ي خ ْ ا، فَس ً رقة د لأنها فُ
ٍ فتكونُ  ْ بمعاوضة ت َ ا كشراء زوجته، ولأن الطلاق ينفرد به الزوج  )٨(حصل فسخً

ّ إلا بهما، فدل  القول اختاره كثيرون من / على أنه ليس بطلاق، وهذاوالخلع لا يتم

                                   
 ).٧/٤٤٦(لوهاج النجم ا: انظر. »والفراق«): ج(في   ) ١(
 .»أي في أيهما«): ب(في   ) ٢(
 ).٧/٤٤٦(النجم الوهاج : انظر  ) ٣(
 .»تنقص«): ب(في   ) ٤(

£   ] : ، قال تعالى٢٢٩: سورة البقرة، آية  ) ٥(   ¢  ¡   �   ~}  |  {  z  y   xw  v
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 .»ولا يجوز«): ج(في   ) ٦(
 ).٣/٣٢٧(مغني المحتاج  :انظر. »الثمن« ساقطة ): ج(في   ) ٧(
 .»فيكون«): ج(و) ب(في   ) ٨(

الفرقة بلفظ 
الخلع

٢/٦٧ج
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 )٣(وولده ونصره الشيخ )٢(الشيخ أحمد الفزاري )١(أصحابنا وأفتى به المتأخرين
،  )٤(فأبوحامد في الخلا ٌ ة َ ناَي ِ ِ ك خ ْ س ِ ظُ الف ْ فَ َ ل ل َّ َو َ الأ َلى يعني إذا فرعنا على أن الخلع فَع

ا فيهطلاق فلفظ الفسخ كناية في الطلاق، لأنه لم  ً لعٍ ، )٥(يستعمل عرف ُ خ اةُ كَ َ اد َ ُف في  )٦(والم
 ، ِّ ح َ ص َ أي كلفظ الخلع فيكون على الخلاف الآتي في لفظ الخلع لورود لفظ في الأ
أنه كناية، : )٩(والثاني )٨(º  ¹  ¸Z  «  ¼   ½¾  ] : قال تعالى )٧(رآنالمفاداة في الق

                                   
 ).٣/١٣٣٥(عجالة المحتاج : انظر. »المتأخرون«): ج(في   ) ١(

أحمد بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري، شرف : د الفزاري هووأحم. »تاج الدين«زيادة ) ج(و) ب(في   ) ٢(
طبقات : انظر). هـ٧٥٠(شرف الدين، أبوالعباس، خطيب دمشق، أخوالشيخ تاج الدين، توفي سنة 

 ).٢/٦٣(، وطبقات الشافعية لابن شهبة )٢/١٤٢(الشافعية للأسنوي 
 .»للشيخ«): ج(في   ) ٣(
وبه قال مالك وأبوحنيفة وأحمد في رواية، واختاره : مام الدميري، قال الإ)٣/٢٣٦(الوسيط : انظر  ) ٤(

ا : الشيخ أبوالطيب والقفال وابن خزيمة وابن المنذر والشيخ وآخرون، وعلى هذا ً يكون لفظ الخلع صريح
فيه، وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأصحابه، وإليه ذهب أحمد 

 .اج الدين الفزاري وولدهوأفتى به الشيخ ت
إنه ليس بشيء أي لا تحصل به فرقة طلاق ولا فسخ كسائر كنايات الطلاق، وهذا نص عليه في : والقول الثالث

 ).٧/٤٤٧(النجم الوهاج : انظر. إنه ظاهر المذهب: الأم، وقال الإمام الروياني
 .)٧/٤٤٧(النجم الوهاج : انظر.ولأنه لم يرد في القرآن العظيم  ) ٥(
 .»بخلع«): ج(في   ) ٦(
 .»الفراق«): ج(في   ) ٧(
 .»جملة«): ب(في   ) ٨(
 ).٧/٤٤٨(، والنجم الوهاج )٣/١٣٣٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٩(

المفاداة



 

 

٣٧١

الشريعة اشتهار لفظ  )٤(كناية، لأنه لم يتكرر في القرآن، ولم يشتهر على لسان حملة
، الخلع،  ٌ ح ْ ي ِ َ ْعِ صر ل ُ حملة الشرع لإرادة  )٢(على لسان )١(في الطلاق لأنه تكررولفظُ الخ
وفي ، )٥(صرائح الطلاق أربعة )٤(ن، وعلى هذا فيصيرفكان كالمتكرر في القرآ )٣(الفراق

 ٍ ل ْ و َ فيفتقر إلى النية، لأن صرائح الطلاق منحصرة في ألفاظ ليس هذا  ،كناية: وفي ق
ّ القول بصراحته)٦(منها إذا ذكر المال فإن لم يذكر فكناية على الأصح في  )٧(، ومحل

، ، )٨(الروضة وتصحيح التنبيه ِ ل َّ َو َ الأ َلى ، وهو صراحة افَع عِ ْ ل ُ ِ لخ ر كْ ِ ِ ذ ْ ِغَير ى ب َ ر َ ْ ج ولو
 ، ِّ ح َ ص َ ٍ في الأ ثلْ ِ ُ م ر ْ ه َ َ م ب َ ج َ ٍ و ال َ : )٩(لاطراد العرف بجريان الخلع على مال، والثانيم

ا وهو مخالف لما قدمناه عن الروضة  )١٠(لا، لعدم الالتزام، وقضيته ً وقوع الطلاق جزم

                                   
 .»يتكرر«): ج(و) ب(في   ) ١(
 .»على ألسنةحملة الشرع«): ب(في   ) ٢(
 .»القرآن«): ج(في   ) ٣(
 .، وهي الأولى»يرفتص«): ج(في   ) ٤(
 ).٧/٤٤٨(النجم الوهاج : انظر. في رواية خمسة بالمفاداة   )٥(
إنه : في مواضع، قال القاضي حسين والإمام الغزالي» الأم«و» البويطي«ن  علي  في : قال الإمام الدميري  ) ٦(

 ).٧/٤٤٨(النجم الوهاج : انظر. إنه ظاهر المذهب
 .»بصراحة«): ج(في   ) ٧(
 .هـ، مؤسسة الرسالة١٤١٧، الطبعة الأولى، )٣/٢٩٨(، وتصحيح التنبيه )٥/٦٨٢(روضة الطالبين : انظر  ) ٨(
 ).٣/١٣٣٦(عجالة المحتاج : انظر  ) ٩(
 .»وقضية كلامه«): ب(في   ) ١٠(



 

 

٣٧٢

ّ حمل كلامه )١(والتصحيح هنا على ما إذا وجد  من كونه كناية على الأصح، فيتعين
ْه،  ا بين كلامي ً ُّ مقتضى الوقوع وهو اقتران النية جمع ح ِ ص َ ي َ َ  )٢(و ع َ ِ م لاقَ ِ الطَّ ات َ ناَي ِ كِ ب

 ، ِ ة َّ ي ًا وكذاالنِّ ا على الأصح )٣(إن جعلناه طلاق ،  ،)٤(فسخً ِ ة َّ ي ِ م َ َج عْ بال َ ولا يأتي خلاف و
د به ّ َ  ،النكاح لانتفاء اللفظ المتعب ال َ ْ ق ِ : ولو تكُ ْ ِع تَب قَال ا، فَ َ ذ َ كِ ك ب َ ُ : نَفَس ت ْ ي َ تر ْ اش

 ، لعٍ ُ ُ خ ة َ ناَي ِ ك ًافَ ا أو طلاق َ  ،سواء جعلناه فسخً أ َ د َ ِ أو  )٥(وإذا ب َلَّقتكُ ط ٍ كَ ة َ َاوض ع ُ ِ م ة يغَ ِ صِ ب
 ، ٌ ة َ ض َ او َ ع ُ َ م ُ فَهو لع ُ لناَ الخ ُ ا ، وق َ ذ ِ ِك ِ ب عَتُك ال َ ُ عن خ ج ُ لأنه يأخذ مالاً في مقابلة ما يخر

 ، ِ ه ِ ك ْ ل ِ ُ م ب ْ و َ ا ش َ يه ِ ،  )٦(ف ٍ ق ْ ي ِ ل ْ ع لأن وقوع الطلاق يترتب على قبول المال، كما يترتب تَ
الخلع طلاق، عما إذا قلنا : واحترز بقوله، وقلنا )٨(]عليه[ )٧(الطلاق المعلق بالشرط

فسخ فهو معاوضة محضة من الجانبين إذ لا مدخل للتعليق فيها بل هو كابتداء 
َ ، )٩(البيع ِ ُوله ب َ َ ق لْ ب َ ُ ق وع ُ ج ُّ ُ الر ٍ لأن هذا شأن المعاوضات، ا، وله ظ ْ ف َ ا بل َ ُوله ب َ طُ ق َ تر ْ ش ُ وي

                                   
 .المصدران السابقان  ) ١(
 .»ويصح الخلع«): ب(في   ) ٢(
 .»وكذا هو«): ب(في   ) ٣(
 ).٥/٦٨٤(طالبين روضة ال: انظر. نعم: في المسألة وجهان أصحهما  ) ٤(
 .»وإذا بدأ الزوج«): ب(في   ) ٥(
: انظر. ﴾ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم﴿وفي التنزيل العزيز ، ما اختلط بغيره من الأشياء: الشوب  ) ٦(

 ).١/٤٩٩(المعجم الوسيط 
 .»بالشروط«): ب(في   ) ٧(
 ).٣/١٣٣٦(عجالة المحتاج : انظر. ساقطة) ج(في   ) ٨(
 ).٧/٤٥٠(النجم الوهاج : انظر  ) ٩(
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 ، ٍ ل ِ ص َ نْف ُ ِ م ْ ير طويل، كما في البيع وسائر العقود وظاهر كلامه  )١(بكلام أجنبي أو زمنغَ
ّ القبول بالفعل، لكن صريح والمتولي  )٣(ابن الصباغ والروياني )٢(كلامه أنه لا يصح

ا، وكلام ابن داود أنت طالق على ألف: بالاكتفاء فيما إذا قال لها ً يقتضي  )٤(فأعطته ألف
ْ إنه المنصوص،  ، أو ِ ْفين ل َ ْ بأ ت َ ل ِ ب قَ ِ فَ َلّقتُك ط ٌ كَ قبول َ ٌ و َاب ْ يج ِ َ إ َف تَل ْ َو اخ ، أو فَل ِ ه ِ س كْ َ ع

 ، ٌ ٍ فَلغْو ِ ألف ُث ُل ث ِ دةً ب ِ اح َ ْ و ت َ ل ِ ب قَ ، فَ ٍ ًا بألف ِ ثلاث لَّقتُك َ َ ، )٥(كما في البيعط ال َ ْ ق ِ : ولو لَّقتُك َ ط
ًا بأ َلاث ِ ث لَّقتُك َ ُ ط وب ُ ج ُ ِ و لاث َّ ُ الث قُوع ُ ُّ و ، فالأصح ٍ ْ واحدةٌ بألف ِلت ب قَ ٍ فَ ٍ  )٦(لف ، )٧(ألف

ُ / طالقإن دخلت الدار فأنت : إذا خلا عن العوض في نحو ُول ب طُ القَ َ َ تر ْ ش ُ ولاَ ي
 ِ س ِ ل ْ ِ المج ُ في َاء ط ْ عَ لاَ الإ َ ظًا، و ْ َف أي مجلس الواجب، وهو ما يربط به القبول بالإيجاب  ل

                                   
 .»أو من زمن«): ج(في   ) ١(
 .وهي الأولى» صرح«): ج(و) ب(في   ) ٢(
، وكتاب الشامل لابن الصباغ، مخطوط ولم يتيسر لي »ابن الصباغ والمتولي والروياني«): ج(و) ب(في   ) ٣(

ولي مخطوط، وقد تعذر الوقوف عليه، وكتاب النكاح في بحر المذهب للروياني مفقود، وكتاب التتمة للمت
، ونقله عن الجميع )٣/١٣٣٦(عجالة المحتاج : انظر. نقله عن ابن الصباغ، ابن الملقن. الوقوف عليه

 ).٧/٤٥٠(النجم الوهاج : انظر. الدميري

 .لم أقف على من نقله عنه  ) ٤(
ولا يلزمها الألف،  لم يصح كالبيع، ذكره البغوي وغيره، وفي الشامل إنها إذا قبلت بألفين صح: أي  ) ٥(

 ).٥/٦٨٦(روضة الطالبين:انظر. والصحيح الأول
 .وهو الأولى. »ووجوب ألف«): ج(و) ب(في   ) ٦(
، :لا يقع شيء كالبيع، والثاني: أحدها. إن قبلت واحدة بألف فثلاثة أوجه: قال الإمام النووي  ) ٧( يقع  لقة

 .المصدر السابق: انظر. قال القفال وأصحها يقع الثلاث، صححه الشيخ أبوعلي والغزالي، وبه

الاختلاف في 
الإيجاب 

والقبول في 
الخلع

 أ ٢/٦٨ج
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٣٧٤

، فمتى وجد الإعطاء طلقت لدلالة اللفظ على )١(ما ذكره في المحرردون مكان العقد ك
قرينة المعاوضة رافعة لمقتضاه وهذا بخلاف جانب  )٢(الزمان وغموضه ولا يصلح

ّ الجواب بمجلس  )٣(]فلك[متى طل تني : المرأة، فإنها لو قالت ، اختص ٌ ّ ألف علي
ّ به الزوجالتواجب لأن قبولها إنما يحتاج إليه للمال وأصل الطلا ، )٤(ق وعدده يستقل

لاختلاف  )٥(لا يقع شيء: يقع واحدة بألف لأنها لم تقبل سواها، والثالث: والثاني
، الإيجاب والقبول،  ٌ يق ِ تعَل ي فَ ِ تن ْ َي ط ْ ع َ ى ما أ تَ َ ْ م تىَ أو َ م ٍ كَ يق ِ ل ْ ع ِ تَ ة غَ ْ ي ِ صِ َ ب أ َ د َ محض وإنْ ب

ح ألفاظ التعليق، فلا يقع من جانبه ولا نظر فيه إلى شبهة المعاوضة، لأنه من صرائ
، الطلاق من غير تحقق الصفة كسائر التعليقات،  ُ َه َ ل وع ُ ج ُ ك  لا  )٦(قبل الإعطاءفَلاَ ر

ق الغزالي ّ بينهما بأن الغالب على جانبه التعليق، وعلى  )٧(يرجع عن التعليق، وفر
َ جانبها المعاوضة،  ال َ ، : وإنْ ق َ ك ِ ل َ ذ ي فَكَ ِ ن ِ َيت ط ْ ا أع ْ إذَ  رجوع له، ولا أي فلاإنْ أو

ِ يشترط القبول لفظًا،  ر ْ و َ َ الف لى َ ٌ ع َاء طُ إعط َ َ تر ْ ش ُ لأن ذكر العوض قرينة تقتضي ، )٨(لكن ي

                                   
 ).٣٢٣(المحرر : انظر  ) ١(
 .، وهي الأولى»تصلح« ):ج(و) ب(في   ) ٢(
 .ساقطة) ج(في   ) ٣(
 ).٥/٦٨٦(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 ).٣/١٣٣٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
: انظر. هذب، والصحيح الأولوقيل يجوز له الرجوع قبل الإعطاء، حكاه البغوي وقطع به صاحب الم  ) ٦(

 ).٥/٦٨٦(روضة الطالبين 
 ).٣/٢٥٠(الوسيط : انظر  ) ٧(
 ).٧/٤٥٣(النجم الوهاج : انظر. مجلس التواجب وهو ما يرتبط فيه الإيجاب بالقبول: المراد بالفور  ) ٨(



 

 

٧٥

تقتضي التعجيل، لأن الأعواض تتعجل في المعاوضات، وإنما تركت هذه القرينة في 
نحو متى، لأنها صريحة في جواز التأخير شاملة لجميع الأوقات بخلاف إن وإذا 

ّ وقت أعطت طلقت وإن امتدّ الزمان، لأنها لا )١(لحرومحل الفور في ا ، فالأمة أي
 ّ تقدر على الإعطاء في المجلس، لأنه لا بدّ لها في الغالب ولا ملك قاله المتولي

ةٌ ، )٣(، لكن ابن الرفعة أنكره)٢(وأقراه َ ض َ او َ ع ُ ، فَم َ اب َ ج َ أ ٍ فَ ِ طَلاقَ َب َل طِ ْ ب َت أ َ د َ ، )٤(وإنْ ب
َ بما ع ْ ض ُ ُ الب وض،  )٥(تبذله لأنها تملك ِ ، من الع ٍ َة ال َ ع َ ُ ج ب ْ و َ َ ش ع َ لأنها تبذل المال في م

ها كما  ُ َ غرض ُ وحصل َ الموقع ، فإذا أتى به وقع ُ ّ به الزوج وهو الطلاق مقابلة ما يستقل
ّ العامل به في وقوعه الموقع وتحصيل  ُ المال في مقابلة ما يستقل ل ِ اع َ ُ الج ل ُ ْذ ب َ ِ ي ة َ ال َ ع َ َّ الج إن

 ُ رض َ ، )٦(الغَ ِ فَله ه ِ اب َ و َ َ ج لْ ب َ ُ ق وع ُ ج َّ لأن هذا حكم المعاوضات والجعالات ، )٧(ا الر
ا ً ، ، )٨(جميع ِ ه ِ اب َ و َ ِ ٌ لج ر ْ طُ فَو َ َ تر ْ ش ُ ي َ ة حملٍ و أي في مجلس التواجب، فلو طلقها بعد تحلل مدّ

ًا إن لم يستكمل الثلاث، ولا يستحق  على الابتداء على الصحيح فيكون رجعي

                                   
 .»الحرة«): ج(و) ب(في   ) ١(
 ).٨/٤٠٦(، والشرح الكبير )٥/٦٨٧(روضة الطالبين : انظر  ) ٢(
 ).٧/٤٥٤(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الإمام الدميري، وكذا أنكرها الإمام البلقيني  ) ٣(
 .وهي الصواب. »بمعاوضة«): ج(في   ) ٤(
 .»تب له له«): ج(في   ) ٥(
 ).٣/١٣٣٧(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(
 ).٥/٦٨٧(روضة الطالبين : انظر. وهو الصحيح، نص عليه النووي  ) ٧(
 .المصدر السابق  ) ٨(



 

 

٣٧٦

ا ً ْ ثَ ، )١(عوض تَ ب َ ل َ ْ ط وَ ل َ ، و ٍ لف َ أ ِ ًا ب ِ  )٢(وهو يملك عليها الثلاثلاَث ه ِ ث ُ لُ ث ِ ً ب ة قَ ْ ل َ َ ط ق َلَّ فَط
 ِ ه ِ ُلث ث ِ ةٌ ب َ د ِ  )٤(إن رددت عبيدي الثلاثة فلك ألف، فرد واحد: كما لو قال، )٣(فَواح

ق ثلاثًا بألف فقبلت واحدة . المستحق ثلث الألف، وهذا بخلاف ما تقدم فيما إذا طلّ
الفرق أن الخلع من جانبها معاوضة مشبهة بالجعالة، بثلثه، فإنه لا يقع الطلاق، و

ومن جانبه تعليق فيه شائبة المعاوضات ومن شرط الوقوع بالتعليق حصول الصفة 
ق عليها، ومن شرط المعاوضة توافق الإيجاب والقبول ولم يتحقق واحد من  المعلّ

، ، )٥(الشرطين َ ة َ ع ْ ج َ َضٍ فَلاَ ر و ِ عِ َ ب ق لَّ َ ْ ط َ أو عَ ال َ ا خ ذَ ِ ا أم وإ ً سواء أكان العوض صحيح
 ُ ُ الزوج َ بضعها، فلا يملك ك ِ َ لتمل ِ المال ت َ ًا؛ لأنها بذل ا أم طلاق ُ فسخً ا جعلناه ً فاسد
 ِ ضُع لا يكونُ للمرأة َ الب ك ًا ليملُ َ صداق َ إذا بذل المال َّ الزوج َ الرجوعِ إليه، كما أن ولاية

ضعِ  ُ َ الرجوعِ إلى الب ا، ، )٦(ولاية َ َه ط َ َ إنْ شر َّ : بأن قالفَ ِ بكذاعلى أن تكُ ْ َّق ِ أو طَل تكُ ْ ع َ ال َ خ
ِ الرجعة،  ، لي عليك َ ال َ لاَ م َ ٌ و ي ِ ع ْ ج َ ؛ فَر ِ ِ فيسقطان َان ي ِ تنَاَف ُ لأن شرط الرجعة والمال م

                                   
 ).٧/٤٥٦(النجم الوهاج : انظر  ) ١(
 .»وهو يملك الثلاث عليها« ):ب(في   ) ٢(
 .»بثلاثة«): ج(في   ) ٣(
 .»واحدا استحق«): ج(و) ب(في   ) ٤(
لو قبلت واحدة بألف وقعت طلقة على الأصح، أما : نعم«: ، ثم قال)٣/١٣٣٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(

ا فطلق واحدة استحق جميع الألف على الأصحإذا لم يملك  ً  .»عليها إلا واحدة فسألته أن يطلقها ثلاث
 ).٣/١٣٣٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(

الرجعة في
الخلع



 

 

٣٧٧

 ِ ُ الرجعة ِ وقضيتهُ ثبوت ُ الطلاق د َّ ٍ ، )١(ويبقى مجر ل ْ و َ ، : وفي ق ٍ ثلْ ِ ِ م ر ْ ه َ ِم ٌ ب ن ِ ائ َ َ ب ع ْ ل ُ َّ الخ لأن
عن  )٣(القطع بالأول: وأصلها )٢(ح، ونقلا في الروضةلا يفسد بفساد العوض كالنكا

ه وكان له  ّ الجمهور، وقد يدخل في كلامه ما لو خالعها بعوضٍ على أنه متى شاء رد
ّ الشافعي بطرد الخلاف، : على البينونة بمهر المثل، فقيل: فيه )٤(الرجعة، وقد نص
ى سقطت لا تعود، ، لأنه رضي بسقوط الرجعة هنا ومت)٥(والمذهب الجزم بالمنصوص

ْ تعود،  الت َ ْ ق ْ : ولو ت َّ تَد ْ ا وار َ ذ َ كِ ي ب ِ ن لَّقْ َ ، إنْ  )٦(ط َ اب َ ج َ أ انَ فَ هُ  )٧(كَ َ د ْ ع َ ْ ب ٍ أو ول ُ ُخ َ د لْ ب َ / ق
 ْ ت َّ َ أصر َ ،  )٨(و َ ال َ لاَ م َ ِ و ة َّ د ِّ ْ بالر ت َ ان َ ةُ ب َّ د ِ ِ الع ت َ قَض ْ تَّى ان َ ِ في ح ة َّ د ِّ لانقطاع النكاح بالر

ا،الحاليتين،  َ يه ِ ْ ف ت َ َم ل ْ َس ْ أ نِ ة  وإ ْ أي في العدّ ت ُلِّقَ ، ط ِ ناّ بالمال ّ ا تبي ولاَ صحة الخلع،  )٩(لأنّ
 ، ٍ ُول ب َ ق َ ٍ و َاب ْ يج ِ َ إ ْ َين ٍ ب ْ ير ِ س َ ٍ ي ُ كَلامَ ل لُّ َ َ ُّ تخ ُ ضر َ ،  )١٠(أكانَ سواء ي ِ ة َ ِ أم من المرأ ل ُ ُ من الرج الكلام

                                   
 .المصدر السابق  ) ١(
 ).٨/٤٢٧(، والشرح الكبير )٥/٧٠٠(روضة الطالبين : انظر  ) ٢(
 .»باولأول«): ج(في   ) ٣(
 ).٦/٥٢٦(الأم : انظر  ) ٤(
 ).٣/١٣٣٨(عجالة المحتاج : انظر  ) ٥(
 .»وإن بدت«): ج(في   ) ٦(
 .»إن كان الارتداد«): ب(في   ) ٧(
 .»وأصرت على الردة«): ب(في   ) ٨(
 .»لأنا  ينا«): ب(في   ) ٩(
 .»كان«): ج(و) ب(في   ) ١٠(

٢/٦٨ج



 

 

٣٧٨

ُ به  ه لُ ِ َائ َدُّ ق ع ُ َ لا ي َ اليسير َّ الكلام الأن ً ض ِ ر ْ ع ُ ّ هو فيه، وقد اضطر م ب كلام الشيخين في عما
منا  .بيانه في أوائل النكاح )١(ذلك، وقدّ

 ٌ َ : فصل ال َ ِ ألفٌ : )٢(ق ْك ي َ ل َ ع َ ٌ و ق ِ ال َ ِ ط ت ْ ا )٣(أن َ ذ ِ كَ ْك ي َ ل َ َ ع ُها  )٤(أو ولي ب َ ل َ ْ ط قِ ب ْ س َ ْ ي لم َ و
 َ ال َ لاَ م َ َ، و ْ لا ْ أم ت َ ل ِ ب َ ا، ق ً عي ْ ج َ َ ر ع َ ق َ ٍ و ل َ ِما إذا لم يشع في العرف استعمال هذا اللفظ في ، )٥(ب

أوقع الطلاق مجاّنًا ثم أخبر أن له  )٧(لأنه )٦(]على الصحيح[طلب العوض وإلزامه 
ا فلا يلزمها، وحكى الإمام فيه الاتفاق ً : ، بما إذا قال)٩(، وشبهه الشافعي)٨(عليها ألف

ّ ألف، فأجابها، فإنه : أنت طالق وعليك حج وهذا بخلاف قولها طلقني ولك علي
عقد الخلع الالتزام فيحمل لفظها عليه،  )١٢(ن المتعلق بها من، لأ)١١(بالألف )١٠(يقع بائناً

                                   
 ).٦٤(انظر ص. »وقدمنا بيانه في أوائل النكاح«ساقطة ) ج(و) ب(في   ) ١(

 .»قال ولو«): ب(في   ) ٢(
 .ساقطة) ج(و) ب(في   ) ٣(
 ).٨/٤٠٩(، والشرح الكبير )٥/٦٩٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 ).٥/٥٦٧(، والتهذيب )٥/٧٠٤(روضة الطالبين : انظر  ) ٥(
 .ساقطة) ج(و) ب(في   ) ٦(
 .»ولأنه«): ج(و) ب(في   ) ٧(
 ).١٣/٣٤٠(نهاية المطلب : انظر  ) ٨(
 ).٦/٥٢٥(الأم : انظر  ) ٩(
 .»بائنًا بصيغة المعاوضة بالألف«): ج(في   ) ١٠(
 .»بالألف على الصحيح«): ج(و) ب(في   ) ١١(
 .»عن  قد«): ج(في   ) ١٢(

الألفاظ 
الملزمة 
للعوض



 

 

٣٧٩

ل كلامه على ما ينفرد  )٢(]المعاوضة[لم يأت بصيغة  )١(والزوج ينفرد بالطلاق فإذا ُ حم
نْ للإلتزام،  )٤(ولم يسبق طلبها بمال عما إذا سبق فإن الصيغة: واحترز بقوله )٣(به ِ إ فَ

 َ ال َ َلَّقْ : ق ِط ُ ب اد َ ر ُ ا ي َ ُ م ْت د َ ر َ ِّ أ ح َ ص َ ِ الأ َ في و ُ ه ُ فَكَ تهْ َ ق َّ د َ ص َ ا، و َ ذ َ كِ ِ ب في ح م  )٦(أي فهو ،)٥(تُك
ى: قوله ّ قتك بكذا، فيقع بائناً بذلك المسم لأنه يصلح أن يكون كناية في اقتضاء  )٧(طلّ

ولي عليك كذا، إخبار لا إلزام فلا يصح توافقهما : المنع لأن قوله:العوض، والثاني
ا سواء : على خلافه، واحترز بقوله ً قته عما إذا لم تصدقه فلا يلزمها المال قطع َّ وصد

َ ، )٨(قبلت أم لا ق َ ب َ ْ بالذكور ،الطلب منها ،وإنْ س ت َ ان َ ناً، لأنه لو ، )٩(ب ّ إذا كان معي
ا لا : طلقتك كان كذلك، فقوله: اقتصر على قوله ً وعليك الف، إن لم يكن مؤكد

                                   
 .»وإذا«): ب(في   ) ١(
 .ساقطة) ج(في   ) ٢(
 ).٥/٧٠٤(، وروضة الطالبين )٣/١٣٣٩(عجالة المحتاج : انظر  ) ٣(
 .وهو الصواب. »تكون مقتضية للإلتزام«): ج(و) ب(في   ) ٤(
نهاية المطلب : انظر. طلقتك  ألف  قبلته: وقوله، طلقني ولك علي ألف: ومن هذه الصيغ  

)١٣/٣٤٠.( 
. يؤثر: أحدهما لا يؤثر توافقهما لأن اللفظ لا يصح للإلزام وأصحهما: ذكر النووي في المسألة وجهان  ) ٥(

 ).٥/٧٠٤(روضة الطالبين : انظر
 .»أي هو«): ب(في   ) ٦(
 .»المسمى إن قبلت«): ب(في   ) ٧(
ا مؤخذة له«  ) ٨( ً  ).٧/٤٦٠(النجم الوهاج : انظر. نص عليه الإمام الدميري» ويقع الطلاق ظاهر

 .وهو الأصح» بالمذكور«): ب(في   ) ٩(



 

 

٣٨٠

ا  ً طلقت ، با ت بمهر : ببذل فقال )٣(طلبها بمبهم وطلقني )٢(أشعر )١(وإن[يكون مانع
َ  ،])٤(بمه  مثل ال َ نْ ق ِ ِ : وإ تكُ َلَّقْ ط ُ كَ ه نَّ َ ُ أ ب َ ه ْ ا، فالمذ َ ذ ِ كَ ْك ي َ ل َ ِ ع َ أنَّ لي لى َ ٌ ع ق ِ ال َ ِ ط ت ْ ن َ أ

، ُ َ المال ب َ ج َ و َ ، و ْ ت َ ان َ ْ ب ت َ ل ِ ب َ ا ق ذَ ِ إ ذا، فَ ِكَ  )٧(]عليها[ )٦(فجعل كونهللشرط،  )٥( لأن على ب
: )١٠(، ومقابله قول الغزالي)٩(هو المنصوص المقطوع به، هذا )٨(شرطًا فإذا ظمنته طلقت

ًا ولا مال، لأن الصيغة صيغة شرط، والشرط في : )١٠(الغزالي يقع الطلاق رجعي
أنت طالق على أن لا أتزوج : الطلاق يلغوا إذا لم يكن من قضاياه، كما لو قال

َ  ،)١١(بعدك ِ : وإنْ قال ْ في نتَ ِ م َ ، فَض ٌ ق ِ ال َ ِ ط ت ْ ن َ أ ا فَ ً ْف ل َ ِ أ ِ لي نتْ ِ م َ ِ إنْ ض ر ْ و َ أي في مجلس  ، الف

                                   
 ).ج(ما بين القوسين ساقطة في   ) ١(
 .»وإن سبق«): ب(في   ) ٢(
 .والظاهر هي الصواب. »كطلقني«): ب(في   ) ٣(
 ).٥/٧٠٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 .»على الشرط«): ج(في   ) ٥(
 .»كونها«): ب(في   ) ٦(
 .ساقطة) ج(في   ) ٧(
 ).٣/١٣٣٩(عجالة المحتاج : انظر. »وإذا قبلت طلقت«): ب(في   ) ٨(
طع ب  ص حب وق» عيون المسائل«وفي » الأم«هذا هو الصواب المعتمد، وهو نصه في «: قال الإمام النووي  ) ٩(

َّ «: ، قال ابن الملقن)٥/٧٠٥(روضة الطالبين : انظر. »وسائر العراقيين »المهذب«صاحب  نا ولذلك عبر ُ  ه
 ).٣/١٣٣٩(عجالة المحتاج : انظر. »بالمذهب

 ).٣/٢٤٦(الوسيط : انظر  ) ١٠(
ُ التقريب :قال ابن الملقن ) ١١( َ بالالتزام ففي قبوله وجهان، قال صاحب َّ سر َ ْ لا، وغير: فإن ف م َ ُ نَع : انظر. ه

 ).٣/١٣٣٩(عجالة المحتاج 



 

 

٣٨١

،  ،التواجب ُ ْف ل َ ا الأ َ ه َ م ِ زَ ل َ ْ و ت َ ان َ ا ب ً لوجود الشرط والعقد المقتضى للإلزام إيجاب
َال ،وقبولاً  ْ : وإنْ ق نتَ ِ م َ تىَ ض َ ، )١(م ْ ت لِّقَ ُ ْ ط نتَ ِ م َ تىَ ض َ ولا يشترط فور أي في ، فَم

ل أنه لو سواه بدلي )٣(يحمل )٢(مجلس التواجب، لأن هذا اللفظ صريح في التراخي
، ، )٤(متى أعطيتني الساعة كان محالاً : قال ْ ق َلَّ ْ تُط ِ لم ُونَ ألف ْ د نتَ ِ م َ لعدم وجود وإنْ ض

، ، )٥(الصفة المعلق عليها ْ ت لِّقَ ُ ِ ط ْ لفين َ ْ أ نتَ ِ م َ ْ ض ِ ولو ، بخلاف ٍ لوجود الصفة مع زيادة
 ِ بلت بألفين لأن تلك صيغة معاوضة، فاعتبر فيها: قوله َ ؛ فق ٍ ِ على ألف توافق  طلقتكُ

َ ، )٦(الإيجاب والقبول ال َ ْ ق ِ : ولو ق لَّ َ ْ  )٧(ط قَالت ا فَ ً ِ لي ألف نتْ ِ م َ ِ إنْ ض ك َ س ْ ف ُ : نَ ت لَّقْ َ ط
 ، ُ ه ُ س كْ َ ْ ع ُ أو نتْ ِ م َ ض َ ، أي ضمنت وطلقت، و ٍ لف َ أ ِ ْ ب ت َ ان َ لأن أحدهما شرط في الآخر ب
عتبر اتصاله به، فهما ُ ِ اقْ قبول واحد، فاستوى تقديم أحدهما وتأخيره،  )٨(ي ْ وإن ت َ َ صر تَ

                                   
ا«): ب(في   ) ١( ً  .»متى ضمنت ألف
 .»ضيالرا«): ج(في   ) ٢(
 .هو الصواب) ب(وما في  .»للا  م«): ج(، وفي »ولا يحتمل«): ب(في   ) ٣(
َّ : وهذا بخلاف جانب المرأة فإنها لو قالت«: قال ابن الملقن  ) ٤( َ لي َ ٌ ع َ ألف َك ل َ ُ  متى طلقتني ف َّ الجواب اختص

ةُ  َ بها المعاوض ِ ُ وعلى جان َ على جانبه التعليق َّ الغالب : انظر. »بمجلسِ التجاوب، وفرق الغزالي بينهما، بأن
 ).٣/١٣٤٠(عجالة المحتاج 

 .»المعلق بها«): ب(في   ) ٥(
 ).٣/١٣٤٠(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦(
 .»طلقي«): ج(و) ب(في   ) ٧(
 .»قبولف هما ب«): ج(في   ) ٨(



 

 

٣٨٢

ا،  َ ِ هم ِ د َ ح َ َ أ لى َ ْ ع َّق َ  ،)٢(فلاأو عكسه،  )١(بأن ضمنت ولم تطل ض إليها التطليق ّ ، )٣(لأنه فو
َّ من  د ُ ُ شرطًا فلا ب ِ وجعل له ِ  التطليق والمراد بالضمان في هذه المسائل  ،)٤(والشرط

َ  )٥(الالتزام، لا الضمان المحتاج إلى الأصالة و ، فَ ٍ ال َ ِ م َاء ِعط َ بإ ق لَّ َ ، وإذا ع ُ تهْ َ ع َ أو أزيد ض
ْ  ،منه ت لِّقَ ُ ، )٦(ط ِ ه ْ ي َ د َ َ ي ْ َين لأنه)٧(يأخذه إذا كان متمكناً من أخذهوإن لم  ب ا، / ،  ً ٌ عرف إعطاء

ا، ولهذا يقال ً أعطيته، فلم يأخذ ولا يقع بعطاء وكيلها، نعم إن حضرت وقالت : عرف
ّ وأقراه )٨(سلمه إليه: لوكيلها ُّ  )١٠(وأفتى به ابن الصلاح )٩(وقع، قاله المتولي ح َ ص َ الأ َ و

 ِ ه ِ ك ْ ل ِ ِ م ُ في هُ ول ُ ُخ الوضع وإن لم يقبضه؛ لأن التعليق يقتضي الوقوع عند  )١(بمجرد ،)١١(د

                                   
 .»يطلق«): ج(في   ) ١(
 .»فلا بين نة«): ب(في   ) ٢(
 .»التطلق«): ج(في   ) ٣(
ا   ) ٤( ً ا ويشترط كون التطليق في المجلس أيض ً إذا جمعت الضمان والتطليق، اشترط كون الضمان في المجلس قطع

ا ً ا على المذهب، ولا يشترط إعطاء المال في المجلس قطع ً  ).٥/٧٠٦(روضة الطالبين : انظر. أيض
 ).٥/٧٠٦(، وروضة الطالبين )٣/١٣٤٠(عجالة المحتاج : انظر. »إلى الأصلا له«): ج(في   ) ٥(
 .»بين ي يه لما ط قت«): ج(، وفي »بين ي يه ط قت«): ب(في   ) ٦(
لا يكفي الوضع، فلا يقع به الطلاق، وهو ضعيف : وقيل. على الصحيح لأنها أعطته وهو يفوت حقه  ) ٧(

 ).٥/٧٠٨(وضة الطالبين ر: انظر. غريب
 .»إليها«): ج(في   ) ٨(
 ).٨/٤٣٧(، والشرح الكبير )٥/٧٠٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٩(
 .لم أقف عليه في مضانه  ) ١٠(
الوسيط : انظر. ، ونص عليه الإمام الغزالي على أنها المذهب)٥/٧٠٨(روضة الطالبين : انظر  ) ١١(

)٣/٢٤٧.( 

تعليق الطلاق 
 بالإعطاء
أ ٢/٦٩ج

 



 

 

٣٨٣

ض اقتضت الضرورة دخول العوض في ملك الزوج لأن  ّ الأعطاء، فإذا ملكت المعو
لا، لأن حصول الملك من غير لفظ تلميك من : ملكي العوضين يتقارنان، والثاني

 ّ رجع إلى مهر المثلجهتها بعيد، فيرد ُ َ ، )٢(المعطَى وي ال َ ني: وإن ق ِ ت ْ ضَ ب ْ ق َ َ )٣(إنْ أ ْل ي ِ ق : ، فَ
 ، ِ َاء ط ْ عَ الإ ِ ما سبق لأن ذكره مشعر بقصد تحصيله،  )٤(فيأتيكَ ق ْ ي ِ ل ْ ِ التَّع ر ِ ائ َ س ُّ كَ ح َ ص َ والأ

، )٥(فما ُ ه كُ ِ ل ْ م َ بخلاف الإعطاء،  )٦(فهو صفة محضة لأن الإقباض لا يقتضي التمليك ي
ه الم ّ ّ وخص : بما إذا لم يسبق منه قرينة تدل على التمليك فإن سبقت كقولها )٧(تولي

ا فأنت طالق، أو قال: طلقني بألف، فقال ً ا : إن أقبضتيني ألف ً ابتداء إن أقبضتيني ألف
: )٩(في حوائجي، فهو كالإعطاء، قال في زيادة الروضة )٨(وجعلتيها لي أو لأصرفها

ّ وقال في الشرح الصغير ِ لا خلاف فيه، : )١٠(وهو متعين َاض ب ْ لإق ِ طُ ل َ َ تر ْ ش ُ  )١١(ولاَ ي

                                   
 .»لمجرد«): ب(في   ) ١(
 ).٣/٢٤٧(، والوسيط )٥/٧٠٨(روضة الطالبين : انظر  ) ٢(
ا«): ب(في   ) ٣( ً  .»أقبضتيني ألف
 .وهو الصواب. »فيأ  فيه«): ب(في   ) ٤(
 .وهو الصواب. »فلا«): ج(و) ب(في   ) ٥(
 .»مختصة«): ب(في   ) ٦(
 ).٥/٧٠٨(روضة الطالبين : ا نظر.نقله عنه الإمام النووي  ) ٧(
 .»صرفه  يهالأ«): ب(في   ) ٨(
 ).٥/٧٠٨(روضة الطالبين   ) ٩(
 ).٧/٤٦٤(النجم الوهاج : انظر. نقله عنه الإمام الدميري  ) ١٠(
 .»للإقباض في مجلس«): ب(في   ) ١١(



 

 

٣٨٤

 ، ٌ ِس ْل َ ا على عدم الملك؛ لأنه صفةمحضة كالتعليق بدخول الدار مج ً ُ تفريع ت ْ ل ُ ُ : ق ع قَ َ ي َ و
ا،  ي  ِ ع ْ ج َ لأن الإقباض لا يقتضي التمليك بخلاف الإعطاء فكأنه لم يطمع في شيء، ر

 ِ ه ِ َد ي ِ ٌ ب ذ ْ َخ ِ أ ة َ ف ِّ ِ الص ق ُّ ق َ تَح ِ طُ ل َ تر ْ ش ُ ي َ ا،  و َ نهْ ِ ى م ّ فلا يكفي الوضع بين يديه، لأنه لا يسم
ا وهذا الشرط ذكراه في الشرح والروضة ً إن قبضت منك، لا في إن : في صي ة )١(قبض

ح  )٢(أقبضتيني، وبينهما فرق، نعم في الوسيط والوجيز ّ كما في الكتاب، لكن صر
قعته بين يديه، إن هذا إن أقبضتيني فجاءت به وأو: بأنه إذا قال: )٣(الإمام في النهاية

، وا، )٤(إقباض ولا يشترط أن يقبضه بالبراجم ً ة َ ه َ ر كْ ُ ، اللهُ ولو م ُ م َ ل ْ ع َ ، )٥(لوجود الصفةأ
ا إنما ذكراه في الشرح والروضة)٥(الصفة ً إن قبضت منك،  )٧(في صي ة )٦(، وهذا أيض

، لأن الإقباض بالإكراه الملغي )١(كما قاله السبكي )٩(]فهو[ )٨(فذكره في أن إقبضتيني

                                   
 ).٨/٤٣٨(، والشرح الكبير )٥/٧٠٨(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
 ).٣١٣(، والوجيز ص )٣/٢٤٧(الوسيط : انظر  ) ٢(
 ).٣/٣٩١(طلب نهاية الم: انظر  ) ٣(
ة»بالمزاحم«): ج(في   ) ٤( ُ جم ْ ُ ُ الظاهر أو الباطن من الأصابع، وجمعها: بالضم: ، والبر ل ِ براجم، أو هي : المفص

 ).١٣٩٥(القاموس المحيط ص : انظر. مفاصل الأصابع كلها أو رؤوس السلاميات
َّ ذل: قال في المطلب: قال الإمام ابن الملقن  ) ٥( َّده الإمام أما إذا قلناوهذا إذا ما قلنا إن ُ الملك كما قي تِ ثب ُ : ك لا ي

؛ فيشبه أن لا يقع ُ ه تُ ِ ثب ُ  ).٣/١٣٤١(عجالة المحتاج :انظر. إنه ي
 ).٥/٧٠٨(، وروضة الطالبين )٨/٤٣٨(الشرح الكبير : انظر  ) ٦(
 .»صورفي «): ب(في   ) ٧(
 .»إن أقبضتيني سهو«): ج(، وفي »إن أقبضتيني سهم«): ب(في   ) ٨(
 .ساقطة) ج(و) ب(في   ) ٩(



 

 

٣٨٥

ا لا اعتبار به، شر ً َمع ل َ ة س َ ف ِ ُ ص ه َ ف َ ص َ و َ ٍ و ْد ب َ ِ ع َاء ط ْ ِع إ ِ َ ب ق لَّ َ ْ ع وَ ل َ ْ  )٢(و ِ لم ة َ ف ِّ ِالص ُ لاَ ب َتهْ ط ْ ع َ أ فَ
 ، ُ ق َلَّ ، تُط ِ ِ عليه َّق ِ المعل ود ُ ا، لعدم وج َ ِ ْ به ، أي بالصفة، أو ُ ه ُّ د َ ُ ر ه َ ل ًا فَ يب ِ ع َ َ م َّ الإطلاق لأن

 ، َ ٍ يقتضي السلامة ثلْ ِ ُ م ر ْ ه َ م َ ِ قَ )٣(و في َ ٍ ، و ل ْ ، : و ً ما ْ ي ِ ل َ ُ س تهُ َ ْم ي ِ الخلاف مبني على أن بدل ق
 ، ٍ ٍ أو ضمان يد َ الخلع في يد الزوجة مضمون ضمان عقد ال َ ا: ولو ق ً أي أطلقه ولم  ،عبد

، يصفه  ٍ ْد ب َ ِع ْ ب ت لِّقَ ُ ا ط ً ٍ كان كبير ّ عبد ا )٤(]كان[أي ً علق ُ ا أو م ً ا مدبر ً عتقه  )٥(أو صغير
ًا لوجود الاسم  ً أو معيب ٍ سليما ولا يملكه الزوج، لأن الملك يثبت معاوضة بصفة

ضع وهو مهر المثل ُ ا، فيجب الرجوع إلى عوض الب ً ، )٦(والمجهول لا يصلح عوض
، بعدُ وله مهر المثل، : وهذا معنى قوله ِّ ح َ ص َ ا في الأ ً وب ُ ص غْ َ أي فلا تطلق به، لأن إلاَّ م

: )٧(، والثانيالإعطاء يقتضي التمليك، فلا يصدق بدفع ما لا يمكن تمليكه إذ ذاك

                                   
 ).٣/٣٣٤(مغني المحتاج  : انظر. نقله عنه الإمام الشربيني  ) ١(
لَم: سلم  ) ٢( َّ لم، وأصله التقديم، أي بيع الس َّ ة أي ببدل عاجل بلفظ الس َّ : انظر. وهو بيع موصوف في الذم

 ).٣/٧٤٢(عجالة المحتاج 
 .»ومهر ومثل«): ج(في   ) ٣(
 .قطةسا) ج(و) ب(في   ) ٤(
 .»أو معلق«): ج(في   ) ٥(
ا«: ، وقال الإمام النووي)٣/١٣٤١(عجالة المحتاج : انظر  ) ٦( ً وحكى ابن كج والحناطي . يجب المهر قطع

ا، ولا شيء عليها والصحيح الأول ً ا، أنه يقع الطلاق رجعي ً  ).٥/٧١١(روضة الطالبين : انظر. »وجه
يه النووي وأشار إلى طرد الخلاف في العبد المرهون ، ونص عل)٣/١٣٤٢(عجالة المحتاج : انظر  ) ٧(

 ).٥/٧١١(روضة الطالبين : انظر. والمستأجر إذا لم يجوز بيعه وإلا فهو كغيره



 

 

٣٨٦

بمهر  )١(تطلق، لأنها لا تملك المعطى، فلا فرق بين المغصوب وغيره، وعلى هذا ترجع
ق  ّ على حصره الاستثناء في المغصوب المكاتب والمرهون والجاني المتعلّ المثل ويرد

وبين غيرها، والموقوف والمستأجر من غيره إن منع بيعه  )٢(برقبته مال والمشترك بينها
رغصوب في فإنه  كالم ّ سالمة من ذلك، فإنه لم يذكره على وجه  )٣(ذلك، وعبارة المحر
ْ  ،)٥)(٤(]الاستثناء[ قَالت ، فَ طْ قَ ً فَ قة ْ َ طل َك ل َ ْ م وَ ل َ ُ : و ه َ ل ، فَ َ ة قَ ْ ل َ الطَّ ق َلَّ ٍ فَط لفْ َ أ ِ ًا ب َلاث ي ث ِ ن لِّقْ َ ط

 ، ُ ْف ل َ َ في تحصيل البينونة الكبرى، / الواحدة حينئذ كالثلاثلأن الأ ْل ي ِ ق َ ُ : و ُه ث ُ ل ُ كما  )٦(ث
َ  عين الأعور النصف، )٧(]قالع[يغرم  ْل ي ِ ق َ ، : و ُ ُه ث ُ لُ ث لْفٌ وإلاَّ فَ َ أ َ فَ ال َ ِ  الح ت َ م ِ ل َ فعلى إنْ ع

كنت تعلمين ذلك، وأنكرت تحالفا فإذا حلفا لزمها مهر : هذا لو اختلفا فقال الزوج

                                   
 .»يرجع«): ج(و) ب(في   ) ١(
 .»بينهما«): ج(في   ) ٢(
 ).٣٢٤(المحرر : انظر  ) ٣(
 .ساقطة) ج(في   ) ٤(
ا وله مهر مثل في«زيادة ) ج(و) ب(في   ) ٥( وله مهر «): ج(، وعبارة »غير المغصوب ونحوه لأنه لم يطلق مجانً

ا المثل  .»في غير المغصوب ونحوه لأنه لم يطلق مجانً
أصحها عند القفال والشيخ أبوعلي وكبار . وللأصحاب أوجه: ، وقال الإمام النووي»ثلاثة«): ج(في   ) ٦(

فعي، سواء علمت أنه لم يبق إلا طلقة أم وجوب جميع الألف، كما نص عليه الشا: الأصحاب وأكثرهم
إن : لا يستحق إلا ثلث الألف في الحالين وهو قول المزني وابن خيران، والثالث: ظنت بقاء الثلاث، والثاني

يستحق مهر المثل، قال صاحب : علمت استحق الألف وإلا فثلثه، قاله ابن سريج وأبوإسحاق، والرابع
ق كما سألت، حكاهما الحناطيلا يستحق شيئً : التلخيص، والخامس ُطلِّ روضة الطالبين : انظر. ا، لأنه لم ي

)٥/٧١٦.( 

 .ساقطة) ج(في   ) ٧(

سؤال المرأة 
الطلاق بمال

٢/٦٩ج



 

 

٣٨٧

حق شيئاً لأنه لم إنه لا يست: أنه يستحق مهر المثل، وخامس: رابعٍ  )١(المثل، وفي وجه
ق كما سألت،  ُطلِّ ٍ وقع بمائة، ي ئة ِ ماِ َ ب ق َلَّ ٍ فَط لفْ َ أ ِ ً ب ة قَ ْ ل َ ْ ط تَ ب َ ل َ لأنه قادر على الطلاق ولو ط

َ بغير عوض فبعض العوض أولى وقد رضي بالمبذول فلا يزاد عليه،  َ و يل ِ ، : ق ٍ لف َ أ ِ ب
لغي قوله بمائة،  )٢(طلقتك واستحق الألف: لأنها ب نت ب وله ُ ْ وأ ي ِ ق َ َ و ، : ل ُ قَع َ لاَ ي

: ما ل  ق لت: مسألة وهي )٣(للمخالفة كما لو خالفت في قبولها، وأهمل من المحرر
ولو  )٤(أنت طالق ثلاثًا، وقع الثلاث واستحق الألف: طلقني واحدة بألف، فقال

ا بألف فكذلك: أعاد ذكر الألف، فقال على الأظهر، وكان ذلك  )٥(أنت طالق ثلاثً
ر سقط من نسخة المصنف، ّ وهو ثابت في النسخ الصحيحة، وحكي عن  )٦(فالمحر

ْ نسخة المصنف،  تَ ال َ ، : ولو ق ْ ت َ ان َ ُ ب ه َ ْل ب َ ا أو ق ً د َ غَ ق َلَّ ، فَط ٍ لف َ أ ِ ا ب ً د ي غَ ِ لِّقن َ لأنه إن طلق ط
في الغد فقد حصل مقصودها، وإن طلق قبله فقد حصله مع زيادة، فأشبه ما لو 

ق ثلاثًا بأل: قالت ، واحترز بقوله قبله عما إذا أجاب )٧(فطلقني واحدة بألف فطلّ
ا، فإن ذكر مالاً اشترط في  ر، فكان مبتدئً ّ ًا لا بائناً لأنه خالف وأخ بعده فيقع رجعي

                                   
 .»وفي وجع«): ج(في   ) ١(
 ).٣/١٣٤٢(عجالة المحتاج : انظر  ) ٢(
 ).٣٢٥(المحرر : انظر  ) ٣(
 ).٥/٧١٩(روضة الطالبين : انظر  ) ٤(
 »فلذلك«): ج(في   ) ٥(
 .»بالمحرر«: )ج(و) ب(في   ) ٦(
 ).٧/٤٦٨(، والنجم الوهاج )٣/١٣٤٢(، وعجالة المحتاج )٥/٧٢٢(روضة الطالبين : انظر  ) ٧(



 

 

٣٨٨

،  ،)١(وقوعه القبول ِ لْ ث ِ ِ الم ر ْ ه َ ِم ً على فساد الخلع لأنه سلم في الطلاق، والطلاق لا ب بناء
ة، وإذا فسدت الصيغة رجع بمهر المثل )٢(يثبت ّ ى : في قول: وقيل ،في الذم ّ بالمسم

، : أشار المصنفّ بهذا إلى حكاية طريقين أصحهما القطع بالأول والثاني حكا ة قولي
ى: مهر المثل والثاني: أحدهما ّ على خمر أو مغصوب،  )٤(، كالقولين فيما إذا خالع)٣(المسم

والشرح الصغير أنه لا فرق بين أن يعلم بفساد  )٥(مغصوب، وقضية كلامه كالمحرر
ّ الخلع  وه بالجاهل، فإن علم فساده وقع  )٦(أم لا، لكن القاضي والبغوي والمتولي ّ خص

فه الإمام ّ ًا، وضع ، : وقال )٧(رجعي واستشهد بالخلع على الخمر وسائر لا  اصل  ه
الأعواض الفاسدة، فإنه لا فرق في ثبوت المال بين العلم والجهل، ولم يصرحا في 

َ بترجيح شيء من ذلك،  )٨(الشرح والروضة ال َ ٌ : وإنْ ق ق ِ ال َ ِ ط ت ْ أن َ فَ ار َّ ِ الد ت ْ ل َ َخ ا د ذَ ِ إ
 ، حِ ْ ي ِ ح َّ َ الص لى َ ْ ع ت لِّقَ ُ ، ط ْ ت َ ل َ َخ د َ ْ و ت َ ل ِ ب قَ ، فَ ٍ ألف ِ ق عليه، والثانيب لا : لوجود المعلّ

                                   
 ).٥/٧٢٢(روضة الطالبين : انظر  ) ١(
 .»والطلاق يثبت«): ج(في   ) ٢(
يه ثانيهما المسمى، نص عل: قولان: والثاني. مهر المثل: المذهب والمنصوص. في المال الواجب طريقان  ) ٣(

 ).٣/١٣٤٢(، وعجالة المحتاج )٥/٧٢٢(روضة الطالبين : انظر. النووي
 .»خلع«): ج(في   ) ٤(
 ).٥/٧٢٢(روضة الطالبين : ، وانظر)٣٢٥(المحرر : انظر. »بالمحرر«): ب(في   ) ٥(
 ).٥/٧٢٢(روضة الطالبين : انظر. ، ونقله عن القاضي والمتولي الإمام النووي)٥/٥٧٢(التهذيب : انظر  ) ٦(

)٥/٧٢٢.( 
 ).٥/٧٢٢(، وروضة الطالبين )١٣/٤٢٢(نهاية المطلب : انظر  ) ٧(
 ).٨/٤٦٠(، والشرح الكبير )٥/٧٢٢(روضة الطالبين : انظر  ) ٨(



 

 

٣٨٩

تطلق  )٣(لم التعليق، فيمتنع ثبوت المال، وإذا لم يثبت )٢(لأن المعاوضات لا تقبل )١(تطلق
، وإليه أشار )٤(ترط قبولها على الاتصال على الصحيحيش: لارتباطه به، وعلى الأول

ىبفاء التعقيب،  )٥(فقبلت: بقوله َّ م َ أي ويجوز الاعتياض عن الطلاق المعلق كما  ،بالمس
الصفة وجهان  )٧(المنجز وهل يلزم تسليم المسمى حالاً أو حصول )٦(]عن[كما يجوز 

ّ في أصل الروضة ، طريق الكتاب ا )٩(الأول والذي يقتضي )٨(صح ٍ أو لثاني ه ْ ج َ ِ و في َ و
 ٍ ل ْ و َ ِ : ق ِمهر ، ب ِ لْ ث ِ لأن المعاوضات لا تقبل التعليق، فتؤثر في فساد العوض دون الم

ُ ، )١٠(الطلاق لقبوله التعليق، وإذا فسد العوض وجب مهر المثل لاعَ ِ ت ْ ُّ اخ ح ِ ص َ ي َ و
 ، ُ ة َ ج ْ و ِ الزَّ ت َ ه ِ ر ي وإنْ كَ ِ نَب ْ ّ به الزوج، والأجنأج ّ لأن الطلاق مماّ يستقل بي مستقل

                                   
 ).٧/٤٦٩(، والنجم الوهاج )٣/١٣٤٣(عجالة المحتاج : انظر  ) ١(
 .»لا يق ل«): ج(في   ) ٢(
 .»فلم  طلق«): ج(في   ) ٣(
ٌ للقفال  ) ٤( عجالة المحتاج : انظر. أنها بالخيار بين أن تقبل في الحال أو عند وجوب الصفة :وفيه احتمال

روضة الطالبين : انظر. »والمعروف الأول«: ، وقال النووي)٧/٤٦٩(، والنجم الوهاج )٣/١٣٤٣(
)٥/٧٢٣.( 

 .»فقبلت المال«): ب(في   ) ٥(
 .ساقطة) ج(في   ) ٦(
 .»أو عند حصول«): ج(و) ب(في   ) ٧(
، )٨/٤٦١(» رجح بعضهم الأول، والأكثرون إلى ترجيح الثاني أميل«: الشرح الكبير حيث قال: انظر  ) ٨(

 ).٥/٧٢٣(وروضة الطالبين 
 .»يقتضيه كلام الكتاب الثاني«): ج(و) ب(في   ) ٩(
 ).٧/٤٦٩(النجم الوهاج : انظر  ) ١٠(

اختلاع 
الأجنبي



 

 

٣٩٠

ي الخلع فداء، فجاز كفداء : تعالىالله بالالتزام وله بذل المال والتزامه فداء؛ لأن ا ّ سم
ا له من الرق، وقد يكون  ً الأسير، وكما يبذل المال في عتق عبد لسيده تـخليص

غرض ديني أو دنيوي لغرضٍ  مباح، وهذا إذا أتى بلفظ الطلاق أو للأج بي فيه 
ّ لأن الزوج لا ينفرد بالفسخ وقلنا إنه / بلفظ الخلع ا لم يصح طلاق فإن جعلناه فسخً

ظًا، ، )١(بلا  بب ْ َف ا ل َ ه ِ لاعَ ِ ت ْ اخ َ كَ و ُ ه َ ،أي في الفاظ الالتزام، و ً ما كْ ُ ح َ في جميع ما تقدم،  و
ً صور أحديهما: نعم  ست نى من  وله طلقها على هذا : ، لو قال الأجنبي)٢(وحكما

ًا، بخلاف ما إذا المغصوب أو على هذا الخمر أو على ع ٍ هذا، فطلَّق وقع رجعي بد زيد
للمرأة  )٤(أن البضع وقع: ، والفرق)٣(التمست المرأة ذلك نقلاه عن البغوي وأقراه

تحريمه في الحيض إذا سأله الأجنبي، بخلافها : فلزمها بدله بخلاف الأجنبي، الثانية
بأ ف من  )٥(جنبي عنهمالو كان له امرأتان فخالعه الأ: كما ذكره في الطلاق، الثالثة
ا ً ّ بالألف قطع ل حصة كل منهما، لأن الألف يجب )٦(ماله، صح ّ للزوج  )٧(وإن لم يفص

                                   
 ).٥/٧٢٤(، وروضة الطالبين )٨/٤٦٢(الشرح الكبير : انظر  ) ١(
 ).٧/٤٧١(النجم الوهاج : انظر  ) ٢(
 ).٥/٥٧٤(، والتهذيب )٨/٤٦٤(، والشرح الكبير )٥/٧٢٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٣(
 .»رجع للمرأة«): ب(في   ) ٤(
 .»عنها«): ج(في   ) ٥(
 ).٧/٤٧١(النجم الوهاج : انظر  ) ٦(
 .»تجب«): ج(في   ) ٧(

٢/٧٠ج



 

 

٣٩١

إذا اختلعتا، فإنه يجب أن يفصل ما  )١(على الأجنبي وحده، بخلاف الزوجتين
َ  )٣(كل منهما، قاله الماوردي )٢(تلتزمه ع ِ تَل ْ َ ا أنْ يخ َ كيله َ و ِ ل َ ،  )٤(و ُ َه يح أو أي لنفسه بالتصرل

ابالنية فيكون خلع أجنبي والمال عليه، كوكيل المشتري،  َ ُه يل ِ ك ْ ِّ تَو يِ نبَ ْ في  ،ولأج
،  )٥(اختلاع نفسها على يماله ِ ُ ه َّ ير َ خ تَتَ عن نفسها أو عنه بوكالته فإن  )٦(بين أن يخالع ،فَ
طلقت قال الأذرعي ُ َ فالظاهر وقوعه عنها، : )٧(أ َ ب ح َّ َ صر َ ، و ٌ ل ُ ج َ َ ر َع تَل ْ ِ اخ َو ل َ ا و َ ه ِ الت كَ َ و

 ، ْ ق َلَّ ْ تُط ا لم ً ب ِ بالمال، وهو لم يلتزم في نفسه وقد بان أن لا التزام منها،  )٨(لأنه مربوطكاذ
، ، )٩(فأشبه ما إذا خاطبها فلم تقبل ِ ه ِ ل َ ِما ُ ب ع ِ تَل ْ خ َ ي ٌّ فَ ي ِ نبَ ْ ج َ أ ا كَ َ وه ُ ب َ صغيرة كانت أو وأ

، كبيرة،  ٍ الة كَ َ َ بو ح َّ َ صر َ ا و َ ِماله َ ب َع تَل ْ نْ اخ ِ إ اكافَ ً ،  ،ذب ْ ق َلَّ ٍ لم تُط ة َ لاَي ِ لارتباط الطلاق أو و
، بلزوم المال عليها وهي لم تلتزمه،  ٍ قْلاَل ِ ت ْ ِاس ْ ب ] لنفسي أو عن نفسي )١٠(كاختلعت[أو

 ، ٍ ووب ُ ص غْ َ ِم ٌ ب ْع ل ُ خ ا إن لم يعلم الزوج، فَ ً لأنه غاصب لمالها فيقع الطلاق بائناً جزم

                                   
 .»الزوجين«): ج(و) ب(في   ) ١(
 .»يلتزمه«): ب(في   ) ٢(
 ).١٢/٣٤٥(الحاوي الكبير : انظر  ) ٣(
 .»أن يخلع«): ج(في   ) ٤(
 .»من«): ب(في   ) ٥(
 .»خالعـأن ت«): ج(و) ب(في   ) ٦(
 ).٣/٣٤٠(تحفة المحتاج : انظر. نقله عنه ابن حجر  ) ٧(
ا«): ج(في   ) ٨(  .»مربوطً
 ).٣/١٣٤٤(عجالة المحتاج : انظر  ) ٩(
 ).ج(س قطة في ما بين القوسين   ) ١٠(



 

 

٣٩٢

ليه بمهر المثل على الأظهر ويبذل الأصح، ويرجع الزوج ع )٢(إن علم على )١(وكذا
ى على قول ّ  .)٣(المسم

 ا ً لع ُ ْ خ ت َ ع َّ ا )٤(اد َ ر نكَ َ أ ،  )٥(فَ ِ ه ِ ن ْ ي ِ َم ي ِ َ ب ق ِّ د ُ نة ص ّ إذ الأصل بقاء النكاح ولا بي
َ وعدم الخلع،  ال َ ْ : وإنْ ق تَ قَال ا، فَ َ ذ ِكَ ِ ب تكُ لَّقْ َ ْ : )٦(ط ت َ ان َ انًا ب ،  )٧(مجّ َ ض َ و ِ إذا حلفت ولاَ ع

ِ عدم العوض فلأن الأصل براءة ذمتها، وأما  فلإقراره أما البينونةحلفت  ن ِ إ َ و
 ، ِ ه ِ ر ْ د َ ْ ق و َ ِ أ ه ِ ض َ و ِ ِ ع نسْ ِ ِ ج ا في َ ف َ تَل ْ ا أو أجله،  )٨(أو نوعه أو صفتهاخ َ َف ال َ ـح َ نةَ ت ِّ ي َ َ ب لا َ و

نتين تساقطتا على  ّ نة عمل بها وقضى له، وإن أقاما بي ّ كالمتبايعين، فإن أقام أحدهما بي
َ الصحيح،  ب َ ج َ و َ ، و ِ لْ ث ِ ُ الم ر ْ ه َ ضُع إليه، فرجع إلى بدله وهو مهر م ّ الب ر رد ّ لأنه تعذ

ا البينونة فواقعه، وأثر التحالف في  )٩(المثل، كما لو وقع التحالف بعد تلف ّ المبيع، وأم

                                   
 .»نفسي وكذا كاختلعت نفسي أو عن«): ج(في   ) ١(
 .»في الأصح«): ب(في   ) ٢(
ا، نص عليه الدميري)٥/٧٢٥(روضة الطالبين : انظر  ) ٣( ً النجم الوهاج :انظر. ، وقيل يكون رجعي

)٧/٤٧٢.( 
 .»خلقا«): ج(في   ) ٤(
ُ «: والصحيح» فأنكر«): ج(و) ب(في   ) ٥( ه َ ر كَ ْ ن َ أ َ  ).٢/٥٢٣(متن المنهاج : انظر .»ف
ا: فقالت«): ب(في   ) ٦(  .، والشرح أصح كما في متن المنهاج»طلقني مجاّنً
 .، والشرح أصح كما في متن المنهاج»بقوله بانت«): ب(في   ) ٧(
 .»أو صفته أو نوعه«): ب(في   ) ٨(
 .»بعد نفي المبيع«): ج(في   ) ٩(

الاختلاف في 
الخلع أو 

عوضه



 

 

٣٩٣

م في البيع،  )٢(، وفي كيفية اليمين ومن يبدأ)١(العوض خاصة َ به على ما تقدّ عَ ال َ ْ خ َو ل َ  )٣(و
 َ عَ ال َ َ  )٣(خ ي َ و نَ َ ، و ٍ لْف َ أ ِ ، ب َ م ِ زَ ا ل ً ع ْ علاً للمنوي كالملفوظا نَو ُ  بخلاف )٤(ج

 
في البيع؛ ولهذا يملك العوض فيه  )٥(البيع، لأنه يحتمل في الخلع ما لا يحتمل
أن لا يكون في البلد نقد غالب فإن كان : بالإعطاء، بخلاف البيع، وصورة المسألة

 ، َ حمل ع يه ْل ي ِ ق َ ،: و ِ لْ ث ِ ُ م ر ْ ه َ َ لجهل بالعوض كالبيع، التسمية ل )٦(أي وتفسد م ال َ ْ ق وَ ل َ : و
 َ ال َ نَا : ق ْ د َ ر َ ْ التي أطلقناها، بالألف أ قَالتَ ، فَ َ ْ ير ِ ان نَ َ َ : د م ِ اه َ ر َ ْ د َل َ  )٧(ب لى َ ا ع َ َف ال َ َ ا تح ً س ْ و ُ ل ْ فُ و َ أ

 ، ِ ل َّ َو ا : )٨(وهو قولناالأ ً لزم، كما لو اختلفا في الملفوظ، فإذا حلفا وجب [لو نويا نوع
َ مهر المثل  َ و َ و َ ج َ  ب ْ م ُ ه ِ  ر ِ ثْ م ِ  ل َ ب ِ  لا َّاني ِ الث ِ في فُ ال َ َ بوجوب مهر المثل فيما إذا : وهو قولناتح

ا/ نويا ً  .لأنهما لو اتفقا على الإرادة وجب، فلا أثر للتنازع )٩( ]نوع
 تم والحمد الله

                                   
 .»خاصية«): ج(في   ) ١(
 .»أبدت«: )ج(في   ) ٢(
ا«، والصحيح »ولو خالعا«): ج(في   ) ٣( َ ف َ ال َ َ  ).٢/٥٢٣(متن المنهاج : انظر. »لو تخ
 .»كالملفوظ به«): ب(في   ) ٤(
 .»مالا يح مله«): ج(في   ) ٥(
 .»ويفسد«): ج(في   ) ٦(
 .»بل دراهم فضة«): ب(في   ) ٧(
 .»وهو قول لنا«): ج(في   ) ٨(
 ).ج(في ما بين القوسين ساقطة   ) ٩(

٢/٧٠ج
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وأصـلي وأسـلم عـلى أشرف الأنبيـاء ، الحمـد الله الـذي يسرـ لي إتمـام هـذه الرسـالة 
 .اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين ومن، والمرسلين

ففي ختام هذه الرسالة يطيب لي أن أبين أهم ما توصلت إليـه مـن نتـائج : أما بعد 
 :بعد انتهاء البحث وتمامه وهي كالتالي

 .وابتداء المتأخرين من حيث انتهاء المتقدمين، ـ عناية فقهاء الشافعية بالفقه الشافعي١
ا، وتحريرهم للمسائل الفقهية، ذهبـ دقة عبارات فقهاء الم٢ ً ا وتدقيق ً  .وعنايتهم بها شرح
. وعلو كعبه في التأليف العلمي، ـ رسوخ قدم الإمام ابن قاضي شهبة في الفقه الشافعي٣

، فقد اعتمد في كتابه هذا على النقل من كبار أئمة المذهب الشافعي كالإمام الشـافعي
ــويطي وابــن الصــلاح ، والنــووي، والمحــاملي، والبغــوي، والمــاوردي، والمــزني، والب
 .وغيرهم، والسبكي

 .ـ كثرة موارد المؤلف في زمن لم تنتشر فيه وسائل الطباعة الحديثة٤
، يعد من الكتب المعتبرة عند متأخري الشـافعية »بداية المحتاج في شرح المنهاج«ـ كتاب ٥

 .نووي رحمه االلهللإمام ال »منهاج الطالبين«وله منزلة علمية فيما يتعلق بشروح 
هذا أهم ما توصلت له من خلال دراستي لهذا الكتاب وأسأل االله أن ينفعنا بـما كتبنـا 
وقرأنـا وســمعنا وأن يجـزي عنــا مشـايخنا وعلماءنــا خــير الجـزاء إنــه خـير مســؤول وأكــرم 

 .مأمول
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